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.الى السيّدة المعطاءة المرئية الفاضلة 
التي لولا دعمها وهمّتها ما خرج هذا العمل إلى النور 
.الى BSN‏ فناطمة بنت صالح القشاص 


أو «أقي» 








الموضوع الصفحة 
مقدمة المترجمة مده سه ص ده حاو اعساو سسا و 
تصدير الدكتور سي . إيفيريت كوب sicatinrs‏ 1 ا E‏ 
القسم الأول: طريقي إلى الطبٌ ESE‏ سوا سخا مو د ل ممم A‏ 
١‏ - كوابيس انعدام الألم ER ASUS‏ وا 330223 مدو مد م مس N‏ 
۲ - مرتفعات الموت TV aise‏ 
۳ مزاك I SSR DOSE eR‏ 
6 درغرين الآلم تمدو E ae Sa OES‏ 
ه - رواد في الألم PÊ rere cod co NO RIE eaineg as TONERS‏ 
5 الطبٌ على الطريقة الهندية عو باد حو وو ع اوعد جو و NNO: SEES‏ 
القسم الثاني : مهنة الألم E Ge [| [| [| Raa E‏ 
١‏ - منعطف تشینغلبوت سيان E GO SS‏ 1 
8 - إرخاء المخالب WV) samme RRETH‏ 
5 تخر ايو ليسي NE a a a a e‏ 





5 - إدارة الألم EA EEE ESE gak‏ و 


VAY ا‎ Ain RNR art مغززات: آل لم‎ ۷ 





۸ - اللذة والألم 


أما بعد: الجذام والإيدز SERENE‏ ا ع EAN‏ 
شنک EAN sursnncnancenesieneananasnnd RARER REESE Obey‏ 
المضادر عد ص serane kasa STEERER‏ ل HR‏ 
تعريف بالمؤلفين والمترجمة اتج وح وسح واي ونام امسا وس رن EAS‏ 


مقدمة المترجمة 


يسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فقذ شرفت بعرض مركز تكوين للدراسات والأبحاث لترجمة الكتاب 
الذي بين يديك. وأود استفتاح هذه السطور بالتعبير عن كامل احترامي 
لمهنية المركز العالية خلال فترة ترجمة الكتاب التي طالت وتجاوزت 
الجدول المتاح لها. 

ثم i‏ بالثناء على اختيار المركز لترجمة هذا الكتاب حيث يتناول 
موضوعاً استثنائيًاً تنازعته المدارس الفلسفية بينما تناوله مؤلفاه من منظور 
مُغاير: الطب. وكما هو كذلك» فهو يدم سجلاً توثيقبًاً لأهم محطات 
الثورة العلمية خلال القرنين المنضرمين بأعلامها وعلمائها وأحداثها . 

اخترتٌ ألا أعرّف بالمؤلف ليعرفه القارئ بنفسه خلال قراءته كتابه» 
حيث سيتعرّق إلى إنسان أحدث فعلاً تغيّرات حقيقية نلمس أثرها اليوم في 
التعامل مع مرضى السكري بالرغم من أن مدخله لذلك كان دراسة tle‏ 
الجُذامء الذي دخله أساساً بقدرٍ لم hase acy‏ اتعذاً حياته. مهقلسا.. 

وكما تُلزمني عقيدتي الإقرار لأهل الفضل بفضلهمء تلزمني أن ألفت 
نظر القارئ الكريم إلى أن الطبيب المؤلف تبشيري من عائلة تبشيرية؛ Fag‏ 
بذلك في مواضع عدّة وإن كانت قليلة» وعليه فإن المعاني الدينية التي 
يوردها ينبغي أن لا تخرج عن سياقاتها ونّفهم في إطارها المسيحي الذي 
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يعقتقية المؤلف. كما سيلحظ القارئ بعض الاعتراضات على الأقدار 
الإلهية التي ينقلها المؤلف عن المرضى والتساؤلات التي ينبغي عدم 
طرحها كما هي بين BI cu‏ 

أزعم أني Lb Saget‏ استطعتٌ في نقل المعاني والتراكيب والافكار 
بأقرب قالب لغوي ممكن. ما أضمره المؤلف أضمرته. وما عبر عنه 
صراحة عبّرت عنه بالمستوى ذاته. من الصراحة. أما ما رأيت تبيينه فأبته 
وواجهت خلال ذلك بعض القضايا الرئيسية التي أهمّها : 


قضية المصطلح واللفظ: 

\ - يستخدم مصطلحات طبية ومصطلحات مسيحية مثل (flesh)‏ 
و(لهط) ويفرق بينهماء الكلمة الأولى تعني: البدن» والثانية : الجسم أو 
الجسد. لم يتم استخدام كلمة البدن في الترجمة ذلك أنه لم ير أنها 
ستكون متّسقة مع السياق وستقدم المعنى غير واضح.؛ ذلك أن كلمة البدن 
قليلة الاستعمال في اللغة العربية» وسياقاتها محددة» وليست شائعة 
شيوعها في النص الإنجليزي» وعليه تم استبدالها بالجسم أو الجلدء 
كيفما ناسب السياق . 

۲ - جزء كبير من الكتاب يتمحور حول تصوّر الألم في الذهن أو 
العقل» وعبر عنه بمفردة (mind)‏ . تم اختيار كلمة «الذهن' لتكون مقابل 
هذه اللفظة وذلك - كما فهمته من واقع السياقات - لتأثير الوضع النفسي 
في التعامل مع الألم» وليس العقل المعبّر عن الإدراك والمنطق المتجرّد. 
سيجد القارئ مفردة «العقل١‏ مستخدمة في سياقات ضيقة ومحددة. 

. المضظلحات الطبية مثل «(ischemia) (jLY\)‏ استّخدم مقابلها 
العربي إذا وُجد وشاع استخدامه سعياً لتعريف القارئ بالثراء اللغوي في 
المتون الطبية العربية. 


4 - تم استخدام المفردات المعبّرة - بحس ظني - التعبير الأقرب 


لمقصود الكاتب مع مراعاة لغته الأدبية مثل كلمة أورّة (8]ناة) التي تعني: 
ذروة الشيء. 





قضية الأسماء والعناوين: 

يذكر الكاتب كثيراً من الأعلام والأسماء والعناوين» وكانت الطريقة 
المتبعة في الترجمة والتعريب كالتالي: 

أ- تمت نقحرة الأسماء والأعلام ثم كتابة حروفها باللاتينية عند 
ظهورها أوّل-مرة ثم الاكتفاء بالنقحرة عند تكرر ظهورهاء مثل: بول براند 
.(Paul Brand)‏ ~ 

ب أسماء الأماكن مثل"«معامء© انآ 2168 116 والمستشفيات» 
تمت ترجمتها وتقديم نقحرة لها فع استخدام النقحرة طوال النص» وذلك 
بهدف المحافظة على روح النّصّ الأجتبي واتباعاً لعادة المترجمين في عدم 
ترجمة الأسماءء لكن إذا ما وُجد. مُصطلح متّفق على ترجمته وله استخدام 
عالمي مثل ١منظمة‏ الصحة اladلnية «i «The World Health Organization‏ 
استخدام ترجمته بالعربية. أيضاً تمّت إضافة المعلومات التي تُساعد القارئ 
في تصوّر الموقف الواردء مثل (قوات القصف الألماني) والإجازة السبتية 
ومادة النوفوكايين (movocaine)‏ 

ت - المعلومات التي يسع القارئ البحث عنهاء أو ورد في wt‏ 
مآ يمف بهاء فت تعريها أي ترجعتها جع كناية اسمها بالإتجليرية: ‏ 2 
قضية التراكيب والأسلوب: 

١‏ - تقلت بعض التراكيب الغريبة على ما أعرفه من التراكيب العربية 
ليتضح أسلوب المؤلف وليكتسب القارئ تراكيب جديدة» مثل : 

«قبل أن ee‏ موقف حرج تبه 

- Not unit! a real emergency presented itself الجملة الأأضللية ؛‎ 

Mel S يبتلع‎ ob 

. “to swallow his pride» العبارة الأصلية:‎ 

تم الحفاظ على بعض الاستعارات الوصفية مثل اصيحة لاه 


\\ 


whisper 15‏ التى يستخدمها المؤلف في سياق وصف مستويات 
رسائل الألم. ; 

*- تمت إضافة المعتى الضمني بين معكوفتين ليكون جزءاً من 
السياق بما لا يؤثر على المعنى. مثل : 

«ويالرغم من انتشاره» فإنه من النادر أن يُؤثْر الجذام على أكثر من 
١‏ بالمئة من سكان منطقةٍ معينة. هناك بعض الاستثناءات» ceeds LS‏ 
والمنطقة المحيطة بفيلور في الهند كانت أحد هذه الاستثناءات: في 
أربعينيات القرن العشرين ahd‏ ت اختبار الجُذام لأكثر من ۳ بالمئة من 
سكان المنطقة إيجابية [أي: ثبتت إصابتهم بالجذام]». 

مع التنويه إلى أنه ما بين المعكوفتين في الحوارات المقتبسة هو من 
إضافة المؤلف. 

في الفصل الثاني عشر المعنون بعبارة «إلى البايو"» تم توضيح 

معنى البايو في الهامش» ويذكر هنا أنه تم اختيار «البايو؛ وليس أرض 
الجداول حفاظاً على المعنى الثقافي المرتبط بالمنطقة. 
قضية الهوامش : 

سيلحظ القارئ وفرة الهوامش على مدى قراءته لفصول الكتاب. كل 
هامش أورده المؤلف ذُيّل بكلمة «المؤلف» وكلّ هامش اختارت المترجمة 
وضعه ذيّل بكلمة «المترجمة». والغرض من هذه الهوامش هو إما إضافة 
معلرمات: اعد على تقريب المعاني المقصودة في السباق» أو للتعريفت 
بالأعلام والأسماء المذكورة لتتضح أهمية ذكرها في المتن وعلاقتها 
تالكاتب: gl‏ توضيح موقف ديني تعتقد المترجمة صحته . 
وأخيراً قضية العنوان: 

اقترحت اللجنة العلمية في المركز مشكورةً محترمة الرأي ترجمة 
The Gift of Pain: why we hurt and what we can do about it?‏ إالى: 


WN 


«هبة الألم: لماذا نتألم وما موقفنا من ذلك»: ولهذا الرأي ما يسنده بالنظر 
إلى ثقافة المتلقي وخلفيته المفاهيمية المتعلقة بالألم والعذاب. واخترت 
بعد we hurt! do> 5 gid]‏ رطس» إلى «لماذا toad‏ ذلك أن جزءاً on La‏ 
Lagi‏ للألم مشعلق oe age aly‏ العذاب الإلهي والعقويات المستحقة. 
وذلك من واقع ما ذكره المؤلف في الفصول الأخيرة من الكتاب. 
وخصوصاً الفصل السابع عشر. 

كل ما أصبت فيه في هذا السّفر فهو من توفيق الله وحده» وكل ما 
جانب الصواب فيه فهو ما جنته يدي . 


آراك الشوشان 
الرياض 
ربيع الثاني» ١٤اه‏ 
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تصدير 


بقلم: سي. إيفيريت كوب؛ الطبيب العالم (ت١۳٠١۲م)‏ 
(C. Everett Koop, M.D., Sc.D.)‏ 


في كل مرة أسرح فيها بذهني وأسائل نفسي من يمكن أن أختار 
لأكونه إن لم أكن سي. إيفيريت كوب؟ بول برائد GU! ye (Paul Brand)‏ 
عادةً ما يخطر لي. عرفتٌ.محظات من حياته على مدئى سنوات. 
وااستتمعت إلية متحدثاً في مناسباتٍ vide‏ وكتتٌ مأخوداً بمنهجيته المباشرة 
BU,‏ وبعد أن انضممت لمكتب خدمات الصحة العامة بوصفي 
مرفق لمرض الجذام في الولايات المتحدة» مركز مرض غيليز إتش. لونغ 
Disease Center) jımil‏ 8'معقصة]8 عدمآ .11 ونااز©) في مدينة كارفل 
(#النصةه) فى ولاية لويزيانا (883زؤذناه.1). تقلّصت مسافة التواصل بيئناء 
وشاهدته يعمل في المعمل» وشهدتُ على تفاعله مع المرضىء وللحظتث 
العلاقة الإشرافية المتينة والمخلصة التي أوجدها يول براند وطلبته» الصغير 
منهم والكبيرء القادر والمعرّق. وخلال مشاهداتيء. كان يُدافع عن 
الصرف الضخم على البحث الذي يجري على الجذام» المرض الذي 
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يضبب. عدداً قليلاً من مواطتى OLY‏ المتحدة» وذلك باستعراض 
تطبيقات نتائج هذا البحث على المرضى المصابين بالسكري» المرض 
الذي يطال 150 مليوناً , 


من الممتع رؤية بول براند يعمل! متواضعٌ إذا ما كان من حقه 
الفخر» لطيف يتجاوز لطفه ما يتطلبه الموقف» لبق للدرجة التي تبدو غير 
ضرورية» وأخيراً كفؤ» وأكتب ذلك بالبنط العريض . 

آم ابت فايلا بس بارا la‏ کرام عنم می انر استيا 
مفصل في يد زوجتيء بيتي (لإماء8)» اليُمنى بمفصل مصنوع من مادة 
obec!‏ (7305) كانت العملية: ممعازة: [لآ أنه وتظراً لعبات LY)‏ 
للتفاصيل الدقيقة والجوهرية غيز الجذابة خلال مرحلة رغاية ما بعد العملية 
الجراحية» انتهى بيدها المطاف أن صارت مغاقة كليًاً. أيفت على فقدانها 
ليدذها لوقتٍ قصيرء إلا أنها استطاعت مُذ ذاك التعامل مع اليد التي تؤدي 
وظيفتها ويمكن ثنيها دون أصابعها. 

بول براند كان أفضل جراح لليد في العالم» لذا أخذث بيتي ((/زااء8) 
إلى مكتب للصحة العامة في مدينة فونيكس Vy 4b (Phoenix)‏ أريزونا 
das o> « (Arizona)‏ أعلم Sy ol‏ سيكون قسن hell‏ الظبى: سات 
إذا ما كان بإمكانه أن يفحصها لتقديم المشورة؛ وهندًا عا .فعله Typhi‏ وبکل 
سرور. كنت أتأمل تفاعله مع زوجتي ويدهاء وكل ما سمعت به عن بول 
براند وعرفته ثبت عيانا وبطريقةٍ فاتنة. أثبت تواضعه منذ البداية. كانت 
لباقته لا تُصدّقء ولطفه في تقييم حالتها وتقديمه رأيه كانا كفيلين لإعدادها 
للأخبار السيئة التي سيلقيها عليناء أمّا كفاءته فكانت مؤطرةً ذلك كله. 

Gace!‏ أن أقول لطلبة الطب أثناء التدريس: «إذا ما تفخصت بطن 
المريض» فركّز على وجهه وليس خصره!. أدهشني أكثر ما أدهشني أن 
بول براند» عالماً بما قد يسبب الألم یک ی ای کے ہچ جي 
pice! . (Betty)‏ فوراً عن أي Us to oll‏ لم يسعهعر hal‏ بضيقهاء إنما 
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منحها ذلك النوع من الفلسغة المتعلقة بالألم. ذلك النوع الذي يضع الألم 
في ملكوتٍ مختلف 

أذكر هذه القصة لتكون مقدمة هذا الكتاب ذلك أنه أي: هذا 
الكتاب قي > أله يقدّم لقارئه قصة حياةٍ أخاذة فإن جوهره الإدراك 
التدريجي لرجل فر عن الالء ٠»‏ غايته وجذوره والتحرر منه. بوصفه جراحا 
by, Ln, Lk,‏ طلهماً باستبصار تادر أقول: إن بول برانك قد 
عاش بين المُبتلين بالألم وعمل معهم. تتسم تجاربه غير العادية بوحدة 
موضوعية متينة تتيح له تقديم موقفٍ مُدهش للألم. إلا أني أقول وقبل أن 
يخطر لك: إن ذلك يعني : أن تقر مستسلماًء فإني أقول لك إن دفتي هذا 
الكتاب تتضمن طرائق رائعة لكل منا ذلك أن بول براند فتح النافذة 
لآساليب جديدة نرى من خلالها الألم» تلك النافذة التي تُرجمت لما هو 
كم لبي ولك : 

el‏ بول براتد فرصةً للنظر إلى الألم بوضفه اليس عدوًا الك إنما 
صديقك. أعرف الكثير عن الألم ‏ إذ تعاملتُ معه طوال حياتي المهنية - 
Cast TY‏ فهماً عميقاً له عبر هذا الكتاب. إذا ما كنتُ ضحية لألم 
مُزمن» فإني سأنظر للمعرفة التي اكتسبتها عبر هذا الكتاب بأنها قدر رټاني 
سعيد. منحتُ مرّة بول براند ميدالية الجراح العام. أعلى رمز شرفي يُمكن 
لجراح عام منحه لمواطن. وبعد قراءة هذا الكتاب» لن أتردد في منحه 
إياه مرة اخرى . 


بالغ احترامي وإجلالي لبول براند 


¥ 


القسم الارن 


طريقي إلى الطب 


\ 
كوابيس انعدام الألم 


«يهزاً بالندوب ذاك الذي لم يكلم يواه 


شكسبيرء مسرحية روميو وجولييت 


كانت مريضتي del poe (Tanya) Lib‏ أعوام. ذات pee‏ 
سوداوين لامعتين وشعرٍ مموج وابتسامةٍ لعوب. كشفت عليها في 
المستشفى الوطني للجذام في مدينة كارفيل Gbysd &Vs 4 (Carville)‏ 
(Louisiana)‏ ?©« حيث أحضرتها والدتها لتشخيصها. كان الجوّ ae‏ 
بين الطفلة الصغيرة وأمهاء إلا أني لاحظت أنه لا يبدو على تاتيا الخوف 
بشكل مريب. جلست على طرف سرير الكشف وأخذت تشاهدني دون 
إبداء أي انفعال خلال إزالتي الضمادات المبللة بالدم من قدميها. 
اختبرت كاحلها الأيسر المتورّم ووجدت أن الكاحل يتحرك يمنة 
ويسرةء مما يدل على انفضاله التام عن الساق. جفْلت لحظتها من هذه 


)١(‏ ولاية لويزيانا هي الولاية الوحيدة التي شاع فيها الججذام منذ القرن الثامن عشر لذلك 
أنشئ المُستشفى الوحيد في الولايات الأمريكية المُتحدة لمعالجة المجذومين ومنه ترسل 
البغئات الطبيّة إلى الدول التي يشيع فيها كالهند. لذلك تعد موظنه وبيت دوائه» وما 
زالت. (المترجمة). 
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الخركة غير eb‏ على العكس من تاتيا . استأنفت إزالة الضمادات. 
وسألتهاء قي محاولة متي لتخفيف حدة التوتر في الغرفة: «هل أنت متاكدة 
من رطوتاك الى شاه .هده العفرحات: أنه tit Dt‏ الصهيرة#4؟ وأكملت 
الا بد الاك 75 الإكداء |اليحذاة. مجدداًة - ضحكه LG‏ 'وظنلت أنه من 
الغريب أنها لم تجفل ولم تتأوّه خلال إزالتي اللفافة الملتصقة بجلدها 
نقلت تانيا ناظريها في الغرفة متململةٌ متعبة. 

ها أزلت sol Find Le De ede lal‏ 
القدمين. جسستُ الجروح بحذرٍ شديد. مختلساً النظر إلى وجه تانيا 
متطلعاً لردة فعل. إلا أنها لم تُظهر شيئاً من ذلك. كان المجّس يندفع بلا 
ضعوبة داخل الأنسجة اللينة المُتهتكة» حتى إنى استطعت رؤية اللون 
الأبيض البرّاق للعظم المكشوف. ولم ule ikl‏ رد فلل تی Tl‏ 

ise 243,‏ أمام إصابات الظفلة» لتحكي J‏ والدتها Gas‏ 
كالتالي: «بدا أنها بخير حين كانت' رضيعة. ربما كاتت معتوياتها مرتفعة 
قلياف إل اتيا طبع لكاي TY‏ اللظة التى أأدرقت. نيها للمرة 
الأولى أنها تُعاني من مشكلة حقيقية. كان عمرها sy dt Teese‏ آلو BS‏ 
وعادة ما أضعها في الغرفة التي أكون فيهاء إلا أني تركتها ذلك اليوم في 
قفص اللعب وجدها الأجيب. على الهاتف, جلسبت هادقة» وعليه قررت 
إعداد الغداء. وكانت فرصة لها للتغيير لتلعب مع نفسهاء وكانت سعيدة 
بذلك إذ كنت أسمع ضحكها ومناغاتها. 'ابتسمت tlt‏ عن المشاغبة 
الجديدة التي بدأتها . 

ذهبت لغرفتها بعد دقائق معدودة لأجدها جالسةً على أرضية القفص 
ترسم دوائر حمراء بأصابعها على المفرش البلاستيكي, uae‏ لم 
أستوعب الموقف بالبداية» إلا أني لما دققت النّظر صرخت. - كال موقا 
jad . Lenya‏ إصبع تانيا كان مبتوراً وينزف. وكانت تستخدم دمها لرسم 
تلك الرسومات على المفرش. 


NY 


صرخت: "تانيا ما الذي حصل!* ابتسمت تانيا ابتسامة عريضة لأرى 
خيوطاً من الدم على أستانها. لقد قضمت تانيا طرف إصبعها وكانت تلعب 
eal‏ 

قالت لي والدة تانيا: إنها ووالدها حاولا عبثاً ولشهور بعد الحادثة 
إقناع ابنتهما بأن الأصابع لا تُقضم. كانت الرضيعة تضحك على التقريع 
والتحذيرات البدنية: ويبدو طبعاً أن لديها مناعة ضد كل أنواع العقاب. 
ولتحصل على ما تريته كان كل هاا عليها عر نرقم إضيعها إلى أستاتها 
والتظاهر بأنها تفضمه» ليستسلم والداها فوراً. تحوّل ذُغر الوالدين إلى 
يأس حين صارت الجروح تظهر على أصابع تانيا واحدا تلو الآخر. 

روّت awl,‏ تانيا .هذه «القصة بتبرةٍ جامدة وخالية من المشاعر كما لو 
كانت قد تخلت عن المأزق المُحير المتمثل في تربية طفل ليس لديه غريزة 
الحفاظ على النفس. ولتتعقّد المسألة أكثرء والدة تانيا الآن أم عزباء: إذ 
بعد غام من محاولة التكيف مع وضع تانياء هجر زوجها العائلة» قائلاً: 
«إذا كنتٍ LU ela] le Set‏ في المنزل» فإني أنسحب. لقد أنجبنا 
مقا 

لا تبدو تانيا بالتأكيد كمسخ. فبغض النظر عن تقرّحات قدميها 
وأصابعها القصيرة تبدو طفلةٌ سليمة في الرابعة من عمرها. سألت عن 
جروح القدمين» فأجابت الأم: «اظهرت ما إن بدأت تانيا بتعلّم المشي. 
لربما داست على مسمار أو دبّوس وأخرجته دون الانزعاج من ذلك. 
وأتفخص حاليًاً قدميها نهاية كل يوم. وغالباً ما أكتشف جرحاً جديداً أو 
قرحاً مفتوحاً. لا تعرج إذا ما التوى كاحلهاء لذلك فهو يلتوي مراتٍ 
ومرّات. قال لي أخصائي تجبير العظام: نهنا قد أعظبت مقاصلهنا كليًا. 
وإذا ما لففنا قدميها [بضمادات] لحمايتهاء فإنها حين تكون غضبانة تمزقها 
أحياناً. وقد أحدثت مره ثُقباً في جبيرتها بأصابعها المجرّدة'. 

tly Ll al Sop‏ على توصية ذاك الأخصائي» حيث 
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قالت: «سمعت عن أن مرضاك المصابين بالجذام لديهم مشكللات مشابية 
في الأقدام. هل تعاني ابنتي من الجُذام؟ هل يُمكنك مُعالجة يديها 
tt est tas,‏ آم تائيا AL‏ التعبير الذي غالبا ما أزاة على 
وجوه والدي المرضى الصغارء التعبير الذي يمزق قلب الطبيب. جلست 
وحاولت بلطف شرح حالة تانيا. 

للأسفء. ما استتظعت تقديم سوى قدرٍ قليل من الأمل 
isla,‏ سأجري المريد من الاشعارات» Ot tly ge al VY‏ 
تانيا تعاني من عيب جيني نادر معروف باسم «عدم الشعور الخلقي 
"(congenital indifference to pain) Yu‏ كانت سليمة من جميع 
النواحي عدا واحدة: أنها لا تشعر بالألم. الأعصاب مي يديها وقدميها 
تنقل رسائل حول تغييرات في الضغط والحرارة - حيت تشعر بنوع من 
الخدر حين تحرق نفسها أو تقطع إصبعاً ‏ إلا أنها لا تنقل أي علامةٍ 
GE jet pee yet GY‏ للتصور الذهني للألم. وعلى العكس من 
ذلك» تستمتع بالشعور بالحَّدر خصوصاً حين يدفع بالآحرين لإظهار 
ردود فعل درامية. 

قلت لوالدة تانيا: «يُمكننا مُعالجة هذه الجروح» إلا آنه ليس لدى 
تانيا نظام تحذير داخلي يحميها من الإصابات المستقبلية. لن يتغير شيء 
حتى تُدرك ثانيا المُشكلة وتبدأ بحماية نفسها .عن وعي». 

وصلتني مكالمة هاتفية بعد سبعة أعوام في مدينة سانت لويس St)‏ 
sنا16)»‏ وكانت من والدة تانيا. صار عُمر تايا أخد عشر عاماً» أصبحت 
في حالة يُرئى لها في مؤسسة رعاية. فقدت تانيا ساقيها كلتيهما عبر البتر: 
حيث كانت ترفض ارتداء الحذاء المناسب بالإضافة إلى عدم تمكنها من 
السير عرجاء أو تحملها الثقل حين تقف (لأنها لا تشعر بانعدام الراحة)؛ 
مما أضاف ضغطاً لا يُحتمل على مفاصلها. فقدت تانيا أيضاً أغلب 
أضابعها : .وكان .مرفقاها يخرجان من مكاتيهما باستمرار.. عانت: أيضاً من 
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آثار العفن المُزمن لتقرحات يديها ونتوءات البتر. كما تمرّق لسانها وظل 
أثر ذلك إثر عادتها العصبية في مضغه. 

لقبها والدها بالمسخء وتانيا لم تكن مسخاًء She See LA‏ 
مجاز بشري حقيقي - للحياة دون el‏ 


بلا تحذير 

Wb UL‏ نادرة الحدوث, إلا أن بعض الأحوال مثل الجذام 
والشكرق وإذمان الكجول والتصلّب اللويحى بالمتعدد. واضطرابات 
الأعصاب plac Shel,‏ الصوفي توج ايا إلى جاك حمطن سال 
للعادة من انعدام الإحساس بالألم. ومن المثير للسخرية أنه في حين أن 
مُعظمنا يتنقل بين الصيادلة والأطباء بحثاً عن الشفاء من الألم» يعيش 
هؤلاء خطرا مدقعا يسبب غيابه. 

عرفت أوّل ما عرفت غياب الشعور بالألم خلال العمل مع مرضى 
الجذام» المرض الذي يُصيب أكثر من ١5‏ مليون إنسان حول العالم. يُثير 
الجذام شعوراً بالخوف يُشابه الهستيرياء والسبب الرئيسي لذلك التشوّه 
المروع الذي ينتج عنه إذا لم يُعالج. يضمر أنف المجذوم وتتضخم شحمة 
أذنه» ويفقد مع مرور الوقت أصابع يديه وقدميه؛ ثم يديه وقدميه؛ ويُصاب 
بعض المجذومين بالعمى أيضا. 

بعد عملي لفترة مع المجذومين في الهندء بدأت بالتساؤل حول 
الافتراض الطبي القائل بأنّ الجذام يتسبب بهذه التشوهات. هل تنتن 
أجساد المرضى؟ أم أن مشكلاتهم» كما في حالة تانياء تُعزى لسبب خفيّ 
يتمئل في انعدام الشعور بالألم؟ يُدمّر المجذوم على الأرجح نفسه بنفسه 
دون قصد وذلك لسبب بسيط ألا وهو افتقاره الشديد إلى نظام تحذير ضد 
الخطر. في غمار بحثي هذه النظرية» رُرت مستشفى كبير لمعالجة الجذام 
في غينيا الجديدة حيث شهدت مشهدين مروّعين لم يفارقاني. 

كانت امرأةٌ في قرية قريبة من مستشفى الجُذام تشوي البطاطا الحلوة 
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على موقد قحمي» فغرست عوداً حاداً في إحدى حبات البطاطا وقلبتها 
على الثّار - كانت تُدير العود بين أصابعها كما لو كانت تدير سيخ شواء. 
سقطت البطاطا عن العود إلا أنهاء خلال ما كنت أشاهد كيف كانت 
تحاول بلا جدوى التقاطهاء مع كل وخزة تُدخلها أكثر بين الفحم الأحمر 
الحارٌ. wie ciel‏ كتفيها وألقت نظرة على رجل كبير في السن يجلس 
القرفصاء قريباً منها وبحركةٍ منها تحرّك وكان من الواضح أنه يعرف ما 
يُنتظر منه» فمشى متثاقلاً نحو النارء دخلهاء أزاح القحم الحار لاستخراج 
البطاطا المدفونة» ثم عاد إلى جلسيه . 

بوصفي جرّاحاً متخصصاً باليد البشرية» دُعرت. حصل كل شيء 
بسرعة لم تُمكنني من التدتل» إلا أني توجَهتُ مُباشرة إلى الرجل المُسن 
لفحص يديه. لم يكن لديه أي أصابع ها عنذا نتوءات هميتورة مغطاة ببثور 
وندبات لجروح قديمة. من الواضح أنها ليست هذه المرّة الأولى التي 
يدس فيها يده في النار. ألقيت عليه محاضرةً حول ضرورة العناية بيديه؛ 
إلا أن استجابته الفائرة منحتنى شيئاً من الاطمكتان إلى أنه قد كان يستمع 
a‏ ي 

أنشأت بعد بضعة أيام عيادة جماعية في مستشفى الجُذام المُجاور. 
أعلن عن زيارتي في وقت مبكر وفي آلوقت المحدد قرع الإداريون جرساً 
صوته عالٍ لجمع المرضى. وقفت مع بعض أعضاء الطاقم في الساحة 
المفتوحةء وما إن فُرع الجرس حتى اندفع الئاس إلينا من الأكواخ الصغيرة 
والمنازل. جذب انتباهي مريض شاب متحمّس يواجه صراعاً مع عكازتيه 
في طرف الفنآ» راقعاً ساقه التسرى 'المضتدة عن الآرص:ء .على الرغم عن 
أنه بذل ما يستطيعه رغم ضعفه» فقد تجاوزه المرضى الأرشق والأسرع. 
وخلال ما كنت أتابع هذا المشهد. تأبّط هذا المريض عكازتيه وبدأ 
بالركض على كلتي قدميه بسرعة فائقة غير متوازنة» ملوّحاً بيديه تلويحا 
فوا اليجذب التباهنا . تؤقف اقريباً من, بدآية |الخط» وقق ES fa‏ على 
عكازتيه وقد ارتسمت على مُحيّاه ابتسامة النصر. 


نيد 


أستظيع القول ومن خلال مِشية الرجل إنّ هناك شيئاً سيئاً للغاية. 
توججهت إليه ولاحظت أن الضماذات. تقطر ذماً وأن قدمه اليسرى هرتخية 
وتتحرك يمنةٌ ويسرة. بركضه على الكاحل المخلوعة حمل عظم ساقه 
ضغطا عالياء مما مرق الجلد بفعل ضغط العظم عليه. كان يمشي على 
نهاية قصبة الساق» ومع كن خطوة يخطوها كانت العظمة الجرداء تحفر 
تجو a‏ الأرض . ويقعه المُمرضات بحذة إلا آنه بدا فخورا ants‏ 
لركضه بتللك السرعة.. انحتيت إليه .ؤوجدت خضيات ‏ وعُصيئات قد cleat‏ 
بتهاية العظمة الجرداء cles‏ التجويف النقي. لم يكن لدي خيار 
سوى بتر ما بعد الركبة من الساق. 

gists Ve et GEE  يريكفت المضهدان على‎ WA gaze 
انطباعان اثنان: الانطباع اللامُبالي للرجل المسن الذي التقط البطاطا من‎ 
النارء والانطباع المُتحمس الجذل للرجل الشاب الذي ركض قاطعاً‎ 
لار افساقة: ويشتركات فى‎ tel yal ale ey Landed wold 
لامبالاتهما بالتدمير الذاتي..‎ 

لمحة الخوف 

لطالما اعتبرت نفسي شخصاً peg‏ بمرضاه ممن يفتقرون إلى 
الشعور بالألم» وليس شخصاً يعايش حالتهم هذه حتئ كان عام 
eV or‏ ذلك العام» وبلهاية برنامج دراسي رعته منظمة زاو كفي لیر 
«(Rockefeller Foundation)‏ قضيت بضعة أيام ce‏ مدينة نيويورك 


منتظراً العبّارة إيلّ.دو فرانس (معمهء- ول- 1)”" لتُبحر قافلةٌ إلى لندن. 
استأجرت غرفةٌ في بزل طلبة رخيص وأخذت في إعداد خطاب استعداداً 





)1( منظمة روكفيلير (ددناههوه# el CE ten, pe ES pi Lee (Rockefeller‏ القرن 
العشرين بغرض تحسين حياة الإنسان حول العالم. (المترجمة). 

(۲) عبّارة إيل دو فراتس pv! (Fle -de -France)‏ لعابرة المُحيط ومنطقة في شمال فرنساء 
عاصمتها باريس. (المترجمة). 
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لإلقائه في اليوم التالي في البعثة الأمريكية للجذام Ameren Leprosy)‏ 
(Mission‏ . أربعة أشهر من الترحال دقّت ناقوس الخطر أخيراً. Sas‏ 
ععياً ومصوشا ومحموماً WG‏ تبت تلات الليلة ine by‏ واستيفظكت 
اليوم التالي وأنا أشعر بتحسن طفيف. مدفوعاً بقنوّة العزيمة» قررت 
مواصلة مشاركتي حيث خضت صراعاً خلال إلقاء الخطاب» محاربا 
لبواحر الكفيان والدوار. 

لا بد وأنه قد أغمي على خلال عودتي إلى التُزل بمترو الأنفاق ذلك 
المساء» إذ إني لما استعدتٌ وعيي» وجدتٌ نفسي مُمداً على أرضية 
القطار المُهتزة. وبقية الركاب يحاولون جاهدين صرف أنظارهم عنّي» ولم 
يقدّم أحدهم أي مساعدة» ظتاً منهم ‏ على الأغلب ‏ أني ثمل. 

Cj‏ مضادقة فى المحطة الصبجبحة ومشبيت إلى التّرل عرجاً. 
أدركتٌ أخيراً أنه يتوجب عليّ الاتصال بطبيبء» إلا أن غرفتي غير الغالية 
ليس فيها هاتف. انهرت على سريري تحرقني الحُمّى» حيث ظللت ممدداً 
طوال الليل حتى اليوم التالي. کیت اظ ل بعيج ساعات» diel‏ في 
المحيط الغريب» آحاول النهوض» 5 ثم أغوص في ap pol‏ في وقت ey‏ 

من اليوم ضربت اللجرس ia pal Tbs‏ الفندق؛ أعطيته Yu‏ ليشتري عصير 
البرتقال والحليب ومسكن الأسبيرين. 

لم أغادر الغرفة لمدة ستة أيام. والموظف المخلص كان يتفقدني 
cr‏ ويُجدد لي احتياجاتي» ولم UL sh‏ غيره. راوحت بين النوم 
واليقظة. . امتطيت في أحلامي جاموس الماء فى االهيك: ومقنيت: على 
عكازتين في لندن. حلمت بزوجتي وأطفالي؛ وكنتٌ أشك أحياناً بأن لي 
abe‏ أصلاً . غابت عني قواي العقلية كما البدنية حيث لم أقو على النزول 
والاتضال طلا اللمساعدة أو إلغاء مواعيدي. ness‏ سيتلقيا ظوال اليوم في 
غرفة كانت ينافذتها التي تُسقط ظلالاً ضيّقة ‏ مُظلمةٌ كالتابوت. 


os‏ بابي في اليوم السادس ونظراً للنور الساطع القادم من جهة 
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الباب المفتوح تعرّفت بصعوبة الشكل الماثل أمامي: كان الدكتور إيوجين 
(pr. Eugene Kellersberger) = ——» 1s‏ رئيس البعثة الأمريكية 
للجذام . Sule wha ols‏ بكل ذراع كيساً ورقيّاً مليئاً بالمشتريات. بدا 
3 اكتليرسبيرغير لى حينها ملاكا مُرسلاً من السماء. سألته بوهن 1 #كيف 
وجدت محلي؟1. 

قال د؛ كبليرسبيرغيز: إتى بدذوت؛ مريضاً ذلك انساء الذي تحدثت 
فيه أمام البعثة» وبعد بضعة cul‏ اتصل بجرّاح يعلم أني سأقابله وعلم أني 
لم أحضر إلى الموعدء ومدفوعاً بقلقه واهتمامهء انكبٌ على الصفحات 
الصفراء لدليل هواتف مدينة مانهاتن وأخذ يتصل بكل فندق ورد رقمه فى 
تلك الصتحات. حتى ود اليوظف الذي :تعيّف إلى القخص الى ارف 
د. كيليرسبيرغير» قائلاً : «براند» تعمء لدینا رجل اسمه براند هنا.. شخ 
غريب. يجلس في غرفته طوال اليوم ويعيش على عصير البرتقال والحليب 
والأسبيرين؟. 

وبعدما أدركت أني لم أكن أعاني سوى من هجمة سيئة من 
الإنفلونزاء أرغمني كيليرسبيرغير على المزيد من التغذية واعتنى بي خلال 
أيامي الأخيرة في الولايات المتحدة وبالرغم من أني ما زلت واهناً وغير 
متوازنٍ» قررت اللحاق برحلتي المُجدولة على إيل دو فرانس. 

على الرغم من أني أرحت نفسي طوال الرحلة؛ وجدت أنّي لما 
Jn, (Southampton) O,--5,L4 Lles‏ سبعة يام بالكاد أستطيع حمل 
أمتعتي.. كنت أغرق في عرقي عند أأدتى مجهود. انتاجّرت حتالاً لحمل 
أمتعتي حتى وصولي إلى قطار لندن» حيث جلستٌ القرفصاء عند نافذة 
a yg‏ الضيّقة. لم يجذب اهتمامي أي شيء خلف النافذة. كل ما 


)1( إيوجين كيليرسبير غير \AAA) (Dr. Eugene Kellersberger)‏ - 1م کان فسا ابا 
للكنيسة المشيخية وتبشيريًاً في دولة الكونغوء وأحد الروّاد الذين أولوا اهتماماً بالجذام 
وعلاجه. (المترجمة). 
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كنثٌ أريده انتهاء هذه الرحلة لا متناهية الطول. وصلت منزل خالتي وقد 
table, Ga ctu‏ 

ومن ثم بدأت أحلك ليلة في حياتي برمّتها. خلعتُ حذائي استعداداً 
للنوم» تفاجأت بإدراك مُروّع يصفعني BBL‏ الكرة المعدنية المدغرة: لا 
أشعر بنصف قدمي. غرقت في الكرسي مصابا بالدوار. لربما كان هذا 
وهماً على الأغلب: أغلقت عيبن وضغطت على كعيي بظرف القلم. لا 
شىء . لا وجود es‏ شعور بأي شىء يلمسر المنطقة المحيطة بالكعب. 

جثم خوف رهيب أسوأ من أي غثيان على معدتي. هل حصل 
Li‏ يدرك كل من يتعامل مع الجُذام أن غياب الإحساس بالألم إحدى 
العلامات الأولية للمرض. هل تبدّلت حالي من طبيب الجذام إلى 
المصاب به؟ أجبرت نفسي “على الوقوف وحرّكت جسمي للأمام والخلف 
ضاغطا على قدمي التي لا أشعر بها. ثم فتشت في حقيبتي عن إبرة خياطة 
وجلست مرّة أخرى. أحدثت ثقباً صغيراً تحت كاحلي. لا ألم. غرزت 
الإبرة غرزاً أعمق» Ee‏ المنطقة بحثاً عن استجابة» إلا أنه لم يحدث 
شيء . خرجت نقطة دم غامقة من الفتحة التى أحدثتها . وضعت وجهي بين 
يدي lind‏ وسا حدوث الألم الذي لم يحصل . 

أعتقد أني لطالما خشيت تلك اللحظة. في أيامي الأولى التي عملت 
فيها مع المجذومين كنت في كل مرة أأتحمم افيها' أتفحص يشرتي بحأ 

عن أي بُقع. أغلب المتعاملين مع الجُذام يفعلون ذلك» أعلم. وذلك 
بالرغم من استبعاد احتمال الإصابة بالجذام عن طريق العدوى. 

قطعت طرقة على الباب سرحاني فقفزت. كانت خالتي تسألني: 
«هل أنت بخير يا بول؟ هل تريد بعض الشاي؟». 

pa dee,‏ عفويّاً أجيب عن سؤالها على طريقة مرضاي 
المشخصين حديثاً بالجذام» eb’‏ ما عندي وبصوت PS) Sven‏ 
Vix:‏ «أنا بخير» أحتاج بعض الراحة. et yb Ue, cols a‏ إلا أن 
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الراحة لم تزُرني تلك الليلة. استلقيت على السرير بملابسي بعدما نزعت 
حذائي والجوارب» متعرّقاً وأتنفس بصعوبة. 

تغيّر عالمي بعدها منذ تلك الليلة. وقفت مُحارباً لكبرياء المصابين 
بالجذام. كنت أسخر من احتمالية العدوى» مُطمئناً فريقي أن نسبة الخطر 
متدنيّة» والآن ستنتشر قصة إصابتي بالعدوى بين جميع العاملين بجميع 
مراتبهم ومستوياتهم. كيف سيُؤثر ذلك على عملنا؟ 

كيف سيّؤثر ذلك على حياتي؟ ذهبت إلى الهند معتقداً أني أخدم 
الرّب عن طريق المساعدة في الشفاء من المعاناة. هل يتبغي علي الآن 
البقاء في إنجلعرا والعيشن نفن الظل عسس لا ألحيدت آي فلاقل زبليلة؟ 
أحتاج إلى فصل نفسي عن عائلتي طبعاً حيث إن للأطفال قابلية غير عادية 
للعدوى. كم كُنت حالماً حين كُنت أداري الحرضى وأقنعهم بمحارية 
الجذام كوصمة عار وبناء حياة جديدة لأنفسهم. مرحباً بك يا بول في 
مجتمع المنبوذين. 

أعرف جيداً ما هو متوقع. ملفات مكتبي مليئة بالرسومات البيانية 
التي تُفصّل المراحل التدريجية حتى وصول الجسم إلى مرحلة الخدر. 
ستتسلل من بين يدي مُتع الحياة العادية. أخذ كلب إلى الترهة» تمرير اليد 
على الحرير الفاخر» حمل طفل» كل أشكال الشعور ستكون قريباً في 
حالٍ واحدة: ميتة. 

الجانب العقلاني من ذهني يعمل جاهداً على تهدئة المخاوف 
ومذكراً إياي أن عقار السلْفَون (دمئلده) سيوقف المرض. إلا أنى فقدت 
Sha‏ العصب المسزرل. عن أسد اجا قلي وأعصاب بتي سعكرن 
العالية على آلأغلب : يداي كانت ورقتي الرابحة. لن أتمكن من استخدام 
المبضع إذا ما فقدت Gh‏ من أعصاب الشعور الدقيقة في أطراف أصابع 
Lae oes «Cok‏ حياتي المهنية كجرّاح. وبدأت بتقبّل الجذام كحقيقة 
من حقائق الحياة: حياتي أنا. 


vy 








بزغ الفجر أخيراً وتهضت» قلقاً ومحبظا. حدقت في اؤجهي غير 
المحلوق في ASI‏ متفخصاً أنفي وش جي آأذئن بحا عبن عنلامآن 
اعرش : كان الأخصائي داخلي قد لعب دوره كاملاً لظ 
على ألا أذعر. وبما أني أعرف عن المرض أكثر مما يعرفه أي طبيب 
عادي في لندن» ded gle ab‏ الخطة العلاجية. ول > علي تحديد 
المناطق المتأئرة التى فقذت الشعور لمعرفة مستوى تَقَدَم المرض. 
جلست» وأخذت نفساً عميقاًء ثم غرزت طرف إبرة الخياطة في كعبي؛ 
صرت ! 

لم يسبق لي أن ذُقت شعوراً لذيذاً كما شعرت به تلك اللحظة. 
شعوراً حيَّاً ومُكهرباً من الألم. قهقهت عالياً من حماقتي. طبعاً! فقد بدا 
كل شيء منطقيّاً الآن. بما أنّي جلستٌ متخشباً في القطارء كان جسدي 
ضعيفاً حيال الهرّة المتواصلة التي أعادت توزيغ الوزن والضغطء وقد 
قطعت الطريق على الدم فلم يصل إلى الفرع الرئيسي من العصب الوركي 
في رجلي» مما تسبب بخدر مؤقت. مؤقتاً! كان العصب يُجدد نفسه طوال 
اللبلة الا والآن يُرسل رسائل متواصلة للألم واللمس والحر والقر. 
لم يكن هناك أي جُذام» گل ما کان ساف dae Med jhe Uy‏ 
المرض والإعياء. 

كانت تلك الليلة الواحدة التى قضيتها ساهراً حدثاً حاسماً . الثققطت 
فيها hell ae ale Sad‏ درق ج رل ألم إلا أنها كافية لجعلي أشعر 
alll‏ والوحدة: يدت قدعي المسغدرة كعفى غريب روع في جسهي. 
كان الوقوف على قدمي لا يختلف عن عدم الوقوف etl od Lyle‏ أبذاً 
وحشة ذاك الشعور الذي يشبه الموت. 

حدث العكس في الصباح التالي لما عرفت أن قدمي عادت إلى 


™ ين يُصبح الإتيان HUI (eurotic) Leg‏ يعنى: أن ما wha‏ به من أمراض يها 
تفسى . (المترجمة). 
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الحياة. تجاوزت جرّفاً هارياً لأعود إلى الحياة الطبيعية. توججهت بهذا 
الدعاء: الحمد لك يا زب على الألم! تلوته مراراً وتكراراً منذ ذلك 
الحين. BB‏ ييذو هذا الذعاء غريباً عدذ. البعقن+ ولوا كاك مكتاقضا أو 
فاصوا old steal! Ube cagll‏ لشعرر يالاات ادرت للعرة 
الأولى كيف ينظر ضحايا الجُذام بعين الحسد إلينا نحن الذين نشعر 
بالألم . 

Sue‏ إلى الهند مُجَدّداً التزامي بمحاربة الجُذام ومساعداً مرضاي 
ae eee eee‏ في الواقع. عضواً ضاغطا”" ذ 
مهنتي لصالح الأللم : 


الأثلاث المتخالفة 


تمحورت حياتي المهنية حول موضوع الألم» وبمعايشة ثقافاتٍ 
مختلفة شهدت عن قرب توجهاتٍ مختلفة حيال هذا الموضوع. تنقسم 
حياتي إلى ثلاثة أثلاث تقريباً - سبعة وعشرون عاماً في الهند» وخمسة 
Sly Lola), gh Gabe by, tiny‏ هن سبعق وعشرين GUN yl oii Lele‏ 
المتحنة ‏ وتعلمت من كل مجشمع كفا Uae Lud‏ بالألم. 1 

قضيت فترة الامتياز في لندن حيث كانت تعيش أفظع أيامها ولياليها 
the Bitz) pL id Je‏ حيبت كانت IGE‏ الجوية الألمائية 
Hadi G 4 (Luftwaflee)‏ الشامخة محوّلةً إياها إلى رُكام. الصعوبات 
البدنية كانت متواصلة» فكانت النقطة المحورية في كل محادثة تقريباً 


)0 الماسوشية/ المازوخية تعني: التلدّذ المَرَضِي SVG‏ (المحرر). 

(؟) عضو ضاغط (0ؤ1زم10): هو الذي يُكرّس نفسه ومجموعته لتحقيق أهداف معيّنة بأساليب 
ضغط مُعلنة وخفية على من بيده القرار. غالباً ما يعمل في تكتلات (ما يُعرف باللوبي 
(lobby‏ (المترجمة). 

(۳) قصف البليتز (عانا8 ae 0d Gad gl (The‏ مروّع خلال الحرب العالمية الثانية حيث 
Gare gall) Dales Bye he GUI cls‏ 
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رالات TV] ial oe GV‏ لم آعش بين التامن a bgt‏ 
وأقرأ الآن أن /7١‏ من اللندنيين ممن شهد قصف البلِيتز يعتبر تلك الفترة 
أسعد فترة في حياتهم. 

انتقلت بعد أن حظت الحرب أوزارها إلى الهند» وذلك في الفترة 
التي مرّق فيها التقسيه”"" الأمّة. في أرض الفقر والبؤس الذي ينهش 
الجميع تعلّمت أن الألم قد يكون مصحوياً بالكرامة والقناعة المُطمئئة. 
وهناك أيضاً بدأت بمعالجة مرضى الجُذام» التبووين اتتماعياً حيت 
تولدت قصصهم التراجيدية من غياب PV‏ الجسدي. 

في الولايات المتحدة. لاحقاً. حيث الأمة التي كانت حربها 
للاستقلال قد نشّبت لصالح ضمان حق «الوصول إلى السعادة» واجهت 
مُجتمعاً يتشد مُدافعة الألم بأي ثمن. يعيش المرضى بمستوى راحةٍ أكبر 
من راحةٍ گل هن عالجتهم من قبل . إلا أنهم يبدون أقل استعداداً للتعامل 
مع المعاناة وأقلّ شعوراً له. التخفيف من الألم في الولايات المتّحدة 
JR‏ ضتاعة حجمها Ops W‏ ذوان We‏ 00 
التلفزيونية علاجات أفضل وأسرع تأثيراً للألم. أحد الشعارات قدّم تلك 
الرسالة بوضوح وبلا مواربة: «لم أجد وقتاً للألم». 

كل مجموعة من هؤلاء الناس ‏ سان لندن الذين عانوا في سبيل 
قضية ما» والهنود الذين توقعوا المعاناة وتعلموا مواجهتها دون خشيتهاء 
والأمريكان الذين يُعانون أقل من غيرهم ويخافون أكثر منهم ‏ ساعدتني 
في تشكيل نظرتي حول هذه الحقيقة المُحيرة من حقائق الوجود الإنساني. 
سيواجه أكثرنا يوماً ما ألماً حاداً. ولدي قناعة أن توجهنا الذي شكلناه 


(Partition) 4)! (1)‏ | حدث تاريخي حدث ما بين عامي ٥‏ _ 1940م انقمت فيه 
الهند (آنذاك) إلى ثلاث دول: جمهورية الهند ذات الأغلبية الهندوسية وجمهورية 
الباكستان الإسلامية LLY LEY Ob‏ وجتمهورية بتقلاديش. سبق الاتقسام إرهاصات 
وتبعته القسامات أخرى + (المترجمة). 
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مسبقاً قبل حدوث هذا الألم قد يُحدد بدقة كيف ستؤثر المعاناة علينا حين 
i‏ بنا.- ومن واقع هذه القناعة تشكل هذا الكتاب. 

QT‏ حول الألم خلال الأعوام العديدة التي قضيتها 
بالعمل مع من يعاني الألم وممن يُعاني غيابه. اخترت إخراجها على شكل 
السيرة ‏ بكل تقلباتها وانعطافاتهاء حيث إنها الطريقة التي عرفت فيها 
الألم. لم يكن ذلك بطريقة مُنظمة. إنما بالطريقة التجريبية. لا يحدث 
الألم بطريقة عامة؛ لا يوجد شعور أقرب من الآخر ولا أشد إلحاحاً. 
المشاهد التي سأعزو إليها من الفترة المبكرة لحياتي: العشوائية والتي 
de pn‏ لمترابظة ككل .فكريات المرسلة الشكرة اللحيات سيم تدريياً 
في تشكيل المشهد الجديد المتكامل. 

flan! Gel‏ أن سنوات عملي مع المحرومين من الألم منحتني 
توجهاً معحيراً.. أعتير الآن الآلم كاجد أكثر السمآت المعيزة اللجسد 
البشري. وإذ ما كنت سأختار نعمة واجدة لمرضاي المجذومين لاخترت 
أن تكون نعمة الألم. (في الواقع؛ فريق أدرته من العُلماء أنفق أكثر من 
مليون دولار في محاولة لتصميم نظام صناعي للألم. توقفنا عن العمل 
على المشروع لما ظهر جليّاً أنه يستحيل علينا إعادة إنتاج النظام الهندسي 
المعقّد الذي يحمي جسد الإنسان السليم). 

هناك تجارب حياتية أكثر شيوعاً من الألم حول العالم» حيث تتدفق 
كالحمم البُركانية من قشرة الأرض في الحياة اليومية. أعرف جيداً التوجه 
التقليدي حيال الألم» خصوصاً في المجتمعات الغربيّة. يُسمّيه جاي. 
كاي أويسمان (Joris -Karl Huysmans)‏ : «التافهء الظالم؛ المُعقد. 
السخيف: المقيت ذاك المدعو بالألم الجسدئ'0. كما يضفه عالم 


)١‏ ججبوريس كارل أويسمان ۱۸٤۸( Goris -Karl Huysmans)‏ - ۱۹۰۷م): روائي فرنسي 
عكست أعماله الحياة الجمالية والروحية والفكرية لاواخر القرن التاسع عشر في فرنسا. 
(المترجمة): 
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الأعصاب رَسِل ماريّن ete SI: (Russell Martin)‏ وفظ ومقرّض 
yet‏ الألم قاس ومُفجع UE,‏ ما يكون ستمرا» :وكما يُشير إليه جذره 
SWE‏ فإنه عقاب حسّي لا مفر لنا من ملاقاته لنبقى أحياء". 

سمعت شكاوى مماثلة من المرضى. مواجهتي الشخصية مع iV!‏ 
بالرغم من ذلك» كما تصوّري الذهني لانعدامه كوّنا داخلي نزعةً من 
الدهشة والتقدير. لا أريدء كما لآ يمكننى تخيل ذلكء حياةً دون ألم. 
AUS eV,‏ قلت يدي محاولة إغادة التوززة الكيفية تتكيرتا VL‏ 

سواءً كان ذلك نعمة أو نقمة. فإنّ للنوع البشري» من بين امتيازاته؛ 
ميزة الألم. لدينا القدرة الفريدة للخروج عن قواقعنا والتفكر عن طريق 
قراءة كتاب حول الألم» على سبيل المثال» أو عن طريق استحضار ذكرى 
لتجربة قاسيةٍ مروّعة. بعض الآلام ‏ كألم الوجد أو الصدمة العاطفية - 
ليس لها سبب ols Ef ob‏ إنها حالات ذهنية» تفتعلها كيمياء الدماغ. 
هذه المحامد للوعي تُمهّد للمعاناة التلاعب بالذهن بعد فترة طويلة من 
انتهاء حاجة الجسم له [أي: الألم]. ors) Gal bed‏ الترصل إلى 
المشهد الواسع الذي سيغير من مدى رؤية تجربة الألم. نستطيع أن نتعلم 
كيفية تجاوزه والانتصار عليه حتى. 


ey (\)‏ بالإنجليزية ste (Pain)‏ من الجذر اللاتيني (poena)‏ (المترجمة). 
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۲ 
مرتفعات الموت 


«المرض طبيب كل ما يستحوذ على اهتمامنا : للتلطف والعلم نقطع الوعود 


فقطء أمَا الألم فنخضع له" 
(Marcel Proust) -—y, jj‏ 


كان عمري ثمانية أعوام» عندما عدت مع عائلتي إلى منزلنا بعد 
رخلة إلى امدراس (Madras)‏ الما كدت أحدق عبر نافذة القطار إلى 
مشاهد متوالية للهند الريفية. بدت حياة القرية لي مُدهشة ومليئة 
بالمغامرات. أطفالٌ عُراة يلعبون في قئوات الريّ ويرشون بعضهم على 
بعض الماء. أمَا آباؤهم. بالقمصان التي بلا أكمام وبالمآزر القُطنية» ففي 
أعمالهم حيث يرعون المحاصيل ويسوقون الماعز ويحملون الأثقال على 
ظهورهم مستعينين بقصب البامبو لحفظ توازنهم خلال المشي . أما التساء 
فبزي الساري الواسع مُحكم التثبيت يسرن على أطراف الطريق يحملن على 
da tee Gees‏ المُجففة. 


42g)! (Tamil Nadu) gob Jol &Vy ile (Chennai) GSE بمدينة‎ Ue عرف‎ ) 


(المترجمة). 
() بعر الحيوانات أو روثهاء يُشكل على هيئة أقراص ويُجفف ويُستخدم كبديل للوقود في 
القرى الهندية . (المترجمة): 


Y¥v 


استغرقت رحلة القطار اليوم tl oye lsh‏ إلا آنه وعند 
الغروب لما تلظفت الشمس من بياضها الغاضب الساطع إلى لونها 
البرتقالي الرائق. أخذت محلى مرة أخرى إلى جوار النافذة. كانت هله 
الفترة من اليوم فترتي المفضلة في الهند. رفرفت أوراق الموز hab‏ 
واللامعة مع الهبة الأولى لنسمات المساء. تألّقت حقول الرْزْ كأحجار 
الرّمِرّد حتى الغروب التمع كما AU‏ 

كنت وأختى دائماً ما “نلعت ye CO ES‏ الثلال حيث كنا نعيش» 
Mylan Ady‏ اقيلها عيذة المدة: زوين كلف الصسين عجارت أعيقتا تبلق 
بالأفق» بالخط المتعرّج الشاحب الذي يبدأ أزرق ويتحوّل تدريجياً إلى 
خط مستقيم بنفسجي. وبما أننا كبرنا في منطقة قريبة» كنت أستطيع رؤية 
ضوء لجس يعكس المعابد الهندوسية على سفوح التلال. وقبل أن تغرب 
الشمس كان بإمكاني إحصاء حمس سلاسل جبلية مختلفة - من ضمنها 
سلسلة جبال كولي ما لاني (نەلMa‏ نااهK).‏ مسقط رأسنا. ترجّلت عائلتي 
عن القطار في المتخظة الأخيرة لتضّعَد أولاً الحافلة ثم عربة يجرها عجل 
حيث تصتل البلدة عند حلول الظلام حيث يمكننا قضاء ليلتنا oe a VI‏ 
الأرض الشهلية. ذتخلت سريري مبكزاً. لآخذ قسطاً من الراحة استعدادا 
لرتحلة "التتتلق في اليوم الثالي :> 

gle,‏ الزوار العصريون جبال كولي عبر طريق سريع متعرّج يمر بهم 
على ol 5) bas pe‏ کل متها VO IPA‏ كما د۷ Ve [Es‏ 
بالضبط)» أما أنا ولكوني 'طفلاً فكتت إمّا أندفع على قدميّ عبر الطريق 
المنخدر الزلق أو أجلس على لوح يُسمى دهولي Gholi)‏ متدلياً من 
قصب البامبو الذي يحمله أحد الحمّالين على كتفيه. كانت غيناي بمستوى 
قدمي الحمّالين اللامعة؛ كنت أرى أصابعهم تخوض في الطين وسوقهم 
تنفض نبات السرخس وشُجيرات الحشف. كنت أركّز نظري على العلقات 
متناهية الصغرء الدقيقة كخيوط الحريرء التى تقفز من السشّجيرات وتلتضق 
بتلك السوق. وتمتلئ تدريجياً بالدم. لم يبدُ أنّ الحمالين يُمانعون ذلك 

YA 


س 


(تحقن العلقات المكان بمادة كيميائية تتحكم بالتخثر والألم)؛ إلا أني 
وأخني وباشمئزازٍ تام كُنَا نتفقد سوقنا كل بضع دقائق بحثاً عن Steal‏ 
غير المرغوب فيهم 

وصلنا أخيراً إلى منطقة سكانية بعيدة في أعلى قمة جبال كولي 
Sia Jul gall ghl: ge pai GV dant gs cee ag Vl‏ 
أغراضنا في رواق كوخ خشبيّ مكرّن من طابق واحدء الكوخ الذي عشت 
فيه منذ ولادتي في عام 194154م. 


اللغة المشتركة 

قم والداي إلى الهند boat‏ استقرًا ابتداءَ في مركز الأسمن, على 
wel‏ مهلة. بالرغم من أن والدي تلقى تدريبه ليكون بتاءً» فإنه ووالدتي 
تلقيا دورة تحضيرية مختصرة في الطب. لما سيمع السكان المحليّون 
بقدومهماء بدؤوا بمناداة كل منهما «الدكتور» وتشكل فوج منظم من 
المرضى أمام الباب. انتشرت الشائعات حول المهارات الطبية لهؤلاء 
الأجانب حتى وصلت إلى خمس سلاسل جبلية قريبة» حيث كانت سلسلة 
كولي مالي الجبلية الغامضة والمِحُوفة: الغامضة؛ لأن قلّة من قاطني 
السبرك استطاع تساقها والوضيرل إلى rel Mihm‏ السسيطة بقمسياء 
والمشوفة؛: BY‏ تلك المتطقة المناحية تعد مأوئى, لبعوفية الأبرفيليق 
(وءاءطموص4)ء البعوض التاقل للملاريا. الاسم نفسه كولي مالاي؛ يعني 
«مرتفعات الموت»: إن قضاء ليلة واحدةٍ هناك: كما يُقال» تعرّض الزائر 
للحم asl‏ 

توجّه والداي إلى التلال بالرغم من تلك التحذيرات لما سمعا 
بوجود ألفي إنسان هناك بلا رعاية طبيّة. عِشنا في منزل بُنيَ مُعظمه 
بساعدي gully‏ (أثى ستة تجارين من السهول لمساعدتة » إلا أن خمسة 
منهم عادوا أذراجهم Us‏ من الحمّى). افتتح والداي خلال وچ قصير 
Dole‏ وهدرسة وكنييية قبنية عن 'اللطين.. كما ختصضاا غرفةٌ للأطفال 


۳۹ 


المتروكين» إذ تترك القبائل التي تقطن الجبال الأطفال غير المرغوب فبهم 
على قارعة الطرق» ومكاناً شبيهاً بالميتم. 

كانت مرتفعات كولي جنةٌ بعيني الطفل. كنتٌ أركض حافياً على 
طول المنحدرات الصخرية؛ وأتسلق الأشجار حتى تغظي ملابسي 
العصارات اللزجة. علّمني الأطفال المحليّون القفز كالقردة على ظهور 
جواميسن الماء ومشابقة البهائم في الحقول. كنا نطارد السحالي والضفادع 
ونقيقها في حقول الرز حتى يُطاردنا UE‏ حارس الحقول. 

تلقيت دروسي في بيت شجرة» حيث كانت تربط والدتي الواجبات 
في Ghd‏ لتقم إل في االأعلى حي خرفة الصف abel BL‏ 
شجرة كاكايا. علّمني والدي ما ما يخص أسرار عالم الطبيعة : الأرضة التي 
قضی علیها aly‏ منزلنا على أعمدة خشبيّة مغظاة بمقال مقلوبةء الوزغ ذي 
الأطراف اللزجة المتعلقة بجدران غرفتي؛ الطير الخيّاط الرشيق الذي 


يحيك أوراق الشجر ببعضها بمنقاره» یکا سويقات اقاب 
bye‏ 


أخذني والدي مرّة إلى مستعمرة للآرضة» كانت تلالها العالية تقوم 
على صفوف تشبه أنابيب الأرغن (5م81 مدوو27)0, وأحدث فجوة كبيرة 
ليريس sane‏ المقنطرة والأروقة الحلزونية فيما بينها. استلقى كل منا 
less addy cab, be‏ كيه »> لنشاهد كيف هرعت الحشرات لإصلاح 
عيمارتها الرفيعة. . عشرة آلاف ساق عملت معاً كما لو كان يقودهم عقل 
واحد. الجميع مُضطرب ما عدا الملكة. كبيرة الحجم ومستديرة كما قطعة 
سجق» مستلقية بترف» وتضع البيوض. 
duel Eos‏ للترفيه بنبتة الندية اللاحمة «(earnivorous sundew)‏ 
كانت ذات لون أخضر فاتح مختلطة باللون الأحمرء كلما رميت حشرة 





)١(‏ أنابيب الأرغن (وعمم مسهءة): آلة موسيقية شاع استخدامها في الكناتس. تتكون امن 
جزأين: لوحة مفاتيح وأثابيب تُصدر الترتات الموسيقية. (المترجمة). 


te 


داخلها تصيدها بسرعة وتحكم إغلاق نفسها. خلال فترة قيلولة ما بعد 
الظهر كنت أستمع إلى الجرذان والثعابين الخضراء تحوم حول أعمدة 
السقف وخلف المؤقد. أقرأ ليلا أحيانا تحت ضوء الحشرات» ويہقى 
كتابي مفتوحاً بفضل برطمان مُلئ باليراعات المضيئة. 

لا يمكنني تخيّل بيئة أفضل من هله البيئة لمعرفة عالم الطبيعة. 
وخاصة معرفة الألم. كان حاضراً بحضور وجباتنا اليومية. لم يكن طبّاخنا 
يشتري الدجاج مذبوحاً ومغلفاً؛ بل كان ينتقي واحدةً من القنّ ويقطع 
a‏ النقّاق. أراها تركض مذعورة حتى يتوقف الدم عن التدفق. ثم 

جلبها إلى المطبخ لتنظيفها. عندما ell el ad gow‏ يتجمّع سائر 
ok‏ المستعمرة حيث يذكي الجزار حلقه؛ يسلخ الجلد. ويُقسَم اللحم. 
وقفت على طرف الجمع› > اقروت اریت 

بسبب الألم» كنت حذراً ليد في cheb hl or i‏ 
عابراً المسافة التي تتجول فيها العقارب. خلال السير في المرتفعات كنت 
tag Rl sla Lye Spl‏ إذا ما تفاجأت» ترتفع بسوقها بسرعة 
وتنفث سائلاً لاسعاً في عيني الطفيلي الذي أزعجها نفثاً لا يُخطئ هدفه. 
Eb‏ معجوراً om‏ الأفاقي shugal‏ الكوبراء «(vipers) Sly‏ وذات 
العضات الاثنتي عشرة (20065- معاة- ههلاءاء 6ط)) شديدة السميّة. يقول 
والدي: إنها تقتل الرجل قبل أن يُكمل خطوتة الثانية عشرة. كان لدى 
والدي نوع من تقدير الضحية لجلادها حيال هذه المخلوقات. كان 
claw‏ ويحاول شرح ذلك ليء» بالكيمياء المُتقنة ead‏ واضعاً رسوماتٍ 
i cee lead Vly. Ghadd| WY‏ التي تسمح للأفاعي بنفث سمّها 
عبر قنوات تجويفية في أسنانها . sell 2s‏ بتركيزٍ شديد» وأواصل ela}‏ 
مسافة شاسعة بيني وبينها . 


)١(‏ استخدم المؤلفان السصطلح الطبي GUI (erectile tissue)‏ يعني : الأنسجة الناعظة. اخترت 
«المُنتصبة» لمناسبة السياق العام غير المتخصص للكلمة. (المترجمة). 


£\ 





Spl‏ بكرا Beal, Une‏ فى تاثون الطبعةء tes‏ يمل الآ 
عمل اللغة الشاقعة.. سيعيخيمه النباتك غلى شككل اواك يدفع يها البقر 
الجائع؛ وتستخدمه الأفاعي والعقارب لإبعاد البشر الاستغلاليين؛ كما 
استخدمه أيقيا في مباريات المصارعة مع خصومي الكبار. هذا النوع من 
الألم بالنسبة لي عادل: الدفاع المشروع للكائنات الحيّة لحماية ميادينها. 
چت پا رة دیفید لیفینغستون (David Livingstone)‏ لما هجم عليه 
أسدٌ وسحبه عبر السهل . زبيتما کان پتدلی من AS‏ کفأر حقل یحمله قط 
منزلي» خطر له آنه مهما كان» فهو ملك الوحوش». 


الدراويش والملاقط 


في Files gles wale fe oS! OU spl We,‏ 
من المعاناة الإنسانية. يُدخل المتسؤّلون أيديهم إلى النوافذ حتى قبل أن 
يُطلق القطار صافرته للوقوف. ولمّا كان التشوّه البدني يجلب مزيداً من 
الصدقات أكثر من غيره» كان المبتورون يُلبسون ما بقي من العضو 
المبتور"“ قبعاتٍ مُزركشة من الجلد» ويقوم المتسوّلون ممن لديهم أورام 
بطنية ضخمة بتنظيمهم لاستعراضهم على الجمهور . أحياناً ما كان الطفل 
يتعرّض للتشويه عن عمل ليزيد دخله؛ أو أن تُؤْجر الأم طفلها حديث 
الولادة لأحد المتسوّلين bts‏ داخل عت الرضبيج ميا يجعلفها محمرتين 
ودامعكين . بيقما كنت أسيير على oI‏ قابضاً على يدي والدي 
بإحكام؛ كان المتسوّلون يرفعون هؤلاء الأطفال النحيلين ذوي العيون 
الرمصاء طلباً للصدقات. 


كنت of diel‏ هله المشاعد حيت لا يعزاهم معلها فى قريتنا 





)1( ديفيد ليفينغستون (David Livingstone) (¢ AVY - ANY)‏ : مشر ومُستكشف سكوتلندي» 
وكان له تأثير كبير على التوجهات الأوروبية حيال أفريقيا. (المترجمة). 
(؟) الاسم العلمي (جَدّعة). (المترجمة). 


<۲ 


ا 


الجبلية. إلا أنها تشكل أحد Sipe‏ الحياة المدنية كما أن فلسفة 
ol) cle “PL SI‏ قبول المعاتاة» كالطقس» كجرةء من القدر لا 
يُمكن اتحاشنية . 

غالباً ما تستقبل القرى المحليّة في مهرجاناتها درويشاً من أكابر 
الدراويش المؤثرين: الذي يبدو SV sels JS clos ail‏ زأيت مرة 
Sey‏ يدقع بخنجر مستدقٌ عبر أحد cade‏ ولسانه. ليُخرجه من الخد 
الآخر» ثم يسحبه دون أي علامة على النزيف. أما الآخر فقد غرس 
سكيناً في رقبة طفله. واقشعر جميعٌ بدني لما ظهر طرفها من الجانب 
الثاني . كان الطفل ساكناً للغاية ولم يجفل. 

كان المشي على الفحم المشتعل حيلة سهلة للدرويش الجيّد. 
مرّة أحدهم يتأرجح كالعنكبوت. عالياً في الجوء مُتدلَياً من i‏ ينتهي 
لاب الحم مقررز في عليائك جالد sib‏ . وكلما تعالت صيحات الحشد 
“pple By‏ كان يتوجّه إليه gs? Lab‏ الهواء؛ ا ناقا د دويق 
gary ots fu‏ ما يبدو Gad SI‏ مصنوعٌ من بالونات صغيرة؛ يرقصٌ 
عبر الخشد على سوق خشبية. opts raul ae Coil LS‏ مغطئن 
مراك من hed!‏ الليمون الحامض المثبتة على جلده بأسياخ دقيقه. كان 
يئب عالياً ثم ينزل فوق السوق الخشبية» ضاحكاء والليمون يضرب صدره 
poly‏ 

ينسب السكّان المحلّيون قوى الدراويش إلى الآلهة الهندوسية. 
ودحضهم Ppl Gilly‏ قائلاً : «لا علاقة لهذا بالدين. بالانضباط تعلّم 
هؤلاء الرجال التحكم بالألم. كما التحكم بالنزف وضربات القلب 
والتنفس». لم أكن أفهم هذا الأمرء Si Goel STV)‏ إذا ما حاولت غرز 





)١(‏ الكارما (karma)‏ كلمة ستسكرتيّة تعني: الفعل. جزء من الديانة والفلسفة الهندية» وئشير 
إلى :ناموس كوني: LOLS! Juul OF he Gay‏ بخيرها وشرّهاء تُحدد مُتقبل وجوده. 
(المترجمة) 

ty 


pol CaS tie all في جزء من جسدي»‎ Su مستقيم‎ HS tt 
بالغبطة حيال لغز الدراويش المتعلّق بالألم.‎ 

ولعي بتسلّق الأشجار وامتطاء الجواميس أمدني بشيء من المعرفة 
الشخصية بالألم» وكان عندي بغيضاً تماماً. المغص كان أسوأ أنواع الألم 
التي شعرت بها. أعلم أن سيبه الديدان الممسودة cS «(roundworms)‏ 
أتخيل أنها تخوض معركة داخلي حيث أشعر بأمعائي تحرّكها يمنةٌ ويسرة. 
اجعرعت» للتغيير. غندة سلاتعق ملأى من دواءٍ بسيط». زيت الخروع. 
وصرت bas‏ لذلك. 

أما الملارياء وببساطةء فتعلّمت العيش معها. كل بضعة أيام» وفي 
التوقيت نفسه دائماًء ترتفع حرارتي لتصل الطور النشط. 

«وقت الأفعى!؛ كنت أصرخ برفاق اللعب عندما تقترب الحاعة من 
الرابعة مساءً ثم أنطلق إلى البيت. يُصاب أغلبهم بالملاريا أيضاء لذلك 
يفهمونني . تتقلب درجة حرارة الجسم صعودا وهبوطاء وحين تضرب 
الجسم الموجة الباردةء تتشنج عضلات الظهر فيتلوى الجسم كما الأفعى. 
تقدّم موجات الذفء شيئاً من الاسترخاء. وحتى في الأيام شديدة الحرارة 
فإني أدفن نفسي تحت بطانيات الصّوف لتساعدني في تهدئة قعقعة العظام 
المرتجفة برودةً. 

الألم؛ كما تعلّمت منه؛ لديه قوّة خفية للهيمنة على كل شيء في 
الحياة. حيث تكون له الأولوية على الأساسيات كالنوم والأكل وفترة 
اللعب مساءً. لم أعد. مثلاً. أتسلق بعض أنواع الأشجار مراعاةً للعقارب 
التي تعيش في لحائها. 

Mis (silly for aS‏ الدرس حول الألم كل يوم تقريباً . في الريف 
الهندي» أشيّع الشكايات الجسدية كانت الألم الحاد للأسنان. يظهر رجل 
ما أو امرأة» وقد أتى من قريةٍ تبعد آلاف الأميال» بملامح وجهٍ شوّهها 
الألم وبخرقة محكمة اللف حول الحنك المتورّم. كان لوالديء دون 
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كرسي طبيب: الأستنان Glin Vy‏ ولا حتى بنج tle‏ دواء واحذ فقط. 
كان والدي يُجلس المريض على صخرة أو اثلّة لللارضة. مهجورة» وزبما تلا 
دعاءً قصيراً بصوتٍ Je‏ ثم يُمسك بملقطه السن. تنتهي أغلب الحالات 
دون مشكلات: التواء الذراع. نخير أو صراخ؛ قليل من الدمء ثم تنتهي 
المحتة.. غالبا ما يختتم مرافقو المريض هذه الجلسةء ولمّا يروا أبداً ألم 
الأسنان ينتهي بهذه السرعة» بالتضفيق والتهليل للملقط الذي يحمل السن 
الحقير. 

هذا الإجراء أصعب على والدتي» المرأة صغيرة الحجم. اعتادت 
أن تقول: «هناك قاعدتان لخلع الأسنان. الأولى: أن oly Jou‏ ملقطك 
في أدنى نقطة ما أمكنك. قريباً من الجذور» حتى لا ينكسر التاج. 
والقاعدة الثانية : لا تفلته أبداً!»» يظهر فى بعض الحالات أن المريض قد 
غلم ست بمصاولعه الهرب من تحت بق والتقى ib FAM‏ ترك الط 
مهما كانت التبعات. ومع ذلك فإنّ أكثر المرضى صُراخاً وأشدّهم ضراوة 
يعود لاحقاًء يُرغمه الألم. 


المُداوي الشفيق 

كانت مُمارسة والدي للطب هي التي حبّبتهم إلى سان كولي 
مالاي. درس &J (tropical medicine) 445) GES! Cb cUly‏ 2 
كلية ليفينغسدون 55 «(Livingstone College) a‏ وهي مدرسة laud‏ 
الفبشيريين ١‏ ووزالذني, اعتهدسه على .ما تعلامعه قي سعشفى هرمونائيق 
(Homeopathic)‏ 4( 045 وعلى الرغم من تذريبهما المحدودى. فإِنَ 
كليهما كانا المثال الحيّ لشعار Îبڙرlط (Hippocrates)‏ : العلاج الجيّد 
يُداوي الإنسان» وليس العلة فقط. 

كان والداي تبشيريين تقليديين ممن يستجيب للحاجة الإنسانية أينما 
لإحظاها ٠‏ ومعاً؛ أسّسا تسع مدارس وسلسلة من العيادات. أما فيما يتعلّق 
بالمهارات الزراعية» فقد نجحت والدتي إلى حد ما في زراعة الخضروات 
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في الحديقة المنزلية في كوليز'''. لكن بستانها من الحمضيات قد أينع. 
يُفضل والدي العمل فى مجال تخصصه. الإنشاءات. كان يُعلّم النجارة 
لأولاد القرية الشيلائيد: ألم علمهم صناعة القرميد لما صار من الضروري 
تغيير أسقف السكن المصنوعة من القئنَ. ومُسافراً على ظهر حصان قاطعاً 
الطرق التي تُعْطَيها الحشائش وتعيق السير فيهاء أنشأ عشرات المزارع 
لأشجار العوت (العغدية .دودة الجوير) والموز والبرتقال وقضب السكر 
والقهوة والتابيوكا (1062م8:). إذا ما تلقّى المُزارع المستأجر معاملة ظالمة 
من ملاك الأراضي في السهول» كان والدي يترأس وفداً يتكوّن من مئة 
مزارع؛ يتوجه بهم إلى مقن إدازة المقاطعة: متحدثاً إلى السلطات البريطانية 
المُستعمرة باسم الوفد. 

بالرغم من كل هذا العمل الجيدء قُوبلت محاولة جيسي وإيفلين 
براند في تحقيق هدفهما الجليل في بناء كئيسة مسيحية لسكان التلّ بالفشل 
الذريع. گان aglow‏ تحص بالا الروحية نشرء is jae‏ أن رزقه في 
خطر» تحذيراً مفاده أن أي متحول للدين الجديد سيثير سخط الآلهة عليه. 
كنا نخشى الخطر البدني» وكنت أختبئ كلما رأيت ذلك الكاهن. أكد 
وجود بحض الإقرات المسمومة: تسليره وبالرقم من أ رالنئ كات Olea‏ 
خدمات الكنيسة sel JS (church services)‏ كان يحضرها القليل ولم 
يجرق أحد أن يكون :مسيحيا , 

لاحقاً. في عامي ١918‏ و19194م, تفشّت الإنفلونزا الأسبانية”"2 في 
أقطار العالم حتى وصلت كواليزء فقتلت ما قتلت بكل وحشية مُزعزعةً 
كيان المجتمع . عوضاً عن تمريض الفرد المريض ليستعيد عافيته» كان 





)١(‏ بدا من هذا الفصل سيستخدم المؤلف (كوليز) تباذلياً مع (مرتفعات كولي) أو (تلال 


كولي) للمعنى تفه . (المترجمة). 

الإنفلوئرا الأسبانية أو جائحة الإنفلونزا (19- 1918 ]ه عتصعلمدم ممدعدقه1) : أخطر إنفلونزا 
تفمّت في أقطار العالم في القرن الغشرين. ومن أشد الجوائح فتكاً في تاريخ البشرية 
بالنظر لعدد الوفيّات التي قُدّرت بعشرات الملايين. (المترجمة). 
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جراقه وأفراد ساقلعه. المذعرووة يقزوت إلى العابات: قرر والدي» وسلم 
يذلك» أن الغديد من ضحايا الإنفلونزا يواجهون الموت بسبب سوء 
التغذية والجفاف. وليس بسبب المرض نفسه. خلط والدي كمية من 
عصيدة الرّز في قدرٍ أسود كبير منصوب خارج بيتناء وواصل لأيام تحضير 
الحساء. كان يذهب ووالدتى إلى القُرى على الأحصنة» يُطعمون الحساء 
ويُسقون: الماء النظيف أفواه otk‏ المتبودين:. 

شعر أخيراً الكاهن العدائي وزوجته بالمرض. هجرهما الجميع 
باستثناء والديء اللذّين كانا يأخذان الطعام والعلاج لهما دورياً. لمَا كان 
تمريضه على يد «عدوّها. أدرك الكاهن كم كان مُخطئا في حكمه. طلب 
الكاهن أوراق التبني. قائلاً: «كان ابني عُد ليكون كاهناً من بعدي. إلا 
أنه لا أحد من ديانتي اعتنى بي كفاية. أريد أن ينشأ أطفالي مسيحيين». 
بعد عدّة أيام كنت أقف في رواق بيتنا فشاهدت طفلاً تايا ans‏ العتاشرة 
يقطع طريقه عبر الحقول. كان يحمل طفلة رضيعة بعمر تسعة أشهر قد 
ارتفعت حرارتهاء ومعه رزمة مستندات من الكاهن وزوجته. هذه الطريقة 
التي انضمّت بها أختي ely (Ruth) S55‏ آرون (208ه) إلى عائلتناء 
dat xt Leal Las! Lie,‏ في كولي مالاي أوائل أعضائها المحليين 
بعد ست سنوات من المقاومة الشديدة. 

تعلمت من والديّ أن الألم يُرسل إشاراتٍ ليس للمريض وحده بل 
للمجتمع المخيط أيضاً . كما تخبر مستشعرات الألم الواحد خلايا الجسم 
Ne! Ilan es eV‏ أحتاج للمساعدة!» يصرخ البشر المتوجعون 
بمجتمعهم الأوسع. كان لوالديّ الشجاعة ليستجيباء حتى ولو انطوى ذلك 
على خطر ما . بقليل من التدريب وبالموارد القليلة عالج والدي أسوأ 
yal oH‏ فى رة الطاعون الدبليء حى التيفر تيد الملارياء» شلل 
الأطفال» الكوليراء الجدري.- وأعلم دون أذنى شك ما الذي قد يخصل 
لو أن طفرةً كالإايدز ظهرت في تلال كولي مالاي. كان سيوضب حقيبته 
فقيرة الأدوات ويتوجّه رأساً إلى مصدر صيحات الألم. منهجيته في الطب 
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تنبع من إحساسٍ عميق بالشفقة الإنسانية» الكلمة التي جذورها اللاتينية 
تتكوّن من جزأين com + pati‏ التي تعني : «التوجع معا كل قصور في 
تدريبها كان يُقيمه والداي بالاستجابة الغريزية للألم الإنساني. 

بقيت في تلال كوالي حتى سنة 1977م؛ أي: لما وصلت عمر 
التاسعة. ثم ذهبت وشقيقتي كونى (S| (Connie)‏ إنجلترا لتحصيل المزيد 
من التعليم النظامي. شعرت بأنْي غريبٌ هناك: النباتات تفتقر إلى غطائها 
الورقي لنصف السنةء تسلق الأشجار يُغطي ملابسي بطبقة من السخام 
حالك السواد. كان يُتوقّع مني ارتداء الحذاء طوال اليوم. وكذلك كنزات 
الصوف التي تسبب لي الحكة. وعوضاً عن بيت الشجرة. كان عليّ 
الجلوس في الصّف لمذاكرة دروسي. تمكنت من التكيّف بعد فترة» إلا 
أني لم أشعر تماماً أني في موطني. كنت أتحمّس لرسائل والديّ الطويلة 
والمفصّلة؛ التي كانت تصلني في صرّة سميكة كلما أبحرت باخرة من 
el‏ 

GUL Joly‏ دروسه في تقدير الطبيعة عبر البريد» مالئاً رسائله 
بالرسومات والملاحظات حول ما اكتشفه خلال مشيه في الغابة. غالباً ما 
كانت والدتي تكتب عن العائلات المجاورةء والمرضى» وأعضاء 
الكتيسنة. ازدهر العمل التبشيري خلال السنوات القليلة التالية. صارت 
الكنيسة الصغيرة 8 تضم خمسين Lye‏ ويعالج والداي ألفي مريض في 
العيادات سنا e‏ النجارة. وصناعة الحرير جميعها ازدهرت وتم 

في سنة ۱۹۲۹م» وقد كانت فرحتي عظيمة بذلك» أخبر والداي 
أنهما سيعودان إلى إنجلترا العام القادم في إجازة سنج( ٠‏ “كلها wal‏ 





)١(‏ الإجازة السبتية (aveء1‏ لهءنة506) : إجازة مدفوعة تُمنح من العمل أو الجامعة كل سبع 
سنين ليقضيها المُجاز في الدراسة أو البحث أو تلقي المزيد من التدريب المهني. 
(المترجمة). 
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موعد عودتهماء صارت رسائلهما ‏ كما رسائلي ‏ ذات طابع عاجل 
وشخصي . مرت ست سنوات تقريباً منذ أن تركت الهند. أصبح عمري 
خمس عشرة سنة الآنه» وفي مواجهة مع اتخاذ القرارات المتعلقة 
بمستقبلي؛ أي: علي أن أعيش؟ ما هى المهنة التى عل اختيارها؟ ماذا 
Paul Ul Aol ys ce‏ بينما كن أتصتارع مع هذه لار اه Sua‏ كم 
كدت أععمذ tol) SW Lyi da Koll deta Lb Gully ile‏ 
حوله» وتصعب علي فترة انتظار موعد رؤيتهما. 

إلا أنه في شهر يونيو من العام 19379م: وصلت برقية تحمل خبر 
وفاة والديّ. كانت تحمل تفاصيل قليلة» تقريراً فقط بأنه انهار بعد يومين 
من إصابته بحمّى البيلة السوداء cae] «(blackwater fever)‏ المضاعفغات 
الفتاكة للملاريا. قضت مرتفعات الموت على ضحيّة أخرى. كان والدي 
في الرابعة والأربعين. كان نص البرقية اليصل الخبر برفق للأطفال. حكم 
MON‏ 

لم أشعر بألم الحزن بداية. شعرت فجأة بثقل ما كنت أشعر به 
خلال ست ستوات لما cet Ee GL] ays ge Gilly Je‏ 
التمسك بالصورة التي أتذكرها للحياة السابقة البعيدة وأشتمّها. ولتعميق 
الإحساس بالوهم» تواصل استلامي لرسائله بعد أسابيع من تلك البرقية 
التي تحمل خبر وفاته» حتى توقف البريد البحري. أخبر أبي عن المرضى 
الذين عالجهم. ووصف ما بلغه ارتفاع أشجار البلوط الحريري التي 
ظهرت في الطريق خلف البيت. كتب لنا عن حجم توقه لرؤيتنا في شهر 
shay Seal th pale‏ عشرة أشين. بوصلت الوسألة الأعيرة» ولا شىء بعدهاً. 

كان شعوري المسيطر هو الخدر. كررت على نفسي مراتٍ oly‏ 
wy Y al‏ من الرسائل:. ولا زيك من تسلق, أشجاز الغابات» ولا هريد 
مما يتعلّق بأبي. ثم وصلت رسالة طويلة من والدتي تورد فيها تفاضيل 
وفاته. قالت: إن مقاومة جسمه منخفضة بسبب سقوطه من الحصان السنة 
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الماضية مما حدّ من لياقته البدنية. وصلت درجة حرارته ٠١‏ على مقياس 
فهرنهايت. لامت والدتي نفسها أنها لم تقدّم المساعدة الطبيّة فوراً: 
شخص طبيب محلي الحمى تشخيضاً خاطئاً. أخبرت عن القرويين 
المحزونين النائحين» وأثنت على التزام الرجال الاثنين والثلاثين في نقل 
شاهد القبر الغرانيتي طوال ثلاثة أيام عبر الحقول وفوق التلال حتى نصبوه 
في مقبرة الكنيسة . 


صارت رسائل والدتى بعد ذلك تميل للعشوائية. بدت مُضطربةء 
وأرسلت. العائلة ايى ها إلى الد الإقتاعها بالعرة إلى ارظن . عادت 
أخيراً بعك سنةء إوقد cul,‏ لمرة الأوتى العمل الفكاك للحرت» الآلَم 
المُشترك. عاشت والدتي في ذاكرتي» ذاكرة ذي السنوات التسعء كامرأةٍ 
طويلة وجميلة تفيض طاقةً وضحكاً. لكن ومن أعلى سلّم السفينة» مُمسكاً 
يسياجه طوال نزوله» ظهر مجسّم محدودب بشعرٍ رمادي قبل أوانه» على 
هيئة امرأةٍ في ثمانينيّاتها . كبرث» نعم» لكنّها انكمشت» استصعيت نفسي 
حتى ألجيزتها على متاداتها al‏ 


على رحلة القطار المتّجهة إلى لندن روت والدتي قصة وفاة wl‏ 
رار وتكزارا: مع لوم نفسها باستمرار. قالت: إنه يتوجّب عليها العودة 
لإنجاز العمل» لكن كيف ستتمكن من ذلك في كوليز لوحدهاء بلا 
جيسي؟ فقد خبا نور Wile‏ 

ويا للمفاجأة» تمكّنت من التعايش مع الوضع الجديد. بعد عام 
واحد» ومتجاهلة محاولات العائلة لإقناعها بالبقاء في إنجلتراء عادت 
gs IH J ke‏ مالاي. مُمتطية دوين (مأططه8): حصان والدي» 
نقلت بين سلامل الجبال شحافعة الأعمال المسلقة بالتطيب والتعليم 
والزراعة وتعليم الإنجيل. كانت مصابرتها أكبر من مصابرة دوبين» 
فاستغاضت عنه بعدد من آفراس التل. لما تقدّم بها العمر وصارت تسقط 
من على ظهر الحصان» أخبرتنا أن «الأحصنة تقدّمت ستها على هذا 
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JS thet صارت تقطع التلال معتمدة على ساقي بابو طويلتين‎ oH Jol 
واحدةٍ بيد. «قاعدتها» رسمياً البعثة التبشيرية عندما بلغت التاسعة والستين»‎ 
إلا أن ذلك لم يعن لها شيئاً. استمرت في العمل منطلقةً من كوليز إلى‎ 
يُسمّونهاء وهي الكلمات‎ ls أربع سلاسل جبلية قريبة. «أمَ التلال»‎ 
المحفورة على شاهد قبرهاء حيتُ ذفنت إلى جانب والدي في المنحدر‎ 
الموجود أسفل البيت الذي نشأت فية. توفيت سنة ١۹۷م» قُبيل أسابيع‎ 
. السادس والتسعين‎ Leste من عيذ‎ 


الإرث العائلي 


صارت والدتي ضرباً من الأساطير في تلال الهند الجنوبية. في كل 
مرة وور فلك الوص عامل کا لر كت الاين الذي كعد من ومن وأعد 
الملكة المحبوبة. يضع سكان اللمستحجمرة إكلية من الزهور حول عنقي » 
ويطعمونني أطيب الطعام على أوراق الموزء ويُعدون برنامجاً للأغنيات 
والرقصات الشعبية في المذبح. ويقف بعضهم. طبعاًء ليحكي ذكرياته مع 
LS (Granny Brand) Ul, (gle‏ كانوا يسموتها. فى الزيارة الأخيرق 
كانت المتحدّثة أستاذةً في مدرسة التمريض . قات : a>} cls Kil‏ 
الأطفال الذين تُركوا على جانب الطريق واتبنتهم» والدتي» التي اعتنت بها 
حتى استعادت عافيتهاء ومنحتها Uk.‏ للعيش» وتابعت تعليمها حتى 

لم تذكر والدي كما قرت والدتي؛ بالرغم من Gare Leck of‏ 
ومُلهماً بسيرته انتقل مؤخراً إلى كوليز وافتتح عيادة جيسي براند ميموريال 
كلينيك lj 4 «esse Brand Memorial Clinic)‏ البيت الذي عشنا فيه 
كعائلة قائماً. ويمكنني من بعيد رؤية بيتي المبني على الشجرة عالياً على 
شجرة الكاكايا. أزور دائماً قبريهما اللذين أقيم عليهما شاهداهماء وكل 
مرة أبكي على ذكر والديء الإنسانين المحبّين اللذين منحا كل ما لديهما 
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لكل من حولهما. قضيت سنوات قليلةٍ معهماء قليلة للغاية» إلا أنهما تركا 
لي إرثاً لا يقدّر بشمن. 

أكبر في والدي طبعه المطمئن واطلاعه وثقته بنفسه الهادئة؛ أي: 
كل ما تفتقر إليه والدتي. إلا أنه وبشتجاعتها وشفقتها الفائضتين وجدت 
طريقها إلى قلوب سكان التلال. قصّة دودة غينيا (Guinea Worm)‏ محور 
العديد من مشاهد المعاناة المُرعبة في طفولتي» قد تُساعد في تلمّس 
الفروقات في أسلوبيهما. 

تُصيب ظطفيليات دؤودة غيتيا أغلب سكان التلال من وقت لآخرء 
تختلط يرقاتها بمياه الشّربِه؛ وتشترق بجدار الأمعاء» ثم تنتقل إلى مجرق 
الدم» ثم تُهاجر إلى الأنسجة الرقيقة» وغالباً ما تجاور وريداً. بالرغم من 
ol‏ حجمها لا يتجاوز قطر مادة قلم الرصاص» إلا نموها يكون طولًاء 
حتى يصل إلى ياردة واحدة”'2. تستطيع أحياناً رؤيتها تسبح تحت الجلد. 
في حال تكوّنت قرحة» قد تكون في ردف امرأة تحمل وعاء الماء؛ فقد 
تجد دودة غيتيا وقد أظهرت ذيلها عبر الدمل الذي 'تسببت ay‏ أما إذا 
قتلت المرأة الجزء الظاهر من الدودة؛ فإِنْ الجزء الباقي من جسمها 
سيتعقّن ذاخلهاة مسبباً العدوق. 

عالج والدي المئات من الحالات المصابة بعدوى دودة غينيا. عادة 
ما أحب مُشاهدة عمله إلا أنه حين يظهر أي من أولئك المرضى فإني 
أركض وأختبئ. تمتلئ الجرادل دما وقيحاً تفججر عن ذراع متوّرمةٍ أو فخذ 
شرّطها أبي. كان يخرّ خط الدمامل بسكيئه أو ملقطه» متحسساً لأي بقايا 
من الدودة المتعفنة. دون توافر أي مادة للتخديرء كل ما كان بإمكان 
المريض فعله هو القبض بقوّة على أيدي وأذرع أقربائه وكتم صرخاته. 

لكونه عالماً سؤولاً» درس والدي أيضاً دورة حياة الطفيليات. تعلّم 
أن البالغ مقا ساس جا للماء الباردء وهي الحقيقة التي استفاد منها. 


)1( الياردة: وحدة قياس طول إنجليزية. تسناوي ٩١,٤6٤‏ سم. '(المترجمة). 
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كان لديه مريض وقف داخل سطل من الماء colt‏ وما هي إلا دقائق 
معدودة حتى» تِك. أطل ذيل دودة غينيا عبر الجلدء. وانشغلت بوضع 
البيض في الماء عبر قناة المبيض. قام والدي وبمهارة بإمساك ذيل الدودة 
ولقّها حول عُصين أو عود كبريت. كان يسحب بصعوبة حتى استطاع لف 
بضع إنشات منها حول العود لكن ليس بقوة حتى لا يقطعهاء ثم ألصق 
cols age perp! Ge Je spl‏ الدوذة عتؤل للأسفل شيا فشيكا 
لتُخفف عن جسمها الضغط» ويعد عدة ساعات استطاع والدي لف المزيد 
من جسمها حول العود. بعد ساعات عديدة (أو عدة أيام في حال كانت 
دودة غينيا (ab sb‏ كان يسحب دودة غينيا بطولهاء فيتخلص المريض من 
الطفيليات ويزول خطر العدوى. 

حسّن والدي من تقنيته هذه وكان فخوراً للغاية بمهارته في إقناع 
[الطفيليات] الآثمة. لم تتفق معه والدتي أبداً في هذه التقنية» واستهانت 
الطريقة العشوائية للمعالجة. بعد وفاته وججهت تركيزها Aas AGU‏ ما 
تعلمثة. حول: ذورة جياة الظفيليات : 

كانت مشكلة دودة غينيا تتمركز حول مصادر المياه. القروي 
المصاب بالدودة يقف على بئر ضحلة ليُدلي دلوّه يمنح دودة غينيا الفرصة 
المثالية لتقفز وتضع بيضها؛ ليفقس البيض عن الطفيليات» فيأتي قروي 
آخر :ويغترف: من Jul‏ ويقرت» .مما يتشط عمل الدودة مرة أخرى : قادت 
أمي حملة احتشد لها ما تملكه من قَوةٍ ومصادر لاستصلاح ممارسات 
القرويين المتعلقة بالمياه. حاضرت على الناس» وجعلتهم يعدونها أنهم لن 
يقفوا على الآبار ولا البرك». ولا شرب المياه دون قبل تصفيتها. ألحخت 
على الحكومة لملء البرك بالأسماك لتتغذى على الطفيليات. علّمت 
القرويين بناء الجدران الحجرية حول آبارهم لإبقاء الحيوانات والأطفال في 
مأمن من شرب مياهها. كان لدى والدتي طافة لا محدودة وقناعة لا 
تتزعزع. استغرق الأمر خمس عشرة سنة» وفي آخر المطاف اجتثت دودة 
be‏ 3 سلسلة التلال تماما. 
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بعد سنوات» لما حضر مسؤولون من وحدة مكافحة الملاريا 
Lad 515 (J) (Malaria Eradication Unit)‏ خطة بخ المبيد دي. دي. 
fo (DDT) J‏ بعوض الأنوفيليز. قابلهم me Sette Ope all‏ مُغلقين 
عليهم الطريق» قاذفين عليهم الحجرء مُطلقين عليهم الكلاب. انتهى 
المسؤولون إلى الاتفاق مع امرأةٍ كبيرة في السّن ذات غضون اسمها غراني 
براند. إذا ما أقرتهم. وفقاً للقرويين» فإنهم سيسمحون لهم. نالت ثقتهم. 
أثمن ما يُمكن للممارس الصحّي أن يحصل عليه. أقرّت لهم بذلك؛ 
واستمرت الحرب ضد بعوضة الأنوفيليز. حتى مُحيت الملاريا من كولي 
مالاي. (للأسف» صارت بعوضة الأنوفوليز مقاومة لمعظم المُبيدات؛ 
والأدوية المضادة للملاريا عادت في أنحاء الهند). 


حاولت والدتي أن تورّثني تركة والدي في العمل العلمي. خلال 
السنة التي قضتها في إنجلترا بعد موته طلباً للراحة والنقاهة. كانت تخبرني 
بين الحين. والآخر عن حلمها عني وعودتي إلى كوليز طبيباً. بدت يلال 
الهند أكثر جاذبية من إنجلترا الباردة الرطبة إلا أني قطعت كل أحاديتها 
المتعلقة بالطب. 


ذكريات الطفولة» مع مرور الوقت. حول الطب انحصرت في 
مشاهد قليلة من المعاناة» وأجد الآن هذه المشاهد بشعة.. هناك مشهد 
مقزز لوالديّ يعملان على معالجة امرأةٍ تتعذب بسبب ديدان غينياء بما في 
wall Ula phil a ays wR‏ من ممح غين canal ag Sg «ipl‏ 
حالة مرضية مرّت على والدي: رجل نجا من اعتداء الدب عليه» وقد 
السلخت. فرؤة زاسة من Ij bey OSI SOS‏ ذلك هو GAS) Aged‏ 
يفوقها جميعها في [مستوى المعاناة]. 

لم يسمح لنا والدي حتى بمشاهدة معالجته لثلاثة رجال ele‏ 
وصلوا العيادة في المساء. أرسلنا إلى البيت إلا أنّي تسللت خارجه 
وأخفيت نفسي بين الشجيرات. كانت أيدي الرجال متيبسة ومغطاة بالبثور. 
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لم يكن فيها أي أصابع. غظت الضمادات أقدامهم» ولما أزالها رأيت 
أقداماً قصيرة ومنتفخة بلا أصابع. 

تأمّلت والدي مُتحيّراً. هل كان خائفاً؟ ربماء لم يكن يُمازح 
المرضى. وفعل شيئاً لم أرّه سابقاً: ارتدى قفازين قبل فحص جروحهم. 
جلب الرجال سلّة من الفواكه كهديةء إلا أن والدتي أحرقتها مع قفازي 
والدي» وهذا ما كان إسراقاً لم يسبق له كيل. أمرنآ الأ تلعب في تك 
البقعة. قيل لنا: إن هؤلاء الرجال مجذومون. 

لم تكن لي صلة بالجذام بعد ذلك خلال طفولتي» إلا أنه وبمرور 
الوقت كنت أرى الطب بمزيج من الخوف والاشمئزاز» الشعور الذي 
انتابني Sally, bed‏ والدي يُعالج أولئك الناس. لم يكن الطب لىّ. الألم 
والمعاناة: أردت أن أتجتبهما مهما كان الثمن. 


صحوات 


يخرج الجراح من بطن أمه بشغفٍ يكتسيه كما تُغظَيه دماء ولادته . إنما 

يأني متأخراً في وقتٍ لاحق. ليس سهلاً كما العصا السحرية» إنما هو تراكم 

همهمات التذمّر مما لا يُحصى من الجروح التي ضمّدها» والشقوق التي أحدثهاء 

وكل الالتهابات والقروح والفجوات التي لمسها بُغية مُداواتها . بالكاد يُمكن سماعه 

عندما يبدأء فيصير همساًء كما لو كانت تنطق به العديد من الأفواه. يتكوّم شيئاً 
فشياً» يبرز من التيار الجاري» حتى يُصبحء أخيرا» نداء واضحاً صافياً» 

(Richard Selzer, Mortal Lessons) Us! (yy, ريتشارد سيلزر.‎ 


لو اقترح أحدهم علي خلال أيام الدراسة في إنجلترا أن تتمحور 
حياتي العملية حول البحث العيادي المتعلّق بالألم لضحكت عالياً. الألم 
يُتجنب لا يُبحث. ومع ذلك انتهى بي المطاف في الطب. ولا بد لي من 
توضيح كيف حصل ذلك. 

كُنت طالباً صعب المراس. حين يُدير المدرّس ظهره» كُنت أتسلل 
عبر تاقذةٍ في السققف: ثازلاً عير مجرئ, العصزيف للهروب مق المدرسة. 
بينما كان زملائي في الصف يحشون رؤوسهم بالمعرفة المجردة» كنت 
أتحرّق شوقاً للعالم الطبيعي الذي عرفته في تلال كولي.- جعلت من الحياة 
في لندن المتحضّرة مُمكنة بتربية طائرين مُغرّدين وفئران في قبو منزل 
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العائلة» وببناء منظار راصد بدائى فى السقف. كان المشهد الليلي يمنحني 
رابطاً Gd Cie‏ يكوليز» حيث غالباً ما أحدّق في الأجرام السماوية 
البعيدة التي لا يشْوّشها العجاج ولا أضواء المكان مستمعاً إلى والدي 
يُشاركني ألغاز العالم. عادة ما يتحوّل الشوق إلى حنين للوطن» ففي 
إنجلترا حتى النجوم كانت خارج المكان. 


حين تخرّجت في المدارس البريطانية الحكومية في عمر السادسة 
عشرة» رفضت التوجه القائم على قضاء ما بين أربع od} ely‏ ست في 
القاعات الجامعية الخانقة. قررت قضاءها في pis‏ البتاء .والتشييدة الأحفق 
حُلم والدي الأصلي المتعلق ببناء البيوت في تلال كولي. خلال السنوات 
Gabe WWI sl‏ التجارة» والعمارة» والتسقنيف» ورصن القرهيد: 
والسباكةء والكهرباء وفن الحجارة. 


أعمال الحجارة كانت المفضلة لديّ. شعرت بسعادةٍ لم أشعر بها 
منذ كنت في الهند» حيث جلستُ طفلاً على حاقّة المقلع أشاهد النحاتين 
المحليين يفعلون السحر بأدواتٍ لم تتغير منذ ثلاثةٍ آلاف سنة. بدأت 
بالحجر الرملي من نوع (Bath sandstone) SL‏ ثم dS‏ حتئى عملت 
على الجرانيت ثم أنهيت التدريب بالعمل على الرخام. مامش الخطأ في 
الرخام ضيّق للغاية: ضربة واحدة خاطئة من المطرقة تحجذيك #صلددعنةة 
لقطعة الرخام؛ أي: عقدة من التشققات الصغيرة ة التي تمتد عميقاً في 
القطعة تدمر شفافيته الفاتنة. أزور في الإجازات الكاتدرائيات الكبرى في 
بريطانياء “sali‏ هي على القن م المتموّج للأعمدة الحجرية والقناطرء 
ممتلثاً رهبةٌ لإدراكي أ ن كل ميلة صغيرة ما هي إلا أثر رفع المطرقة 
الخشبية لمهندس من العصور الوسطى وهبوطها. 


في آخر تكليف دراسي لي بعد خمس سنوات» شاهدت الإشراف 
على بناء المبنى المكتبي لشركة فورد موتور «(Ford Motor Company)‏ ثم 
انتقلت إلى إنجلترا. من الواضح أني وصلت لما هو أبعد مما يُمكن أن 
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يكوك مُفيداً'في تلان كولي. حان الوقت للعمل على خطط ما وراء 
البحار. كبت مشاعري المضادة للطب» وأقدمت على التسجيل في 
البرنامج التدريبي الذي مدته عام وتقدمه كليّة ليفينغخستون كوليج الطبية 
yp (ols Ley “(Livingstone College Medical School)‏ سبب سوى 


اتباع خطوات والدي. 


العودة إلى الحياة 


ضم برنامج مدرس ليفينغستون خمسة وثلاثين Jone cis WL‏ 
جميعهم وراء البحار. قال لنا القادة خلال اللقاء التعريفي: «ستتعلمون 
ماللاحظة الأعراض» صرف الأدويةء معالجة os ‘cal‏ إجراء 
عمليات بسيطة. ستتعلمون بالتجربة العملية» ذلك أنّ المستشفيات الخيرية 
المحلية وافقت على أن تساعدوها أيها الطلبة مع مرضاها». شحب لوني» 
وتذكرت تلك المناظر المقززة للدم والقيح والجذام وديدان غينيا ust‏ 
طفولتي. 

اكتشفت. بالرغم من ذلك» ومند وقت طويل أن علم الطب يلتقي 
مع حس الدهشة الذي أشعر به حيال الطبيعة. ما زلت أتذكر نظرتي 
الأولى للخلية الحيّة تحت المنظار. كنا ندرس الطفيليات؛ أعدائي القدامى 
J‏ المت AB os Yn colle Bee‏ قرات ارات PSF‏ 
أحد الصباحات استكشاف خلية أميبيا متحركة (82206563) . 


)1( كلية ليفينغستون كوليج الطبية GY cruel Els : (Livingstone College Medical School)‏ 
ضمن جامعة تمتح درجة البكالوريوس في الفنون والعلوم؛ أسسها د. جوزيف سي. 
برايس  ١8025(‏ 1891م) (ءدمم .© امعدد1) في كارولينا الشمالية لتكون تابعة للكنيسةء 
وتم تغيير اسمها من معهد زيون )21٥« Wesley Institute) S y== 3) Jos‏ إلى لفينغستون 
كوليدج تقديرا لجهود التبشيري ديفيد ليفينغستون. (المترجمة)” 

(؟) الزحار (بمعامءةزك): اضطراب في الجهاز الهضمي يتسبب بإسهال شديد مختلط بالدم. 
(النت دي 1 
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سرت على العشب النديَ حتى وصلت بركة الماء في الحديقة, 
غرفت من مائها في كوب شايء وذهبت إلى المعمل بينما ظل الطلبة 
يتناولون فطورهم. أجزاء من أوراق الشجر المتحللة كانت تطفو على 
سطح الماء» وتنبعث منها رائحة العفن والموت الكريهة. إلا أي لما 
وضعت قطرة واحدة من تلك البركة على شريحة المنظارء انبثق كون إلى 
الحياة: آلاف مؤلفة من الكائنات الحيّة الدقيقة» التي حفّزها الدفه 
المنبعث من ضوء المناظرء تحوم هنا وهناك. بدت كأنها قناديل منمنمة. 
حرّكت الشريحة من الجانب ورأيت فقّاعة زرقاء لامعة تنفش نفسها لتندقع 
للأمام. أوه! ها هي الأموبيا! أقارب هذه المخلوقة الأباعد في الهند 
ضيعت على ساعاتٍ وساعات من وقت اللعب. بدت بريئة وبدائية. لماذا 
Jord nasil cage Tipe bgt dl Wh as tpl sit ese‏ بذ 
ساعات للمزيد من الاستكشاف. 


ويا للمفاجأة «Lael‏ وجدت آي أستمتع ایشا بالعمل العيادي. 
تعلمت لما قلقت بالتدريب في عيادة الأسنان أن إجراءات خلع السن 
بالأدوات المناسبة وتحمّل البنج يشابه إلى حد ما تلك المشاهد المُرعبة 
في كوليز. يعتمد اقتلاع الأسنان على المهارات اليدوية التي اكتسبتها 
Ler colby WES‏ يجدي نفعاً في إنهاء آلام أسنان أحدهم . تفكرت لبرهة 
ما إذا كنت قد أخطأت في اختياري المغادي للظب: هل بدذت خمس 
سئوات في مجال الإنشاءات؟ إلا أني طبعاً لا أجرؤ على تجاهل كل ذلك 
التدريب والتحوّل لمهنة جديدة من الصفر. انتهيت» واضعاً شكوكي 
Ge‏ من الفترة المقررة في كلية ليفينغستون وسجلت في البرنامج 
التحضيري في مدرسة التدريب التبشيري Missionary Training)‏ 
ae «(Colony‏ الأخيرة قبل العودة إلى الهند كبتّاء تبشيري. 





)١(‏ مدرسة التدريب التبشيري (Missionary Training Colony)‏ : مدرسة أسسها غودفري بوكستون 
(Godfrey Buxton)‏ لتكون مدرسة تحضيرية للبعثات التبشيرية فى أراضي ما وراء البحار 
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كانت مدرسة التدريب التبشيري مؤسسة بريطانية بامتيازء إذ مزجت 
ما بين قسوة سبارطا» وتماثيل الملكة فيكتوريا ومرح العمل الجماعي 
للكشافة. المؤسسء الذي عاش في ريف إثيوبياء قرر أن من هم تحت 
رعايته سيخرجون من هذه المدرسة مُجهّزِين لتحمّل أي حال في أي ركن 
من أركان الإمبراطوريّة [البريطانية]. كُنَا ننام في أكواخ خشبية طويلة 
وجدرانها ذات طبقة واحدة لا تتحمّل الطقس البريطاني. كل يوم وقبيل 
انبلاج الفجرء سواء تحت المطر أو البردية أو الثلج. كُنَا تُهرول في 
مجموعةٍ إلى منتزهِ ماء متبعين نظاماً للألعاب الحركية» ثم نعود لأخذ Bo‏ 
بارد (كانت المدرسة تستهين بالكماليات مثل الماء الدافئ). كتا نصلح 
أحذيتناء ونقص شعور بعضناء وعد وجباتنا. نقطع في فصل الصيف في 
رحلة طويلة ومُرهقة ست مائة ميل عبر الأرياف الويلزية والأسكوتلنديةء 
نجر خلفنا الإمدادات في عربة نقل ذات دواليب. 


تضمّن برنامج المدرسة ذي السنتين قضاء فترة في مستشفى خيري» 
وهنا دفعني أخيراً اهتمامي بالطب إلى الميدان. في ليلةٍ ما وبينما كنت 
Bk ol Sel‏ الطوارئ» أضوت سيازةا الإسعاف على الكرضي Sead‏ 
امرك شاية جميلة قافة الوعي. هرع طاق الععشقى بعجالة النظلية 
استجابةٌ لحالة المريضة المصابة: حنّت الممرضة خطاها في الممرٌ لتجلب 
قنينة الدم بينما كان يتحسّسها الطبيب بجهاز نقل الدم. نظر نظرة خاطفة 
إلى متزري الأبيضء ثم دفع بمقياس الضغط إليّ. 

لم أستطع التوصل إلى قراءة ضغطها ولا حتى اكتشاف أدنى حركة 
للنبض في معصمها. كان لبشرتها شحوب ليس من عالمناء وهو علامة 
= ويجري التدريب فيها تحت ظروف صعبة أو كما يُطلق عليها «ظروف سبارطية spartan)‏ 

«(conditions‏ . (المترجمة) 


(1) سبارطا (5:8م5): مديئة يونانية كانت في مواجهة دائمة مع أثيناء» حتى صارت لاحقاً قلب 
القوة العسكرية (ise call) oS JF Sy roll ol ge Lb US) Dy‏ 
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للتزف الداخلي. وبدا شعرها البني أسود بهيماً» على العكس من وجهها 
الرقيق وشفتيهاء وتحت سطوع أضواء المستشفى. بدت وكأنها نصب 
مرمريّ لقديسة من كاتدرائيةٍ ما. بينما تفخص الطبيب صدرها يسماعته. 
لاحظت أنه حتّى حلمتي ثدييها قد ابيضتا. ولا شيء سوى شيء مر 
التمش الذي يقاوم ذلك الشحوب. الم يبد أنها كانت تتنفس» وبدا لي 
ile ad bol ba,‏ 

وصلت الممرضة أخيراً بقنينة الدم. غرس الطبيب في وريد المرأة 
إبرة كبيرة مُتبتاً القنينة عالياً على حامل معدني بحيث يدفع الضغط المتزايد 
الدم أسرع داخل جسمهاء طلب مني الطاقم مراقبة تدفق محتوى القنينة 
Lee‏ كانوا يتعرفون زمرة دمها لتوفير المزيد من الدم. 

لا شيء مما أذكره يُقارن بالإثارة التي ES Vey EY chee‏ 
في الغرفة؛ مُتوتراً ومرعوباً في حضرة الموت؛ أمسكت بمعصم المرأة 
البارد الواهن. وفجأةٌ شعرت بالضغط الخفيف للنبض. هل كان ما شعرتٌ 
به نبضي؟ تفقدتٌ المعصم غرة أرق للا شيك أأنّ هناك اهعوازا ». es‏ 
ومنتظماً معاكساً لاتجاه إصبعي الأوسط . 

وصلت قنينة الدم الثانية. ظهرت بقعة وردية تُشبه قطرةً من لون مائي 
على خذهاء واتسعت لتكون محمرّة بالكامل. صارت شفتاها باللون 
الوردي الغامق. ثم احمرّتاء وارتعش جسمها بِنَفْس متنهّد. وُصلت قنينة 
دم ثالثة. صار قلبي يضرب» لقد شهدت مشهداً دراميّاً يُقكك لغزه. ر 
جفناها وانفرجتا رويداً رويداً- أخذت نفساً عميقاً» ثم آخر. احولّت 
عيماها تداية: وي عدة Gipp Gley col}‏ 35 فعلِ للأضواء 
الساطعة. وآغيراً نظرت Al itl‏ إلى دهشتي» وقالت: «ماء» ماء 


رجا 5 WG Libs bi‏ قالتها Als Cr Cre‏ هرعت لجلب الماء. . 
دخلت تلك المرأة إلى حياتي لمدة ساعة تقريباً فقط. إلا أن تلك 
التجرية. عيرق . لم يسيق أ أخبرني أحد أنه بإمكان الطب أن يفعل ذلك! 
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teed BS Stalks‏ بئهآية سنتي الأولى في. مدرمية التدريب التبشيري» 
كنت قد ابتّليت gle chi ob)! Coe‏ كبريائي: البيحبت. بق هدرسة 
التدريب التبشيري» وفي عام ۱۹۳۷م انضممت لكلية في جامعة 
يونيفيرسيتي كوليج هوسبيتل «(University College Hospital)‏ في لندن. 
كشف الحُحُب 

لن ff fash. ST‏ ول محاضرة في مادة التشريح مع هربرت هينري 
وولارد Woolard)‏ .81 .8): الذي قت باسم «الرجل القرد' بسبب نظرياته 
التي تربط بين القردة والبشر. رجل قصير مع رأس كبير الحجم. و 
لامعة. يندفع إلى القاعة فيتوقف كل حديث.. وقفت. أماعنا بطريقة متبخترق 
وتفخص القاعة ببطءء مُتيحاً لعينيه تفص كل طالب على حدةٍ. عم 
E‏ بالتمام. ثم تنهّد تنهيدة طويلة مسموعة» ثم قال 
باشمئزاز: «كما توقعت. أعطوني fal dl ole‏ غائرة الصدره. 

داف a‏ للكلمات وقعها المطلوب قبل أن يُكمل: «كُنت مثلكم 
يوماً. أدرس طوال النهار» وأدحن طوآل اللي لأظل يقظاً. وأريط. Le OVI‏ 
بين حالي المُزرية لعاداتي Wb esd Ld aul‏ وأتوقع أن أقضي نحبي 
بأزمةٍ قلبيةٍ قريباً. نصيحتي لكم هي ببساطة: اخرجوا من الأبواب 
واهربوا!» (ثم ابتدأ محاضرةً شديدة الوقع عن الآثار الضارة للتدخين: إنها 
تدمر قلبك: وتجيق نَموّك». وتفسد رتتيلة.: على خد قول" le‏ 


)١(‏ كلية الطب في جامعة يونيفيرستي كوليج هوسبيتل (اقااوةظ] عهءلاهه برانومعلانمنا): كانت 
اة ل الطب نى Reale‏ لذن سجرست فدهي Aaa Speed pes BD ptt‏ 
got‏ چائ ار EE‏ أوف ادن ple (the New University of fired)‏ م 
اکر الابقا حي يكن تک محا عا مچ لاء کب اتی یرن عن 
Gael) Yd WE sted‏ 

(1) تبيّن أن المخاوف التي تنبّأ بها وولارد قد تحققت إذ قبل مغادرتي كليّة الطب توفي جراء 
ارا کی ویک یر کے اماه الک حضل ذلك قبل عقود من إضدار منظمة 
الجراحين العامة Sugai Gera‏ أي تقارير رصيئة خول التدخين ومخاطر التبغ. في - 
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وكما لو كان يختم تحذيره بموضوع ماسب للمحاضرة؛ قسَمنا وولارد إلى 
فريقين» يتكون كل فرق من ثمانية أشخاص» ثم قادنا إلى معمل التشريح 


كان يعمل فريقي في التشريح على جثة تحمل اسماً محترماً للغاية. 
قال لنا بروفيسور وولارد بوقار: «لقد نلتم شرفاً عظيماً بتشريحكم للسير 
ريغيتال هيمب w 92 «(Sir Reginal Hemp)‏ المحكمة العليا؟. عادة ما 
يتدرب الطلاب على جثث معوزين لا تحمل أسماء» وقد حرص وولارد 
أن نُثْمّنَ هذا الامتياز الذي مُتحناه. قال» بينما كُنا نتأمل الجنّة المتخظنة 
المزرقة: «كان سير رينلاد إنساناً جليلاً من حكم شرف استكشاف جسلده. 
وهو ما تبرّع به بسخاء للبحث الطبي. منه ستتعلمون أعجوبة الإنسان 
وكرامته. في هذا العمل المعملي» أتوقع أن أرى احتراماً كالذي قد أجده 
في ts Jeo Uke‏ 

لأسابيع كُنَا نشىّ طريقنا في ضباب مادة الفورمالين “Gormalin)‏ 
حيث كانت المراوح تطنّ فوق الرؤوسء» يُرهقنا تجاهل الرائحة النفاثة 
المعروفة. كُنتٌ وزملائي نستكشف بالمقص يوميّاً عبر طبقات الأنسجة 


>2 يونيرفيرسيتي كوليج. شاركت في تجربة لاختبار احتمالية الربط ما بين فرط التحسس تجاه 
التبغ Ue !(Buerger's disease) Fy 2 ps‏ من تخثر الأوردة. كان علي بداية تدخين 
التبغ الملفوق [السجائر]. أقنعت طبيبئا المقيم الأقدم. وهو مدخن للغليون» بالتعاون عن 
طريق ربط وعائه والنفخ في أنبوب عميق على شكل حرف 'ا: مرّت تموّجات الدخان من 
الغليون عبر مذيب فقاعي يستخرج غازات التبغ. انتهينا إلى سائل ثخين يُشبه المحار البني 
المائع. وهو ما استخدمناه في لواصق للجلد على مختلف الناس» من المدختين وغير 
المدغتين: لم نجد دليلاً متيناً للحساسية المفرطة اتجاه التبغ على الجلده إلا أن لتلك 
التجارب أثرها الجاتبي في إقلاع طبيبتا المقيم عن التدخين. لما رأينا جميعاً تلك المادة 
الكريهة المخاطية تتجمّع في الأنابيب الزجاجية ‏ الشوائب التي تُستنشق عادة ‏ أقسمنا 
جميعا على الإقلاع عن التدخين للابد. (المؤلف). 

)١(‏ فورمالين (هنلتدم6)): مادة كيسيائية ساتلة ذات رائحة نفاذة ُتخدم في حفظ أجساد 
الكائنات الحيّة أو أعضائها. (المترجمة). 
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والعظام العي كانت يوماً للسين Gan Lie Ce Jl‏ غاداته افي 
الأكل. واستنبطنا نظريات تفصيلية توضّح الندبات والغرائبيات التي 
وجدناها .ذاجل الجثة. -وفعلاً» .وجدنا فى رتتى هيمب اللتين قحصتاهما 
العط الخلوي الذي حذرنا منه J ate‏ السات AS Ye‏ 
al‏ القاضبي قك. توق راثر إصابعه بسرظات. الرقة. 

كان البروفيسور وولارد يزور المشرحة بنفسه أحياناًء ويلتقط المبضع 
ليشرح النقاط الدقيقة في التشريح. حدث مرّة أنْ دخل المشرحة بينما كان 
ائنان من الطلبة يتحاذفان كلية الجئة التي يُشْرّحانها. تحوّل رأس وولارد 
Cal ay Gl‏ إلى ety byl CLs ols J LS oY oUt‏ 
للحظة أن يخرج قلبه من محله. استجمع نفسه كفاية ليُشْنّع شركاء 
الجريمة» ثم ألقى علينا جميعاً خطاباً ناريا مُرتجلاً عن حرمة وقداسة كل 
جسد بشري. ذلك الخطاب» الذي ألقاه بشغف وبلاغة ذلك الرجل 
الميّتء كان له آنطباع غميق في نفوسنا. نحن الطلبة» الذين جفلنا كطلبة 
مدرسة pad‏ عليهم: شس المتعزه: 


لم أكن قد قررت أن اختار مهنة متعلقة بالتشريح لما تعرّفت على 
هناك شي واحد تدفع بالسير زيغينال هيمب للسماح لطلبة الطب بالتنقيب 
في جسده بعد الموت؛ كان شيئاً مختلفاً للبشر الأحياء دعوةٌ جرّاح ليُزيل 
غطاء الجلد» ويدخل لما تحته ثم يستكشف مكوّنات أجشادهم التي لم 
يسبق لهم رؤيتها. أتذكر دائما ذلك الامتيازء وما تعلّمته من الجتّةء؛ في 
كل مرّة أمرٌ فيها المبضع على جلد مريض حيّ. 

قراري التخصص في الجراحة. الذي اتخذته بعد بضع سنين» كان 
بتأثير من مُحاضر آخرء الرجل الذي تبوّأ المقام العالي لجرّاح العائلة 
الملكية في إنجلترا التي منحته سما رفيعا يتلاءم مع دوره: سير لاونسلوت 
بارينغتون وارد (لعةث/اا- .(Sir Launcelot Barrington‏ 
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Spy) ols‏ 5 طلبته كما يقغل .رقيب: العدريت 
الغسكري”" : محاولاً أن يغرس فينا ردود الفعل المُناسبة والضرورية عند 
حصول الطوارئ الطبيّة. كان يطرح السؤال التالي على كل قادم جديد 
يُساعده في الجراحة: ١ما‏ الأداة الأصلح في حالة النزيف الغزير؟» عادة ما 
يجيه القاعدة 1الكزقم تملقط. Ly Lot A‏ ہہ ان أتى ببإلجاية 
قورية» ليرةا سير لاوتسلوت عهمهماً عبر كمامته: «لآ: الا هذا للشعيرات 
الدموية الصغيرة. عند الطوارئ» استخدام المُرقئ :قوراً way Lary‏ أأكثر .نما 
ينفع . قد يُتلف الأعصابء ويمرّق الشعيرات الدموية ويعطب النسيع 
الخطأء ويُعقّد عملية التشافى. لديك أداة مثالية ذات بطانة عريضة وناعمة 
Alga) lg deed‏ انتغلم إبهنامك الا سال بعذ lbh‏ الْمُساعدَ تقب 
السؤال نفسه» ليختبر زمن رد الفعل. : 

لا أزال أذكر سير لاونسلوت في وسط طاولة العمليات» بهدوءٍ تا 
وإبهامه يضغط على تُقب في الوريد الأجوف لمريض. غمز إليّ وقال: 
«ماڌا تری» سيد براند: هل لنا أن نضع عطبكا أم نخيطه؟» بالمثال كان 
يلقن أحد أشد الدروس أهميةً للجرّاح الشّاب: لا تذعر. كان يقول: 
اسقترق الأخطاء إذآ ما أصبت بالذغر: والتريف السبريع يولّد الذعره لذا 
لا تهرع بالأدوات. استخدم إبهامك حتى تتأكد مما ستفعله» ثم افعله 
تخر اناه لن تصبح جراجاً jul‏ ما لم تتخط غريزة الذعرا. 

استمعت إلى نصيحة سير لاونسيلوت» لكن لم أعرف ما إذا كانت 
لدي مَلكة للجراحة قبل أن pl‏ موقث حرجٌ نفسّه. جاءت تلك اللحظة 
أبكر مما توققعت. كُنت أعمل في قسم العيادات الخارجية الكبير”" حيث 


)١(‏ رقيب التدريب العسكري (اصةععءءء الف 4): الرقيب المسؤول عن تدريب المُجِنْدِين الجدد 
في الجيش . (المترجمة), 

(؟) bil s(hemostat) p34‏ خاص لإيقاف النزيف. (المترجمة). 

(۳) قسم المرضى الخارجيين department)‏ «eناupaه)‏ أو العيادات الخارجية outpatient)‏ 
ءن«ناء): قسم في المستشفى يُخصص للمريض القادم للتشخيص أو العلاج ولا تستدعي 
عالت التتويم- (الترجمة): 
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أتعامل مع مشتكلات يومية: ضمادات تحتاج لتغيير. طفل أدخل حبّة 
بازلاء في أذنه عميقا حتى وصلت القناة السمعية. وكان بالجوار غرفة 
عمليات صغيرة مُعدّة للعمليات الجراحية البسيطة. وفجأة؛ تندفع ممرضة 
Yip‏ الملظخ بالدم. كان على وجهها نظرة مذعورة مرعوبة. نادتلي : 
«تعال بسرعة». انطلقت إلى الباب المجاور» ورأيت جراح امتياز يُمسك 
بكومة من الضمادات على رقبة امرأةٍ شابة. دم أسوّد داكن كان قد كرّن 
بركة تحت الضمادات» ويتسرب الآن من رقبة.المرأة إلى الأرض. 

طبيب الامتياز» وقد ابيض لونه كجنّة» أعطاني توضيحاً سريعاً : 
«كنت أريد الغدة اللمفاوية في عنقها. رئيسي كان يريد أن آخذ dee‏ إلا 
Jl‏ الآن لا أستطيع رؤية أي شيء بسبب الدم!. 

كانت المريضة نفسها تنظر مرعوبة. أتت لإجراء لن يتطلب منها 
المكث في المستشفى وتحت التخدير الموضعي» لتجد نفسها الآن تنزف 
حتى الموت تقريباً. كانت تتخبّط وتصدر غرغرة. 

كنت قد آرتدیت روجا عن الققازات بیتما کان طبيب الاستياز 
يتحدث . لما أزحت كومة الضمادانت ٤‏ رأيت قطعاً iL pee‏ طوله أقصر من 
إنشين» بغابة فعلية من الملاقط تبرز من الجرح. لابد أن أغلبها تم إدخاله 
بطريقة عمياء عبر الدم الغامق الذي اندفع غزيراً من الأسفل. 

«استخدم إبهامك!» كنت أسمع نصيحة سير لاونسيلوت التي كان 
يملأ رؤوسنا بها. أزلت سريعاً جميع الملاقطء وبكل بساطة ضغطت 
بإبهامي المغطى بالقفازء تاركاً إياه ليغظي الثقب. كان نبضي يتسارعء إلا 
أني لم أفعل شيئاً سوى إبقاء إبهامي في مكانه لعدة دقائق حتى تلاشى 
الذعر الذي في الغرفة» وداخلي» وداخل المريضة. 

ئې بصوتٍ منخفضء قلت: ON‏ لننظف قليلاًء أيتها الممرضة» 
هل يمكن أن رسي لي أخصائي التخدير؟ ِم لا تذهبين إلى الردهة وترين 
من عليه المناوبة». شعرت» شيئاً فشيئاء بالمريضة ترتاح تحت إبهامي . 
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شرحت أنه سنُنهي العمل ونُغلق الجرح لهاء وسترتاح أكثر إذا ما نامت 
خلال عمليةا التعالجة هلد 

Lei ob‏ وبإبهامي ضاغطاً على موقع النزيف» طلبت من 
طبيتٍ اهاز توسيع القطع LG‏ م جسسته حتى وجدت مصدر النزف. 
رأيت كل ما حصل. كان طبيب الامتياز قد اتّبع الإجراء الروتيني لأخذ 
الخزعة: حقن مادة النوفوكايين “(novocaine)‏ في منطقة العنق» إحداث 
قطع صغيرء إمساك العٌقيدة'" بالملقطء سحبهاء قطع ما حولهاء ثم قضّها 
من جذرها. مشكلة واحدة لم يتوقعها: أطراف العُقيدة قد امتدت جذورها 
للأسفل وأحاطت بحبل الوريد. طريقته فى القص جرحت بلا قصد جزءاً 
عن جناى فلك الورية الخد وواجيييت. المرآة. قحلا خط of A‏ 
الموت. إلا أننا الآن لدينا الوقت الكافي لإصلاح الضرر وإغلاق 
الجرح. 


مواجهتي مع نقل الدم أقنعتني أنه لا بد أن أدرس الطبّء وعكس 
هذه المواجهة» الفقد الحاد للدم» أسهمت في إقناعي ole ail‏ التخصص 
في الجراحة. لطالما أحببت العملية الآلية للجراحةء منذ أيام دراسة 
التشريح. إلا أني لم أعرف رد فعلي الغريزي للموقف الطبّى الحرج حتى 


تم اختباره. أعتقد wl OV‏ أستطيع التعامل مع ضغوطات غرفة 
العمليات. 


على شفير الثورة 
اخترت الجراحة؛ لأنها بدت الطريقة الحقيقية لتقديم المساعدة. 
اندلعت الحرب مع آلا وامثتلاات whiteSl‏ بجر حی القنابل معن 





)1( مادة نوفوکایین (41ء۸0۷0): مدر موضعي . (المترجمة). 


(؟) eH (nodule) sa!‏ غير عادي ينمو تحت aed eS Ue)‏ الأمراض: 
(المترجمة). 
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يحتاجون إلى التدخل الجراحي . بالإضافة إلى ذلك كان جانب كبير من 
عمل الطب جراحيًا: وكانت مهمة الطبيب فيما عدا ذلك في الاغلب 
التشخيص . 


يُمايز الأطباء أنفسهم في المقام الأول بقدرتهم على توقّع مسار 
المرض. كم من الوقت ستستغرق الحمى؟ هل يوجد آثار طويلة المدى؟ 
هل سيموت المريض؟ كان يتعافى المرضى من الأمراضء إلا أن الفضل 
في المقام الأول يعود إلى أجهزتهم المناعيةء المُعززة شيئاً قليلاً بمساعدة 
خارجية. إن مفهوم التشافي التام عبر طريقة تطبيب معيّنة يتخطى حدود 
الطب Te La‏ توغا سن البكهيريا أو«الفيروضاك: يُسبب Lidia‏ ها 
وصتفناه» كنا حينها عاجزين عجز الأطباء من قرنٍ.غابر. لم تكن كلمة 
المضاد الحيوي قد استُخدمت بعد. 


وباء الإنفلونزا الذي تفشى ما بين عامي ١918‏ و1915م, الإنفلونزا 
التي بنت سمعة والدي في كولي الا poy Sy abl‏ ضوح ذلك العجز. 
بلغت وفيات ذلك الوباء ٠١‏ مليونا حول العالم» متجاوزا بذلك حتى 
مجزرة الحرب العالمية الأولى. أعظم الأخصائيين الصحيين حينها لم 
يستطع فعل أكثر مما فعله والدي: : الوقوف إلى جوار المرضى أثتاء انتظار 
الموت. تحميمهم؛ وتقديم الحساء أو حرطل ol‏ ووه الخوف والاستفهام 
التي أحاطت بالإيدز في الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور في بدايات 
السعينياك» إزهر «المرطن. الذي ينكس عوله»: وقحليدة»: والتعرف ليه 
لكن بلا أدنى معرفة حول كيفية علاجه» ينطبق على شريحة واسعة من 
الأمراض خلال نصف القرن الماضي. 

I‏ عدوى بسيطة كانت تعني خطراً قاتلاً ‏ حيث لم يكن لدينا 
بہساطة ed‏ طريقة لتثبيط تقدّمه. بكتيريا المكوّرة العقّدية (5ناءءمءمامعئو) 
التي تتولّد عن وخزة الإبرة قد تنتقل إلى ذراع الممرضة - بإمكانك مشاهدة 
تقدّم خط أحمر رفيع تحت جلدها ‏ وتقتلها. دمل متقيّح في أرنبة الأنف 
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يتسبب بتبعات رهيبة» حيث قد ينتقل عبر وريدٍ ما إلى أحد الجيوب ومن 
ثم إلى الدماغ . (إياك ثم إياك أن تعصر دملاً ظهر على bs Wi (YI‏ 
نُحذر مرضانا. في معالجة جروح العين» وعند بواكير الإصابة بالعدوى 
كانت العين عادة لا تزال عوضاً عن المخاطرة برد الفعل السيمبثاوي" 
من العين الأخرى. 


فترة الحرب أضافت مخاطرة أخرى إذ إن إصابات المعركة هيات 
a,‏ التكاثر المثالية لأبواغ البكتيريا التي تسبب غاز الغرغرينا. ولتعقيد 
الأوضاع» كان لبيئة المستشفى مخاطرها. إذا ماء وخلال العمل على 
جرح (gee‏ جرّاء قذيفة» أدخلنا بالخطأ البكتيريا العنقودية في منطقة 
العظم. نكون قد تسببنا بلا شك بمرض مزمن. بإمكاننا العمل مرة أخرى 
وتنظيف محل العدوى» إلا أن التعفن سيظهر ولا بد في مكان آخرء قد 
يكون في الكاحل أو في غضاريف OSIM sot‏ 


في هذا الجو الخانق من العجز هبّت أولى نسمات التغيير والأمل. 
بلغنا أولاً تقارير مُبشرة عن مرّض الزُهري. كل شخص في مدينة عالمية 


)١(‏ رد الفعل السمبثاوي (sympathetic reaction)‏ يُقصد به عمل الجهاز السمبثاري (عناعطاةممو 
pe Sop oI (nervous system‏ ردود فعل الجسم عند تعرّضه لأحوال غير عادية 
(المترجمة) . 

)1( بذل إيغناز سيملويز ints logge Closeph Lister) iJ ij yoy (Ignaz Semmelweis)‏ 
لإقناع المؤسسة الصحية أن المستشفيات نفسها كانت بيئة حاضنة للجرائيم الفتّاكة 
الوفيات بسبب الولادة تقلصّت :4 بالمثة في عام واحد لما أقنع سيملويز مستشفيات 
فينيسيا بتطهير [أيدي القابلات] واستخدام المياه المعقّمة. ومع نهاية عام ١1910‏ كان 
يمرت واحد من بين أربعة مرضى خضعوا للجراحة بسبب العدوى التي سببتها الجراحة 
(hospital gargrene) SLAt JI We 2) eas gt)‏ )4 «أكال الجر mortification)‏ 
وفي إنجلترا استخدم جوزيف ليستر في منطقة العمليات بخاخاً مُعقّماً مكوّن من خليط 
خفیف من أسيد ples Mcarbolic acid) 4 » SUI‏ جميع الجراحين العملية المكتّفة للتعقيم 
الآزّليء حتى خلال آيام:درامتي» كانت الجراحة قى النستخفى الا قزال :تنسب حزان 
بالعدوى. تُجرى العمليات أحياناً في المنزل لتفادي بكتيريا المستعفيات. (المؤلف). 
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مثل لندن يعرف أن المشية المترنحة بقدمين تضربان الأرض علافة ضرب 
الرهري للجهاز العصبي المركزي» وهو بداية محتملة للعمى» والعته» 
Chal LLY bb cope! Ll,‏ إلى العلاج الجذري لأسوأ الحالات: 
يحقتون المرضى غمداً بالملارياء على أمل أن تطرد موجاتٌ الحمى 
الرهري» ثم معالجة الملاريا بمادة الكينين (©هنهنه©). على الرغم من 
ذلك فإنه خلال الثلاثينيات» انتشر خبر عن نجاح تجربة معالجة الزهري 
بمشتقات زرنيخية . لكن ما زلت أتذكر كيف بدت غريبةء أقرب للمعجزةء 
القدرة على إيقاف مرض في أحد أطواره. 

في عام ۱۹۳١‏ م» قدَّم العلماء الألمان اكتشافاً مُثيراً وهو أنّ مركبات 
كيميائية is‏ فتلت فعلا البكتيريا دون إلحاق الضرر بالنسيج» وخاصة 
pol gas Sy‏ اسمه برونتوسيل (2208]0511) (وله تأثير جانبي رهيب 
في تحويل لون المريض إلى الوردي الفاتح). العلماء البريطانيون» الذين 
هربا قل من البرونتوسيل عند اندلاع الحرب» حللوا الصبغة وحددوا 
العنصر التشط. وهو السلفانيلاميد (0106:ةائهةةانة). الذي أصبح الأول 
في جيل جديد بالكامل من عقاقير UU‏ لما تم تداول القصة في 
أنحاء إنجلترا: قصة أن عقار سلفا قد أئقذ حياة وينستون تشيرشل 
ye “(Winston Churchill)‏ عدوى بكتيرية مُميتة في شمال أفريقياء ليُدخل 
أخيراً مُصطلح «العقار المُعجزة» إلى مفردات اللغة. 


كنا نعايش تحن طلبة الامتياز والأطباء المقيمين فى بدايات 
(adage (age 1 yee waa‏ بشهود حقبة ازدهار مُبهرة من تاريخ الطب. 





)1( عقاقير السلفا (كيودمل هثان5): عقاقير يدخل ضمن تركيبتها مجموعة السلفوناميد 
I (sulfanilamide)‏ التي توقف نمو البكتيريا في العديد من الأمراض. (المترجمة). 

)1( وينستون تشيرشل VAVE) (Winston Churchill)‏ ~ 1987م): سياسي بريطاني مُحنّكء قادته 
لسدَة الرئاسة الحرب العالمية الثانية» وقاد المملكة المتحدة إلى عدة انتصارات» وأحد 
أهم اللاعبين في مسيرة قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة. (المترجمة) . 
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ELal shed‏ يعضى الأسائذة. القدامى يآنى : «أوءا سعطلق الأول" بن 
جليَاً أني قد دخلت كليّة الطب في مستهل ثورة ما. 

لست التغيير الحاصل في الطب أكثر ما لمسته في مشروعين بحلين 
منفصلين خلال فترة عملي في يونيفيرسيتي كوليج . المشروع الاأول» الذي 
انطلق قُبيل انتعاش مجال الكيميائيات؛ كان يترأسه رجلّ من الطبقة العليا 
اسمه «(lingworth Law) »Y 4) 52-J)‏ وهو مهندس دخل كلية الطب في 
عمر الخامسة والأربعين ليبدأ مهنة جديدة في الطب. تحيّر لاو من العدوى 
التي تميل للانتشار عبر اليد من مؤضع الإصابة على الإصبع . من تشريحه 
لأيدي الجثْث. درس ميكانيكية حركة السوائل wf (hydraulics of fluids)‏ 
الأصابع. كان يحقن مزيجاً معلّقاً'"' من الماء وأسود الكربون (دوطئت 
عءةاط) (مقداراً ضئيلاً للغاية من الغبار الأسود (black dust)‏ بحجم 
جُزيئات الصديد) في الأصابع: ثم يكرر ثنيها وبسطهاء متتبعاً مسار أسود 
الكرووة : 

أتذكر حماسة إلينغورث: لما اكتشف أن حركة الطئ اليسيرة كانت 
المسؤولة عن.نشر العدوى في سائر اليد. قال بنبرة atta dl‏ + «ابإمكاننا 
إيقاف العدوى عن الانتشار! كل ما علينا فعله هو شل الأصابع لمنعها من 
الانثناء. بإمكاننا حصر العدوى في مكان داخلي ثم التخلص منها». 
انتشرت أساليبه سريعاً في مستشفانا. وما ليث أن نشر دكتوره أوراقاً عملية 
في ذلك. ولم يذكره إلا إشارةً في مواضع» ولم يذكره أبداً في مواضع 
أخرى . : : 

قدرة حصر ested)‏ عن الانتشار توقفت عند حدود الطب في عام 


)١(‏ لربما قصد الأساتذة.بذلك التكاليف الباهظة على جميع jaw Yl‏ التي ستعقب نتاتج هده 
الثورة (المترجمة). 1 

)»2 المزيج suspension) Shaki‏ 4): محلول يحتوي على مادة صلبة غير ذائبة في السائل: 
(المترجمة). 
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6 . إلا أنه وبعد أربعة أعوام؛ كان يجرّبٍ أطباؤنا المقيمون طريقة 
علاجية جديدة تعد بما لم يتجرأ عليه عقارٌ قبله: البنسلين (مذااءتمعم). 
التقدم الوحيد الأعظم تقرياً في تاريخ الطب صار قيد الاستخدام. 

تفاصيل اكتشاقف اليكسندر oP SLL (Alexander Fleming) @+b‏ 
عام 975١م‏ صارت من المفاخر الحقيقية. عمل في المعامل المبعثرة التي 
أقل ما يُقال عنها: إنها فوضوية؛ وغالباً ما يُظهر بحئه شيئاً من الغرابة 
(كان يحب مسح بعض الجراثيم المختارة على طبق الزّرع حتى إذا ما 
تداخلت البكتيريا التي تُنتج ألواناً بعد أربع وعشرين ساعة ستكوّن صورةً 
أو كلمة. كانت البكتيريا توقع بأسمائها: على سبيل المثال: «بيضاً» أو 
«دموعاً». سطح الأغار”'' سيُغطى بالرُلال أو دموع البشر"). 

دخلت بواكير أبواغ البنسلين معمل فليمنغ بمحض الصدفةء هيت 
على الأرجح عبر النافذة المفتوحة. في متحفٍ في إنجلترا رأيت طبق 
الزرع الأصلي الذي لجظ عليه فليمنغ أول ما لاحظ الخصائص غير 
العادية للبنسلين. كان يحاول استزراع بكتيريا عنقودية وليس العفن» وعلى 
SI bi‏ الطبق» التصقت مستعمرات من العنقوديات زاهيةء كالمجرات في 
أطراف الكون. وقريباً من المركزء بالرغم من ذلك. تحوّلت للون 
الشاحب» تشبه تقريباً صور الأشباح. وحول بقعة العفن نفسها كان طبق 
الأغار مظلماً؛ لم تكن البكتيريا مرئية. الفتحة السوداء للبينيسليوم نوتاتيوم 
gece Ugale! “(Penicillium notatum)‏ 

لاثني عشر عاماًء متقطعة» عمل فليمنغ على البنسلين. بغض النظر 
عن قتوته العمرة في قتل البكتيريا الضارَة» أظهر البتسلين إمكانيات 
)1( مادة الأغار (:ديه): مادة شمعية يُعْطى بها طبق الزّرع للاستزراع. (المترجمة). 
)1( كان أليكسندر فليمنغ يختبر دموع البشر لاستكشاف مادة اللايسوزايم (عمودهورا) ثم الرُلال 


(بياض البيض) لاحتوائه على تركيز أعلى من هذه المادة. (المترجمة). 
(۳) بينيسليوم نوتاتيوم («نااهادم #دائلاءزةقء8): الاسم العلمي لمضاد البنسلين. (المترجمة). 
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محدودة للعمل كعقار: Jae poy GL OS‏ ويتخلل بسرعة داخل جس 
الإنسان. ومع ذلك. احتفظ فليمنغ بقدر كاف من العفن (من النوع النادر 
نظراً لمحدوديته) وجعله يتكاثر ليتزوؤد منه هو والآخرون. 


في عام ۱۹۳۹ء بعد أكثر من عقد من اكتشاف فليمنغ» هوارد والتر 
Ls 4b) «(Howard Walter Florey) ¢ 513‏ أسترالي أخصائي في علم 
الأمراض فى أكسفورد اهتماماً بالبنسلين.. ما احتار إلا أسوأً اوقت لإطلاق 
قورع يسني غال: طليه اللذهم اللستكومي, سام يس LE‏ ایام سی ماوق 
بريطانيا الحرب على ألمانيا. في حين كان تدفع مدرّعات هتلر بالجيش 
البريطائى شحو مديفة درتكربك, قلاطهة )هن کان تلوزي تجري أواقل 
اخعباراقة. العيادية على اران يفا ولا بالمقيددنات تم بالبتسلين. 
كانت التجربة واعدة للغاية حتى إن فلوري» بعد علمه بخسارة معركة 
دونكريك» احتفظ بأبواغ البنسلين في بطانة معطقه حيث إذا ما حصل 
احتلال ألماني» سيتمكن من تهريب العفن خارج البلاد. في وقتٍ PV‏ 
من تلك السنةء» أجرى فلوري اختباراتِ عيادية على المرضى من البشر. 
رعس ناما ةر 


صار معمل فلوري مصنعاً للبنسلين. كان يستزرع العفن في مخضّات 
الحليب والفخار وصفائح الغازولين» وعلب البسكويت» وأي وعاء كان 


)0 توصل فلوري لسبب فشل تجارب فليمنغ العيادية : البنسلين الذي تم استخدامه حتى بعد 
إجراءات التعقيم الطويلة كان شائبا بتسبة 49,9. ما إن تعلم فلوري تعقيم العقار وزيادة 
قدرته» تمكنت كمية قليلة من البنسلين من قتل البكتيريا. هذه الكميات القليلة التي نصنها 
كانت تُدهش الطبيب في ذلك الزمن. في عام 140١م‏ أجريتٌ اختباراتٍ ممثلاً عن 
مجلس البحث الطبي Stl Gece)! be ocd! 42) (Medical Research Council)‏ 
الأطفال المصابين بعدوى البكتيريا العنقودية في مجرى الدم. وجدنا أن جرغة يومية 
مقدارها ١,٠٠١‏ وحدة من البنسلين لكل كيلو غرام من وزن الطفل ستكون كافية للقضاء 
على العدوى بأطوارها . اليوم؛ وبسبب مقاومة سلالات [البكتيريا]ء يحتاج الطبيب إلى 
وصف مثات الأضعاف من تلك الكمية. (المؤلف). 
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يجده. حكومات التحالف Us)! «(Allied governments)‏ أدركکت سريعاً 
إمكانيات العقار عند استخدامه ضد العدوى في المقيابية من الجنود - 
وكذلك ضد داء السيلان الذي كان يسبب خسائر أكثر مما يُسببه العدو - 
قدّمت دعماً كاملاً. تم حجز معمل جبن قديم لإنتاج البنسلين. وافقت 
شركة ديستلير (/002835© Je (Distiller's‏ تحويل بعض خزاناتها الضخمة 
من تخمير الكحول إلى تخمير العفن. هذا الجهد الهائل أنتج كمية ضخمة 
قدرها اثنان وتسعون باونداً من البنسلين التقي في عام 1947م. حشد 
الأمريكان عدتهم وعتادهم Wy‏ ليوم دي. داي ele .“ (D-Day)‏ 
البريطانية حدّت من استخدام العقار ليستخدمه الجنود ويوزّع توزيعا 
مدروما على المستعنيات السحيدة : 

كنت أقوم بجولات في مستشفيات لندن الحضرية في أوّل iy‏ 
تعاملت فيها مع البنسلين مباشرة. في ليفيسدون (1:680650082)» مستشفى 
إخلاءء عالجت بعض ضحايا الانسحاب البريطاني من بولغن (Boulogne)‏ 
ودونكريك. ذاع صيت العقار المعجزة كانتشار النار في الهشيم بين 
القوّات العسكرية. كانت الشائعة المنتشرة كالتالي: «بغض النظر عن سوء 
إصابتك» سيبقيك ذلك الشيء على قيد الحياة». لم يكن من عقار ولا 
حتى مورفين (morphine)‏ “ في ذلك الوقت» ass‏ مته ولا اویه 
الجنود الذين تقررت معالجتهم يعتقدون أنهم سيملكون مناعة ضد جميع 
الأمراض؛ سيعيشون حياةً جديدة. 

إلا أن هناك بعض الإشكالات متعلقة بالعقار المعجزة. المقظرات 
لم تصل بعملية التعقيم إلى نتيجة مثالية» والمحلول الثخين المصْمَرٌ كان 


I (D-Day) slo gs)‏ الإنزال النورمائدي أو ساعة الصفر : عملية عسكرية بحرية كُبرى 
على ساحل نورماندي في فرنسا من العمليات التي قلبت ميزان القوى في الحرب العالمية 
الثانية لصالح الدول الحلفاء. (المترجمة). 

)1( المورفين eX: (morphine)‏ ألم قوي يُستخرج من نبات الخشخاش المخدر. 
(المتررجمة). 


بويج عت واضعة علي الأسجنة الععية. يُحقن فی في الوريدء ثم يتجلط. لو 
يفسيق, کرد قعل دفاعي. ٠‏ امخقن في الأدْمَة pes‏ الجلد. كان بإمكات 
إعطاؤه فى العضل فقط» يُفضل AY) 0555 ol‏ کي يمكن إدخال الإبرة 
إلى Sige Wes‏ كان يُحرق كما الأسيدء وتصبح مؤخّرات الجنود متورمة 
للحد الذي يجعلهم ينامون على بطونهم. والأسوأ من ذلك كله. كان لا بد 
من حقن العقار كل ثلاث ساعات. 

كان في EDU Opt et‏ قي آلأيام الأولى لبرتامح 
البسلين حيث تعلّمت درساًء حول الدور SEN Soy cis gill‏ الذي 
يلعبه العقل في be psn (Montaigne) gli JE SY! Stal‏ 
واحد بالمبضع كشعورنا بعشر ضربات سيف إذا ما حمي الوطيس». أ 
مرضاي» رجل اسمه جاك (Jake)‏ أكد حقيقة تلك العبارة. 


البطل المذعور 


تم إخلاء ء جاك من شواطئ بولوغن. يحب أصدقاؤه سرد قصة 
بطولته. خلال محاولة التقدم وتدمير موقع العدوء كان قد أرسل إلى 
المنطقة المحرّمة call - Gols! ge (a no -man’s -land)‏ ساقيه شظية 
مدفعية وهشّمتهما. خطط ليزحف إلى الأمان النسبي لخندق فردئ» ومن 
حيبت نظر للاسفل رأئ أن ساقيه ضارتا هشيماً . بعد دقائق معدودة. اطرح 
أحد أصدقاء جاك على الأرض قريباً منه. ومن خندقه رآه جاك مستلقياً في 
منطقة مفتوحةء غائباً عن الوعي ومعرّضاً لنيران العدوٌ. سحب جاك نفسه 
من الخندق بطريقة ماء وزحف إلى صديقه؛ يساقيه المهشمتين اللتين 
تتدليان من خلفه. قفل عائداً مع صديقه إلى المكان الآمن. 

تم اختيار جاك للتداوي الجديد بالبنسلين وذلك لمكافحة عدوى 


(Michel de Montaigne) ytliys yo JRL (1)‏ | فيلسوف فرنسى عاضر عضر النهضة فى القرن 
السادس عشر. (المترجمة). 
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جانبية حادّة في ساقيه. وفقاً لأصدقائهء فلا أحد يستحق ذلك أكثر 

إلا أن جاك نفسه لم يتمكن من تقدير هذا الشرف. كان يستطيع التعامل 
الحقن التي تُعطى خلال فترة النهار ين يكون أصدقاؤه يقظين ولديه كثير 
لكر كيز Ol Sy) cade‏ تدآءات الإيقاظ. عند الساعة ١٠ر۴‏ ضصباعاً والسااعة 
tos Aja‏ كانت تتجاوز كثيراً عما يُمكنه تحمّله. اشتكت ليلة لي 
مُمرضة من أن جاك يبكي كالطفل لما اقتربت من سريره في الليل. قال 
صارضاًة «ارجوك» لا! امعدى!» تصدى الها وأبسك بسعصميا لما سيكت 
الإبرة ياتجاهه. 


قالت الممرضة: «إنة فاقد الأمل» د. براتدة: وأكملت: «لا أظنّ 
asl‏ بإمكاتي إعطاؤه العلاج. بالإضافة إلى ذلك فإنه يُرْعج الجناح». 


pl gle‏ إقناع جاك لي بما vl‏ الجرّاح المقيم. قررت [التحدّث] 
all‏ بصراحةة رجلا | إلى رجل: «جاكء أخبرني الشباب كلّهم أتك بطل. 

حتى ألم الساقين المكسورتين لم .يمنعلك من الحفاظ على [ررج] صديقك 
في المنطقة المحرّمة. قل لي الآ نة لم تبي ءلنا المتاعب يسبب إيرة تُعْوق 
في الجزء الخلفي من جسمك؟1. 


تحوّل وجهةه ليكوت كما لو كان لطفل مشاكس وقال: “اليس 
Up pe yall‏ الإية قط gel‏ الطبيب BIS Ld ١‏ ذاه الشطليق جبياً: Vp‏ 
أنه يُحرق ويمْض! ليس في الجزء yer oe AI‏ مكانٌ لا يؤلمني»» 
[فرددت]: انعم» هو و تمس ناا جا : إلا أنتك بطل. وقد برهدت أنه كيت 
بإمكانك التعامل مع الألمك [فكان رده]: «أوه! في أرض المعركة» نعم 
تجري العديد من الأحداث هناك» الضجيج ووميض [النار] وأصدقائي 
حولي . إلا أنه في هذا الجتاح» ليس هناك سوى شيء واحد أفكر به 
طوال الليل وأنا مستلقٍ على السرير: تلك الحقنة. إنها كبيرةء وحين تُقبل 
الممرضة من نهاية الممر» تصبح أكبر وأكبر. لا أستطيع أخذهاء د. 


براند!». 


NY 


مشهد واحد يُساعد أحياناً في بلورة الأفكار والهواجس التي كانت 
تعوم في بحر الشك لسنوات» وحديثي مع جاك فعل ذلك. سماعي لقصته 
على ألسئة جنودٍ آخرين جعلني أكوّن صورة ذهنية مُشرقة لبطل أرض 
المعركة الذي يُكافح كل الغرائز الوقائية بما فيها الألم» في سبيل صديقه. 
إلا أن الممرضة أعطتني تلك الليلة صورة جاك الجبان» ووجهه المنكمش 
bs‏ منتظراً حقنة الليل. Ob pall OGL‏ اللتان تداخلتا في حديثناء 
أكدتا حقيقة مهمة حول الألم: الألم يجده محله في الذهن. لا في أي 
مكان آخر. 

كما تعلّمت مؤخراًء أن الدماغ البشري في جوهره ينصح نظام الألم 
بما يُريد أن يُلقَن. بتغييري لضمادات جاك وقراءة أشعته السينية» تكوّنت 
لدي فكرة عن ملايين إشارات الألم التي انتقلث من ساقيه المهشّمتين» إلا 
أنه وفي وقت الإصابة سيطر على دماغ جاك ما هو أهم من ذلك بكئيرء 
وأن رسائل الصراخ جرّاء الألم لم تُسجل ببساطة. ley‏ وفي غياب تام 
لأي نشاط فيه منافسة أو تفكير» حقنة البنسلين الضخمة صارت وضعاً 
قاهراً أكثر مما هي عليه وحالة طارئة تستدعي الانتباه. 

خلال التعامل مع جاك؛ استنبطت أيضاً الحكمة من وراء التوجّه 
نحو الطب الذي تعلمناه تلك الأيام. مارسنا معالجة عامة أكثر للشخص 
عموماً؛ لأنّ لدينا قدراً قليلاً ومحدوداً من المساعدة لتقديمه. إلا أن جاك 
أظهر لِم يتوجب على العلاج الجيّد أن يأخذ في حسبانه الفرد «ككل' 
gle ols [LG]‏ إقناع جاك بطريقة ما أن المعركة التي يخوضها في 
جناح النقاهة» بالمعنى والقدر ذاته الذي تعنيه المعركة التي كان يُحارب 
فيه بيسالة. على جد شواط بولوغ . 1 
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٤ 
عرين الألم‎ 


«الحدس» على الرغم من أنه نافع في الأغراض اليومية » إلا أنة يسهل 
تشويشه حتى بأبسط الأسئلة مثل «أين قوس قزح؟ حين تسمع صوتاً قادماً من مسجّل 
الغراموفون"“» هل تسمع الرجل الذي تحدَث أم نسخة؟ حين تشعر بالألم في 
الساق التي بُترت» أين هو الألم؟» إذا ما أجبت بأنه في رأسك؛ هل سيكون في 
رأسك إذا لم تكن تلك الساق قد قُطعت؟ إذا ما أجبت بنعم؛ place igh Dif‏ تعتقد 
أن لك ساقا؟» 


(Bertrand Russell) J برتراند‎ 


اهتمامي بالألم كان قد تأجج قُبيل عدة أعوام من قراري التخصص 
في الجراحة؛ في منعطفٍ ما خلال تدريبي الطبّى. كنت قد بدأت سنتي 
الدراسية الثانية في شهر سبتمبر من Cp VATA ple‏ وتزامن ذلك مع زحف 
Gall‏ نحو بولاندا: ورت إتجلترا بإغلآن الجرب: قررت السلظات أن 
لندنء من الأهداف الرئيسية للقنابل الألمانية» لم تعد مكاناً لطلبة السنة 
aul‏ في كلية الطب. 





)١(‏ الغراموفون J3l :(gramohphone)‏ ابتكار لتسجيل الأضوات والاستماع إليها. (المترجمة). 
(1) يُطلق على السنة ما قبل الأخيرة من الدراسة الجامعية (مهعلا »وندداة)! قد تكون السنة الثالثة ‏ 
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نقلوا أغلب زملائي في الشعبة إلى هدينة كاردييف (8:018©) في 
ويلزء وعلى شاطئ تلك المدينة الحالمة أبحرت للمرة الأولى في بحر 
ألغاز الألم والشعور. 

لا أعرف اسماً لأبرز مصدر لما اكتسبته في كاردييف. رجل ولبزي 
في tent] opel ats peal) ee‏ وحاجبين تافرين. الم أر أيداً بقية 
جس ve ad al GUS‏ كنت قد تقدمت بمشروع واعد للتشريح 
المطلوب متي: كشف الأعصاب.القخفية الاثني عشر the twelve cranial)‏ 
nerves‏ في الرأس وتتبع موقعها الأصلي في الدماغ . 

من المعتاد أن تصلنا الجثث [التي تُشرّحها] بجماجم جوفاء» ذلك 
Geel St‏ زاك لسالم SAU! guts JUG deel) Sled! Eb‏ 
الكبير في السن الأستاذ ويست (8/880): "لا تقلق. أعتقد أنّه بإمكاني 
تخصيص رأس لك». ولم يمر وقتٌ طويل حتى ظهر رأس الرجل 
الويلزي؛ وبدماغ سليم. 

تتطلب: المصاظيرات المعملية شوق يمل التشريح اثلاث سباساث 
«be aul‏ إلا أني وجدت نفسي أعود للمعمل كلما تستى لي وقت القراغ؛ 
وغالباً ما أقضي وقتي هناك حتى الليل. لم تتركني رائحة الفورمالديهيد 
أبدأء التصقت ببشرتي حتى أثرت على طعم الطعام» ومعجون الأسنان 
ونين العا : 

وبالنظر إلى تلك الفترة» يبدو المشهد مرعباً قليلاً. كلية الطب في 
کاردييف شغلت مبنى إدواردياً" صخرياً مبئيّاً بالجَمّلونات والدرايا 





= إذا كانت مدة التخصص أربعة أعوام أو الرابعة إذا ما كانت مدته خمسة أعوام: وغالباً ما 
تعد منعطفاً مهما في حياة الجامعي. (المترجمة). 

الأعصاب القحفية الاثنا عشر Lec] | (the twelve cranial nerves)‏ ثنائية في الجهاز 
العصبي الطرفي تربط ما بين العضلات وأعضاء الحم في الرأس ومنطقة الصدر والدماع 
مباشرة. (المترجمة). 


2 تطويرة خلال فترة حكم‎ i Golexe Ls : (Edwardian architecture) 42,1521 الجمارة‎ )0( 


(1) 


Ae 


چ 


والأروقة bg Gey Lad SUI Cll ell ob‏ في غرفة 
كبيرة مغطاة بقماش» جلست وحيداً تحت مصباح المعمل الرأسي مُثبتاً 
تكو زاس جئة. كتب ليوناردو دافينشى oF ‘(Leonardo da Vinci)‏ 
«خوفه قضاء ساعات الليل بصحبة هذه tel‏ [المشرّحة]: المقسّمة. 
والمسلوخة والمُفزعة عند رؤيتها). إلا أنه حتى دافينشي. بسلطةٍ من 

الرومات» غض بصره عن الدماغ البشري. ۰ 


رحلة إلى الداخل 

لا شيء بالنسبة للجرّاح يُضاهي أبداً استشعار تمرير المبضع على 
الجلد الحيّ. تتبع الخط الدقيق بمبضعك ويتباعد نسيج الجلد ليكشف عن 
طيقنات ,رزطية وملوّثة أسفله : يتحدّث إليك النسيج عبر السكين» مُخبراً 
مستشعرات الضغط اللطيفة في أناملك عن مكانك بدقة. 

وعلى العكس منه الجلذ المتخلل الصامت. تُحدث قطعاً ولا شىء 
يتدقق ee‏ كل ab‏ لها القوام الجبى اسه قاذ تمتك أن فر حرق 
عمق اذى اتقرست إليه .السكين. لهذا السب جيل Shi edball Ele‏ 
فوضى تشريحية ويتساءلون عما إذا كانت الحركات الخرقاء ستستبعدهم 
من الجراحة. لحسن الحظ أنْ الجثث لا ترفع قضايا على إساءة 
اللمجاوسة: .ويعرف ,الأظلية #يقا فشيفاً أن الجسم الحيء بالرغع من أنه 


= الملك إدوارد السابع ۱۸١١(‏ - ١191م)4.‏ ملك المملكة المتحدة لبريطائيا العظمى وإيرلندا 
والكومونولث وإمبراطور الهند. حدث خلال فترة حكمه  11901(‏ ١٠19م)‏ نقلات نوعية 
وتطورات هائلة على معظم الأصعدة وإلى عهده تُنسبٌ. (المترجمة). 

2 الأادب Ey)! (Gothic Literature) (byl‏ من الأدب ازدهر في أورويا خلال القرن الثامن 
tay ate‏ على إثارة' الْرَعِ (المترجمة): 

() لیوناردو دافqنشy‏ ) t0۲) ((1452 -1519) Leonardo da Vinci‏ \ -19ه1م): أحد أهم قناني 
عنصر التهضة.. كان رساماً ونتاتاً ومعمارياً إيظالياً.. يعتقد أن البضر أسمى حاسّة يتحصّل 
بها العلم. وهذا ما انعكس على دراساته وأعماله الدقيقة دقةٌ مبهرة: كان الفئان المُفضل 
لدى الكنيسةء ومن أشهر أعماله العشاء الأخير والموناليزا. (المترجمة). 
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أقل تسامحاً مع الأخطاء في تشريحهء أقل عرضة للأخطاء التشريحية. 

لم أكن قد عملت بعد على الأجسام الحية عندما قدّمت [مشروع] 
التشريح في كاردييف» إلا أني ممتن لتجربتي في النجارة حيث شعرت 
بالراحة خلال العمل مع أدوات من مختلف المواد. (يُخيفني إدراكي أن 
بعض الجرّاحين يحملون أوّل منشار في حياتهم عند قطعهم لعظم بشري 
وأو عفك براق يسعهدموته عنما #بعرة, صفيحة فولاقية في ذلك 
العظلم!) حددت الفظ الكاسقل ابعداة من نقظة بين الحابجبين مروراً 
بالحرف الأنفي» وعبر الشفتين» وفوق الذقن نزولاً إلى الرقبة. ثم قطعت 
في الاتجاه الآخرء شاطراً فروة الرأس. نزعت الجلد عن جهة واحدة من 
الوجه وأزلت النسيج الدهني الضامً. وحتى العضلات المتلألئة الوجهية؛ 
gi Ws‏ كنت أتتبع الأعصاب البيضاء الدقيقة. 


من بين العديد من الأعصاب في الجسم البشري» هناك اثنا عشر 
عصباً تمر غبر الحبل الشوكي في خط مُباشر نحو الدماغ. وجّه إصبعاً 
على عيني وسترفت. امضغ اللبان خلال الكلام وسينطلق لسانك داخل 
فمك وخارجه بطريقة خطرة ومُصدراً صوت مضغ عالياً وذلك للتحكم 
بقطعة اللبان تلك وامتصاص اللعاب» وفى الوقت عينه يتمدد من الأسنان 
إلى الحنك الأعلى إلى الشفاه ثم إلى ole YI‏ مرة أخرى» مُشكلاً مقاطع 
صوتية. هذه الحركات المُتسارعة. التي يقودها المُدخل الحسّيء مُمكنة 
الحدوث بفضل الطريق القصير والمباشر للآعصاب القحفية نحو الدماغ. 


العصب القحفي nerve)‏ 63811 ).» هو العصب الشمى (olfactory)‏ 
كان من اليسير تتبعه. نشرت العظم ابتداء من التجويف الأتقي الأعلىء 
قريبا من الحاجبين» لتظهر لي الصفيحة <(cribriform plate) isi)‏ 
وهي عظمة بحجم دبوس الشعر ونسيج إسفنجي يدعم ملايين الشُعيرات. 
حارس الشم المتطوّرء هذه الأهداب المتموجة عندما يهب الهواء كسُوق 
الرزء لتوقع في شراكها الجزيئات العطرية على أرضية لزجة لتحللها 
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البُصيلات الشمّية» تبدو هشّة للغاية» وأعلم أن ارتطاماً شديداً على الرأس 
لربما نرّع هذه المستقبلات» تاركاً الضحية بحاسة شم ضعيفة على الدوام. 
ما دام من الناحية التشريحية أن اثنين من البُصيلات الشمية جزءان من 
الدماغ نفسه يمتدان خارجه؛ لم يكن عليّ تتبع العصب حتى نهايته. سقف 
الأنف هو أرضية الدماغ. 

بعد الكشف عن العصب الشمَي» وججهت تركيزي بضعة إنشات إلى 
الأعصاب القحقية الأزيعة المسوولة عن البعير : قلا نها حك 
بحركات المُقلة (أكبر عصب بصري ينقل الصور المُرقمنة من الشبكة إلى 
الدماغ). بالتنسيق ما بين ست عضلات دقيقة» تمنح هذه الأعصاب نظام 
تتبع متقدم يسمح لنا بالتركيزء fad‏ على طائر حسّون وتتبع طيرانه 
العشوائي المنخفض نحو الأفق. هذه الأعصاب نفسها تتحكم بالاهتزازات 
المتناهية الصغر والغدد المطلوبة في نشاط القراءة. 


الرّمش gh (saccade)‏ الاسم الذي أطلقه المتخصصون في علم 
التشريح على أدنى حركة للمقلة» مستعيرين الكلمة الفرنسية لحركة الفارس 
الذي يقفز بغتةً إلى الخيل المسروج. وتوافقت الاستعارة الأدبية [وضع 
المقلة]: إذا لم تكن عضلات العين الست المُقابلة مشدودة» كما السرج 
على ظهر الحصان الذي لا يهدأ. ستتقلب أعيننا للأسفل أو الأعلى» أو 
عارجا تخر الآطراف. أو إلى الأصقل نحن الأنف: اقظلفنت طرق 
الأعصاب نحو هذه العضلات الست وصحبني شعورٌ بالعججب. يقع على 
عاتقها أعظم عمل بالنسبة لأي عضلة» حيث تتحرك ما يقارب ٠١١,٠٠٠‏ 
مرّة يوميّاً (ما يُعادل مشي خمسين ميلاً بالنسبة لعضلات الساق). حتى إنها 
تُشارك في أحلامنا: يُغلق الدماغ طرق الحركة الأخرى. إلا أنّه ولسبب ما 
seg] JE (REM) cea dp SIS aul es‏ 

لن أكف عن سرد تفاصيل الأعصاب القحفية الأخرى» التي مككنت 
الرجل الويلزي من التذوق والسمع والابتلاع والكلام وكتحريلك بزاسه 


AY 


وعنقه» وحتى استشعار الشفاه وفروة الرأس. باقتراب موعد نهاية التشريح 
صرت مهووساً بمشروعي أكثر فأكثر» أتغيب عن المحاضرات لأقضي وقاً 
أطول مع رأس جثتي . القنابل (ما لبغت الطائرات الألمانية حتى استهدفت 
كاردييف) والحرب خارجاً بدت بعيدة كلما تعمقت أكثر فأكثرء في الدماغ 
نفسه متنبعاً فريستي إلى محل اللغز المُحال. 


عند العمل على القشرة العظمية للجمجمة» كنت أضرب بالمهباج 
والإزميل» كما في أيامي التي عملت على قطع الصخور فيها. في أحيانٍ 
eel‏ وخلال تخريم الطبقات الرقيقة للدهون والعضلات الليفية» كنت 
العصب. أتذكر ميلاً طفيفاً للسكين بينما كنت أحاول تتبع العصب الذي 
يحمل مُستشعرات التذوق على طول الطريق المختصر عبر القناة السمعية. 
يا للهول! كَانَ ذلك النوع من الأخطاء الذي يُسبب كوابيس للجراح: إذا 
ما أجريت عمليةً على مريض» سأضع نهاية فورية للمتع المتعلقة بالأكل 
والشرب. ألصقت بدهاء العصب بالصمغ» مُتمتماً بأدعية الشكر أني كنت 
QL] Yet le foci‏ حيّ. 


بعد شهر من التشريح المُضني» أضفت بعض التفاصيل التجميلية 
لرأس جثتي. لوّنت الأعصاب القحفية بالصبغ الأصفرء لون الزبدة 
الطازجة» حيث ستظهر واضحة على خلفية العظم والمادة البيضاء. 
الخضاب الأرجواني للأوردة أضفى إضافة لطيفة» وأضفت المزيد من 
اللون للشرايين الشاحبة. شعرت بالفخر بالنتبجة النهاقية: اثنا عضر خظلاً 
pel‏ مميزا تتعرّج عبر العظم والعضل في طريقها إلى الدماغ المتغضّن؛» 
حيث المكان الذي تتشعب فيه بكل بهاء. 

فتح الأستاذ ويست الطريق بموافقته ووضع العينات للعرض» 
ولبضعة أيام استمتعت بمغامرات طالب المدرسة في مجال جراحة الدماغ. 
وبشكل غير متوقع» لم أصبح جراح أعصاب. إلا أن تلك الأسابيع التي 

At 


قضيتها مع رأس الجثة ساعدتني على تشكيل فهمي للتحالف الغريب ما 
بين الدماغ وبقية أجزاء الجسم البشري . 
الصندوق العاجي 

علاوةٌ على ذلك. علمني مشروع التشريح تقدير العزلة المهيبة للدماغ 
البشري.. OGY‏ الغطاة السك pie vine‏ خظاً من االثقؤب 
المتساوية المتباعدة» خططتٌ خظّاً دقيقاً باستخدام منشار جيغلي ((181© 
(saw‏ مُعملاً المنشار جِيئةٌ وذهاباً [فى الجمجمة]ء رافعاً المربعات 
كأبواب الفخاخ. سحابة من عُبار العظام الدقيق علّت الغرفة ذلك اليوم» 
وكنت مرهقاًء قد سلب لبي بوسائل الجسد للدفاع عن أعظم أعضائه 
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ومن السخرية أن العضو الذي يثق به الجسد لتفسير العالم تطوّقه 
العزلة» منفصلاً عن ذلك العالم. العضو الذي منحنا الوعي يتدرّع Pk‏ 
الواعي: على عكس المعدة: لا يُحدث hey Lysol‏ عكس القلب» 
قمر بالجيادمة. وعلى العكين هن hepa ll ool Ot gag YT wake‏ 
السميكة للحد الذي لما رغبت بقصّها اضظررت للاتكّاء على زاوية 
ووضعت ثقلي كله على المنشار ‏ تُعيق الدماغ عن كل مواجهةٍ مُباشرة مع 
الواقع . محجوباً في جمجمة مصمتة لا يرى» الدماغ شيعاً أبداً. ترتفع 
حرارته أو تنخفض لبضع درجات؛ أي حمى تتجاوزها oH Y oak‏ 
شيئاً. لا يشعر بأي ألم: جراح الأعصاب. ما إن يدخل إلى الجمجمة؛ 
فإنه يستطيع استكشافه متى وكيفما أراد دون الحاجة للمزيد من التخدير. 
جميع المناظر والأصوات والروائح والحواس الأخرى التي تُعرف في 
الحياة تصل إلى الدماغ تظريقة غير مباقيرة : يكيف عبر الأظطراف الححمية 
على طول المسارات العصبيةء ويعلن عنها باللغة المشتركة للإرسالات 
العصبية. بغرض إقصاء الدماغ» لا يهم أين تولّد البيانات. الفراش 
والذباب» مهيأةً بأعضاء التذوق في أقدامهاء بإمكانها معايئة مشروب 
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غازي مسكوب بالخوض فيه. والقطط تستكشف العالم عبر شواربها. 


خلال السحة التتنى قضيتها فى كارؤييف: Sr Joes‏ 
gaa J dit Le « (Plymouth)‏ مع معامل] وودز هول. في 
(Massachusetts) po pL‏ سججلت أولى العلامات الكهربائية 
الصادرة عن الجهاز العصبي. بإدخال الأقطاب الكهربائية في محاور 
الخلايا العصبية الضخمة لحبّار. استطاع العلماء التنصّت على الخلايا 
العصبية المنفردة. سمعوا سلسلة من النقرات تشابه إلى خد كبير نسق 
شيفرة مورس (4#هء #ءإهM).‏ المملكة الحيوانية بأكملها تستخدم النسق 
البسيط ذاته «حركة/ سكون» لإيصال المعلومات إلى الدماغ . العصبون في 
الآأذن البشيريةء. على سبيل الشال» SIG ES‏ في تردد ها ويرسل 
إشارة» ويتوقف لجزء من الألف من الثاتية» وإذا ما استمرٌ المُثيره أرسل 
إشارة أخرى. لا يشعر الدماغ نفسه بالهزة أبداً؛ إذ هو ببساطة يستقبل 
التقرير» في شكل لا يختلف عن الشيفرة الرقمية المُستخدمة في الأقراض 
ee‏ 

يعتمد الانتقال العصبي على تشكيلة بديعة من الكيمياء والكهرباء. 
وعبر «سلك» أو محور في خلية عصبية» لعصب مُتحمز» تتراقص أيونات 
الصوديوم والبوتاسيوم داخل غشاء مُنفذ وخارجه. مُغيرةَ الشحنة الكهربائية 
من الموجب إلى السالب حيث تهرٌ الشحنة المحور على هيئة موجة. كل 
الاستشمازات المعُسحقبَلة ‏ زائحة القوم» منظر لأخدوه غراته كانيون 
(Grand Canyon)‏ ألم الأزمة القلبية» صوت الاوز يمرا - متعلقة بهذه 
العملية للخلايا العضبية حيث تتقاذف الأيونات المشحونة على بعضها 
البعض”'' تقع على الدماغ مهمة تفسير جميع هذه الشيفرات الكهربائية 





7© كلق الأوساك العضبي عو ضوعاً اا أيام دراستي في كلية الطب. كان العلماء قد عرقوا 
ولسنين أن انقباض العضلات يتضمن إشارة كهربائية» إلا أنهم لم يفهموا آلية ذلك. في 
عام 1953م الصيدلاني الألماني أوتو لوي (:«6مآ 0080) مُنح جائزة (Nobel Prize) Joy‏ _ 
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ويقدمها للوعي على هيئة صورة مرئية أو ope‏ أو رائحة أو رعشة ألم 
اعتماذاً على طبيعتها وأضلها. 


على المستوى الخلوي» تعج شبكة الألم بالمعلومات دون توقف. 
وأكثرها لا يصل لمستوى الألم الواعي أبداً ذلك أن أجسامنا تتعامل مع 
الإشارات المعاملة المناسبة. المستشعرات في مثانتي تواصل التبليغ عن 
الامتلاء» والمستشعرات التي على سطح عيني تُبلغ عن عملية الترطيب 
الدهني. إذا ما كنت أستجيب بالذهاب إلى بيت الخلاء والرف بانتظام 
لن تصبح [هاتان العمليتان مما يُسبب] الألم؛ أمّا إذا ما تجاهلت تذكيراتها 
اللطيفة عمداً لسويعات» فإني سأشعر بألم مُبرح. تعتمد صحة الجسم 
اعتماداً كبيراً على تيقّظ الجسم التنبيهات] شبكة الألم. 


الخلايا العصبية هي أكبر الخلايا في الجسم البشري ‏ الخلايا 
العصبية الموجودة في الساق قد يصل طولها إلى ياردة - وهي الخلايا 
الوحيدة التي لا تتجدد كل بضع سنوات. خلال تشريحي لدماغ الويليزي 
في كاردييف» بدأت بتصوّر تصميم الخلايا العصبية كشيء يشبه شجرة 
عظيمة اجِيّنت في عاصفة شتوية: شبكة متداخلة من الجذور مضمومة 
أطرافها إلى شبكة متداخلة من الفروع في الدماغ عن طريق جذع طويل 
ومستقيم (يمثله المحور). في طرف ما كإصبع اليد أو القدم» يعتمد 
العصبون على تفرعات «شعيرات الجذر؛ ليناقش مع العصبونات المحيطة 
نوع الإشارة التي تُرسل للدماغ. قد يُشارك عصبون كبير المعلومات مع 


= في الطب لاستكشافاته في المجال. كان قد تعرقل عمل لوي خلال محاولاته لفهم 
العملية القعلية للإرسالات العصبية حتى رأى ذلك في حلم. استيقظ» خربش بضع 
كلمات على قرطاس ورقي؛ ثم عاد راضياً [بما فعله] إلى النوم. وفي الصباح تبيّن أن 
خربشته غير مقروءة: وتفاصيل الحلم تفلتت منه خلال اليوم. رأى تلك الليلة ذلك الحلم 
مرة أخرى. قفز لوي هذه المرة من سريره وقزع إلى مغمله وما خل الفجر حتى اكتشف 
الطبيعة الأساسية للإرسالات العصبية في عضلات الضفادع: شحنة كهربائية تنتقل عبر 
سلسلة من التفاعالات الكيميائية. (المؤلف). 


AV 


العصيوتات الأخرى yb‏ الوقت» مارا بما يقرب: من.عشرة آلاف وصلة 
عصبية. إلا أن شعوراً كالألم» سواء تولّد في الأنامل أو في القدم» لا 
يُسجل فعلاً حتى يكمل الدارة ويصل إلى الدماغ. 

سانتياغو رامون كاجال ls «(Santiago Ramon y Cajal)‏ علم 
الدماغ الحديث» وصف عصبونات الدماغ بأنها «الفراشات الخفيّة للروح. 
التي قد تكشف رفرفة أجنحتها ‏ ومن يدري؟ ‏ يوما ما سر الحياة 
الذهنية». يؤدي سبر الجهاز العصبي إلى استثارة تعليقات كهذا التعليق. 
أين يمكن أن يكون إتقان الخالق مرئياً أكثر من مما هو مرئي في الدماغ. 
حيث يجتمع العقل والجسم معاً. 

بالنظر إلى دماغ الرجل الويلزي عبر الأنابيب المكبرة» استطعت 
رؤية النهاية العلوية «الشجرة» الأعصاب» وفروعها تتقاطع فيما بينها مشكلة 
JS Atl de clan bye‏ عتصبون لديه ألف أو ما يزيد من 
الوصلات فيما بينهاء وبعض الخلايا في النخاع الشوكي لديها عدد كبير 
يُقدر بستين ألفاً. غرام واحد من نسيج الدماغ قد يحتوي على ما يُقدر 
بأربع مئة مليون من الوصلات المتشابكة» والعذد الكليّ للموصلات في 
الدماغ الواحد يُضاهي عدد النجوم في الكون. كل بت من البيانات ينتقل 
عبر السلاسل العصبية يُثير عاصفة كهربائية بين الخلايا الأخرى» وفي 
العزلة التامة لصندوقة العاجي» يجب أن يعتمد الدماغ على هذه 
الموصلات ليضير للتشويش المُثير في العالم الخارجي معنّى. سير تشارلز 
شيرينغتون (ممإوستمعط5 5عاءموط0 :ز3) الحائز على جائز نوبل وعالم 
فيزيولوجيا عصبية مشهور في كليتي في لندن. شبّه نشاط الدماغ بالمغزل 
المسحور oy JXte Gill (enchanted loom)‏ أنساق لأضواء دقيقة تومض 
ما بين إنارة وإعتام. من واقع هذا النشاط فائق السرعة ‏ خمس تريليونات 
عملية في الثانية ‏ تُشكل أنساقاً ذاته متعتى عن العالام.. 'كثيراً ما كان؛ 
خلال عملي حتى ساعة متأخرة في غرفةٍ مظلمة إلا من التشكل البيضاوي 
لضوء مصباح المعمل» تفكرت بالرجل الويلزي والعواصف الكهربائية في 
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دماغه. ما هي الرسائل التي يُكررها العصب السمعى لديه: موزارات أو 
ألبوم ذا بيغ باند ساوند (0هياه5 ¢(The Big Band‏ عل als‏ يعمل في معمل 
بين الضجيج مما أفقده سمعه تذزيجيًاً؟ هل كانت لديه. عائلة؟ إذا ما كان 
له» فقد تتابعت مناغاة أطفاله الأولى وهمسات حب زوجته على العصب 
الذي كنت أشرّحه في تلك اللحظة: 


الفرع الفككي للعضب القحفي الخامس الكبيز للغاية شكل صعوبة 
تشريحية» ذلك أن العصب يمر عبر الحنك» ويندمج قي أماكن لا حصر 
لها لدعم الاستشعار المتعلق بالشفاه والأسنان. لما نفذت بالإزميل عبر 
العظم وطبقة المينا (623:061) للكشف عن محاور الخلايا العصبية الدقيقة 
في اللأسنانة مرزات بتجويشات سدية لم تعالج. خطرت لي ذكريات 
الطفولة لأآلم الآسنان الفظيع+ لا بذ أن عصب الرجل الويليزي قد نقل 
زسائل مشابهة لذلك العذاب. إلا أن الغصب اتفسه يتقل اسعشعارات 
دقيقة من الشفاه» حيث تنتقل كل متعة جرّاء كل قبلة عبر المسار ذاته 
إلى الدماغ . 


OI‏ ما كان مصدره في الرأس - السن المتسوّس» القرنية المخدوشة. 
الطبلة المخرومة. البثرة الملتهبة ‏ فإن الألم ينتقل عبر أحد الأعصاب 
القحفية الائني عشرء ويقدم نفسه للدماغ عن طريق شيفرة مطابقة لتلك 
المستخدمة لنقل ما تحمله حواس السمع والشم والبصر والتذوق واللمس. 
كيف يمكن للدماغ تمييز مثل هذه الرسائل المتداخلة؟ خرجت من 
مشروعي التشريحي مُتبهراً باقتصاد ورّقيَ النظام الذي يستنسخ الظواهر 
اللامتناهية للعالم الماديّ. 

تشريح الدماغ في كاردييف جعلني أفكر بالحس وعلّمني حقيقة 
أساسية حول IY db‏ الحقيقة التي رأيتها لاحقاً تتلاعب بالمرضى 
كما فعلت بالجندي جاك. لما تأمّلت رأس الرجل الويلزي المُشرّح. 
أدركت أن أحاسيس الألم» كالبقية» تدخل الدماغ عبر لغة المتتابعات 


۸۹ 


الطويلة والقصيرة (4258- :70" المُحايدة للإرسالات العصبية؛ أي شيء 
يزيد عن ذلك استجابة عاطفية أو حتى استقبال [ويعبر عنه بأنه] ٠يؤلم!؛‏ 
oe‏ مصدر تفسيره الدماغ. 


كبير السحرة 

OS LY‏ أدرس وزملائي الطب في كاردييف؛ كان وينستون تشرشل 
قد جعل pS,‏ قيادة الحرب تحت قضر وايتهول Whitehall) wb‏ 
٠‏ في لندن. كان غالباً ما يقضي الليل هتاك» نائماً على سرير مسيّج 
في غرفة نوم مؤقتة محتمياً من القنابل الألمانية بلوح سميك من الخرسانة 
HY by bs) atts Lb Lob SY salut‏ بنفسهء كان على تشرشل 
اتخاذ قرارات عسكرية قاسية من مركز القيادة ذاك بناء على التقارير التي 
تصله من أنحاء العالم عبر خطوط التيليغراف والتيليفون. علامات ملوّنة 
على خرائط جدارية كبيرة تُظهر التقدم اليومي لقوات التحالف. إذا ما 
احتاجت las. (Montgomery) (5 y+ 56 5 ps‏ 2 لمان أأفريقيا؛ كان يبرق 
للمساعدة. إذا ما رغب قباطنة سفن حامية المحيط الأطلسي بالمزيد من 
الدعم البحريء يُرسلون طلباً. 

عمل مركز القيادة الموجود تحت الأرض عمل الدماغ لمكينة 
الحرب البريطانية» المكان الوحيد الذي تُوزن فيه احتباجات ومتطلبات 
BWW] woes teal‏ رلعه الشديناة جعلت تشرشل طُعوّضا لأقتراق 
الأخطاء: ماذا إذا لم تصل أبداً زسالة مهمة؟ ماذا لو خطط عميل ألماني 
لإيصال معلوماتٍ مغلوطة؟ من بين آلاف الاتصالات التي تأتي» كل 
واحدة منها معرّضة للخطأ البشري» كان على صنَاعَ القرار وضع سياسة 
«أقرب الظنّ» (5وعناع 656 6ط) لتقديم ما هو الأفضل للجميع . 

الدماغ Lad cg tot‏ يجب أن يعتمد غلى معلومات ناقصة أو 


)1( يقضد المؤلف: شيفرة مورس. (المترجمة). 
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مغلوطة أحياناً. بعد غربلة ملايين البيتات من البيانات» يُقدم الدماغ تفسيراً 
قوم على #أقرب الظن» عدده حيت 'تلعب: الذاكرة دور كيرا . منذ الحظة 
الولادة وما بعدهاء يبني الدماغ باستمرار نموذجاً داخليّاً للعالم الخارجي. 
صورةً لكيفية عمل العالم. 


كل يوم بعد التشريح وحضور المحاضرات في sel Chil ils‏ 
للمنزل» أفتح الباب». وأحبي بحرارة مُضيفتي الكاردييفيّة» غراني مورغان 
JBN! te «(Granny Morgan)‏ كان ذلك نسخة من الواقع الذي يُقدمه 
دماغي بعد تحليل سلسلة من الرسائل المشفرة. جسيمات الحس في 
أصابعي أبلغت عن ضغط قدره ١55‏ غرام للسنتيميتر المكعب بينما 
مستشعرات الحرارة القريبة أخبرت بوجود مُدخل لوحدتي كالوري في 
الثانية . دماغى» حيت تصله هذه الإشارات من آلاف الألياف العصبية 
الموجودة فى يدي اليُمنى» يُشكل انطباعاً مركباً لوجود شيء دافئ 
يُحدث ضغطات للأسفل والأعلى على تلك اليد ثم» بمقارنة هذه 
الأحاسيس مع بنك البيانات المتعلق بالخبرات السابقة» يشخص 
المصافحة . 

خلال ذلك آلاف من العصى والمخاريط (265مء 0هه 2005) فى 
عينى تُحدد مناطق الظلال والألوان التي يُغربلها الدماغ ويُدركها على أنّها 
نسقٌ يتوافق مع وجه غراني مورغان. (فقط المهندس الذي يحاول برمجة 
الحواسيب للتعرف على الوجه من يقدّر تماماً تعقيد هذا) الشعر الدقيق في 
الأذن الداخلية يُبلغ عن اهتزازات جزيئية حول ترددات لنغمة مميزة؛ يُحيل 
الدماغ هذه الآلاف من البيتات من الشيفرات لتسجيلات صوتية سابقة تعود 
a‏ لمضيفتي . 

إذا ما حصرت نشاطي الذهني بمكوّناته الأساسية» فإني سأتعجب 
من أني أستطيع معرفة ما يجري في العالم الخارجي. إلا أنَّ العملية 
تحدث بغير انتظامء أدنى من مستوى الوعي» ما إن أسمع الصوت وأنظر 
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إلى وجه صديق. وبمرور الوقت» تعلمت أن أثق بصورة الواقع التي 
يقدمها لي دماغي . 

(بطبيعة الحال. تُخطئ ظنون الدماغ GLH‏ أغلق عينيك واضغط 
على جلد الزاويتين القريبتين من أنفك. سترى بقعا من الأضواء غير 
الحقيقية بسبب الضغط المفاجئ الذي حفز العصب البصري لإغلاق 
الإشارات التي يفسرها الدماغ» مستخدماً «أقرب الظن»» ويحولها على 
أنها ضوء. ويشبه ذلك الضربة التي تُوجه للرأس قد تتسبب للشخص 
ابرؤية النجوم». الاضطرابات اة قد شوش الدماغ أكفر. أعرف 
رجلا خلال أيام الدراسة كان يعاني من متلازمة مينير (١#ن«۸6).‏ آلية 
التوازن في أذنه الداخليةء قد اختلّت» ترسل فجأة رسائل خاطئة أنه يميل 


)١(‏ تعرض كتب علم النفس أمثلة على (illusions) SASS!‏ البسيطة ‏ [الكلمة بالإنجليزية] 
مأخوذة عن كلمة لاتينية تعني: «يخدع أو يسخره ‏ التي تُظهر أنه كيف من السهل بمكان 
خداع أدمغتنا. برفع غُلبتين بوزنٍ متساوء سنقرر أن الأصغر هي الأخف» حتى لو زاد 
ثقلها بنسبة 2/7٠١‏ وذلك بيساطة لأننا نتوقع أنها أخف. (ستقرر جزافاً أن كليهما 
متساويان) سنُجرٌ [مُخادعةً] للاعتقاد بأنْ خطين متوازيين سيتقاطعان إذا ما قطعهما خط 
الث على شكل زاوية. سنعتقد أن خظاً أطول من الآخر إذا ما كان في رأسه سهمٌ مُتجه 
إلى الداخل بدلاً من الخارج. بنت هوليووذ صناعة باكملها على التخيلات. لا يستطيع 
الدماغ التفكير عميقاً بأربعةٍ وعشرين إطاراً منفرداً لصور ثابثة في الثانية» لذا يسمح لها 
بأن تندمج معاً في وهم الحركة. 
التصور الداخلي للواقع» يعتمد» طبعاًء Cs‏ على الرسائل التي تضل الدماغ المنعزل. 
القطط التي تُربّى في صنتاديق ملوّئة بخطوط أفقية لا تلاحظ أصلاً الخطوط العامودية 
بداية: خلاياها الدماغية لم Gh‏ بعذ تصنيفاً لما يُسمَى «الأفق». وبالنسبة لمن يولد بعمى 
الألوان» سيبدو العالم أقل «واقعية» بالمقارنة مع ما يبدو لي. إلا أن تصوراتنا الداخلية 
[أنا والمضاب يعمى الألوان] مختلفة للغاية. أحلام المكفوفين سماعية: ينبغي على 
أدمغتهم ابتكار شعور بالواقع منفصل عن الصور البصرية. من المحتمل للغاية أن الفنان 
مشل فان غوخ ly (Van Gogh)‏ 55,2 (60 ۴1) وإدغار ديغاس si,» (Edgar Degas)‏ 
ما يحيط بهم بطريقة غير شائعة ذلك أن اضطرابات العين أثرت على إدراكهم. بعد عملية 
متعلقة بماء العين» تفاجأ <i y‏ (840880) لما وجد الكثر من الزرقة في العالم: أعاد وضع 
الرتوش عمله الأخير ليتوافق مع رؤيته الجديدة. (المؤلف). 
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إلى اليسار: مُستلماً هذه الإشارات المُضللة: يطلب الدماغ سلسلة من 
الحركات التصحيحية؛ وربما ألقى City ded [pe I‏ اتر اليشار. 


ol babs‏ نضع مساند في جانيه الأيسر لحمايته من الإصابة). 


هذا الوعي الأساسي بكيقية عمل الدماغ ‏ منعزلاً» يبني ما هو 
«أقرب الظن» للتصور الداخلي لتفسير العالم الخارجي - جلى تفكيري فيما 
يتعلق بالألم. لما كنت طفلا كنت بغريزتي أرى الألم كعدو «يقبع هناكه 
يهجم علي في موقع الإضابة: إذا ما لدغت عقربٌ إضبعي» كنت أعصر 
الإصبع وأهرع إلى المنزل باكياً لأريه والدتي. تعلمت الآن من دماغ 
الرجل الويلزي أن الألم لا Sls a‏ إذ إنه «كامنٌ هناه. داخحل 
الصتدوق العاجي للجمجمة. ومن المفارقة أن يبدو الألم كشيء يُقعل لناء 
بالرغم من أنه في الواقع نحن من يتسيب به لأنقستا؛ تصبناعة الحس. أي 
ما كان الذي نبتدعه بكونه «ألماً» يحصل في العقل. 

أصوات حركة السير في خارج» رائحة أزهار الليلك المقطوفة على 
الطاولةء الحكة التي يسببها بنطالي الصوفي - كل هذه كالألم» تصل 
بطريقة شيفرة مورس المحايدة عبر الإرسالات العضبية منتظرةٌ تقسير 
القذم المبتور لا يُشَكل ألما. دائماً ما يكون. الألم حدثاً ذهنياً أو نفسيأء 
حيلة ساحر يلعبها العقل على نفسه عن دراية. يقوم بهذه الإثارة السحرية 
مع تعليق قوي لعدم تصديق أني سأتوقف عمًّا أفعله وأميل نحو إصبع 
قدمي . لا يمكئني تجاهل الانطباع المتحلق بان الآلم في إضبع قدمي 

من يعاني من \ لشقيقة gl‏ المصع gl‏ آلام الظهر O pros‏ اا هذا 
التعليق «ألمك في رأسك». وإذا [ما نظرنا] للمعنى الحرفي [لهذه 
العبارة]. فإن الألم كلّه في الرأس: إذ إِنّه يتكون Ske‏ ويستقر هناك. 
ليس للألم وجود حتى تشعر به» وشعورك به يكون في العقل . أصاب 


ay 


پوتراك رل لها زان ظبيب؛ PY OLY‏ في ol Je p> OLLI‏ 
يؤلمك؟؟2 فرد عليه: «في دماغي» hab‏ 1 


التعميد بالثار 
تعلمت ما تعلمته عن الألم عموماً خلال تجربتي المعملية في 
كاردييف. فور عودتي ا لندن في شهر سبتمبر من عام a‏ بدأت 


القوات الجوية الألمانية بضرت المدينة ريا أهوج Lek‏ ووجدت نقسی 
غارفا فى الساناة الانسانة» 


غراهام غرين «(Graham Greene)‏ الذي عاصر قصف البليتز» 
يذكر تلك الفترة كالتالي: «بالعودة إلى تلك الأيام» كانت تلك الليلة قطعة 
dpb dhl oe‏ طاهرة من النساء والرجال في ملابس النوم المتسخة 
المتمزقة مع شيء من الدم المتناثر على الأبواب» ولم يُزل. كانوا 
مضطربين ذلك أنهم قدّموا الصرر [الة] HOD Le lags, (Jane ad Lal‏ 
أتذكر أكثر ما أتذكر حالة من الإجهاد المُنهك. كنا نحن الطلبة نتناوب في 
قضاء المساءات والليالي في مراقبة القصف في سطح المستشفى. كان 
التظر من أعلى المدينة التي غشّاها الظلام الدامس غريبا. نسمع بداية 
الهدير الذي تُحدثئه محرّكات قاذفات القنابل وبعد لحظات تتساقط القنابل 
المُضيئة إلى الأرض ببطء» كأنها زهورٌ صفراء خرجت من قلب الليل. 
بعدها يأتي صوت صفارة القنابل والانفجارات البرتقالية الزاهية. أحجار 
المباني في حيّنا انهارت فوراً» مُثيرة سُحباً من الدخان والغبار» وتسربت 
الاتتعالات حبر ثواقد البية الفؤقية: الشبحية التي. بقيت. 
في إحدى الفترات هجمت خمسمنئة طائرة على لندن في سبعةٍ 


(۱) غراهام غرين (عمعه,© صهطهء6) ١905(‏ - 19144م): روائي بريطاني وكاتب صحفي؛ 
عُرف برواياته التي تتناول الإشكالات الأخلاقية في الإطارات السياسية المعاصرة. 
(المترجمة). 
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ومين ليلة على التواليء والمدافع المضادة للطائرات جلجلت طوال 
JU‏ دون توقف. أذكر ليلتين سوداوين بعينهما. الأولى كانت تُمثل 
etal opti asd pg tt! age‏ القنابل الحارقة عاصفة ناريّة حول 
كاتدرائية Cathedral) Jy) cil‏ ئ .56) ويظهر فى المشهد القبة 
العظيمة التي صممها السير كريستوفير رين (Sir Christopher Wren)‏ 
وخلفيتها مضاءة بالسماء المشتعلة. GS‏ ذهبت إلى ورديتي قلت لزميلي في 
السكن إن سانت بول ستسقط بلا شك. كانت خسارة فادحة» أحد رموز 
BS bala‏ حتتى تدر إلا أنه وقي الصباح التالي لما انقشع الدخان 
ونارت val Gels tated oll‏ وكأنّها SL caja‏ كاتدرائية سانت بول 
قد نجت وتقف لوحدهاء مححتديةٌ ؛ وسط الأنقاض. 


الليلة الأخرىء كانت القنابل تضرب يونيفيرسيتي كوليج. هطلت 
شظايا القنابل بكثافة على مساكن الأطباء المقيمين ما أدّى إلى تدميرهاء 
وها ييف إلا قليل: طوب النوافذ ملأ الغرف بشكل لا يُطاق. ما أصابنا 
بالكمد أن مكتبة الجامعة: ثالث أفضل مكتبة في إنجلتراء قد تحولت إلى 
رماد. 

بالإضافة إلى مهام مراقبة القصف. كان يُدفع بطلبة الطب إلى 
معالجة ضحايا قصف القنابل. . خلال قصفٍ شديد بالقنابل» كان جميع 
الأطباء ALS IS ppt gees‏ كان الجراحون الحقيقيّون يُباشرون 
الكسور المضاعفة وحروق الدرجة MW‏ بينما كُنَا نحن طلبة السنة WW‏ 
نقوم بمهام مثل إزالة الشظايا الزجاجية ممن كان واقفاً قريباً من النافذة 
عندما ألقيت القنبلة. أذكر ناطورٌ إحدى الكنائس الذي تلقى وجهه وصدره 
وبطنه معظم شظايا الزجاج الملوّث لإحدى النوافذ. كان يمازحنا بقوله: 
«هل بإمكانكم التخمين [لأي شخصية تعود النافذة التي تحظمت] من 
خلال نسق الزجاج الذي تستخرجونه» أهي للمسيح أم لمريم العذراء؟». 

slat ues‏ المهمة المتعلقة بمباشرة الإصابات كُنَا نتطلّع للنوم بضع 
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ساعات قبل الإفطار ‏ أحياناً بين مرتبتي سرير كالشطيرة ۷1٤1(‏ 0١ي‏ 
aw (mattress‏ صوت القصف بالقنابل -» ثم بعد اجتراع عدد لا يُحصى 
من أكواب القهوة» نبدأ النظام اليومي من الدراسات والعمل العيادي في 
العنابر والردهات. اتيعت هذا النظام.لأشهر عديدة حتى وصلت نقطة 
الانهيار الجسماني. 

في Lai cos Ley Ol Leal se‏ مخقطط أحد المرضى سألت 
الممرضة : امن الذي Livy‏ هلا المسكر؟» فاجایت: eS‏ تملكني 
الذعر: استمعت لروايتها لما حطل الليلة الماضية: أيقظتني من التوم: 
وصفت لي الأعراض التي ظهرت على المريض» ثم كتبت الوصفة التي 
تمتمت بها. ليس في ذاكرتي أي خيط حول الحادثة. لا بدني فعلت ما 
فعلته لما كنت في مستوى ما دون الوعي وتكلمت خلال نومي. لحسن 
الحظء اتخذت قراراً منطقيّاً وكانت الجرعة مقبولة إلا أني أعرف أني لا 
أجرؤ على رمي مرضاي إلى التهلكة. طلبت إجازة مدتها أسبوعان» وتمّت 

ركبت القطار إلى كاردييف» ووصلت إلى المنزل المعهود الذي 
تملكه مُضيفتي المُسنة غراني مورغان. كانت غريبة فعليًاً. ساحرة للغاية؛ 
ويلزية للغاية؛ Gye By ford GS SLU Sty yy LU clas‏ 
LS yy bs‏ عشر إنشاًء ويمتد من رأسها كقرن الثور. ولخشيتها 
من أن يُقبَضن عليها في ملابس نومها خلال الغارة الجوية» كانت تدخل 
السرير بكامل حلّتها. وعوضاً عن تبديل التنائير؛ مما قد يُعْرّضها إلى أن 
تكون في وضع غير محتشم (قد تضرب القنبلة بينما تبدل ملابسها)ء كانت 
ترتديها لأي: القنائير] على هيئة طبقات» (underskirts) Hels Lo‏ 
<(overskirts) HE los‏ جميعها فوق بعضها البعض . وبغض النظر 
عن غرابتهاء أو بسببها على الأرجح» أصبحت غراني مورغان صديقة 
عزيزة» تلعب دور ناتب ول الأمر لنا نحن الطلبة خلال الفترة الفاضلة 
التي قضيناها في ree‏ 
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كانت غراني مورغان تعرف بلا شك كيفية التعامل. مع.طالب الطب 
المنهك. أطعمتني» وتركتني لأنام.لست عشرة ساعة أو.عشرين متواصلة 
دون مقاطعة. .فعلت شيئاً إضافياً.مرة. راحدة خلال تلك الزيارة: أقتعتني 
أنّي بحاجة لزوجة. قالت: «لن تجد أفضل من مارغريت با 
teh ee . (Margaret Berry)‏ كانت مارغريت زميلة ساحرة وهي التي 
ساعدت في تدريسي خلال سنتي الأولى الصعبة لما-انتقلت من أعنال 
البناء إلى كلية الطب .. تم إجلاؤها إلى كاردييف. يعدي بعام. وعرفتها على 
غراني مورغان. سألتني غراتي عن eh‏ بالزواج من مارغريت ووجهت 
بوقها الصوتي النحاسي نحوي: صرخت بأني علي التفكير بذلك. وفي 
LUE cine‏ كانت تعجبني فكرة الزواج من Singlish‏ 55 ركلما 
تأملت الفكرةء أعجبتني أكثر. بعد مُضي أسبوعي الراحة؛ عدت إلى لندن 
وقررت البحث عنها. وقعتا في الحبّء وفي السنة التالية تزوجنا. 

استمتعنا بقضاء شه ر عسل مدته ثمانية أيام في Wye) sly JU‏ 
pû (Valley‏ باشرنا جداول أعمالنا المنفصلة المحمومة. مارغريت تولت 
مهمة في مكان اخر بينما أصبحت الجراح المقيم us (surgical officer)‏ 
مى الأطفال غريت أورموند ستريت the Hospital for Sick Children)‏ 
LJ .(on Great Ormond Street‏ قل أفضل أطباء إنجلترا عبر البحر إلى 
الجبهةء توافرت لي aly‏ لا محدودة لممارسة اكات hee lee‏ 
كُنت أعمل خلال اليوم في الإجراءات الكملقة بطب الأطقاق: وأقبرك 
خلال الليل على وحدة المُصابين حيث يُنقل إليها ضحايا القضف . بالنسبة 
لجرّاح ناشيعء كانت التجربة لا تُقدر بثمن»-وبالنشبة: لعريس جديد؟؛ كانت 
Cos LLU ine‏ ومارغريت 4 نهايات الأسبوع فقط -وعلى غير 
plas!‏ ومكان هذه اللقاءات غالباً ما يكون في ملجإ من القئابل:في القبو 
مع بقية أفراد عائلتها . 

وبالحديث عن تلك الفترة» ظهر سلاح مُرعب في سماء لندن: كان 
صاروخ في — Ls LS «(buzz bomb) GLbII ded! yi (V <1 rocket) Oy‏ 
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نسميها. كان يطير في خط مستقيم وفي ذيله شعلة تمتد خلفه. ویهدر 
لعشرين ثانية؛ ثم يتمايل dads Lakes «SLL‏ تسو الارض عرتظما بها 
ارتطاماً مدوياً . أتذكر تلك الليلة التي كنت أراقب فيها القصف لما حسبت 
زمن ضرب صاروخ في - ون لمستشفى غريت أورموند ستريت. ضبطت 
المُنبه. أرّ الصاروخ فقط فوق السطح حيث كنت أنحني» مخطتا الهدف 
Lui Cpe‏ إلا أنه ضرب بقوّة مستشفى Royal Free) 6,3 Jy)‏ 
Le say GU! (Hospital‏ بضعة شوارع. اندفعت إلى الأسفل من السطح 
وهرعت إلى مشهدٍ من مشاهد دانتي (Dante)‏ . 

الجدران في ردهة القبالة والتوليد قد انهارت» وكان المتطوعون قد 
بدؤوا التنقيب عبر آثار الحريق بَحثاً عن الرضع» حيث لم يبلغ عمر 
أغلبهم الأسبوع حتى. كانوا يسحبون من بين الأنقاض الأطفال المغطين 
بالجبس والدم والأوساخ والزجاج . كانت صيحات الأطفال المُغِيرة للكفقة 
غير مسموعة في تلك الجلبة. ومن ناحية أخرى» الأمهات في الأرواب 
والقنوط. المتطوّعونء مُشكلين سلسلة كسلسلة رجال الإطفاء» مرروا 
الأطفال إلى سيارات الإسعاف التي بدأت بالتجمّع في شارع يلمع بالزجاج 
المكسور. عدت من فوري إلى مستشفى أورموتك ستريك لبدء تحصيرات 
استقبال هؤلاء المصابين الجدد. 


بعد عدة أشهرء عايشت لوهئلة ها كانت تشع به اتلك الأمهات: 
كنت في مهمة مراقبة الة لقصف على سطح مستشفى غريت أورموند ستريت 
في المساء الذي دخلت فيه مارغريت مخاض ولادة طفلنا الأول. أنزلتها 





)١(‏ دانتي أليغييري (#عنطهناخ مامدط) (1175 - ١171م):‏ شاعر ملحمي إيطالي من العصور 
الوسطى :واحد أعظم شعرائها. يُشير المؤلف في هذه الفقرة - فيما أظنْ ‏ إلى إحدى 
اللرحات الشعرية في ملحمة دانتي «الكوميديا الإلهية «(Divine Comedy The)‏ (المترجمة). 
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في مستشفى قريب وأسرعت إلى ورديّتي التي يبعد مكانها ميلين. لم يكن 
أشد من القصف تلك الليلة. تفحصت خط الأفق الشمالي مع شعورٍ 
بالعجز والكمدء متيقناً من أن تلاق القبايل شبيندةه الانفجار تسقط على 
مستشفى (Royal Northern Hospital) Je 9* 0) Jbs,‏ حيیث 
مارغریت. تخظت مارغريت ذلك وکانت بخير» شكراً للرب» وبعد أن 
تمت معالجة آخر ضخية الإصابات في مستشفى أورمند» هرعت إلى 
جانبها لأرى ابني؛ كريستوفر. 
تنازلات 

بالرغم من أ تي lawn ih an aged Salt gE wank‏ غلاج 
المصابين Lal Sage sa (Casualty Clearing Station)‏ أفضل ما في 
الروح الإنسانية. وفقاً للاستفتاءات الحديثة؛ فإنَ معظم اللندنيين ممن 
عاشوا فترة البليتز يتذكرون الآن تلك الأيام بالوله والحنين. وأتفق معهم 
As 3‏ 

وقفت بريطانيا وحدها طويلاً بعد سقوط إفرنسا والدول الغربية 
الأوروبية. الجنود الذين عالجناهم مرة أخرى يروون قصصاً مروّعة لنيران 
فرق اnlدûعيlۈت liy (Panzer brigade)‏ نتوقع الاحتلال الألماني في أي 
لحظة. كل ليلة كان يزيد عدد القنابل الملقاة على لندن. إلا أنه وبطريقة 
ماء في ذلك المحيط من الخوف والخطرء البلج معنى جديد للمجتمع . 

في أحد المساءات نزلت عبر السلم إلى قطار الأنفاق في لندنء 
حيث اكتشفت مدينة كاملة مأهولة بالناس يعيشون في منصات وممرات 
تحت الأرض. بعضهم كان يحمي الأطفال ليلاً. بعضهم كان يتناول 
)1( محظة علاج المصابين lle (Casualty Clearing Station)‏ معام ایی sly‏ المجلكة 

المتحدة يُشير إلى محظة طبيّة ننشأ قريباً من موقع الكارثة وقريباً من وسائل التقل لإسعاف 

المضابين ونقل ذوي الإضابات البالغة. أنشئث بدايةٌ في الحرب العالمية الأولى وكانت 

قريبة من خطوط المواجهة وسكة الحديد. (المترجمة). 
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غداءه» وبعضهم يجلس في جماعات صغيرة لرواية النكات والغناء حتّى. 
ole ols‏ تجاوز عشرات الأجساد. المستلقين على المفارش والبطانيات؛ 
للوصول إلى القطار. عرفت أن هؤلاء التاس oe be US JS Ol‏ 
القنابل وصفارات الإنذار المزعجة. حاولت السلطات بدايةٌ إجلاءهم إلا 
أنها Se‏ سياستها وجهّزت المكان بأسرّة حديدية ذات ثلاثة طوابق. 

كلما زرت المدينة التي تحت الأرض» ينشرح صدري بمعاني 
المودة والمساندة التي أجدها. كان المشهد ينقض كل صورة نمطية عن 
البريطانيين بأتهم شعب فاتر: اللندنيون الأغنياء والفقراء تجمّعزا معاً لاء 
تقاسموا الطعام والنوايا الحسنة. نشروا القصص حول الهروب الصعب 
من القنابل» وألقوا النكات حول الاختلال الوشيك. حتى آلام الفواجع 
كانت يخت حملها: يحدث أن يخبر أحدهم عن مقعل أفراد عائلته. 
فيتجمع غرباء عنه حوله ليسكبوا الدمع معه. قامت العائلة الملكية ببضع 
ويازات» 'يُفعرض أنها كانت لرفع المعنويات إنما سرّاء بظنيء. كانت 
لالتقاط المعنويات المُّعدية لأنفسهم. كانوا فوق الأرض أولئك الذين 
فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأحباءهم» أما تحتها فهم المسترخون مع 
أصدقائهم . 

المجال الطبي استفاد أيضاً من روح المجتمع الجديدة» ذلك آن 
تُخب لندن سججلت أسماءها مع المتطوعين في المستشفيات. انضمت آغاثا 
كريستي لطاقم يونيفيرسيتي كوليج. حيث كانت صيدلانية قبل بدئها كتابة 
القصص البوليسية (حيث كانت مصدراً Late‏ للحبكات الروائية التي تدور 
حول جرائم القتل)» تطوّعت في الصيدلية إسهاماً منها في تقديم المساعدة 
خلال الحرب. زوجتي لن تنسى أبداً فرصة تعرفها إلى متطوّعة شهيرة 
أخرى. في أحد الصباحات وخلال تطبيقها إجراءات ما بعد العملية 
the ipl 6) cb>Y (postoperative dressing)‏ حزينة تقف Ls‏ 
من سرير نوم المريض. كانت ترتدي زي المتطوعين» وكانت مارغريت قد 
أستذت إلينها مهمة تقل الضمادات المحيكة والملطكة إلى صتدوق 
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النفايات. عرفت لاحقاً هوية تلك المرأة: كانت آميرة اليونان ماريتا 
«(Princess Marina of Greece)‏ 2 يورك المترمّلة a>‏ 


لكوتي طبيباً تحت التدزيب» انتفدت على وجه الخصوص من 
الأطباء العظماء ممن عادوا من التقاعد لسد الشواغر التي أحدثتها 
الحرب. في لح الخرب» علمني هؤلاء الأساتذة المؤثرين ما هو أهم من 
حقائق علم وظاتت الأعضاء (لرههاهأةلزطم) والمستحضرات الدوائية 
(pharmaceuticals)‏ . وضعتنا يونيفي رسيتي كوليج في تل مع معالجة 
المرضى» وليس الأمراض فقطء والآن برؤية الأطباء الحكماء والخبراء 
في الميدان شاهدنا الجانب الإنساني من fate Chl‏ أمامنا. ما أدركت 
إلا لاحقاً كيف أن لهذا التوجه- في“ المعالجة أثره العميق في إدراك الألم. 


(Gwynne Williams) obs geye deel cle‏ متطوّع خلال فترة 
الحرب» جسّد هذه المنهجية «العتيقة» في الطب. et VST ae Cbs‏ 
قى الاظلب عن ASL RY‏ گان قول نا+ wiley be Ut Y‏ 
الرير ولة اخسن ياطواف اضابعفة آأيل تجدعك] إل 'مريقيلت. بهل 
الطريقة» تضع كفك كلها مبسوطةًٌ على المعدة. لا تتعججل. ضع كفّك 
هناك لفترة. فإذا ما استرخى التوتر العضلي لمريضك» ستشعر ببعض 
الحركات»2. 
فبيل زيارة أي .مريض في مستشفانا ذي التدقئة المزرية» كان غوين 
ويليامز يضع كفه على المدفأة e‏ الحارٌ. كان يمشي 
أحياناً في الردهات وذراعه اليُمنى مثنية بطريقة نابليونيّة داخل معطف كبير» 
مخبّئاً قارورة الماء الحار التي تجعل من كفّه مستمعاً جيّداً. لريما تسببت 
الكف الباردة بانكماش عكسي لعضلات المريض البطنية» لكن الدافئة 
والمريحة تلظفها لتسترخي . يثق ويليامز بأصابعه أكثر مما يثق بالسماعة أو 
عت عا رشك الرن تشد كان سال مقطا عاجي: الق يعرف 
المرضى ما يجري فعليّاً في أمعائهم؟ استمع إليها مباشرة. أما بالنسبة 
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للسماعة» فكيف تستطيع معرفة أي شيء عبر تمرير قطعة حديد باردة على 
جسد المريض المروّع؟2. 

گان ويليامز .مجقاً: .اليد المدرية على المعدة بإمكائها cpl) GAS‏ 
والالتهاب. وشكل الأورام أكثر مما تُخبرنا به الإجراءات المعقدة. 
لتمسيق اسا كان اللمس يخدمني gals‏ أداة تشخيص عندي. ولما كان 
يُخبرني بأعراض مريضي» قإنّة بالقوازي: وفورياً منج مريضي نوعاً من 
الاهتمام الشخصي الذي قد يساعد في تهدثة مَحُوفه وقلقه. وبالتالي 
تخفيف آلامه. 

كان غوين ويليامز يسعى وباستمرار إلى تتبع الطرق التي تهدم 
الحواجز التي من شأنها توسيع المسافة ما بين الأطباء ومرضاهم. كان 
يقول: «التواضع هو الميزة التي يحتاج الجرّاح إلى التحلّي بها. انزلوا عن 
أبراجكم العاجية». 

قدّمت مرة مشورتي للدكتور ويليامز فيما يتعلق بجراحة لامرأةٍ بعمر 
الثمانين وقعت: وؤكسرت عظمة وركها. أقلت: dees J ou‏ كما أن 
patel gill‏ التكري. .بإمتكاننا إسراء العملية لها وتدعيم عظامها بصفائع 
حديدية» إلا أن ذلك الإجراء سيسبب لها صدمة"'' وفترة تجبير طويلة. 
ولربما كان ذلك كثيراً عليها. أقترح أن تستلقي على السرير دون حركة 
لتجبّر العظام نفسها بنفسهاء لاختصار الأمر. لن تعود لسابق عهدها في 
الحركة طبعاًء لكن سيعتني بها أحدهم وستكون بخير. ستكون العملية 
خطرة عليها'. 

انفجر ويليامز قائلاً: «كيف تجرؤ على التحدث عن عدم المخاطرة 
لأجل شخص مسنّ! فترة الشيخوخة هي وقت المخاطرة! أنا رجل مسنْ؛ 
وإذا ما كسرت ساقي» فمن الأفضل أن تفعل أقصى ما بوسعك لإعادتها 


)١(‏ الصدمة («سهءا) في الطب تعني: رد فعل مفاجئ من الجسم إذا ما مرّ بوضع صحي 
صعب وينبغي التدخل مباشرة لمنع تسببه بالآثار الجانبية. (المترجمة). 
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كما كانت. لم يكفها سوءاً أن نتقدم بالسن؛ بل نجعلها عاجزة ويلزم 
الآخرون بخدمتها وهذا أمر يعافه الضميره. ناقش لاحقاً الخيارات مع 
المريضة. وقرر ما يُلائم وضعهاء وجدول العملية. 

مرة أخرىئ» كان وليامز حقاً: نجث المرأة ومشت مرة أخرى: من 
واقع المواقف التي تشبه هذا المواقف. عرفت أن الطب لا ينشغل فقط 
بالعناية بأجزاء الجسد. معالجة المرض ومعالجة الشخص همّان مختلفان 
للغاية» ذلك أن التشافي يعتمد جانب كبير منه على ذهن المريض وروحه. 
المعاناةء حالة ذهنية» تتضمن الفرد كله. 


hi 


6 
رواد ف الألم 


«وها قد أتت الممرضة بالكمادة الحمراء الخارة . تضرب بها ولا تبالي» 


(T. S. Eliot) إس. إليوت‎ J 


لما صارت معالجة الألم أولوية وطنية بسبب الحرب» باشر بعض 
أفضل العقول في يونيفيرسيتي كوليج الأمور بأنفسهم. كان هناك مُحاضر 
يوي وماهر اسمه جي. .إقش.. كيلغرين (ققو ااه 8 .۰ گات رجلا 
ضئيلاً مغموراً ببشرةٍ فاتحة كشعره وحاجبيه. وبطريقة استعراضية» كان 
يُقدم أمثلة درامية للألم والتخدير في قاعة المحاضرات التي بنيت بطريقة 
مائلة ومنحدرة لتكون رؤية [المحاضر] واضحة لجميع الطلبة. 

في إحدى المحاضرات دفع كيلغرين بكرسي متحرّك يحمل جندياً 
أصيب بالمعركة؛ وقال: «يشعر هذا الجندي بألم شديد في رقبته ومنطقة 
الكتف». الجندي» غير القادر على 'تحريك Wat aly thee: OWS Vad‏ 


)1( جون هينريك ‘YT - V8YY) Gohn Henrik Kellgren) jil‏ م( بريظائي» وَأوّلَ أستاذ 

في الطب الرثياني أو طب الروماتيزم gh 42 (cheumatology)‏ عدة أماكن ودارت حياته 

وأبحائه حول الألم وعمل فترة تحت إشراف السير توماس لويس في مستشفى يونيفيرستي 
كوليج. (المترجمة). 





إياه إلى جهة ومجناقاً بنا من ذلك الجائب» aly‏ متوحسا . أعلن كليغرين 
أنه سيحاول تحديد مصدر ألم هذا الرجلء ووجّه الجندي قائلاً: «أخبرنا 
من فضلك إذا ما شعرت بالألم نفسه الذي تشعر به حاليًا في رقبتك1. ثم 
أدخل كيلغرين إبرة طويلة في قفا عنق الجندي. 

Udy صرخ الجندي عالياً: «لا! إنه‎ they 

dls‏ كليغرين بجمود: ١هل‏ يشبه الألم الذي ظل يُزعجك؟21. 

أجابه الجندي. منكمشاً أمامه: «لا. هذا ألم جديد. في ذراعي". 

غرزة أخرى للإبرة - ١آه»‏ - صرخة وجع sel‏ هل هو ذاك الألم؟ 
ذلك الألم ol‏ من حيث تكون الإبرة» إنه رهيب ودموي!" ابتسم 
Jools gi ads‏ الإبرة أكترء يجس OKI‏ الذي دحلكه ية ويسرة 

بالكاد استطعت كتم غضبي. هكذا كان الطب. في ذروة قسوته. 
يستغل جندياً بائساً ليشرح للطلبة حول الألم. لوّحت بيدي في الهواء. 
معدا sl se‏ إل أنه oy‏ قك .اللحظة وصلت: إبرة كيلغرين 
النقطة الصصيحة. صرخ الجندي: اسعاء هذا هو Le choy FoI‏ 
تريده!). 

Wa ot ye Ls isk, Gul at ag DN at de oy Als aL 
الألم هو نفسه الألم الذي لا تزال تشعر به إذا ما حاولت تحريك‎ 
رقبتك؟).‎ 

أجابه الجندي وهو يطالبه بالتوقف: «نعم! أنا متأكد تماماً! توقف 
الآن عن كل هذا!». 

(ell‏ أفرغ كليغرين حقنة من المخدر الموضعي النوفوكايين 
(novocaine)‏ + بهدوءٍ وتؤدة» وخلال ذلك اعتلت وجه الجندي الراحة 
والهدوء. انتظر كيلغرين للحظة؛ ثم وبحذر حرّك رأس الرجل شيا قليلاً. 
ولما لم يظهر أي رد فعل للألم» سحب الإبرة ببطء. حرّك رقبة الرجل 
بطريقة دائرية واسعة. ظهر أولاً على وجه الجندي الخوف. فالمفاجأة» ثم 


e 





الدهشة. باختبار زقبته. وجد. الجندي أنه يستطيع OVI‏ إدارة ذراعه دون 
انزعاج. أخيراً حيّا كليغرين بإبهامه واقترب إليه ليشكره. قال: «دعني 
أصافح يدك ما دامت الأوضاع چ . 

وصل كيلغرين بالمحاضرة إلى الخاتمة المظفّرة؛ [إذ قال:] «الألم 
جزء من نظام معقد. قطعنا خطوة كبيرة بتحديد بؤرة ألم هذا الرجل. من 
المحتمل أن تكون هذه الحقنة الخلاص الأبدي [لهتا الألم]ء وذلك 
بتهدثة تهايات الأعصاب شديدة الحساسية ومنح عضلاته فرصة 
للاسترخاء. أما إذا لم يحدث ذلك. فسنواصل العلاج» 

ما بدأ اختصاصيو التخدير بإدراك إمكانيات تخدير ما فوق الجافية 
tego! GUS 5 (epidural anesthesia)‏ وهذه طريقة للتحكم بالألم على 
مستوى جذور الأعصاب قبل أن تذهب إلى النخاع الشوكي . بالنسبة لي 
كطالب» ما علا وجه الجندي من استرخاء صار رمزاً مُشرقاً لتبصرة جديدة 
حول الألم..حتى تلك اللحظة.كنت أتصوره عمليةً ذات مرحلتين: 
الأولى: إشارة تحذيرية من طرف ما (جرح في الإصبعء ألم في 
Cobo!‏ ثم إدراك من الدماغ. + oad‏ يدي الآن الدليل الدامغ على وجود 
مَجَازٍ بينهما. يستقبل جذع العصب رسائل الألم في سيرها نحو الحبل 
الشوكي التي قد يفسّرها الدماغ كما لو قد أتت من النهايات العصبية في 
peal cil‏ اشعر» الجندي بألم حادٌ في ذراعه ثم كتفهء حتى لما 
كانت إبرة كيلغرين تنغرز في رقبته» لما كان [كليغرين] يجس الأعصاب 
الفرعية القريبة من النخاع الشوكي. 

وعد أيام قلائل رأيت المبدأ نفسه مُطبقاً حين عالج كيلغرين جندياً 
جریا ol‏ وبالرغم مين OT‏ إضابعه اتعق طفيفة بالمقارنة مع إصابات 
الآخرين في الردهةء فإني لم أرَ مريضاً مثيراً للشفقة كإياه قبله. اخترقت 
bole weds Lasley‏ قري من العصب الوركي وكشطته على الأرجحء مما 
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تسبب بحالة من الطراوة الشديدة تُعرف باسم causalgia) G1 ou!‏ 

هذا صعب» الجندي الشاب المُدرّبِ تدريباً جيداً [وعلى أقسى 
الظروف] لديه فرط الحساسية لأي شعور. لا يمكنه تحمّل ورقة توضع 
على ساقه. يشتكي من ضوءٍ يجهر في عينيه. ينكمش على نفسه طوال 
اليوم بوضعية الجنين» منادياً على أمه. رسائل الألم كانت تنهال من ساف 
وأساكن أخرق» وتآثير أدوية معالجة الألم العادي ضثيل للغاية. 

لما أنزلنا نحن الطلبة الجندي إلى الأسفل» أدخل كليغرين إبرةً فى 
[منطقة] الفقرات القطية وحقن المخدر في العقدة العصبية التي تتحكم 
بالجهاز العصبي السمبثاوي. لما خرجنا من الغرفة: كان الجندي يتلوّى 

من الألم. وجدتاه اليوم التالي يجلس على سريرهء يضحك ويلقي 

النكات. آبظل كيلغرين مرة أخرى ألما ماء .وهذه المرة بتعطيل جزء كامل 
من الجهاز العصبي السيمبثئاوي بغرض إخماد إشاراته الهائجة. 

كليغرين كان حب سير توماس (Sir Thomas Lewis) ji)‏ 
المعروف بيننا باسم تومي لويس» وهو عالم رائد في علم وظائف الأعضاء 
Se rtin 4 (Physiology)‏ کولیج» وهو ee‏ ملأت روحه كلية الطب. 
يُطلق عليه أحياناً لقب «ملك طب القلب (8ةاه2)©8:41: إذ اششّهر لعمله 
الرائد في تحديد تبعات الضغط النفسي على القلب. كان رجلاً ضنيلاً 
رشيقاً في الستينيات من عمره» يُمكن تمييزه بلحيته المشذّبة» ووضعية 
انحناءة دائمة بسبب العمل المعملي. 

كان لتومي لويس طبعاً جافاً يُظهره لأقصى درجة في إخافة طلبة 
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Complex Regional) S23) =U) الاسم القديم لمتلازمة الألم‎ (causalgia) Gljast )١( 
ثم ضار أحد أنواعه. (المترجمة).‎ (Pain Syndrome 

)1( توماس لويس (Thomas Lewis)‏ )1۸۸۱ 1945م): طبيب قلب بريطاني ity‏ في 
دراسات طب القلب» وكان شغوفا بتطبيق العلم على المشكلات التي تواجه الطب وقد 
gl‏ جمعية البحث الطبي LAS te UI sels (the Medical Research Society)‏ 
Cae call)‏ 





الطب الجدد. كان لديه قيود صارمة حول ما ينبغى لنا [استقباله] لفحصه 
من المرضى. كان يؤكد [على ذلك بقوله]: «يونيفيرسي كوليج مستشفى 
تعليمي - يجب ألا تستقبل مرضى بتتلخيصات: يسيرة.. رافقته. مرّة الها باشر 
cael Sl OVI! UG ca}‏ تركها ويبتى عليه الأستياء» تتمتماً: 
ts Tew eas b=] esl el > cela‏ هذا المريض. نريد corel Las‏ 
مريضا بمشكلاتٍ للحد الذي [تتحداها] بكل ما أوتيت من قوة». 


في الوقت الذي انقسم فيه العالم. كُنا نحن الطلبة نتساءل أحياناً عن 
علاقة البحث الأكاديمي المُشكل إلا أن تومي لويس لم يُغير في برنامج 
آلکلية الین بقدار 33 bes SE Si od BL eel CGS‏ 
تعس مع معافحه الجابية فى الخفق» عن اطي ترم جديدة اللبحث 
ys. bh‏ الطب خلال ات العالمية الأولى )1 «(World War‏ 
ويتقصى الآن ما يتعلق بالآلم. حصيلة ذلك كناب [عنوائه] الآلم (Pain)‏ 
,4 أوّل مرة في عام 1447١م»‏ لا يزال يُقرأ في كليات الطب إلى اليوم. 


ألهمي الريس الولع بالبحث. نيما كنا تدرس الآ كيت أجذب 
إلى فلكِ لا أستطع الإفلات منه أبداًء Sl ge pe dh‏ أكثر ما تعلّمته لن 
يُطبق لسنوات. الأطباء والمرضى على حدٌ سواء يميلون لاعتبار الألم 
كالعرض لوجود مشكلة. ويتوجّه انتباههم سريعاً نحو مصدر السبب» 
التشخيص. الاستقلال العلمي للويس أتاح له اعتبار الألم شعوراً بحد 
ذاته. بالتتلمذ على يده» لمحت وللمرة الأولى إمكانية الوصول إلى 
ol]‏ لبعض الأسئلة الجوهرية. كنت سابقاً أرى أن الألم عَوّر في 
الخلق. أكبر أخطاء الرّب“. وعلّمنى لويس خلاف ذلك. برؤيته من 


at J)‏ عن ذلك علواً كبيراًء وقد قال تغالى: رما اوش من ليث إِلَا قيلا»ه. برقال 
AG IG} we‏ وَآَسْرْ لا تعَلَمُوْنه. ويقين المسلم بكمال عدل الله وعظمة حكمته 
وشدة تقص العبد وكثرة جهله يولّد في نفسه التسليم التام لأقدار الله وأحكامه. وإن 
خفيت عللها. (المحرر). 
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الزاوية التي ينظر منها [أي: لويس] فإن الألم يبرز كمنقبة غير عادية 
لهئدسة قَيّمة تتجاوز القياس. 

خلال أيام tele‏ كان لويس يحاول تصنيف أشكالٍ مختلفة 
للألم. كان يأمل أن يُعاير التجربة الفعلية للألم بحيث يمكن للمرضى 
وصف ألم [وفقاً لمقياس محدد] مثل «الرقم ثمانية" أو «الرقم تسعةا 
Lage‏ عن الاعتماذ على كلمات غامضة مثل «مُمض' أو «شديد»ه. كان 
يعمل على ثلاثة تقسيمات رئيسية - الألم الإقفاري (ischemic pain)‏ والألم 
الجلدي (skin pain)‏ والألم الحشوي (visceral)‏ ~ وقد تطوّعت للمُشاركة 
في تجربة الألم الإقفاري. 

الماسوشيّة المعمليّة 

يحدث الألم الإقفاري إذا ما قطع الإمداد بالدم أو خبس. في عضلةٍ 
ماء على سبيل المثال. ينتج الألم الإقفاري إذا ما كان هناك مقدار ضئيل 
للغاية من الدم لإمداده بالأوكسجين ولن تحمل الدورة الدموية الشوائب 
السَامة بسرعة كافية. يحدث الألم ببطء في العضلة الخاملةء إلا أن 
الإقفار يُسبب التشنج في العضلة النشطة. وكما يعرف كل من تعرّض لهرّة 
بسبب الانقباض العضلي [أي: التشنّج]: فإن الألم الإقفاري يمكن أن 
يكون مفاجئا وحاذا. [عملية] قياس الضغط في الدم تتسبب به ببساطة: 
يتم ضغط الكفّة حتى تتوقف الدورة الدموية في ذراعك» ثم سيحدث 
اتقباهن العدة مرّات : ستشعر يعد لحظات بألم شديد الدرجة: أنك: تريد 
إيقاف [عملية القياس] وإرخاء الكمّة. 

بالرغم من ذلك فإِنَ كمّة قياس الضغط العادية لم ترو تعطش توم 
لويس للدقة. يستغرق ضغط الكقّة بضع ثوان. وهو الوقت الذي سيُمرر 
فيه الضغط الشرياني المزيد من الدم حتى إذا ما أوقف العائد الوريدي. 
سبي تورّم الذراع قليلاً . ولتصحيح هذه المسألة» استخدم لويس مضخة 
هواء فورية للكفةء وهي وعاء زجاجي كروي ضخمء ملفوفة بحبل؛ وتثبه 
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العوامة البحرية. كان ب يضخ الهواء sl‏ الوعاء الزجاجي حتى يصل إلى 

خط مکی oF‏ سا gt oft gah Mitte gh AS‏ ثم ينزع السدادة 
فيضخ ١‏ اء داخل الكفة فوراً. lei‏ تد الد كلا الاتجا 

فق الدم في هين في 


اک ق 


via Abie £5 asl الدم عندي. كنت‎ Obl! Be] GW 
واثنتين» وثلاثة» مائحاً الوقت لدقّات بندول الإيقاع ومستمراً في العصر‎ 
في أوّل بادرة للالم ایت إشازة؛ :وسججّل لويس غدد‎ > adel! حتى ببذأ‎ 
الثواني التي مرّت قبلها. واصلت عصر الكرة حتى ضاز الآلم غير محتملِ‎ 
فتركتها. ومرة أخرى سججل لويس الزمن الذي مضى. مررت أنا وزملائي‎ 
بهذا الإجراء أسبوعاً تلو أسبوع حيث جلس لويس إلى جوارنا بصبرٍ لا‎ 
حدّ له. كان يتطلع للوصول إلى نتيجتين: مستوى العتبة (0اوطوععط) عم‎ 
g4s5 (pain tolerance) Jorcl ss بالألم‎ Lela} Gl (evel 
تحمّلنا [الألم].‎ 


اختبر لوس المشاركين من خلفيات إثنية متنوعة» مُستكشفاً الفروقات 
الأساسية في الطريقة التي يتلقى فيها الشمال أوربيين والجنوب أوربيين 
الألم: شارك المتطوّعون الآخرون في التجارب لاختبار قوّة المُشتت: 
فمثلاً» أولئك الذين استمعوا لرواياتِ مفعمة بالحياة ثُقرأ بصوتٍ عالٍ 
أظهروا تحملاً للألم أكثر بكثير. كرر الباحثون بعد لويس اختباراته عن 
الألم» باستخدام تقنيات جديدة مثل الموجات الصوتية ذات التردد العالي؛ 
والاشعةا قوق البتفسجيةء, eb LoL! SLY‏ التبريد» ومولذات 
اللهب المتكررة» إلا أنّها جميعاً أكدت استنتاجات لويس التي توصّل إليها 
خلال أيام الحرب تلك. يتوجب عليء بالرغم من ذلك» الإقرار بأنه بدا 
غريباً نوعاً ما الجلوس في معمل يتسبب لنا بالألم في وقت كان فيه 
المواطنون الآخرون يُصابون به مُكرهين لأقصى درجة عن طريق القنابل 
الألمانية. 


وللتغيير» شاركنا نحن المتطوّعين الإقفاريين في اختبارات الألم 
الجلدي والألم الحشوي. لاختبار الألم الجلدي» استخدم لويس منطقة 
جلدية ما بين الإبهام وإصبع السبابة» ذلك أن تشريحها [يُظهر]؛ حيث 
الجلد يُطوى على الجلدء [أنها منطقة] als‏ ألما جلديًاً بجودة نقية للغاية. 
كان يقرص منطقة الإبهام بأداة مِلزّمة صغيرة معيارية (715) ومع كل لمَةَ 
للولب. كنا نستجيب برقم من الواحد وإلى العشرة» حيث نعدّ [درجات] 
الألم. فمثلاً. ألم الضغط المُحدث يتسبب بشعور «احتراق» مميّزء بينما 
الاختبارات التي تُجرى باستخدام الدبابيس وثقوب الشعيرات تحدث ألما 
«الاسعاً». وجد لويس أن المشاركين المعصوبين لم يستطيعوا التفريق بين 
أنواع الألم الذي تسببه الرؤوس الحاذةء أو شد الشعرء أو الحرارة» أو 
التيارات الكهريائيةء أو السموم المهيّجة: كل الآلام اللاسعة تبدو 

من واقع تصنيفات لويس الثلاثة للألم» وجدت أن الألم الحشوي 
أشدها إدهاشاً . هذا الألم الأبطاء بوالآصعب تحليذاً تحذر من مشكلات 
عميقة داخل الجسد. عرفت أن الأعضاء الداخليةء مثل المعدة والأمعاء 
لديها إمدادات ضئيلة من مستشعرات الألم. (هذا القصور هو ما يجعل 
قرجات المعدة خطرة: قد ينفذ الحمض إلى جدار المعدة قبل أن يلاحظ 
المريض أية آثار جانبية). يستخدم الجراح التخدير ليتجاوز أساساً حاجز 
الجلد. اقطع الأمعاء بالسكين. اكوها بالميسم. أو اكبس عليها بالملاقط. 
ولن يشعر المريض بشيء. عالجت مرةً رجلاً في الهند نطحه ثور بقرنه: 
كان يجلس هادثاً في غرفة الانتظار حاملاً أمعاءه بقطعة قماشء كأنها 
ales‏ من محل» دون أي علامة للألم الحشوي . 

للمعدة والأمعاء تحسس طريف لنوع واحد من الألم» وهو ألم 
الانتفاخ. كان متطوّعو تومي لويس يبتلعون بجسارة أنبوباً متصلاً ببالون في 
نهايته... مآ إن يتحدر |الأتبوب إلى الأمعاء عير الْمَعدَةة ى يبدا لويس 
بنفخ البالون. وما هي إلا لحظات حتى ينخر المتطوّعون باهتياج 
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Oba [yt yl)‏ يعوقك + ath aol oye Ils‏ الآلام التي يعرفها 
الجسد البشري: ألم القولون» الذي يحدث إذا ما حاول شيء المرور عبر 
فتحة صغيرة للغاية». سواء كان'.في الكلية.. أو-المرارة. أو الأمعاء. تمتلك 
الأعضاء الداخلية خلايا.عصبية.تستجيب للمخاطر الأساسية التي يترججح 
مواجهتها: الجسد الاقتصادي يعتبر إنذارهاء. لنقل مثلاً» -بقطع ما [يعتبر 
ذلك] أمراً مَزيداً [لا حاجة له] حيث تتولى مستشعرّات الجلد ذلك الأمر 
بكفاءة . 

خلال تعرّف الألم. مباشرةً عبر تجارب تومي لويس» بدأت أيضاً 
ببحث.هذا الموضوع فعليّاً في المكتبات.. أسرني التعقيد البديع لشبكة 
الألم. بدأت بدراسة. الألم من واقع الفضول البدائي. .دون أدنى فكرة عن 
أني esd‏ أبنى pls Leste tly‏ عمل حباتى. “حملت سی مئ AIS‏ 
البحث المُبكر حا أبديّاً من المهاية والامتنان للشعور gill ats‏ 18 
التاس بامتعاض. 

للجسد ملايين المستشعرات العصبية الموزعة توزيعاً غير عشوائي» 
إذ وَزّعت] بالتوافق التام مع حاجة كل قسم. وخزة ضئيلة في القدم لن 
تلاحظء وإذا ما كانت في الأربيّة (وذهتع) فإنّها مؤلمة» وتُسبب حرقة إذا 
ما كانت في العين. إحصائيات العالم الألماني ماكس فون فريز Max)‏ 
“von Frey‏ حول الألم الجلدي تُظهر بوضوح اختلافاتٍ [بحسب موقع 
الألم]: تتطلب قرنية العين ٠,"‏ غرام من الضغط للمليميتر المربّع الواحدٍ 
لتشعر SVL‏ وذلك مقابل ٠١‏ غراماً للساعد» و٠٠۲‏ غرام لباطن القدم 
و۰٠٠۲‏ غرام للأنامل. 

حساسية العين للألم تبلغ آلاف أضعاف حساسية باطن القدم؛ لأنها 
(۱) ماكسيميليان روبيرت فرانز قان قراي ( (Maximllan Ruppert Franz von Frey‏ )۱۸6۲ _ 


7م ألماني متخصص في علم الأعضاء. عرف بأبحاثه واستكشافاته فيما يتعلق 
بالألم. (المترجمة). 
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تواجه مخاطر نوعيّة وتتطلب الرؤية أن تكون العين شفافة» لذلك يكون 
الخد من عدد الشعيرات الدموية (غير الشفافة) حاضراً دائماً ؛ أي مُتطفل. 
حتى لو كان ذرة غبار أو شظية زجاجية دقيقة» تُسبب خطراء ذلك أنه 
وبسبب محدودية إمدادها بالدم» لا تتمكن العين من معالجة نفسها. 
وللعين استجابة [فورية تشبه] زناد البندقية بحيث إذا ما لمسها أي شيء 
لعجا وا كسيب بالآلم فيزلق منعكس الطرف (882: علهناط) [أي: رت 
الجفن] وذلك بغرض الحماية. 


وعلى صعيد آخرء فقد صّممت القدم لتحمّل وزن الجسم: لديها 
هيكلة داعمة أصلب. الكثير من إمدادات الدم» وأقل حساسية للالم بالف 
ضعف. ويمكن قول الشيء ذاته حول أنامل الأصابع حيث تتحمل كثيرا 
ope‏ الضصخط: سيكوة التجاروت تادرين ظبعا إذا ها اتذفعت إشازات. الألم 
من الأصابع القابضة نحو الدماغ عند كل ضربة من المطرقة. وفي كل 
DE‏ تُقرر وظيفة كل جزء من الجسد هيكلها المُحيط» وعليه تتكيف بكل 
oe‏ 

بالإضافة إلى تعقيد الجهازه تُبلغ مستشعرات الألم [الدماغ] 
بسرعات متخالفة. الإشارات من سحج الجلد تنتقل بمعدل ثلاثمتة قدم 
للثانية» مُحدثةٌ استجابةٌ فوريةً. إلمس موقداً حاراً بإصبعك وسيرتد إليك 
حتى قبل أن يُونّق الألم في دماغك الواعي”''' وعلى العكس من ذلك 


5 تُقَدم الاستجابة المسكنة متالاً جيداً لمدئ تعقيد تصميم.شبكة الآلم: حين يتظلب حطر 
ما لمس pp OL By‏ شوكة؛ الرمش في مواجهة عاصفة غبارية ‏ استجابة سريعة؛ 
ويوكله الجسم إلى حلقة انعكاسية تعمل تحت مستوى الوعي. لا فائدة من التفكير 
بالفرن» لِمّ ينشغل الدماغ الأعلى بفعل يُمكن التعامل معه على المستوى الانعكاسي 
Si Y| GCreftex level)‏ تفش فشن في الحكمة الأصيلة في الجسم - الدماغ الأعلى يحتفظ 
بحق تجاوز الحلقة الانعكاسية هذه في الظروف غير العادية. [مثل] الخبير في تسلق 
الصخور المُتعلق بمنحدر ماء لكن يمد ساقه إذا ما سقطت حصاة وضربت الوتر الرضفي 
[وتر خلف الركبة]؛ لن تريق سيّدة مجتمع كوباً من الشاي الحارٌ للغاية المقدّم في طقم = 
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يكون الألم من طبقة الأدمة والأعضاء الداخلية حيث يزحف بسرعة قدمين 
في الثانية؛ مما يعي: أنه قد اتمر غدة ثوان. قبل Gig ol‏ إن وجع الالم 
البطيء أو نبضه Geel‏ ويميل للاستمرار. تومي لويسء المتيقظ دائماً. 
dels‏ عن سبب عدم تناول التقتيين في الحقل الجديد الطب الإشعاعي 
بيض البيرشت (68853- G45! . (Soft -bloiled‏ بفحصهم. أن حاملات 
أضعَة [قس (الآليات السابفة كانت تحفظ. بظريقة: سبئة) كاتنت قد دمت 
المستشغرات العصبية في الطبقة الخارجية من tld‏ وعليه تم إخماد نظام 
التحذير المُبكر للألم السريع. تعلّم التقنيون تفادي الإمساك بقشر البيض 
الحار ذلك أن الألم المُؤخر البطيء كان أسوأء ولن يختفي بسهولة. 


طبيب فرشاة الشعر 


اعتاد تومي لويس التفكر بما يستحتٌ مُستشعر ألم ما على إرسال 
[شارته. إذا ما صفق حضور عرضن موسيقية معاء. لا يشغرون بالألم بداية . 
كل مرة تلتقي فيها اليدان. Le Ob‏ مات sell‏ التي تُشبه oli‏ 
البصل [من الداخل]ء تنضغط وتُطلق ملاحظة عن استشعار الضغط. إذا 
ها واصل الحضور التصفيق لعشر دقائق مُطالبين بإعادة الأغنية» ستصبح 
الأيدي مُمضة؛ وإذا ما طالت مدة التصفيق سينزعجون حقّاً. لماذا؟ 
التصفيق الأخير ليس أقوى من التصفيق الذي يسبقه» وعليه فالضغط لا 
يزداد. وبطريقة ما تصبح الكفان حمراوين ومتورمتين» علامة على تضرر 
النسيج» تتلقى الخلايا العصبية هذا الخطر وترسل إشارات الألم بالإضافة 
إلى الضغط. 

ويحصل مثل هذا إذا ما طشّت نقطة من زيت الطبخ الحار على 


يدئء فأضعها تحت الماء البارد حثى تتحسن. يترك الحرق علامة صغيرة 


= صيني من ويدغوود؛ الناجي من حطام الطائرة سيكبح المنعكسات وسيمشي حافيا عبر 
قطع الزجاج والحديد الساخن. (المؤلف). 
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وجمراء. الساهاء حتى أستحم ليلا . وفجأة يصبح الماء الذي Lule ols‏ 
ليدي حارًاً ومُزعجاً للأخرى [التي وقعت عليها نقطة الزيت]. مُستشعرات 
الحرارة في كلتا البدين تسجل تدفق الحرارة نفسهء إلا أن الجلد الذي 
تضرر قليلاً صار شديد الحساسية وبالتالي كيّفت مستشعرات الألم عتباتها. 
قبل بحث الموضوع والتعمق فيه كنت أتصوّر.شبكة الألم كسلسلة من 
«الأسلاك» التي تعمل مباشرة من الأطراف إلى الدماغ؛ مثل صفارات 
الإنذار المتفرقة والمتصلة بمركز إطفاء مركزي واحد. عرفت لاحقاً كم 
كان ذلك المفهوم ساذجاً. الألم ما هو إلا تفسير دقيق للغاية استّمد من 
العديد من المصادر. 


Sl 65. (Graham Weddell) bry elle‏ من تومي لويس 
ومُحاضر للسنة الثالثة في يونيفرسيتي كوليج؛ كان يبحث الألغاز العلمية 
بحماسة الشهيد [المُقبل على المعركة]. بمعاونة مساعده الهندي» استطاع 
إحداث نوافذ دقيقة في نسيج ذراعه وعزل الألياف العصبية» التي وصلها 
بمرسمة الذيذبات (عممء:0501!0). جرّب ويديل لاحقاً مُثيرات متنوعة ‏ 
الحرارة» البرودة» وخزات الإبر. الأحماض - على يده وراقب النتائج 
التي تعرضها مرسمة الذبذبات . انتهى به المطاف بساعد يشبه حقل تجارب 
لواشم م إل أنه اکچ افیا جديداً للألم: أنه يعمل كإدراك أكثر من 
كوته شعوزا. يجب أن تجتمع انطلاقات الغصبوئات جميعاً في وقت 
واحد» عبر الإشارات المتكررة» أو فى الحيّز [نفسه]. عن طريق ضم 
العصبونات القريبة. لتُصبح إشارات للألم . إجراءات الإيذاء النفسي أقنعت 
ويديل .بأن إشّارات الألم من العصبونات المُنعزلة ذات أثر ضئيل؛ ما يهم 
هو تفاعلها مع الخلايا المحيطة والتفسير الذي يقدمه الدماغ. 


get ۷‏ غراهام ويديل (Alexander Graham Weddell)‏ )14۰۸ _ 144۰م(: طبيب ‘le,‏ 
من الأطباء الروّاد؛ سعى بأبحائه حول الأعصاب Spo‏ إلى تطوير التداوي بالأدوية؛ 
ومن نتانج ذلك لقاح ضد plac‏ (المترجمة). 
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لاحظ ويديل مُبكراً أن للبيئة المعملية أثرها القريّ على تجربة 
الألم. لم يكن الألم #اموضوعيًاً» أبداً.. كان تعبير المتظوعين للمرة الاولى 
في تجاربنا عن الشعور بالألم أسرع من [المتطوعين المنتظمين]ء وداتماً ما 
يحصل ذلك. حتى بعد تطمينهم أنه يُمكنهم إيقاف المُثير المؤلم بالضغط 
على المفتاح» لم يثقوا تمام الثقة بعملية الاختبارء ويغير القلق من إدراكهم 
الألم. [تفسير ذلك] أن تألمهم أيسر وأسرع. ويشبه ذلك ما يحخصل في 
التجارب التي تُجرى لآلام الجلد بالملزمة» عبّر أغلب الطلبة عن مستؤيات 
أقل من الألم الذي يُسببه الضغط إذا ما سمح لهم بلت المفتاح بأنفسهم. 
الخوف الذي شعروا به إذا ما لفك شخص آخر المفتاح يجعل مستوى 
إدراك الألم أعلى (ثُشير هذه الحقيقة إلى أحد أهم قيود التجارب 
المعملية. ما يحصل حين أسمح لزميل موثوق به أن يُلحق بي الضرر في 
بيئة منضبطة هو تجربة مختلفة كليّاً عن الألم الذي قد أواجهه في العالم 
الخارجي حيث أكون عرضة للخوف والغضب والقلق والعجز. ومن ناحية 
أخرى: الألم الذي يُعد مهمّاً في المعمل. كوخزة الإبرة» قد لا ألاحظه 
إذا ما كنت أعمل على الخشب. أو أقاتل في أرض المعركة). 

كان لغراهام ويديل مكانة عظيمة لدى الطلبة» لربما لأنه كان يبدو 
طالباً مفرظاً نمؤه: لم يُسرّح شعره قظء ويُفضّل وجهة النظر غير التقليدية 
في كل موضوع تقريباًء ويُقهقه على النكات البذيئة. و[كطباق] لعمله على 
الألم بدأ ويديل بحث المتعة. درسه بداية بتشريح المناطق الجنسية وذلك 
بتشريح إناث القرود. ثم» وبطريقة تمييزية نوعا ما» وظف متطوّعات من 
الطالبات ممن وافقن على أن تحمز أعضاب البظر بالكهرباء. وتفاجئ أنه 
لم يجد أي نهاية عصبية يُمكن تحديدها على أنها «اعصب اللذة٠.‏ في 
الحقيقة. الخاصية الأساسية للمنطقة الجنسية كانت وفرة النهايات العصبية 
الحرّة المرتبطة عادةً بالألم. 

on 2ST Biya) الجنسية - آيضاً  عي‎ a Ty Lous, pall 
كونها شعوراً.. مُستشعرات: اللمس. والحرارة والألم تسل مباشرة الجوانب‎ 
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الآلية لجسم ما إذا ما اقترب من الاتصال بجسم آخر. إلا أن المتعة 
تتضمن تفسيراً لهذه البلاغات» وهي عملية تعتمد اعتماداً كبيراً على 
العناصر المتحيّزة مثل الترقب والخوف والذاكرة والذنب والحت. م 
ناحية عضويّة؛ التواصل الجنسي بين حبيبين ومصيبة الاغتصاب تتضمن 
Goble‏ آالحصية ذاتها» إلا اة gil Be Gis [gay ccd! cat)‏ جما 
بينما الأخرى رعب. المتعة ‏ حتى أكثر من الألم ‏ تندمج كما المنتج 
الثانوي للتعاون بين العديد من الخلاياء حيث الدماغ الأعلى (7أطهاط the‏ 
(brain‏ يتوسط لها ويفسرها. 

كل طفل شديد الحساسية للدغدغة يعرف الشعرة الفاصلة بين المتعة 
والألم. اعتدت الاستمتاع بكوني Slabs‏ ساسا وفي الهند كانت أختي. 
كوني؛ تجبرني [على استثارة حساسيتي] أحيانا. الريشة التي تمرر بخفة 
على ماعدي. أثير شعررً TL‏ إل اة السرعة التي يقمتبا العترب بديبه 
على ساعدي» يبذل قوّة مشابهة على النهايات العصبية ذاتهاء يُثير نتيجة 
عكسية تماماً: يعبر الخط الفاصل ما بين المتعة والألم» الخط الفاصل 
الذي يتحكّم به الدماغ المُدرك. 

كلما سبرت أغوار IVI‏ تغيّر تفكيري حياله. مفهومي «ضفارة 
الإنذار» المُبكر عن الألم يقترب كثيراً من النظرية التي وصفها رينيه 
ديكارت “(René Descartes)‏ في القرن السابع قشر > اطوز دیکازت اول 
نظرية حقيقية عن السبب والأثر المتعلق بالشعور (م86ع- قصه- عقناقء 
لإدهءط)) وذلك بعد زيارته لمنحوت مُتقن في حديقة في قرلسا يخنقل 
بالهيدروليات. لما داس على بلاطة» انبثق الماء من تمثالٍ ودخل عينه. 


)١(‏ الدماغ الأعلى play: (the higher brain)‏ على منطقة الإدراك في الدماغ. وهي المنطقة 
الأمامية منه ويُقابله الدماغ الأدنى (هنهمط :ها 6) يُطلق على المنطقة المسؤولة عن 
الحركة في الدماغ. وهي مؤخرته القريبة من المخيخ. (المترجمة). 

(René Descartes) SyIS> an, (1)‏ )04%\ - ١119م):‏ فيلسوف فرنسي» يُعْدَ والد الفلفة 
الحديثة لتقديمه العلم Ce‏ على الملاحظة والتجربة. (المترجمة). 
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أنواع الشعور لديها علاقة سبب وأثر متماثلةء أدرك ذلك [فانتهى إلى أله]: 
حمز نهاية عصبية وسترسل رسالة مُباشرة إلى الدماغ. ربط ديكارت ما بين 
إشارات الألم وخادم الكنيسة (5608) الذي يضرب جرسها: تجويف فى 
إصبعء يشبه جذباً قويّاً للحبل. يُسبب تحذيراً متواصلاً في الدماغ. هذه 
النظرية المعقولة؛ التي «(Treatise of Man) OLSYI ge aks § ke‏ 
خدمت العلم للغاية لما يقارب الثلاثة قرونء إلا أنه ومع تقدّم الطب تظهر 
بعض الاستتاءات إلى التور: 

في شبكة الألم» على troy Jel pe‏ أحياناً حتى إن لم 
يُجذب الحبل. لما بدأت بمعاينة المرضى» ركّزت على ظاهرة الألم 
المذكور. ذكرت آنفاً أن الجسم الاقتصادي يُعمل مستشعرات الألم فقط 
لحمايته من أكثر المخاطر شيوعاً (تُحذر الأمعاء من الانتفاخ وليس من 
القطع أو الحرق). إذا ما واجه الجسم خطراً غير شائع. فإنّه يتلقى هذا 
الوضع الطارئ عن طريق «استعارة» مشاعر الألم من المناطق الأخرى. 
لربما ناشد الطحال المجروح مستقبلات الألم البعيدة في حافة الكتف 
اليسرق» ولريما #اصتشعرت» حصوة الكلى في نطاق ما من الأربية إلى 
أسفل الظهر. 

الألم المشار إليه يجعل من التشخيص المناسب للأزمة القلبية مُشكلة 
صعبة. سيقول مريض: «هناك شعور بالحرق في رقبتي». ويقول آخر: 
«لاء إنه كما لو أن ذراعي تُعصر». لربما عبر مرضى شتى عن [ألم] حرق 
أو تشنج في الرقبة. gli «ght al‏ الشاك أو الذراع اليُسرى. من جهة 
أخرى. plas (SI pl Ob‏ على الدماغ. جهاز الإنذار الموجود 
في النخاع الشوكي أو الدماغ الأدنى يكتشف مشكلة قلبية» ولكن» مُدركا 
SI‏ الدماغ الواعي ليس لديه تصور محسوس عن القلب لقلة مستشعرات 
الألم فيه. يُوجَه [أي: جهاز الإنذار] خلايا الجلد والعضلات للتصرف 
ls,‏ تواجه خطراً محدقاً كإحسان منها لجارها الصامت. وبشكل رائعء 
المنطقة «المُعيرة٠.‏ لنقل: الذراع اليسرى. قد تظل حساسة للمس حتى بين 
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نوبات الألم. : نسيج. الذراع اليسرى هوء طبعاًء سليم سلامة الذراع 
اليمنى؛ بلاغات الضرر [ما هي إذن إلا] تراكيب ذهنية (لا نجرؤ على 
القول بأنّها تراكيب ذهنية فقط). أداء الذراع اليسرئ يجعله. مستحقاً لجائزة 
من الأكاديمية [الأوسكار] (350:ام نإدمهلووءعة) عن دورها في جلب التباه 
الضحية إلى الخطر المحدق بقلبها ولا تدري عنه. 


يخترع الجسم الألمَ ااا ورن te GLa‏ إشازات الألم 

[الأخرى] المشروعة. على سبيل المثال» حين تدهن رياضية مرهماً 7 
بطة ساقها المتورّمةء فإِن الألم العضلي اسيق يختفي بطريقة سحرية. 
diy Led ey‏ المسعقعرات هناك تت إشارات الألمء إلا أن 
الإرسالات الجديدة حجزت هذه الإشارات عن الوصول إلى الذماغ 
مُطلقاً. المُغيرات في المرهم جذبت إمداد دم عالٍ» مكوناً استشعارا 
للحرارة يتضافر مع حركة التدليك بيدها ليُبِعَّد إشارات الألم عن بطة 
القدم. استشعارات اللمس أو الحرارة أو البرد تُبالغ في رسالة الألم: 
نفرك قرصة بعوضة مسببة للحكة» ننفخ على الحرقء نضع كمادة من الثلج 
على الرأس المتألم» نعصر الإصبع المضروبة» نضغط على قارورة الماء 
الحار. الفعل غريزي غريزة لعقة الكلب للجرح. 


ما إن فهمت-بعض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها إدراك الألم» 
حتى بدأت بالعمل عليها عياديًاً. ظهرت مرّة بثرة بسبب طفح جلدي في 
ساقي. أعلم أنه يتوجب علي ألا أهرشهاء إلا أن الرغبة بذلك بالكاد 
يُمكن مقاومتها. اكتشفت أنه بإمكاني التخلص من الألم والحكة كليهما إذا 
ما هرشت قريباً [من منطقة البثرة]» بعد حدود الطفح بالضبط. وبعدها 
عاولتا قمرير فرشاة شعر .ذات اسان فة على الساق مق الأعلى إلى 
الأسفل. تخدّرت الساق وشعرت بالراحة حتى لما مزرت فرشاة الشعر 
بعيداً عن مصدر الألم. مغموراً بالاستشعار الجديد من أسنان الفرشاة 
القاسية» علق النخاع الشوكي إشارات الألم ولم يوصّلها إلى الدماغ. 

۰ 


جربت طريقة التداوي [هذه] على مرضاي وقد كانت كالسحرء 
ختصوضاً اليلاً .. (أذكر أنّ جاك. الجددي كان يعيش. أقسى Jr eae tig!‏ 
الظلام» حيث يقل ما يُشغل به فكره). استشعارات الألم المُزمن تميل 
لتكون أعلى, كلما تغففك الاستفعحارات الأخرى» ووجدت أنه بمقدور 
فرشاة الشعر أن تُخمد هذا الألم بإثارة آلاف من النهايات العصبية على 
سطح الجلذ للعضو نفسه. للم يمغي, وقت ظويل بحنى اطق علي مرضاي 
«طبيب فرشاة الشعرا. 

Lb col Ul‏ فيمكن للطبيب وصف أي من أجهزة التحفيز الكهربائي 
للعصب عبر الجلد GJ (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator)‏ 
النتيجة ذاتها التي تحققها فرشاة شعري» بتكلفة أعلى إلى حد كبير. هذه 
YI‏ التي يتحكم بها المريض» تدفع بالأعصاب إلى إطلاق حاجز من 
الرسائل الشعورية المتضاربة. (كيلا تُبالّغ في تمجيد الطب الحديث لعلي 
أشير إلى أنه.في عام 43 بعد الميلاد جرب فيزيائي روماني التسكين الكهربي 
(electroanalgesia)‏ »2 سمكة كهريائية على راس yaa‏ 


نظرية بوابة الألم ˆ 
استمرٌ نشاط يونيفيرسيتي كوليج كمركز لأبحاث الألم لفترة طويلة 
بعد تخرجى قنها . بعك ثلاثة عقوة؟ أي : قي سيعيئيات: القرن العشترين» 
تعاون البروفيسور باتزيك بووال GV yy a Patrick Wall)‏ ميلزاك 
“(Ronald Melzack)‏ للعمل على نظرية توضح العديد من الألغاز التي 





)١(‏ باتريك ديفيد ووال (الهللا 19هظ عاءمانم) (1976 -١1١٠١1م):‏ طبيب بريطاني»: عالم الي 
علم وظائف الأعغضاء وعلم الأعصاب. أحد أعمدة دراسات الألم.وواضع .مع زميله 
رولاند ميلزاك ‏ نظرية بوابة الألم. (المترجمة). 

)1( رولائد ميلزاك (اءهتاءكة لاذده8) ١9159(‏ - ...): عالم نفس کندي» مرج تخصصه بعلم 
الأعصاب ويُّعد راتداً في دراسات الألم كزميله الطبيب البريطاني باتريك ووال الذي 
GIVI ly yh wo ps‏ بحن his NY ge A hs‏ 
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تكتنف الألم وحيّرتنا خلال أعوام الحرب. نظريتهم «بوابة الألم الشركة 
(Spinal gate -control theory)‏ قدمت طريقة بسيطة ومترابطة للنظر إلى 
الألم. 

وفقاً لهذه النظرية» في أبسط صورهاء فإِنْ آلاف الألياف العصبية. 
بعضها يهبط من الدماغ الأعلى وبعضها يصعد من أطراف الجسم تلتفي 
جميعها في محطة EE ‘eis‏ «البوابة» (سلسلة من البوابات 5 
الحقيقة)» محلّها حيث يتصل النخاع الشوكي بالدماغ. يتقارب العديد من 
الخلايا العصبية في مكانٍ nip Joly‏ يشبه عنق الزجاجة» يُشبه نقطة 
تحصيل الرسوم على طريق سريع» مؤثرةٌ تأثيراً كبيراً على إدراك الألم. 
على بعضن الرسائل االأتتظان لعير» .يتما قد اله يعبر التعشن HAT AVE‏ 


تلقى الممارسون العياديون نظرية بوابة الألم بالقبول ذلك أنها بدت 
مُفْسَرة للعديد من ألغاز النموذج الديكارتي القديم Cartesian model) JSU‏ 
هنهم ,ه). لا شك أنّها قدّمت شرحاً لعمل فرشاة شعري: الاستشعارات 
الجذيذة والعديدة للمس والضقط دقعت بإشارات الآلم الزمن [يغيداً 
وحلّت محلها]. أسهمت نظرية بوابة الألم أيضاً في توضيح أن كيف 
للناجي من تحظّم طائرة أن يسير فوق المعدن الحار دون ألم: النبضات 
العاجلة التي تهبط من الدماغ الأعلى تحجب جميع إشارات الألم عن 
الألياف الصاعدة. ميلزاك وووال استخدما نظرية بوابة الألم لتسليط الضوء 
على ظواهر مثل العلاج عن طريق الوخز بالإبر وكرامات الدراويش الهنود 
(في الظاهرة الأولى: تُبعد الإبر الإشارات الأخرى» وفي الظاهرة الثانية: 
استغل سادة pel‏ بالنفس قواهم العقلبة للهيمئة على الإشارات التي 
تأتي من الأسفل). 

بغض النظر عن التطوّرات الحاصلة في فهم شبكة الألمء بالكاد 
يُمكن لعلماء اليوم استبطان تعقيذ الجهاز الذي أدهشني خلال أيام 
دراستي. الجملة البسيطة «إصبعي تؤلمني» تنطوي على عاصفة للنشاط 


١7 


العصبوني على ثلاثة مستويات. على المستوى الخلوي. تتزاحم تنبيهات 
عن حكّة وتهيج للجلد على إصبعي لتلفت انتباهي» ولا يصل أغلبها 
الكثافة المطلوبة لإرسال إشارة الألم. إذا ما تم انتقالهاء فلا بد أن 
تتنافس إشارات الألم في إصبعي في النخاع الشوكي مع تلك [الإشارات 
القادمة] من الألياف العصبية الأخرى. إذا ما ضربت إصبع قدمي» فلربما 
توقف إصبع كمي عن الإيلامء قبل أن يتم تحويله للدماغ على أنه رسالة 
ألم. .وبمروره من التضاع الشركي+ الربما أحمدات :رسالة oe ple SW‏ 
الدماغ الأعلى. لن أعرف أبداً برسالة الألم ما لم تستحث هي استجاية ما 
في الدماغ؛ [أي: أن] إصبعي لن A gals‏ 


۳ 


الطب على الطريقة الهندية 


All od 
. في حقول الرزء تنحتي الظهور للأبد‎ 
يا لرؤعة الرج ل آلذي تق ثيرآته ويظل مكسما.‎ 
إتهلغر الود» أو ع ل الجنو ب اسيريةة‎ 
(Ginter Grass) (12 غونتير‎ 


أنهيت برنامج GLY!‏ الجراحية عام ep VET‏ بعد عام من انتهاء 
الحرب العالمية الثانيةء وكنت متوقعاً أن أبحر مع القوات البريطانية 
الاستعمارية لبضع سئوات. حيث أستطيع بعدها أن ألتحق بوظيفة هادئة 
في معملٍ للآبحات. إلا أن اللجنة المركزية لظب الحرت Central)‏ 
(Medical War Committee‏ !)4+ على مثل هذه التكليفات. ah ce]‏ 
لا يوجد ما يُطابق وضف الرجل ge‏ الجموح الذي يُدعى 
Syyy Stl‏ وتران ‘(Robert Cochrane)‏ . بوصفه Ui pie‏ على 
العمل المتعلق بالجُذام في tel oye‏ حضر كوتشران إلى لندن 


)\( روبرت كوتشران (عصهءدعمهك معذه8) (1899 - 19140م): طبيب بريطاني لوالدين تبشيريين 
ضمن بعثة تبشيرية بريطائية. أحد رواد طب الجُذام وغلاجاته في العالم» وقضى معظم 
حياته في البعثات الطبية التبشيرية خارج إنجلترا. (المترجمة). 
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‘Sly (Vellore) حديثة فى مدينة فيلور‎ Ob US Lele ub J 
قد أكون متيسراً [لهذا‎ Gd التي كانت تغطلع لعودتي إلى الهند قالت‎ 
التكليف].‎ 

بالرغم من أنّ العودة إلى الهند ذات جذب ساحر عنديء إلا أن 
العديد من العقبات وقفت مُعيقةً طريقي إليها. اعترض كوتشران على 
الرفض الأوّل» وقال: «لا تقلقء اماج [موضوع] لجنة الحرب!» 
وأقنعها بطريقة ما للقبول بالخدمة فى الهند بدلا عن تجنيدي الإلزامي. 
كا كوتشران يُعَدَ مُستشفى فيلور ليكون نقطة تحول اللهئد وللإمبراظوزية 
البريطانية.. 

أثارت عائلتى مشكلة عاجلة أكثر [من غيرها]. لم أحضر ولادة 
طاتا الأول والقشل يرد تمهس فى تباشرة المصابين خلال اقصف 
البليتز. سيتم كريستوفر الآن Hy pill‏ اقترب موعد إنجاب مارغريت 
لطفلها:الثاني. ولم أكن أتحمل فكرة تركها في وقتٍ NGS‏ )3 
مارغريت عل ذاك الاعتراض قائلة: «يبدو أن الجيش سيّرسلك للشرق 
الأقصى أياً ما كانت الأحوال. وسألد الطفل ولن يُشْكّل عندي فرقاً سواء 
أكنت في أوروباء أم الشرق الأقصى. أم الهند'. وعدتني أن تنضم إليّ 
خلال بضعة أشهر» بعد الولادة واستعادة عافيتها. 

ولدت ابنتناء جين («4[)» بينما كنت منشغلاً للغاية في توضيب 
الحقائب. وبعد أسبوعين» ضممت زوجتي» وابني الدارج» وابنتي 
الوضيعة ثم ركيت الياخرة إلى الهس SUS‏ إلى القرق عبر الطريق 
المارّ بقناة السويس. عشت مرة أخرى الألم الذي شعرت به في الرحلة 
المعاكسةء لما كان عمري تسعة أعوام وغادرت إلى إنجلترا من مرتع 
صباي في كوليز. عائلتي هناك في لندن» مستقبلي غير واضحء ذكريات 
طفولتي التي انبعثت» حتى شعرت بأنّي وحيدٌ للغاية في تلك الرحلة. 

لم يكن لدي أدنى فكرة عن سطوة أرض طفولتي علي حتى رست 
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الباخرة [على ساحل] بومباي. قال كبلينغ (ع«نامز): «تتأكد الروائح 
أكثر من الأصوات والصور من تقطيعها لنياط قلبك". عليه أن يعلم val‏ 
قد تفس gp Lod‏ الهندة. أرض الأريج اللامتناهي. انهمرت الذكريات 
كالسيل ما إِنْ أخذتٌ نفساً في ذلك الجو الفريدء باقة غنية من أغصان 
الصندل» والياسمين» والفحم الساخن» والفاكهة الناضجة» وروث البق 
وعرق البشرء والبخورء وبراعم الأزهار الاستوائية. تلاشى ألمي وحل 
محلّه الحنين. 

ستة آلاف عام من التقاليد والعقائد مرت على بومباي بمظاهر 
مختلفة: الزمّاد الهندوسيون العراة تقريباًء الجانيون (5إؤنهنهز) الذين 
يتنفسون عبر المناديل لتفادي قتل الحشرات» السيخيون المشهورو 
بلحاهم وشواربهم المقوسة للأعلى وعمائمهم. الرهبان البوذيون 
الصلعان بأرديتهم التي بلون الزعفران. تُزاحم العربات التي يجرّها 
البشر االباصات والجعال Clot,‏ الفيلة في الشوارع. يستخدم مزارعٌ ما 
دراجته لنقل الخنازير» حيث السوق مقيدة إلى بعضهاء وهي معلقة 
Cie le LI,‏ على مقود الدراجة» مطلقةً صرخاتها [كصرير] ماكينةٍ 
غير ‘Sy‏ 

تملك بيله المقاظر من أزيللت حن عينية الأضعاداك. Regd‏ 
زاخر: دكاكين الأزهار وألوان البودرة المشرقة» النساء في الساري 
الحريري المتدلي» ألوان الطيور الاستوائية» حتى قرون العجول eh‏ 
[باللونين] الفضّي والتركوازي. وجدت نفسي محدقاًء ومرة أخرى [بعيني] 
الطفل ذي الأعوام التسعة الذي شد بقَوّة على يد والده في شوارع المدن 
الهندية. 
Goal (VATA AAT) (Rudyard Kipling) @LS 2yb05, (1)‏ بريطاني شهير وُلد في الهند 


لعائلة بريطانية مهتمة بالآداب والفنون استقرّت في الهند بوصفها جزءأً من الإمبراطورية 
البريطانية . نال جائزة نوبل للآداب عام PVA‏ (المترجمة). 
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الاستقرار 

انهالت ذكريات أخرى خلال رحلة القطار الطويلة من بومباي إلى 
مدرّاس. في الخارج» [رأيت] القطار البخاري by‏ ب كثيفة من 
الدخان الأسود. أما من الداخل؛ فقد شاركت المكان مع أكياس خيش 
جوز الهندء وسلال الموزء ولفائف الأقمشةء وأقنان مليئة بالدجاج ذي 
النقيق العالي. لم ينقطع تُغاء معزة في المقصورة المجاورة [طوال 
الرحلة]. انتشرت العائلات الهندية على الأرضية الخشبية ‏ التي تلمع 
بالطين الأحمر لعصارة نبات التمبول  )56:61(‏ وتسلقت على حاملات 
الأمتعة لتستلقي على بضائعها . 

صعد القطار عبر تلال الغابات شرق بومباي» هابطاً إلى السهول 
adhe chy Tol css, Bll‏ نحو أرض الشرق الخصبة . وبين كل 
بضعة أميال تظهر على مسافةٍ بيوثٌ على رابية صغيرة» مُشكلة قريةٌ من بين 
ملايين القرى فى الهند. باقترابنا من المنطقة الخصبة» طرّزت قنوات الري 
وجه الأزض ا خضراء غنيّة: .رأيت غبر نافذة القطار المشاهد التي 
لم تتغير عبر القرون للعوائل القروية التي تذرو [البذور] وتطحنها. يقف 
أحدهم بقدميه الحافيتين على قطعة خشبية تشبه الأرجوحة في ساحة 
اللعب. موازنا نفسه بذراعيه الممدودتين كفنانٍ بهلوان» مشى نحو نهاية 
العارضة الخشبية». وبينما كان يمشي» تسبب تغيّر وزنه بدفع. جردل جلدي 
إلى.قناة ارين ثم يعسي نحو المركر لبوازن العارضة» متعظراً مرافقه 
ليديرها نصف دائرة نحو قناةٍ أخرى» ثم عاد إلى جردل الماءء الذي دفق 
بمحتوياته إلى القناة الجديدة. يُعيد الصبيّان هذه العملية آلاف المرات» 
طوال اليوم» وكل يوم. إِنّه لغز الهند. 

ذهبت بالسيارة من مدراس إلى فيلورء المدينة التي تضم ٠٠٠,٠٠٠‏ 
نسمة» ثم انتقلت إلى المساكن المزدحمة المخصصة لموظفي المستشفى . 


شعرت خلال أيام معدودة ا هندي مرة Saas Gel‏ جذائى في 


\YA 


الدولاب ومشيت حافي القدمين أو منتعلاً الصندل. ارتديت ملابس قطنية 
فضفاضة. وتحممت على الطريقة الهندية» ol‏ أدخل مغرفة معدنية في 
جردل الماء المُسحَن على نار الحطب ثم أصبّ محتواها من فوق رأسي. 
Cas‏ تحت مروحة سقف بطيئة» يُلظف [الجو] هدهدة طيور الهدهد 
«هو.. هواء لتُوقظني ob aU GLI Sle VI‏ 

وصلت فيلور خلال الفصل الباردء وباقتراب فصل الصيف؛: تعاملت 
مع الحرارة كما لو أني لم أعرفها Ss ini‏ طفلاً في الجبال. كانت 
الحرارة اتقفر ce‏ تصاح: أحياناً إلى 11" :درجة فهرتهايعية فى الحساء. كنا 
تحالج اهنود الجفاة ممن تقرّحت أخامصهم بالمشي على الشوارع الآسفلتية 
الحارّة. عملية التنفس اليسيرة تتسبب بالتعرّق. بعض المكاتب علقت 
ستائر القصب على الأبواب ووظفت الصبيان لبخ الماء عليهم طوال اليوم؛ 
لكن في الأيام الحارّة فعلياً كانت الستائر تجف فوراً. ما تفعله مراوح 
سعف النخيل ببساطة هو تحريك الهواء الحار من مكان إلى آخر. 
الملابس كانت حافظة للحرارة. وفي الليل شبكة البعوض الدقيقة التي 
is‏ تحتها خنع #اليطائية الفسوفية. ١‏ 

لم يكن هناك أي تكييف في فيلور» ولا حتى في غرفة العمليات. 
لم أكن شعبياً أبداً بين ممرضات ومساعدي الجراحة لأنّي كنت أرفض 
استخدام مراوح السقف. خشيةٌ (مع شيء من التعليل [والبرهنة]) أنْ a‏ 
الغبار المحمّل بالجرائيم الذي قد ينثال على المجرح. كُنا نعمل أحياناً 
لمدة اثنتى عشرة ساعة متواصلة» نتوقف بين العمليات الطويلة لتغيير 
أرديتنا ومآزوتا الرطبة. 

ينبغي على البالغ في ذلك المناخ أ ge alt gS Bw at‏ 
col YW clay pelt‏ وجدثُ أنه إذا ما شربت كثيراً فإنّي أدخل في حالة 


)١(‏ الكوارت (52ن©): وحدة إنجليزية لقياس حجم السوائل Jol‏ ربع غالون؛ أي: ليتراً 
تقريباً. (النترجمة): 
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حرجة من «طفح الحرّ (۵1ء1 را)ءاام)»» وهي [حالة] من الطفح الجلدي 
الفظيع الذي يحصل بسبب التعرّق المتواصل. كان لدي رغبة مُلحة [أكار 
were‏ لها] في الهرش» إلا أي لم أستطع [ذلك] خلال ارتدائي INI‏ 
الجراحي والقفازات وجميعها معقمة» وبالإضافة إلى ذلك كنت Si phel‏ 
الهرش سيتسبب بالبثور والعدوى. حذرني طبيب آخر» بالرغم من ذلك. 
من ألا أقتصد فى شرب السوائلء» قائلاً: «أعرف [نتيجة] هذه المحاولة 
لما أتيت إلى الهند خمّضت من استهلاك الموائع لتقليل التعرّق والتخلض 
من طفح الحر. وكان ذلك مجدياً. إلا أنْي لما توقفت عن شرب كثير [من 
السوائل]» حيث لم أشرب الماء الكافي لتفكيك البوليناء تبلورت إلى 
خصوات. وبصراحة يا بول» الخيار خيارك. إمَّا طفح الحر أو حصوات 
الكلى. ولمًا جربت الاثنين» فإنّي أنصح بشدة بطفح الحرا. عملت 
بنصيحته وواصلت شرب حصتي اليومية. 


التأقلم على الهند أخذ نصيبه من جسدي. كل مقاومة للأمراض 
المحلية كنت قد اكتسبتها خلال طفولتى كانت قد اختفت لطول البعد. 
وقد حاربت جولات متواضلة من sli‏ والكباد (005اةمعط) والإنفلونزا 
وحمى الضنك. حمى الضنك» أسوأ الأمراضء كان تعرف باسم «الحمى 
كاسرة العظام»؛ لأنّها كانت تستغرق أسبوعاً تقريباً تشعر خلاله أن جميع 
العظام في ظهرك وقدميك متكسّرة. 


بعد أن قضيت ستة أشهر في التأقلم على فيلور» أبحرت مارغريت 
وطفلانا الصغيران من إنجلتراء وفي شهور يونيو من عام ۷٤۹٠م‏ التم 
شمل غاثلعنا آخيراً. كنت أعمل بلا توقف. وأجبرني وصول مارغريت 
على ol ee‏ على زوتين, أكثر West Guest‏ إلى الدون العلوى, عن 
منزل بانغالو حجري قريباً من كلية الطب وغالباً ما كانت تنضم 
مناوعريت: إلى قي المستففى» جيف تولت عملاً في [عيادة] طب 
الأطفال. 


تم تأسيس مستشفى فيلور في غام ١۹١م‏ على يذ تبشيرية أمريكية. 
د. إدا سكرودير ia. Dr. Ida Scrudder)‏ ككلية طب للشابات» تاسس 
في مستوصفبٍ صغير لم تتجاوز مساحته عشر أقدام × اثنتي عشرة قدماً 
ازدهرت Adsl‏ وفتحت lel yl‏ ریا للطلاب الذكور. ge‏ الوقت الذي 
وصلنا فيه كان المستشفى قد توسّع ليكون مجمعاً من المباني التي تضم 
أربع مئة سرير. وبطريقة ماء وبغض النظر عن حجم المستشفى. صان 
الطاقم المفهوم الراسخ للمجتمع المسيحي الذي ألهمته د.. سكودر. كنا 


نشعر بأننا بين عائلة . 


كان عليّ Gi‏ ومارغريت تبني الطريقة الهندية في الطب. عرفت 
على سبيل المثال» أن العديد من المرضى الهنود يرون الطبيب كاهناً. فى 
asi‏ الضبعات: الميزدحمة [ب ا لأجماب] كانت تتبعني ai al‏ في چ 
جولاتي» تتوارى خلف الظلال خلال انتقالي من غرفةٍ إلى أخرى. 
gel) fe fale gs lel ST Ma bn yl.‏ م Jap Ld]‏ 
أخذت الوضفة من الصيدلية؟» هرّت رأسها أخرى. [وتابعت]: «هل 
أعطيتها إياه؟1 هزت رأسها بالنفي هذه المرّة. سألتني: «هل يمكنك أيها 
الطبيب أن تأتى وتعظيه الدواء بيديك المُباركتين؟1 كنت في البداية أنقر 
قليلاً من إصرار الهنود على اللمس وعلى التفاعل العائلي في جميغع 
الأمور. لم ألبث حتى أبصرت الحكمة خلف ذلك» الحكمة التي أتمنى 
ننا أدركناها أكثر. 





)1( إدا 4255 fda Scudder)‏ 8) (181/0 - 1970م): طبيبة أمريكية وُلدت لاوّل تبشيري 
طبن أمريكي في الهند. د. جون سكودر (۲ء#فنةS‏ ١اه‏ ©) وتخرجت ضمن أول دفعة 
ات از bs!‏ فى جامعة كورنيل Sie (Cornell University)‏ عن قرارها بعدم 
الانخراط فى العمل التبشيزي لما كانت في زيارة لوالديها في الهند عام 1494م وسمعت 
iby‏ ثلاث ناء SL HY II UE‏ طبيبة نوليد. لتبدأ رحلتها في معالجة التساء 
وتدريب الممرضات وتأسيس ما يلزم لهذا الغرض» ومن ذلك مستشفى فيلور الشهير. 
(المترجمة). 


ادا 





انباعاً لرؤية إدا سودير؛ سعى مستشفى فيلور إلى مزج الطب 
الحديث بالبيئة الهندية وليس مجرّد استنساخ الأساليب الغربية. كان ى 
المستشفى الآسيوي الأوّل الذي يُقدَّم الجراحة الصدرية؛ وغسيل الكلى. 
وجراحة القلب المفتوح» والفحص المجهري الإلكتروئي؛ والجراحة 
العصبية. بلغت سمعته مبلغاً دفع ببعض الأمراء العرب إلى الطيران أحيانا 
إلى الهند لقضاء رحلةٍ في بلدة المياه الراكدة التابعة لفيلور بغرض معالجة 
مشكلاتِ صحية . كما حافظ المستشفى على نكهة هندية مميزة: كانت 
الأروقة تشبه أحياناً Lele Ge‏ يستلقي المرضى في ردهات تضم 
أزبعين أو ya pat pean‏ ومن يقدم الطعام في أغلب الحالات عاثلاتهم. 
وليس مطعم المستشفى. (كان الطاقم يُراقب النساء اللاتي يُشعلن مداخن 
الفحم في الردهات. متسبباتٍ بخطر الاشتعال) إذا ما توفي مريضء. كانت 
العائلة الحاضرة دوماً Lye pei‏ وَصَرَياً للصدرء ونحيبا عاليا وسط 
الردهة أو في الرواق. هذه كانت الهند» حيث المرض والموت ht‏ 
بهما بوصفهما مرحلتين في دورة الحياة؛ ولم يرّ أحدٌ الحاجة إلى حبس 
المرضى عن معرفة الأخبار السيئة. 

كانت نوافذ المستشفى مفتوحة معظم الأوقات لافتقاره إلى ASI‏ 
وكان ضجيج الشارع - حيث جلجلة عربات العجول؛ وأصوات الدراجات 
البخارية» وضياح باعة الطعام - يتسرب إلى الداخل. واجه المستشفى في 
وقتٍ ما مشكلةً مع الغربان التي تتواطأ مع بعضها لسرقة طعام المرضى. 
كانت الطيور الماكرة تقود عملية السطو» حيث تطير عبر باب مفتوح 
فتجذب مفرش الصيئية بمناقيرهاء ثم إذا ما انتثر الطعام على الأرض 
انقض المتآمرون على تلك المأدبة. ومرّة. دخل غرابٌ ببجاحة إلى معمل 
تشريح الجشث ونزع من المنضدة عيناً بشريّةٌ كان اختصاصينا لعلم 
الأمراض يُحضّرها للتشريح. لم يلبث المستشفى حتى تصذّى للغرباذ 
بوضع شبكة من الفولاذ الرقيق في الممرات؟ تصدّت [هذه الشبكة] أيضا 
بطريقة ما للقردة. 
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الارتجال 


مُمارسة الطب في الهند تتطلب؛ أكثر من أي شيء آخرء الإبداع. 
ونظراً إلى أن محدودية الموارد تمنعنا من الطلب الفوري لأحدث أجهزة 
اتحفظ المعهلية: أجبرنا على ارتجال [الحلول]. بالأضافة إلى ذلك 
لطالما كان هناك أخطاء لم يُحضّرئا أي كتاب لمواجهتها: انقطاع الطاقة 
في منتصف العمليةء بلاغ عن داء الكلب في المستشفى» انقطاع المياهء 
roe‏ (0860]لام) غير معروفة في بنك الدم. كان علينا حك رؤوسنا 
وابتكار توجه جديد. 

إذا ما ظهرت تقنية جديدة» مثل الأشعة السينية المكثفة )- image‏ 
X rays‏ 86أومعاما) توفر ميزة تشخيصية فورية» فإننا تحاول [تطبيقها] 
باستخدام أفضل المعدّات الموجودة. أحد أخصائيينا في الإشعاع الهنود 
أتقن فن التضوير السنظيريق السينمائي (cineradiography)‏ وصنع صورة 
متحرّكة مُذهلة لآليات العمل الذاخلية للجسم البشري (كما أنه اكتسب 
سمعة سيئة نوعاً ما بسبب فيلم غريب. هذا الأخضائي الإشعاعي أقنع 
لیا ol Gis aie)‏ يُطعم عُنصر الباريوم abs ts (barium)‏ 
حيوية. ثم وأمام قُمرة الأشعة السينية» يبتلع هذا المُلهِي الشعبي اللطيف 
هذه الثغانين» واحدة تلو الأخرى» ويجعلها تلهو لفترة في معلته. ثم 
ينتقيؤها . الفيلم الذي نتج عن [هذه التجربة] - حيث يرى المشاهدون 
الأفاعي» التي تظهر باللون الأبيض بفعل مادة الباريوم» تتلوّى في ضيق 
وهي تنزل إلى المريء» ثم تتلوى حتى تدخل المعدة وتستعيد نشاطها 
هناك ثم تندقع للأعلى عبر فوق الحجاب الحاجز المنتفخ ‏ تلقى صدّى 
واسعا في مؤتمرات الإشعاع العالمية) . 

قسم التخدير لديناء على العكس من ذلك. كان يفتقر للاحتياجات 
والمعدات. استخدمنا بداية كمامة سلكية بسيطة مع اثنتي عشرة طبقة من 
قماش الكتّان الرقيق مثبتةً عليها. كان أخصائي التخدير يغمس قماش 
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call pt Gd lems cCether) 2350) SV) aol في ”أ‎ Ga! OES! 
toll لفترة مناسبة» ثم يتفحص يتفحصى الجفن ذورياً لبقيس تأثير الآثير. لم يكين‎ 
أو ضغط الدم. ولا معدل‎ pul ole مراقبين لتقديم قراءات‎ Ol 
النبض» إلا آنه في الهندء غالباً ما يحل الإمداد البشري الضخم محل‎ 
التقحيةة كان نق المساعد الذي مهمته الوحيدة مراقبة ضغط الدم‎ 
والاستماع [للنتبض] عبر السماعة الطبية تحسباً لأي اضطرابات. بالتأمل‎ 
في تلك الأيام: أرى أننا أجرينا العمليات في أحوال بدائية» إلا أي‎ 
على طاولاات العمليات‎ ae أعرّي نفسي بتذكر العدد القليل للغاية الذي‎ 
في فيلور.‎ 


استغرقنا سنوات لإتقان دقائق نقل الدم» وهو علم جديد نسي 
[آنذاك]. في عمليات التجبيره كُنَا نعتمد على ما توافر من أدوات في 
محيطنا بحيث تمتص دم المريض وتعيد توزيعه. في إحدى االات 
الطارئة» استخدمنا أسلوب نقل الدم من ذراع [المتبرع] إلى فراع [المتبرع 
له]ء وقد كان عقيراً للغاية. بعد اختبار مناسبة المتبرع؛ وغالباً قا يكون 
قريباً» [تظلب مته] الاستلقاء على طاولة مرتفعة. تعلو المريض الذي يواجة 
الخطر. يضع الطبيب By)‏ في وريد الشخص السليم» ويثبت بها أنبوباً ينزل 
إلى الأسفل» ويُدخل نهايته في وريد المريض المحتاج للنقل. [وهكذا] 
تنتقل الحياة مباشرة من شخص إلى آخر. 
أصبح لدينا تدريجيّاً بنك فاعل للدم. كان يمانع أغلب الهنود التبرع 
بالدم» إلا أن نظام السوق الحرّة تجاوز مقاومتهم. اكتشف سائقو الريكشا 
of (rickshaw)‏ المال الذي يكسبونه لقاء التبرع (pint) ean‏ من الدّم 
يُعادل عملهم في سحب الريكشا ليوم كامل. لم يمض وقتٍ طويل حتى 
استخدمنا نظام وشم الجلد لمراقبة تكرر تبرعاتهم [بالدم] إذ إن بعضهم 


. ينت (0هام): وحدة قياس للسوائل تعادل نضف ليتر تقريباً. (المترجمة)‎ )1١( 
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وباستخدام الأسماء المستعارة كان يذهب إلى المستشفيات الأخرى ويتبرّع 
Piel! weet‏ 


كُنَا تجري العمليات أحيائاً في القرية بدلاً من إجرائها في 
المستشقى: تيت بدا fer abel ee ow‏ هذه الإجراءات اللخارجيةه 
إلا أنتا تعلمنا أن بيئة القرية لا تشككل خطراً حقيقيَاً إذا ما اتبعنا طريقة 
صارمة في التعقيم. صحن من الأغار تحت شجرة في الهواء الطلق يحمل 
من البكتيريا أكثر بكثير من نظيره في ممر المستشفى. إلا أن هذه البكتيريا 
وبلا شك أقل ضرراً كما أنّها أقل مقاومة للمضادات الحيوية. في 
المستشفى الهندي العادي» كانت الجرائيم المنبعثة من أسواً iM‏ 
السارية» وبعضها ذات سلالات مُقاومة» تسرح بحريّة عبر الممرات. 
وليس هذا هو الحال في البيئة الريفية حيث إن أغلب الجرائيم الشائعة هي 
تلك التى أظهر لها القروي العادي مقاومة طبيعية. أجريت عدداً لا يُحصى 
من العمليات اف عكيمات العمليات يمآ قي ذلك غملية اضبظررت فيها 
إلى استعارة طقم أزاميل من نجار محلّي وغليتها - ولا أذكر أنه نتج عنها 
أي إنتان خطر. 

أنتون تشيخوف (Anton Chekhov)‏ كان يُجري عملياته أحياناً ‏ 
وفحوصاته ‏ بالخارج تحت شجرة. وصفة لمخاوف المزارعين الروسيين 
وخرافاتهم ذكرتني بما أواجهه أحيانا في ريف الهند. حيث علينا مكافحة 
الأدوية التقليدية. فعلى سبيل المثال. لما كانت العائلات التي تؤمن 
بالخراقات تعتقد أنه من المهم أن يولد الطفل وفقاً لبرج محظوظء كانت 
القابلات اتوظف عدداً lo yee‏ من التقنيات لتغيير موعد الولاذة. كانت ev!‏ 
تجلس في وضعية تسمح لرجل قوي أن يجلس على أكتافها بتوجيه من 
Chekhov) Gas asl (1)‏ ہمامه) (۱۸۹۰ - 1504م): ادیپ روسي» تخرج ظبيباً عمل 
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القابلة بُغية الضغط على قناة الولادة لتأخير الوضع. وعلى العكس م 
ذلك. فلتسريع الولادة» كانت القابلة تضرب جوف المرأة المسكبنة . 

العائق الأصعب [من جملة العوائق التي واجهناها] في العمل 
الصحي كان المياه الملوئة. يموت المزيد من أطفال العالم الثالثء وبلا 
شك» بسبب الجفاف الذي يُسببه الإسهال أكثر من أي سبب آخر. نستطيع 
التحكم بجودة المياه في المستشفى. إلا أن إمدادات المياه في القرى ane‏ 
ما تكون مصدر المرض. داؤه فى دوائه: كلما شرب الطفل الماء مقاومة 
للجفافه تقباعقت: إضابقة بالعدوق رمز الخرابة أن أشجياو جوز الهند 
الوفيرة في جنوب الهند تقدم حلا لهذه المُعضلة. 

Chee‏ في لندن مع ديك داوسن (0۸ء54۷ عادذط). وهو جرّاح أسرته 
القوات اليابانية خلال الحرب وضمّته لطاقم العمل الذي يعمل على بناء 
طريق بورما ‏ سيام''' المخزي. كانت الظروف مروّعة. كان الطاقم يعمل 
في المستنقعات ولمًا لم يُقدم آسروهم لهم أية مراحيضء؛ تلوّثت المياء 
بالمجاري. انتشر الزحار وأسقط السجناء البريطانيين المصابين بسوء 
التغذية التقرّحات. المسؤول الطبي للطاقم؛ داوسن» الذي اضطرب أكثر 
فأكثر. وقف عاجزأً في منع وفيّات الجنود. 

وفجأة. وخلال جلوسه يوماً ما فى خيمة قلب المشهد الجحيمي» 
نچا Sed‏ داوسيق Bt chet Le‏ إلى المستنقع النيّن بأبخرته» لاحظ 
أشجاراً جميلة ظويلةً تنمو وسط بركة. تتعلّق فى قمة هذه الأشجار ثمار 
je‏ اللهتد اللخضبراء الللافعة ؛ هذا هو [الحل] ‏ إسناد وقير من السائل 
المغذي الغني بالعناصر المغذية! ‏ ثم أمر داوسن أصحٌ الجنود بتسلّق 
تلك الأشجار وقطف ثمار الجوز الأكثر خضرة (الثمار الخضراء وحدها 
[التي يُمكن أن تستخدم]ء قبل أن يشخن عصيرها ليصبح حليب جوز 
اليتد الأبيض). ومن ذلك الحين : طط اوسن ريش أغلب حالات 





2(Siam) ¢l (۱)‏ الاسم القديم لتايلتد. (المترجمة). 
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الزحار ينقل ماء جوز الهند [عبر مجرى الدم]. كشظ أغصان البامبو 
الخفيفة المجوفة لاستخدامها كالإبرء وئبّتها بأنابيب مطاطية. تدخل إبرة 
ثمرة جوز الهند. والأخرى [في الطرف الآخر من الأنبوب] وريد 
الجندي. 


انتشرت طريقة ديك داوسن في أجزاء من الهند. حيث لا يُمكن 
استخدام السوائل المغذية. عادة ما كُنَا نُطعم ماء جوز الهند المرضى عبر 
الفم إلا أن مستشفيات القرى تستخدم ثمار جوز الهند أحياناً كمصدر 
مؤقت للسوائل الوريدية (/17)» كان مشهد حامل السائل الوريدي المعدنى 
مثبتاً بأنبوب مطاطي يخرج من ذراع المريض ختى يدخل pe ioe tes‏ 
ie jl‏ بالنسبة اللرزان من tte OLY SI) Lele!‏ حتقهد! pat‏ ومع 
ذلك OB‏ سائل الفركتوز (fructose)‏ & ثمرةا وز اله [dite GIS SL‏ 
ols‏ منتج من أي مزوّد طبيّ. تم إنقاذ عدد لا حصر له من ضحايا 
الكلوليرا والزحار عبر مثل هذه العلاجات القروية. 

الحرازة» الأحرال الجدائية أحياثاً» غراكسيات الطب ote)‏ 
الجولات المتتظمة للزحار والحرارة الاستوائية: كل هذه تتطلب أن 
يتعودها البعض. إلا أن الصعوبات [الأخرى] كانت ثُقَابل بالحماس 
الخالص الممارسية الطب . لا يزور االههود. الطبيب الشكوى, تسيب: أنفٍ 
یرشح أو حلت ملتهب؛ كانوا يأتون للمستشفى إذا ما احتاجوا فقط لتدخل 
طبي عاجل . شعرت بنفسي وكأني مُتحر قانوني. إذا ما أصيب مريض ما 
في إنجلترا بالقرحة. فإننا نعالجها؛ أما في الهندء فإننا تُعالج القرحة 
ونتفحص وجود الدودة الشصّيّة (ده##عادهط), والملارياء وسوء التغذية. 
وعشرات العلل. 

دهشت بجلّد المرضى الهنود وموقفهم الهادئ حيال المعاناة. لا 
يشتكون حتى بعد الجلوس في غرفة الانتظار المزدحمة لساعات. كان 
الألمء بالنسبة لهم جزءاً من مشهد الحياة» ولا جدوى من تفاديه. تُخمد 
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فلسفة الكارما كل معنى متعلق بانعدام عدالة الألم؛ إذ إنه لم يكن إلا 
ليُحتمل» [هكذا ببساطة]. 

كنت أحياناً أفكر بأسّى حول عرف العمليات والمعامل في مستشفى 
يونيفيرستي كوليج في لندن حيث تُعد قطعاً فنية» بمناخ مُنظم. شعرت بأن 
على ممارسة رسالتي» وكبسير gare)‏ عن أن افق لم أشعر أبدا أني 
أمام تحدٌّ كما لم أشعر بالرضا. يرى بعض الأطباء الأجانب في دول 
العالم الثالث آتهم أبطال مؤثرون. [جرّبت] وعرفت. كان لدى أكثرهم 
وقت [لعيش] حيواتهم. أعرف 12s‏ من الممارسين الصحيين في الغرب 
ممن يقضي نصف ساعات عمله في تعبئة نماذج التأمين» ومناقشة برامج 
الصبحة. الجكرميةء واتار أنكلمة الحفظ المخوسية: وتخت تأمين التتصير 
المهني» والاستماع إلى عروض مسوّقي العقاقير. ولا شيء [من ذلك] 
Joly‏ الهند عندي. 


الطريق الأطول والأعقل 

عملت خلال سنتي الأولى في فيلور جراحاً عامّاً» حيث أعالج كل 
من يقف على الباب. كنت شاباً. طموحاًء مأخوذاً بغامرة الطب الحقيقي . 
مع بداية سنتي الثانية» بدأت Jj Ly cCorthopedics) pal jaesd)‏ 
لا أحمل أدتى 3,55 Sle fae dlr Lee‏ لی بای وکائ عروّاج 
لايد » "كمي ليق Bas‏ عا تعلميه .خؤل التدريية. تتسوؤر القع بالرظع 
من ذلك وجدت أن الهند كانت تعلّمني مداخل جديدة للعلاج. ترتبط 
ذكراي المفضلة عن تلك الأيام بمعالجة اعوجاج القدم» أو الحنف 
القفدي الفحجي Cu. (talipes equinovarus)‏ هذه الحالة» وهو عيب 
pail le, epee‏ راتما إلى الداخل. 

رأيت في مستشفى غريت أورمند ستريت في لندن العديد من عالات 
اعوجاج القدم نظراً إلى أن رئيسي ٠‏ دينيس براق ÙlİS «(Denis Browne)‏ 
خبيراً :معرؤفاً Calle‏ في هذا الحقل. (ما زالت إحدى جبائر اعوجاج القدم 
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تحمل اسم دينيس بروان). أذكر أني رأيته بعيني الطالب المتحمّس حيث 
الرجل الكبيرء يُدلك قدمي الرضيع المتناهية الصغر بيديه الضخمتين للغاية 
of aya)‏ إبهامه بحجم باطن قدم الرضيع حديث الولادة. وبمهارة UG‏ 
كان دينيس يُعالج تلك الأقدام بإجبارها أن تعود إلى الوضعية الصحيحة 
وتشبيتها بلاصق في جبيرة صلبة بحجم القدم. كان يُصر على التصحيح 
الكامل في المعالجة الأولى. وكان يفعلها. كنت أسمع أحياناً تمزّق 
الأربطة خلال تحويله القدم إلى وضعيتها الجديدة. 

كنت موكولاً بالمتابعة العيادية حيث تُغير الجبائرء وفي تلك العيادة 
نذأت مشاهدة المرضى تاثرن بعد سين NTL‏ تتطالب أجدية خاصة 
وعمليات تصحيح. لم أقلل أبداً من تقديري, لديئيس بروان» العبقري 
الظبي الأصيل» إلا أني وبالرغم من ذلك أخشى أنه لم يقد كماما pall‏ 
الذي يُصيب العضو جرّاء التندّب الناتج عن الضغط القسري. تبدو الأقدام 
التى يُصححها بأشكالٍ جميلة» إلا أنها بلا مرونة ومتصلبة أكثر بسبب 
الأنسجة العديدة االمعمزقة.. 


بعد وصولي الهند بقليل افتتحت عيادة للأقدام في مستشفى فيلور» 
[فكادت] أن تحق تحت الأقدام. انقشى الخبر عبن غيااتنا». وقيل أن 
نُحَهِوها بالظاقم المناسي وجنا أنفسها تاشر مرهى غدتهم أكير مما 
نستطيع [التعامل معه]. ألقيت نظرة على الفناء فوجدت القوم من مختلف 
الأعمار يستندون على العكازات ويسحبون أنفسهم بطريقة مُثيرة للشفقة. 
شعرت» متأملا ذلك الحشد» بالذهول والعجز. 

بحثت عن أعراض مألوفة وما لبثت أن وجدتها على هيئة اعوجاج 
القدم. أحوال الأمهات المكروبات تسببت بولادة أطفال بهذا الغيب. 
أسمنا عيادة لحئف القدم الذي أصيب به هؤلاء الأطفال فقظط؛ ودرّبت 
طاقم فيلور على الروتين المعتاد للجراحة وأدخلت طريقة التجبير التي 
تعلمعها فن ذينيس برآوة . LE‏ قطعة كبيرة من نقايا اظائرة سقطت: أثثاء 
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الحرب العالمية الثانية» فقطع حدّاد محلي الغطاء الحديدي وطرقها wad‏ 
لنا جبائر صغيرة لستخدمها. 


يدأك: فى عاك SL‏ بمجالحة السرضى الأكير ست لمن ذلك 
الحفة].. لاحظت. أن بعضهم يمشي بطريقة مرتعشة وبساقين مقوستين لم 
يسبق لي أن رأيتها. كانوا قى الحقيقة يمشون على السطح الخارجي 
لأقدامهم. وتكاد كواحلهم أن تلاق الأرض .بدلا من يطاقن أقداميي. 
Ses eS‏ إلى الداخل والخارج» [في وقعنية] تقابل.. [ote OWS‏ 
للأعصاب رؤية أحدهم يسير نحوي ببطائن أقدام وردية ظاهرة تماماً في 
كل خطوة. أدركت فجأة وللمرة الأولى أني أنظر إلى ضحايا اعوجاج 
القدم راشدين ممن لم يُعالجوا أبداً خلال مرحلة المهد. كانت طبقة جلدية 
جاستة تغطي «أعلى" أقدامهم؛ أصيب العديد منهم بالعدوى والقروح؛ لان 
الجلد الذي فوق القدم لم يُصممم ليمشي [الإنسان] عليه. 


اخترت مريضاً بعمر التاسعة للعلاج» متوقعاً عملية طويلة من التجبير 
متبوعةً بعملية جراحية من النوع الجذري لتحويل القدم وإصلاحها ليكو 
باطنها إلى الأسفل. خلال فحصي إياه» لم أصدق [ما يجري] بين يدي . 
بتدليكي قدميه وتحريكهاء وجدتها طريّة ومستجيبة لأي تحريك طفيف؛ 
على العكس تقريباً من التيبّس الذي واجهته في مرضاي الأكبر سنا في 
نجلترا. لم تتشكل الندوب على النسيج ذلك أنّه لم يُجبر أي طبيب قدميه 
على هيئة جديدة أو يُخضعها للتصحيح الجراحي. فكرت بأني يجب علي 
ألا أعرّض هذا النسيج البكر لأي ندوب باستخدام القوة القسرية. وعلي 
الضغط بلطف على قدميه هه بها إلى الخلف باتجاه الوضعية الصحيحة 
حتى يشعر بوخزة الألمء ثم أجبّرها في محلها. بعد أسبوع. وفي جلسة 
تغيير اللجبيرةة وجدت أن الأنسجةا قد ارتحت. كنت اأصضحظها "أكثر ley!‏ 
إثر EF‏ مع التجبير المتواصل» حتى تم تصحيح نصف العيب تقريباً دون 
جراحة. 
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لما وأيت أخيراً المراهق يمشي بعيداًء حيث يستخدم لأول مرة في 
ol‏ باطن feet)‏ أدركت Lys‏ آنه Vie Geet Le‏ التصحيح البطيء على 
الأطفال ذوي الأقدام المعوجة. أعلنت لعيادة الرّضع أثنا بصدد تجربة 
مدخل جديد [في معالجة اعوجاج القدم]. لا مزيد من التعديل القسري. 
¥ مزيد من العمليات التي Lis‏ عنها الندوب. ومن الآن وصاعداً pote‏ 
الأنسجة على معالجة نفسها. كان هناك مشكلة واحذة: كان علينا بطريقة 
ما حسات مقدار القوة اللازمة لتحفيز القسم المعيب من القدم ped‏ 6 إنما 
ليس .بتلك بالقوة التي تسر الأنسجة وتتسبب بالندوب. 

لن أسرد الطرق كلها التي جرّبناها حتى وضلنا لهذه الحسبة» وهي 
طريقتنا الأخيرة الأنجع دون سواها. عالجت عيادة اعوجاج القدم الرضع› 
وفي الهند تُرضع الأمهات أطفالهن لعام على الأقل. ووجدنا في ذلك 
حلاً [مهمًاً]. Lay OY Gets‏ الأطفال وهم في حالة جوع شديد؛ 
لن يرضع أحد قبل المعالجة الصباحية. 

اكنسيت العياذة وعن. جدارةا سمعتهذاً بوصفهآ العيأقة الأكثر إزغاجا 
في المستشفى. لتلحقها غرفة الانتظار بصراخ الأطفال الرضع النشاز. ما 
إن يُنادى باسم الطفلة. حتى تدخل الأم وتجلس أمامي. تضع طفلتها 
GS) ibe Slows‏ وتفتح رداء. الساري حتى اخره ليظهر ثدي pose‏ 
بالحليب.. يما فحمن الرضيعة القدى بهم» أزيل اللجبيرة القييمة ably‏ 
القدم. ثم أحركها لاختبار مدى الحركة. تُدير الرضيعة عينيها إلى أحياناً 
وتعبس. إلا أن الحليب هو الأولوية المهيمئة الآن. بعد تقييم المشكلة» 
أخجذت لفيفة من جبس باريس al (plaster of paris)‏ 6 بللته؛ ثم la,‏ 
العمل على القدم. 

تأتى الآن اللحظة الحرجة. أحدّق باهتمام في عيني الرضيعة. وفي 


(۱) جبس باريس (Plaster of paris)‏ نوع من الجبس سريع الجفاف. سمي بجبس باريس حيث 
إن المادة التي ee at‏ موجودة بكثرة في منطقة قريبة من باريس. (المترجمة). 
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تلك اللحظةء لا تزال مهتمة بشىء واحد [فقط]: الطعام. في أول بادرة 
انزعاج» تُحرّك عينيها وتبدا بالنظر إلى قدمها وإليء مصدر المشكلة. هن 
هي العلامة! ثلف بسرعة ضمادة جبس باريس حول القدم والساق» ونشي 
القدم إلى أقصى وضعية نستطيع الوصول إليها لدرجة أنّها ستجعل الرضيعة 
مستمرةً في التحديق والعبوس. 

إذا ما حاولت إفلات حلمة أمها لتصرخ» نكون قد خسرنا اللعبة. 
سنكون قد بالغنا فيما نفعله. مُجبرين القدم على وضعية تضع النسيج تحت 
ضغط كبير. عند أوّل صرخة اعتراض» تُرخي الجبس» ونفكه» ونبدا 
التضميد من جديد بينما يعود الرضيع إلى صدر أمه. عرفنا أنه إذا تخطينا 
حاجز الألم» حتى ولو لم نرّ إصابة واضحة.ء فإنَ التورّم واليبوسة 
سيظهران لاحقاً . 

باستخدام هذا التكنيك» استطعنا تحقيق نتائج جذرية لتصحيح كاملٍ 
دون اللجوء إلى الجراحة. قد يتطلب طفل واحد معالجة بعشرين جبيرة؛ 
بين كل قالب جبسي والآخر حوالي خمسة أيام. وهي فترة كافية تُتيح 
للجلد» والأربطة» وأخيراً خلايا العظام للتكيف مع الضغط الخفيف 
المُمارس عليها. بعد المعالجة النهائية» تُبقي القدمين في جبائر دينيس 
بروان حتى يبدأ الطفل بالمشي. لا بد أن يكون تأثير التصحيح لطيفاً 
ومنتظماً؛ إذا ما تركنا القدم بلا قالب جبسي لأسابيع قليلة» سيعود هذا 
العيب فوراً. إذا ما أثبتت المعالجة نجاحهاء فسينتهي الطفل بأعضاء مرنة 
وقدمين في الوضعية الصحيحة للمشيء دون أي علامة للتورّم أو الندوب. 
قاق العمل على البخالات القليلة التى deep ele! feud lbs‏ 
yi] 6 get OL bem tek‏ 

من واقع تجربتي مع اعوجاج القدم» تعرّفت مبذاأ أساسيّاً في علم 
وظائف الخليّة: ألا وهو أنَ الإقناع اللطيف يعمل عمله أفضل بكثير من 
التصحيح العنيف. علّقنا شعاراً على باب عيادة اعوجاج القدم [وهو]: 


\ty 


١احتمية inevitability of gradualness) eo‏ عطا)». بالرغم من أي تدربيت 
لأكون جرّاحاً » متخصصاً في التصحيح الجذري: صرت أفضّل المتعة 
الأكبر في مساعدة الجسم على العملية العجيبة لتكيّفه مع الضغط وشفاء 
نفسه. بغض النظر عن مهارتي في الجراحة؛ by lop seb Jb‏ 
وآريق دمأ وأمرّق be‏ وهذه العناصر التي ستُلحق [بالجسم] الندوت 
كالتي, رأيتها في مرضى ديئيس براون. إذا ما استطعت إقناع الجسم 
بتصحيح نفسه دون جراحة» فإن كل خلية داخلية ستكرس نفسها للعمل 
على حل المشكلة الأصلية؛ وليس أي مشكلات جديدة سأحدثها أنا. 
التغييرات الأطول مدّى. والأغقل لن تثرك أي نذوب. 

‘oly العرظعات كاة مجدياً لعب‎ Gl NG eet Gab 
ساعدنا في تكييف أنفسنا مع تحمّل الطفل للألمء حيث أعلم أنه إذا ما‎ 
تسببت أي حركة لقدم تلك البنت الصغيرة بانزعاجهاء فإن الجسم‎ 
سيستطيع التعامل مع ذلك الضغط دون أي ضرر. ينزعج الطفل من عدة‎ 
أمور: وجه الغريب. الحفائض الرطبة» الضجيج العالي. وبالرغم من‎ 
ذلك فإِنَ الحالة المتقدمة من الجوع تحكم جميع المنعصات ما عدا‎ 
إذا ما حرّكت قدمها بعنف يُسبب لها الألم  فإنْ ذلك كافٍ لها‎ “SV 
لتطلق حلمة [مُرضعتها]  أكون حينها قد تخظيت حاجز الألم الذي تم‎ 
ol تصميمه ليحمي [الجسم]. يحمي الألم [الجسم] من الضرر دون‎ 
أو طبيبه المعالج.‎ ine سواء‎ 6 

م الت حتى اتبعت مبادئ مُشابهة لتصحيح الأيدي المتيبّسة جراء 
الجذام. إلا أن هؤلاء المرضى [أي: المجذومين] يأتون بمجموعة من 
المشكلات الجديدة» مشكلات حيرتني لعقد. لم أستطع الاستماع 
لآلامهم. إذ لم يكن لديهم آلام. 


NE 


القسم الثاني 


مهنة الألم 


۷ 


., ينغ‎ no al . 


«كنث على هيئة إنسان؟؛ لدي على الأقل الطقم الكامل من الأ رجل والأذرع. 
إلا أنه لربما ما زلتٌ كتلة من العار . كان شيء من الخزي يعتري الطريقة التي كانت 
pu 7‏ عن مسرح الحياة EE‏ 

«(Peter Greaves) 545 po‏ مصاب بالجُذام 


كنت قد اتبعتٌ سعيداً الروتين اليومي لتدريس الجراحة حتى أنهاه 
د. زوبئرت كرتشرت» الأسكتلتدي صعب المراس اللي اسعدعانى إلى 
الهند من البداية» وذلك بدعوتي إلى مجدمقه (leprosarium)‏ . أعرف القليل 
عن المرضن dese JU gil‏ كوتشرن aged! Gus ssi tide ke‏ 
المرعب الذي رأيته فى طفولتي» Gly sal‏ وأختي في البيت بينما 
كان يُعالج رجالاً مصابين بالججذام. وفي فيلور غالباً ما أرى متسوّلين 
متروكين بالتشوّهات المميّزة للجذام. سألت هؤلاء المتسوّلين: «لِمَّ لم 
تأتوا إلى عيادتي؟ لكان بإمكاننا على الأقل فحصكم وتضميد تقرّحاتكم". 





)١(‏ تشنيغلبُوت (إدامءاعم0): مدينة تقع فى الهند تعاقبت عليها عدة ممالك لذا اكتسبت أهمية 
تاريخية. كانت إدارياً تتبع مدراس خلال الاستعمار البريطائي للهند وتضم عدة كليات 
تتبع جامعة مدراس» وأصبحت الآن أحد أحياء مدينة تشيناي؛ مدراس سابقا. 


(المترجمة). 


كانت إجابتهم : ١‏ يا دكتور» لم نتمكن أبداً من المجيء ٠‏ لا يسمح 
لنا أي مستشعى بدجولهم . فنحن مجذومون». تسفقت من الأمر مم 
المستشفى» وكان المتسولون على حق. فيلورء كأ (le sitter‏ ني 
الهندء كانت لديه سياسة صارمة فيما يتعلّق باستقبال مرضى الجذام. 
اعتقاداً بأن "المجذومين» سيخيفون المرضى الآخرين. أخرجت الموضوع 
این شاب سی سی سرپ کدرا على أن أزون flee ese‏ فی 


كان بوب ذا مظهر أسكوتلاندي تقليدي : البشرة المتوردة» الرأس 
المشتعل شا رالساجاة الكثيفان اللذان يستعملهما لأقصى حد. لم 
يسبق لي أن التقيت بشخص نشط» وواثق» ومدمن للعمل [مغل]. 
وبالإضافة إلى الإشراف على العمليات اليومية goed ol‏ في مصحة 
الجذام [التي تسع] ألفت مجذوم في تشينغلبُوت» كان يعمل كوتشرن أيضاً 
كمديرٍ مؤقت لكلية طب فيلور ويرأس عدداً من برامج [معالجة] اليجذام 
الحكومية في المنطقة الإدارية ككل. كان يستيقظ عند الساعة الخامسة 
صباحاًء ويعمل بلا كلل حتى في أشد أيام الصيف حرارة - حتى 
العاشرة مساءً» حيث يستريح بدراسة الإنجيل لساعة أو اثنتين. 

حرب کوترين ضد الجُذام oe‏ حبلا ایی عا قي جریم 
ols‏ يقول: «أنا مهتم بالمسيحية» ومهتم بالمسيح. وهذا موضوعٌ Gesu‏ 
tls‏ بتقفيه آثار اليسوع. الذي حظم المحظورات التقافية بالوضول إلى 
ضحايا الجذامء قاد كوتشرن حملةً ضد الوصمة الاجتماعية السائدة 
[للجذام] . واصل إرسال موجات من الصدمات في المجتمع الطبي عبر 
توظيف مجذومين ols)‏ 5 الحالات التي وصلت «مرخلة الاحتراق 
«(burnt -out)‏ غير مُعدية) للعمل في مزل ادما طبّاخه الشخصي 
والاخر البستاني . 


والأعيم مق للك أأنا كوتشرة. فاق ,راسا فى إمعال عار سرلفرة 
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eae‏ إلى الهنن من أفريكا حيث يعترض هذا العقار تقدّم الجذام. وللمرة 
الأولىء استطاع منح مرضى المجذام أملاً حقيقيّاً فى إيقاف المرضء. 
ولربما التشافي منه أيضاً. 


الرعشة المُفاحئة 

ينظر الجميع إلى المصحّة التي the Church) 1 Suri LS be pti‏ 
(of Scotland‏ كمرفق نموذجي. يميل مرضى الجذام إلى العيش منفصلين 
عن المجتمع» مُشكلين مُجتمعاتهم الخاصة جوار حاويات القمامة أو 
بعض الأماكن البعيدة. حتى الجهات [المتخصصة] بالجذام كانت تنزل 
مرضاها في مجمّعات قذرة بعيداً عن المناطق المأهولة بالبشر. وعلى 
IS nh nels CHS | Kall‏ حرا بيجا thant Stele Lely‏ 
نظيفة مسقوفةٌ بالقرميد الأحمر. ومن سنين خلت» زرع التبشيريّون صفوفاً 
طويلة من أشجار المانغا والتمر الهندي؛ مما جعل تشينغلبُوت تبدو الآن 
كالواحة في المنطقة الجنوبية الصخرية الطينية من مدراس. 

Lan, ELI Ly als‏ من عام ۷٤۷۹م‏ الذي Lal ab oy)‏ يوب 
كوتشرن في تيشنغلبُوت. بينما كنا نتجوّل في طريقٍ مُظلل» كان بوب AE‏ 
gil gi‏ حقائق حول الجذام أكثر مما كنت أهتم بمعرفتها. قال: «من 
الصعي جِدَاً أن يكرت معيياً. وأحد من بق عشريوة راقيداً بالكاد يكون 
معرّضاً للإصابة UT ve‏ البقية فلن يتتقل إليهم الو حاولوا ذلك. كان 
الجذام مُريعاً. Gi‏ الآنء والفضل يعود لعقارات السولفون؛ استطعتا 
اعتراض المرض في مرحلة مبكرة. إذا ما استطعنا إقناع المجتمع بما 
يُحرزه الحقل الطبي من تقدم فسنستطيع إغلاق هذا المكان. سيتمكن 
مرضانا من العودة إلى مجتمعاتهم وحيواتهم'. 

فيما بين هاتين المحاضرتين القصيرتين» أراني كوتشرن متفاخراً 
الصناعات المنزلية التى أسسها: الحياكة» تجليد الكتب» ومحلات 
الإسكافية؛ وحدائق alg Sil‏ وسُقف النجارة. بدا بوب ذاهلاً عن 
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المظهر الناتئ لمرضى الجُذام بمراحله المتقدمةء إلا أنه توجب علن 
مقاومة محاولتى تحاشى النظر إلى الوجوه الممسوخة أكثر [من غيرها], 
كان iil, oe‏ ما بحص بالعساكم اللسنية للجذام؛ [وهي]: الأنف 
المفلطح» انعدام الحاجبين» والجبهة العريضة للغاية ومثلها عظمتا الخد, 
عدد قليل للغاية منهم يستطيع التحكم بعضلات الوجه للحد الذي 
استصعبت فيه التفريق ما بين الابتسام والتكشير. لاحظت غشاوة لبنية ببفع 
حمراء في عيون كثيرين» فأخبرني كوتشرن أنّه غالباً ما يُصيب الجذام 


شحاياة بالعمى. 


توقفت بعد دقائق عن النظر فى الوجوه ذلك أن أيدي مرضى الجذام 
جذيت انتباهي. بيئما كُنا نمشي» كان المرضى يحيونتا بالطريقة الهندية 
التقليدية: اليدان مرفوعتان» وواجتاهيا مواجهتان لبعضهما مع احناء بسيط 
للرأس. لم أرَ بحياتي مثل هذا العدد من الأيدي المبتورة والمُشابهة 
للمخالب. الأصابع المبتورة تبرز بزوايا غير طبيعية» ومفاصلها متيبّسة في 
وضعية معينة. رأيت أصابع مثنية للأسفل بعكس راحة اليد بوضعية 
المخلب المثبّت» حيث تنغرز الأظافر فعلاً فى جلد الرّاحة. فقدت بعض 
ou‏ الإبهام والأصابع جميعها. 1 


في ورشة الحياكة» لاحظت صبيَاً صغيراً يعمل بنشاط وقوّة على 
سول دافا يمكوك النسيج عبر النسيج ode‏ اليهس ثم تلتقطه: بيده البحرق 
راض gate ope by sul‏ رصا قويًاً. زاد من سرعته» للتباهي أمام مُديره 
وضيفه على الأرجح» فتطايرت شُعيرات القطن في الجو كما العُبار. 
تحدث كوتشرن رافعا صوته ليتجاوز جلبة المنوال: «كما ترى» بول قد 
يعود هؤلاء العاملون إلى التسوّل خارج المَجذمة» [إذ] وبغض النظر عن 
مهاراتهم» لن يجرؤ أحدٌ على توظيفهم»» أحدثت حركة لاعتراض 
[حديث] بوب وأشرت إلى آثار بقع غامقة على القماش القطني . أكان 
دما؟ 


صحت على الجائك: «أرني يدك». ترك الدوّاسة. وأنزل مكوك 
النسيجح» وانخفض مستوى الإزعاج : فى الغرفة قرا Riad Gas‏ 
(واغ861 0 Ce es‏ يدا سشوهة : 0 بأصابع fig SP aS. Eyes‏ 
ثلث إنش من الإصبع الوسطى» ولما اقتربت رأيت عظماً أجرد ناتثاً عن 
جرح شقن وعقرفد. كاة: هذا الصبى, يعمل لاصبع مقاطوعة gp‏ 
عظمها! 

سألت الصبي: «كيف جرحت نفسك؟؟ رد على برد فاتر: «أوه» إنه 
غير مهم. كان هناك بثرة على إصبعي» وكانت قد نزفت قليلاًء وأظن 
[جرحها] قد انفتق مرة أخرى». أخذت بضع صور ليده وأضفتها لملفاتي 
المتعلقة بتجبير العظام» ثم نقلناه إلى العيادة للتضميد. 

لما ترك الصبي المكان» شرح بوب: «هذه مشكلة حقيقية هنا. 
يُصبح المرضى مخدّرين: يفقدون كل إحساس اللمس والألم: لذا علينا 
مراقبتهم عن قرب. يؤذون أنفسهم دون إدراك ذلك». فككرت بنفسي أن 
bye bee N‏ كهذا؟. من [قراءتي] لأبحاث 
تومي لويس» أعلم أنه ما يقرب من واحدٍ وعشرين آلف مستشعر للحرارةء 
باتش والألع متستموة عن في عل إتش عرّع عن IS‏ أنسته. كيف لم 
يتمكن من الشعور بمثل هذا الجرح؟ كما أن الصبي لم يُظهر أي نوع من 
الانزعاج. 

أكملنا الجولة وبدا كوتشرن؛ المتخضص بالأمراض الجلديّة 
(108151ه]53معء0)» بوصف الفروقات الدقيقة في لون وقوام سطح الجلد 
الجاف التي تُشير إلى الإصابة بالجذام. قال» مُشيرأ إلى مرضى قد 
تخرّقت بشراتهم بفعل المرض : «لاحظ الانعكاسات المختلفة في بقعةٍ ما 
وبثرة» فى عُقدة درنية وبقعة جيرية4» ما زلت أفكّر بالحائك الصغير 
وإصيعه المدماة؛ والسعاظيرة المسراصلة دون اتوقف يدأت تزعجي. 

قلت أخيراً: lag ceri Cig‏ فيه الكفاية عن البشرة. أخبرني عن 
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الغظام. انظر إلى يدي تلك المرأة. لم sl US Gx‏ أصابع» ليس إلا 
نتوءات. ما الذي حصل لأصابعها؟ هل وقعت جميعها؟'. 

رد بوب بفظاظة: «عذراً بول. لا أعرف»» ثم استأنف محاضرته 
خول aS‏ 

قاطعته مرة أخرى قائلاً: «لا تدري! لکن بوب» سيحتاج هؤلاء 
المرضى أيديهم لكل شيء في الحياة. هناك شيء يُدمر الأنسجة. لا يُمكن 
أن تسمح بفقدان هذه الأيدي». 

عقد حاجبا كوتشرن للأعلى في إشارة أدركت أنها التحذير الأخير 
قبل أن تهب العاصفة. وخز بطني مجع Wks‏ اع رین انی 
بالعظام هنا يا بول!». ثم واصل: «أنا متخصص في الأمراض الجلدية؛ 
وقد درست هذا المرض لخمسةٍ وعشزين عاماً. وأعرف أكثر ما أعرف عن 
is‏ تأثير الجذام على الجلد. أما أتت فستعود إلى تلك المكتبة الطبية في 
فيلور وتقرأ في أبحاث الجذام والعظام. وسأخبرك بما ستجده: لا شيء! 
لم يسبق لآي متخصص في العظام الانتباه إلى هذا المرض» بالرغم من 
آنه يُعظل مزيداً من الناس أكثر مما يفعله شلل الأطفال gi sl (polio)‏ 
مرض Wl‏ 

هل يُمكن أن يكون صحيحاً أنه ما من أحدٍ من آلاف جرّاحي العظام 
قذ أبدئ, اهتمامه. بمرض. يتسبب بمقل هذه التشوّهات المُريعة؟ لآ ريب أن 
يكسي. وجهي ,ينظرة الشاك. إذَ إن 0,285 Dye) Sy‏ كما J‏ كان قد اقرا 
ما بعقليء قائلاً: «تعتقد أن الجُذام كأيّ مرض آخر يا بول» 325 al‏ 
الأطباء» كأكثر الناس» يضعونه في تصنيفٍ مستقل. يرون الجذام كلعنة 
من لعنات الآلهة. لا زال يحمل أورة الحكم الغيبي. BRS? doen‏ 
وتبشيريين» والقليل من غريبي الأطوار يعملون في منشآت الججذام؛ إلا أله 
white Eb Lyle ses of jy‏ ولن تجد أبداً متخصصاً في العظام». 

ظللتٌ صامتاًء مُجيلاً قي pont US. Otay AU Ls ond‏ تحت 


\oy 


رواق الأشجار المتعائقة متجهين نحو قاعة الطعام. كان يومئ كوتشرن 
للمرضى الذين نمرٌ بهم ويتحدث معهم. بدا أنه يعرف كل واحدٍ منهم 


ey OL‏ إلينا بالوقوف. ثم سأل ما إذا كان بإمكاننا فحص قرحةٍ 
في قدمه. أقعى على الأرض وحاول أن يحل رباط صندلهء إلا أنه لم 
يستطع ذلك بيده التي كانت في وضعية المخلب. في كل مرة كان يحاول 
وضع رباط الصندل بين إبهامه وراحته بغرض حله عن الإبزيم» كان ينزلق 
مته علق كوتشرن: ler‏ بسب تضرر الأععنات: Da thet Le a‏ 
المرض. الشللء بالإضافة إلى التخدّر التام؛ لا يستطيع هذا الصديق 
استشعار رباظ. الصندل كما لم يستشعر الصبي الذي يعمل على المنوال 
إصبعه المقطوعة [بالضبط])». 


gia» oJSL‏ الصعدل إذا كنت أستطيع رؤية يديه. رفعهما عن 
الأرض» ولا يزال الصندل مربوطاً بقدمهء ثم قدّم يده اليُمنى. كانت 
الأصابع بطولها الكامل وسليمة؛ إلا أنّها عديمة الجدوى عملياً. الإبهام 
وأربعة أصابع مثنية للداخل وتضغط على بعضها في وضعيةٍ أسميتها باسم 
«اليد المخلبية المجذومة». بينما كنت أتفحص يد الرجل» تفاجأت بنغومة 
ملمس الأصابع وغضاضتهاء على العكس من الأصابع المتييّسة بفعل 
مرض الرثية [الروماتيزم] أو الأمراض الأخرى المُسببة للشلل. فردتٌُ 
الأصابع وأدخلت يدي بين إبهامه المنثني وأصابعه وقلت: «اعصر بأقوى 
ما عندك». 

عترقباً عدا ضعيفاً من العضلات المقلولة تقريباء tel‏ هِرّة من 
الألم سرت عبر يدي. لهذا الرجل قبضة لاعب كمال أجسام! انغرزت 
أظافر أصابعه المثنية فى جلدي كالمخالب. صرخت به: «توقف!» رفعت 
رأسي لأرى نظرة سیر liste git‏ الرجل: لأ يد أنه -حداك: تفسيه + باللؤائر 
الغريب. يطلب متي عصر يده ثم يصرخ علي لأني فعلت ذلك : 

yor 


شعرت بأكثر من الألم تلك اللحظة. شعرت بصحوة مفاجئة» بباعث 
كهربائي لطيف يُشير إلى بداية بحث طويل بلا حدوذ. (gt ols.‏ حدس ن اي 
قد انزلقت في طريتي سيؤدي بحياتي إلى وجهةٍ جديدة. . القد اققيت؛ لز 
lee‏ كقيباً للفاية: حبك رأيت آلاف الأبدئ تصيح طالبة الاي 
بوصني جرّاحاً يُحب الأيدي. هززتُ رأسي أسفاً عبثاً. gl SIs‏ 
حتى تلك اللحظة أن تلك الأيدي قد تذمّرت للأبد. أما الآن» وبقبضة 
هذا الرجل صار بيدي دليل على أنّ تلك اليد ١عديمة‏ الجدوى» تخفي 
عضلاتٍ حيةًء قوية. شلل؟ لا زالت يدي تؤلمني جرّاء قبضته. 

لم ينقص ذلك اللغز إلا نظرة الرجل المتحيّرة. لم يكن لديه أدنى 
فكرة عن درجة الألم التي تسبب لي بها حتى صحت به. كان قد فقد 
الاتصال الشعوري بيده. 


الموت الزّاحف 

بعد قبولي تحدي بوب كوتشرن؛ عُدت إلى فيلور وقرأت الدراسات 
ZL Cole Vy‏ المتعلقة بجانب العظام في مرض الجُذام. عرفت أنه 
يُتوقع أنه ما بين ٠١‏ ملايين إلى ١5‏ مليوناً من الناس حول العالم مُصابون 
بالمرض . ولمًا تحقق في ثلثهم أضرار حقيقية في اليدين والقدمين؛ فإِن 
الججذام يُمثل السبب الوحيد الأعظم لكساح العظام. افترض أحد المصادر 
HLS ed ple of‏ في الأيدى أكثر هما اتسيبه الأمراض BV‏ 
مجتمعة. إلا أنى وجدت مقالاً واحداً فقط يصف تدخلاتٍ جراحية ليس 
ضمنها البترء المقال الممهور باسم «روبرت كوتشرن». 

أوقد المساء في تشينغلبُوت داخلي شغفاً لم أستطع تجاهله. 
وشعرت بانجذاب لإجراء مزيد من الأبحاث على هذا المرض الوحشي. 
نمط الشلل حيّرني ذلك أنّه نقض نقضاً سافراً تجربتي مع الشلل. ١‏ 
صاحب الصندل كان بإمكانه إدخال أصابعه» لكن لم يستطع إخراجها: 
استطاع القبض على يدي كاليلرّمة. إلا أنه لا يستطيع تفريج أصابعه كفاية 
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للإمساك rd » pols Jl ole‏ واحد من يده فقط مشلول؟ احتجت إلى 
معرفة (gl‏ من الأعصاب الثلاثة الرئيسية في اليد هو المسؤول عن الشلل 
الجزئي؛ وذلك كنقطة انطلاق [لبحثي]. 


جدولت زيارة أسيوعية لعقبيبغلبوت , كيت أصضعد قطار المساء كل 
خميس بعد الانتهاء من جولات المستشفى من فيلورء ثم أستأجر عربة 
يجرها حصان لنقلي عبر الأميال الأخيرة التي تفصلني عن المصخة. 
أعدت عائلة كوتشرنز غرفة الضيوف لي» وبعد ساعاتٍ من النوم الجيد 
ليلاًء كنت أستيقظ لأبدا يوماً كاملاً في دراسة المرضى. بعد تناول طعام 
العشاء مع عائلة كوتشرنز مساء الجمعة؛ كنت أرتاح تبكراً. وأضبط مُنبهي 
على الساعة ٤:۳١‏ صباحا. كان يُدرّسني بوب صباحا في كلية طب فيلور 
أيام السّبت. ثم أعود على سيارته. 


21K‏ فريقاً متسلسلاً من التقنيين» .وكذا تقحص لعل آلآف 
المرضى في تشينغلبئُوت. أجرينا اختباراتئا باستخدام الريشة والدبوس 
الاق اطعا فيط سماسية [المرفس] لمن والألم فى عناطق 
مختلفة من اليد. ثم قسنا مدى حركة الإبهام» والأصابع؛ والرسغ. وكررنا 
الإجراء نفسه لأصابع القدمين. سججلنا الأطوال الدقيقة لأصابع اليدين 
وأصابع القدمين. مع ملاحظة أي من الأصابع قد تم تقصيرها وأي من 
العضلات بدا أنْها شُلّت. إذا ما ظهر شللٌ في الوجهء فإننا نلاحظه أيضاً. 
وكنّا نستخدم الأشعة السينية مع الحالات الأكثر إثارةً للاهتمام. 

roles في الأسبوع لقضائه في‎ ely by jal Os 
امتدت: الذزاسة لأشهر عديدة. وبالرغم من ذلك فقد لاحظتٌ مُبكراً نمظأ‎ 
واضحاً بين المرضى (80/ منهم كما تبيّن) ممن شعر بدرجةٍ ما من الشلل‎ 
في اليد. كلهم تقريباً فقدوا حركة العضلات التي يتحكم بها العصب‎ 
في المناطق‎ je منهم وجود‎ 4 Lai Gat (the ulnar nerve) الزندي‎ 
-(the median nerve) التي يدعمها الجزء الأدنى من العصب المتوسّط‎ 
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ومن الغريب wl‏ لم أجد أي شلل في عضلات الساعد التي يدعمها الجزء 
الأعلى من العصب المتوسط . عدد قليل للغاية من العضلات التي بتحكم 
بها العصب الكعيري weil (radial nerve)‏ كما لم نجد أي شلل فوق 
الكوع. كانت هذه هى الحالة الشاذة التى لاحظتها أوّل مرة في صاحب 
الصندلء الذي استطاع ثني أصابعه دون las‏ 


لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا النمط غير المألوف. يواصل الشلل 
زحفه في بعض الأمراض حتى يصل الجذعء لقا Liat]‏ بكل 
الأعصاب في طريقه. وفى بعضها الآخرء كشلل الأطفالء. فإن الشلل 
عشوائي تماماً . بدا أن الجذام يهجم على أعصاب محلدة بانتقائية شديدة؛ 
وبتوافق غريب. كيف يُمكن تفسير هذا التطوّر غير المعتاد؟ 

تيقّظت الآن جميع حواسي العلمية. حتى أشد المصابين بالجذام لا 
زال يجتفظ ببعض الأعصاب والعضلات الجيّدة» كذلك الرجل ذو اليد 
المخلبية الذي استعرض على وبقوّة شديدة الحقيقة التي فتحت الباب 
للإمكانية السهلة الممتئعة المتعلقة بالتصحيح الجراحي. المريض ذو اليد 
المخلبية لا يزال يثنى أصابعه إلى الداخل» إذا ما استطعت إيجاد كيفية 
تحريرها لبسطها إلى الخارج» لاستطاع استعادة وظيفة يده. 

كان على قبل المُْضي قدماً تعلم المزيد [خول الجذام]. قرأت كل 
ما هو متوافر خوله. لم ألبث حتى اكتشفت السبب Feds SUI‏ ببوب 
كوتشرن إلى أن يُصبح (crusader) Cs isles‏ ليس في التاريخ مرض 
يُعد وصمة عار [كالججذام]ء بدوافمَ مُعظمها نتج عن الجهل والصور 
ab glee)! Hho‏ 

انبثق جزء من الهيستيريا المتعلقة بالجُذام من الخوف الكبير من 
العدوى . في زمن العهد القديم» كان على الشخص المُصاب بالجذام أو 
المُصاب بأمراض جلديّة معدية «ارتداء ملابس مرقعة» تارك شعره أشعث» 
حاجباً الجزء التُفلي من وجه صائخاً: "غير نظيف! غير نظيف!») (سفر 
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اللاويين» 40:1). كان يعيش المضابون بالجذام في معزلٍ عن جدران 
المدينة. وفي معظم المجتمعات عبر التاريخ. كان أي خوف مُشابه من 
العدوى يؤدي إلى وضع سياسات حكومية للحجر الصحي . 

وبالرغم من ذلك» كما طمأنني بوب كوتشرن. فإنَ مثل هذا الخوف 
لجس له ها يرره. لا ينتقل الججذام إلا لمن هم عُرضة لهم وهم أقلية 
قليلة. في عام ۱۸۷١‏ حدد العالم النرويجي أرموار هانين (إاة »۸۲ 
Jeb! (Hansen‏ المسؤول عن الجذام - مايكروباتيريوم ليبراي 
S| 4245 (bacillus) A2e 585 «(Mycobacterium leprae)‏ حد كبير 
الغصيّة الدرنية ines - (tuberculosis bacillus)‏ ذلك الحين أثبت الجذام ail‏ 
أقل الأمراض انتقالاً من بين جميع الأمراض السيّارة. مؤاطن هانسن 
دانيال كورنيليوس دانيالسين (2ه356اءنهة12 ءuناeەCor )Danie1‏ «والد طب 
الجذام»» حاول ولسنوات نقل المرض لأغراض اختبارية» وذلك بحقن 
العْصيّة بحقنة تحت الجلد في نفسه وأربعة عاملين في المعمل. أظهرت 
هذه الجهود شجاعة لا مثيل لها والأهم: كان لدى الخمسة جميعاً مناعة 
لقند الجذام]”"' . 

all ka tee کی‎ D doc pb ally be IEW See op 
مجموعة معرضة للعدوى هي الأطفال ممن لهم اتصال طويل مع المصابين‎ 
بالجذام» ولهذا السبب كان يُفصل الأطفال في بعض البلدان عن والديهم‎ 
المجذومين. يُفضل العديد من الممارسين النظرية التي تنص على أن‎ 


)١(‏ واجه هانين فشلاً ممائلاً في محاولاته نقل العُصبّة. لم يُحفق أي نجاح في [نقلها] إلى 
الأراتب» فجرّبها على الإتسان وذلك بحقن جراثيم الجُذام في قرئية عين مريضة. لم 
ينتقل المرض للمرأة إلا أنها عانت من ألم الحُقنة وبلغت عنه الشُلطات. ونظراً لخرقه 
أخلاقيات [ممارسة الطب]؛ حُظر على هاتين ممارسة الطب في المستثفيات النرويجبة 
لبقة حياته. (المؤلف). 

(؟) يشير لوقت كتابة الكتاب؛ أي: في بدايات التسغيئيات الميلادية (عام 1997م). 
Gr)‏ 
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الجذام ينتشر Haas oe‏ العش العلويئ؟ أي: عبر رذاذ الأنف الذي 
يصل عبر الكح أو العطس. المعايير العالية للنظافة تميل إلى التقليل م 
فرصة العدوى: العاملون في طب الجُذام لديهم معدل إصابة بالعدوى 
منخفض للغاية بغض النظر عن اتصالهم المنتظم بالمرضى. نظر بعضهم 
[للأمر] بقوله: إِنْ عُصيّة الجُذام تتكائر على هيئة مستعمراتٍ في 
القذارات؛ مما يُفْسَر ربما لِمَ يقبع مُعانداً في الدول ذات الاقتصاد 
المنخفض حيث يمشي النّاس حفاةً ويعيشون في بيوتٍ أرضياتها igh‏ 
أفلت المرض قبضته عن أوروبا الشرقيّة» حيث كانت by‏ ما أرضاً ia‏ 


له» لما ارتفع المستوى المعيشي» ويُمكن قول الشيء نفسه في البلدان 
النامية اليوم). 


وبالرغم من انتشاره» فإنّه من النادر أن يُؤثر الجذام على أكثر من 
١‏ من سكان منطقة معينة. هناك بعض الاستثناءات» كما علمت؛ 
والمنطقة المحيطة بفيلور فى الهند كانت أحد هذه الاستثناءات: في 
أربعيسيات. القرق العشريق كانت نتيجة اختبار الجذام 254 Deh sa‏ 
سكان المنطقة إيجابية [أي: ثبتت إصابتهم بالجذام] . 

كان لدى أكثر المرضى المُصابين فرصة تشافي جيّدة من تلقاء 
أنفسهم. هذه الحالات «الدرنية» قد تُعاني من بقع Dlg oot) UE‏ 
الاستشعارء وتلف قليل فى الأعصاب» لكن لا وجود لتشوّه بليغ. تظهر 
العديد من الأعراض ج استجابة المناعة الذاتية الهائجة للجسم ضد 
الغصيّات الدخيلة. 

إلا أنه واحد من بين حمسة مُصابين: يفتقر إلى المتاعة الطبيعية: 
عاذة ما ينتهي المطاف بهؤلاء المرضى غير المحميينء إلى أن يتم 
تصنيفهم تحت «الجذام الورمي »)lepromat0us(‏ في المراقق المُشابهة 
[لمضحة] تشيتغلبوت: يبدو أن أجسادهم تجعل من نفسها كالسّجادة 
المُرحبة بالغزاة الدخلاء لتضرب تريليونات العُْصِيّات حصارها على هيئة 


10۸ 


اختراق مهول يعني لو کان على يد سلسلة بكتيريا أخرى» موتا محققاً. 
إلا أنه من النادر أن يكون الجذام قاتلاً. حيث يُدمّر الجسم بأساليب بطيئة 
ومُوهنة. يستخدم مرضاي أحياناً كلمة محلية لوصف اللجذام وتعني حرق 
«الموت الزاحف». 

تظهر القروح على الوجه واليدين والقدمين. وإذا لم تُعالج. فإنها قد 
تعدي. تتقاصر أطوال أصابع اليدين والقدمين تقاصراً مُحيّراً. عادة ما 
تكون أيدي المتسولين الذين رأيتهم في شوارع الهند وأقدامهم مُشوّهة 
بقروح نيئة ومتقيّحة. ونظراً لافتقادهم الشعور بالألمء بالكاد يعبأ هؤلاء 
المتسولون بخطر العدوى بل إنهم يستغلون إصاباتهم لصالحهم. لربما هدد 
المتسوّل الأكثر عدوانية بلمس المارّ إن لم يُعطه الصّدقة. 

العمى» الظاهرة الجليّة للمرضء تُصعّب حياة المُصاب بالجذام: 
بفقدانه استشعار اللمس والألمء لن يستطيع استخدام أصابعه «لاستطلاع» 
العالم وتحسس الخطر. 

بدراستي تاريخ الجُذام» صرت أكن أعلى درجات الاحترام للقلة 
القليلة من القديسين الذين» بتصديهم للوصمة الاجتماعية؛ غضّوا الطرف 
عن الأعراض البشعة للجذام وخدموا ضحاياه. لم يكن لدى هؤلاء 
التاس» ولقرون» ما يقدمونه سوى المؤازرة الإنسانية. لما فتك المرض 
بارروجا غاوك االعصور الوسطى» وحهت الأواعر اللذيئية القديس لعاور 
Ail « (Lazarus)‏ الراعي لمرض الجذام» بتخصيص دور للمرضى. لم 
يكن بِيِدٍ أولئك النسوة الشجاعات أكثر من ربط الجروح وتغيير 
اللضمادات:» إلا ST‏ اأتذور انقسها؛ الي أكاتت نسمى الازاريتوس 
ين لربما EER‏ قي كسر قبضة المرض على أوروباء وذلك 
بعزل مرضى المجذام وتحسين أحوالهم المعيشية. في القرئين التاسع عشر 
والعشرين» أقام عدد من التبشيريين المسيحيين ممن ذهبوا إلى أقطار 


Hs SLI CE bes ple (1)‏ القديس لعازر الذي شيّدها. (المترجمة). 
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الأرض العديد من المستعمرات لمرضى الجذام» مُشابهة للتي في 
تشينغلبُوت» ونتيجة لذلك فإن ما تم تحقيقه من الإنجازات العلمية المْهمة 
فيما يتعلق بفهم الجَذام ومعالجته يعود فضله للتبشيريين» وكان بوب 
كوتشرن آخر المُنضمين لقائمتهم الطويلة. 

في تشينغلبُوت» كانت كل لحظة من استخدام عقاقير السَّلفُون بوصفه 
تقدما غير مسبوق مثيرة إثارة البنسلين التي عشتها في كلية الطب. طريقة 
العلاج السابقة» [التي تمتلت في] حقن الزيت المُقظر من شجرة السُلمُغْرا 
esl 8,4L4 (Chaulmoogra)‏ البقع على جلد المريض» ذات اثار جانبية 
سيفة سوة المرض ذاتة.. يُقضل بعض الأطباء الخقن القليلة الكمية 
المتكررة» لتصل إلى "٠١‏ حُقنة في الأسبوع؛ مما يجعل الجلد كاللب 
وملتهباً. كان المرضىء» قانطين» يسعون إلى مثل هذه المعالجة بغض 
النظر [عن أي شيء آخراء وأخبر بعضهم عن تحسن» عتقلار السولقون 
الجديد يتميّز بميزة كونه علاجاً فموياً. فى الوقث الذي زرت فيه 
اتخوت > عد جسم Reged ie plat‏ الشلفرة أظهر المرضى نتائج 
سلبية للبكتيريا النشطة. اختفى الجُذام فعليًاً من أجسادهم. 


كان العاملون القدامى في طب الجذام مثل كوتشرن منتشين. لا مزيد 
من العدوى» مرضهم الآن غير نشط» ويمكن للمرضى نظريّاً الخروج 
والعودة إلى قراهم. إلا أن الآمال خابت إذ بدا واضحاً أن القرى ليس 
لديها اهتمام باستقبال أي ممن لديه تاريخ مع الجُذام. في كل حالة 
تقريبا» كان على المرضى البقاء في تشينغلبُوت حتى بعد تشافيهم. 

لم أكن متأكداً من المساهمة التي يُمكنني تقديمها لمرضى الجذام» 
ye Was Cred Labs, ail YY‏ من الوقت معهم» تأكدث أكثر من النداء 
[الداخلي المتعلق بمهمتي معهم]. كنت وخلال إجراء اختبارات البحث 
أستمع إلى المئات من قصص الرفض والإقضاء. يعود المرضى 
امشيشاجوت peal cot pad Ga‏ والقزية إ3 ليس لديم فعا لي كاذ 
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آخر يلجؤون له. أصبحوا منبوذين اجتماعيّاً نظراً لسوء حظهم في حمل 
oop,‏ تنقوقية وفساء فهمه. أدزكت للمرة الآولى الماساة الإثساتية 
“pli‏ بتشجيع من كوتشرن» تشبثت ببصيص أمل أن التقدم [في طب 
الجذام] يُمكن أن يتحقق لقلب تلك المأساة. 


التجلّي عند الفجر 

بعد مسح تشينغلبُوت ومصخات الجُذام الأخرى القريبة من فيلورء 
راجعت البيانات التي جمعتها من ألفي مريض. كل مجلّد حول de‏ 
معطوبة يتضمن مخططات لانعدام الشعور ومدى الحركةء بالإضافة إلى 
صور العظام المتضررة والجلد. النمط الذي لاحظته من البداية في 
تشينغلبُوت» هو ما يُقاوم كل تسلسل مألوف للشلل» أثبت صحته: الشلل 
المُتكرر في المناطق التي يتحكم بها العصب الزندي» الشلل المتوسّط في 
العصب المتوسط. وشلل ضكيل للغاية في الغصب الكعبري. لم أجد أي 
سبب منطقي لتسبب العصب الزندي في الكوع في الشلل بيتما العصب 
المقرسطاء الاق يعد عق سابقه إنشاء يطل سليماً؛ أأو سسب موت 
العصب المتوسط في الرسغ بينما لا يْشْلَ أي من عضلات العصب 
الكعبري . 

ولإضافة المزيد من الغموض» أرسلت عينات من النسيج المأخوذ 
من الأصابع المبتورة إلى أستاذ علم الأمراض في فيلورء تيد غاولت (160 
). سألته: «ما حطب هذه الأنسجة يا تيد؟» كان يقول لى المرة تلو 
المرةة الا شيء يا بوك. كل شيء. طبيغي تماما ما عندا فقدانها. للتهايات 
العصبية) . 

طبيعي؟ أخذت بعض العينات من الأصابع التي قصر من طولها عدة 
إنشات» حيث لم يتبق إلا أعقابها. كيف يمكن أن يكون ذلك طبيعيًاً؟ 
يصعب علي تصديق التقارير حتى أخذني تيد للنظر عبر المجهر ورؤية ذلك 
بنفسي . أظهرت الأنسجة ندوباً من عدوى سابقةء طبعاًء لكن العظام» 
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والأوتار» والعضلات بدت جيدة» وكذلك الجلد والدهون. ما الذى 
يُلحق الضرر باليدين؟ لم نجد شيئاً في الحقائق [التي بين أيدينا]. 

تظلّعت إلى إجراء بعض العمليات التصحيحية على أيدي المرضى 
المُصابين بالشلل الحركيء لم يعانٍ أكثرهم من الأضرار التي لحقن 
بأيديهم؛ ذلك أنها ضعيفة للغاية لتفعل ما pa‏ المجموعة 
المُختارة تمثل أملاً كبيراً في إعادة أي مُصاب بالجذام إلى الحياة المنتجة, 
إلا أتي لم أجرؤ على خوض [هذه المغامرة] قبل معرفة سبب سلامة 
عضلات معيّنة وشلل الأخرى. احتجت إلى معرفة ما إذا كانت بعض 
العضلات ستظل «جيّدة) وغير متأثرة بالمرض ولتحقق ذلك سأحتاج إلى 
فحص طول الذراع الكامل حيث الأعصاب المتأثرة. 


لن أستطيع طبعاً لأسباب أخلاقية العمل على مريض حي ذلك أن 
الغاية الوحيدة هي استعادة [عمل] الأعصاب. لتصبح الجثث هي الحل 
الوحيد. 


ويا للحسرة! تُشكل الجثث في الهند مُعضلة أكثر من كونها حلاً. 
يُحرّم شيوخ المُسلمين التمثيل بالجسد بعد الموت. حتى وإن كان بغرض 
gl‏ بالأعضاء لأغراضٍ علمية. العقيدة الهندوسية تفرض حرق الجسد 
كاملاً حتى يصبح رماداً في نار تطهيرية» لذلك فإنّ الهندوس الملتزمين 
للغاية يُقاومون البتر أي كان السبب» حتى ولو كانت غرغريئا تُودي 
بالمصاب إلى الموت: من الأفضل الموت الآن» بحسب منطقهم» على 
أن تفقد عضواً في جميع أطوار التجسيد في المستقبل. ولتغطية حاجته في 
زراعة الأعضاء والعمل المعملي» يبذل مستشفى فيلور وسعه لإقناع 
gle Leal!‏ تسمح بالتبرع بالجثث. كما يستخدم [العاملون في 
المستشفى] أجساد السّجناء الموتى والمشردين ممن لا عائلات لهم. 
(زوجتي» التي أعلنت عن حاجتها للعيون لاستخدامها في الترقيع 
القَرّنوي» تتذكر تماما قرعا على الباب في وقتٍ متأخر من المساء. فتحت 
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(etl Cut tots sed GU‏ بالقماش. دسسّ في يدها ملاحظة مكتوبة 
بخط اليد من القاضي المحلّي لتقرأھا تحت ضوء فنارo hurricane)‏ 
lantern‏ : «الإعدام شنقاً سيتم عند الفجر. كوني هناك لتُريلي العينين»). 

لآن الجُذَام ليس مرضاً قاتلاً فوريّاًء يميل المضابوت به إلى العيش 
ظويلاً.. وللحصول على جثتنا المنشودة» كان علينا انتظار الموت الطبيعى 
في المستشفى لمصاب بالجذام الورمي ممن ليس لأقاربه أي اعتراهنات 
دينية . أرسلت برسالة عاجلة إلى كل عيادة للجذام تشد الرحال إليها ولو 
بعدت مئات الأميال» أطلب فيها إبلاغي فوراً إذا ما تحقق ما نترقبه. قلت 
فيها: «اتصل بالهاتف أو برق بالتيليغراف في أي وقت من الليل أو 
النهار». مُساعدتي البرتغالية السيلانية» د. غوستا بولتغينس (10568© 
ousl (Buultgens‏ صنادیق أدوات الجراحة. وبرطمانات الفورمالين؛ وكل 
ما قد نحتاجه للجثة. ثم انتظرنا . 


انتظرنا لأكثر من شهر حتى رن الهاتف مساءً نهاية يوم طويل من 
الجراحة. توقي مريض في تشينغلبُوت» يبعد عنا خمسة وسبعين ميلاً 
بالضبط . لا يحتوي مستشفى تشينغلبوت على ثلاجة» وقد تمت جدولة 
مراسم الدفن اليوم التالي» إلا أنهم منحونا الوصول إلى الجثة خلال 
الليل. ثلاثة منّاء د. بولتغينس» وتقني علم الأمراض هندي. وأناء ابتلعنا 
العشاء» ثم حملنا صندوق المعدات إلى سيارة من نوع لاند روفر ثم قطعنا 
الطريق إلى المستشفى. 

شعرت بتوتر وقلق من نوع خاص خلال قطعنا الأرض الريفية شديدة 
السواد نحو تشينغليُوت. لطالما كانت القيادة نوعاً من المغامرة في الهند» 
حيث يجب أن تُشارك الشاحنات والسيارات الطريق الأسفلتي مع المشاة» 
وعربات العجولء. والدراجات» والبقر المرعوب (هناك ٠٠١‏ مليون بقرة 
لديها حق الطريق المقدّس). يزيد الغسق من مستوى المغامرة حيث العديد 
من عربات العجول بلا إضاءة. وبالإضافة إلى ذلك. فإنّ بعض السائقين 
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الهنود يظهرون دماثة غريبة إذا ما رأوا مركبةً قادمة: يُطفئون الأنوار 
الأمامية لفترة حتى لا تُعمي السائق الآخرء ثم يُشعلونها فجأة لأقصى حد 
ويجعلونها تومض بطريقة هوجاء [وسريعة] عدة مرات قبل إطفائها مرة 
أخرى . نرق افيا سیا لی ر lth gg‏ يجهر العين. ثم الظلام 
sj‏ أتخر . ينما أن السائفيقة يعوضون غهات الأثوار بالاستخدام الحرّ 
للبوق» فإنَ الأأصوات تُزبد 0 

في متقصف: الطريق إلى اتشييغليُوت* شرت بالحرازة الشديلة. 
بالنظر إلى الأسفل. رأيت اللهب يتطاير من فتحات الدوّاسات ويُحيط 
بقدمي المحمية بالصندل! رفعت بسرعة قدمئ عن الأرضية وأيعدت السيارة 
عن الطريق إلى أرض شجراء. ترجلنا جميعاً عن المركبة؛ وكدنا أن نقع 
في بر رة لم seme‏ جب رخات من الرسل أظقات التان قوراء 
إلا أنى لما رفغت غظاء المحركء أظهر ضوء الكشاف شبكة ذاتبة من 
الأسلاك ومعدناً مسوداً. لا شك أن سارقاً أرخى برغي موضّلة بغرض 
تسريب الزيت خارج مسار الوقود؛ لتعمل الاهتزازات لاحقاً على إسقاط 
البرغي» دافعةٌ ae‏ الوقود إلى رد الزيت على المحرّك الحار. 

مشى ثلاثتنا على الطريق على ضوءٍ القمرء. حاملين صناديق التشريح 
على أكعافيا : تجاوز الوقت الآن منتصف الليل» ولم تصادفنا ولا مركبة 
ذات محرك على طؤل ميلين. وضلنا أخيراً مذرسة تبشيرية». Cee‏ أستطعت 
إيقاظ مُعلم واستئجار سائق متبرّم لنقلنا عبر ما بقي من الطريق إلى 
تشينغلبُوت. وصلنا حوالي الساعة 1,5٠‏ في الصباح لنجد أن مهجع 
الجذام مُظلم تماماً . مضى المزيد من الوقت في محاولتنا إقناع الحارس 
الليلي أن نبدأ مهمتنا المُريبة. بتوجّس منا قادنا عبر طريق ضيّق وصخري 
نحو سفوح التلال خلف المصحّة. وهناك. وبعد مشي طویل» وجدنا 
Laas as‏ ؛ محل الموت. أعارنا الحارس فثاره ‏ إِذَّ لا يوجد كهرباء 
في الكوخ ‏ وتراجع بسرعة. كان الرجل الميّت مُمدداً أمامنا على منضدةٍ 
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الجسد؛ الذي يعود لرجل متقدّم في السن؛ أظهر تشوّها شديداً: 
اليذين المخلبيتينة « ae ee gel‏ القصيرتين» والتشوّهات 
الوجهية . Gate Vu. os‏ لحالة «الاحتراق التام»: العغصيّات الجذامية 
دمرت كل ما بوسعها تدميره» ثم أماتته. كان جسده مثاليّاً لأغراضنا 
[التشريحية] . 

نعلم أنه كان علينا الاستعجال. وغدنا قيّم المستشفى أننا ستكمل 
مهمتتا بحلول الفجرء ويفصلنا عنه الآن أربع ساعات. بحيث يمكن ! 
الطقوس الدينية الاعتيادية. علقنا الفنار على عارضة السقف. وأشعلنا 
كشاف متنقل للعمل عن قرب. وارتدينا المآزر والقفازات المطاطية. غظانا 
العرق خلال لحظات. ترك الجسد في هذا الكوخ بلا تهوية طوال النهار 
تحت الشمس القائظة؛ وليصعب الأمرء كان الجسد في تحوّل سريع إلى 
حالة التعفين الشديد. هذا المشهد - الليلة المقمرة الهادئةء الحرارة 
العُزلة» الجثة المليئة بالجراثيم - يستحق أن يكون [قصةً] لفيلم رُعب. 

تقاسمنا المهام. د. بولتغينس عملت على جانب واحد» حيث تأخذ 
عينات. سن JS ge Glee‏ إتشين 'تقتريباً التنم ,وراستها تحت reel‏ 
لاحقاً. التقني كان يكتب التصنيفات التفصيلية ويضع كل قطعة من 
الأعصاب فى علبتها الخاصة المعبّأة بالفلورمالين. عملت على الجانب 
المُقابل sl isl hy‏ تات أروث روية weber‏ ي ومتفرقة 
وعلاقتها بالعظام والعضلات. جرت كل إجراءات التشريح سريعة وفجة 
على عكس غرائزي الجراحيةء إلا أتي أعرف أن هذا الجسد يحمل لنا 
قيمة واحدة فقظ: الأعضاب. بعد إحداث قطوع طرفية طويلة على طول 
الذراع والساق»؛ نزعت الجلد. والخلايا الدهنية» والعضلات» وثبت 
النسيج جانبا خلال عملي. 

شرحنا لثلاث ساعاتٍ على الأقل وبرتم سريع» رجا ميقا 
للوصول إلى الأعصاب. التقطنا العيّنات» ثم أعدنا تثبيت النسيج. أملنا 
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أن نكشف كل عصب طرفي من اليدين إلى القدمين» على طول المسافة 
من الكوع إلى الكتف. والفخذ والورك؛ وإلى داخل جذور الأعصاب التى 
خرجت من العمود الشوكي. لم نرتح حتى استطعنا جمع بعض العيّنات 
من جميع الأعصاب التي تأثّرت بالجذام. 

بالكاد تحدث ثلاثتنا. الأصوات الوحيدة التي صدرت كانت طرقات 
الأدوات والأزيز العالي لحشرة الزيز في الخارج. بعد الانتهاء من ذراعي 
الرجل» انتقلنا إلى الساقين» وأخيراً الوجه. استعادت ذاكرتي مشروعي في 
كاردييف» في ويلز. إلا wl‏ هذه المرة كشفت عن العصبين الوجهيين 
الخامس والسابع» باحثاً عن أي دليل لسبب معاناة الجفنين من الشلل 
الهبكر: 

حققنا أخيراً هدفنا. وققت معضبا ٠‏ .وشعرت كما لو أني ظعنت 
لتوّي. توتر الرحلةء بالإضافة إلى وضعية الانحناء التي اتخذتها للعمل 
على الجئة. عملت عملها على ظهري. لم Pal‏ لأربع وعشرين د 
وانتفخت عيني بفعل قطرات العرق المتواصلة. أخذت نفسا عميقا عدة 
مرّات» اعتاد أنفى الآن على الشذا النتن لهذه الغرفة الصغيرة. 

ضوء قاموس oma‏ اخ | لجسد» وأشرقت الأعصاب الرطبة 
ببياضها مقارنةٌ بسواد نسيج الجسم. زحفت أوائل خيوط الضوء الرمادي 
للفجر فوق التلال» وتسللت عير المدخل المفتوح . مسحت ذراعي 
بمحرمة» ومددت العضلات المتشنجة في ظهري وأصابعي. تسلقت 
الس المُشرقة فجأة التلال وتفذت عبر الباب. مُضِعةٌ مشهداً واسعا لكل 
al LS‏ حص الآن عبر دوائر ضوة آلكشاق epee ME ana)‏ عبر 
كل ذراع وساق من أعلاها إلى أسفلهاء مُراجعاً عملنا اليدوي. ل ost‏ 
أنظر إلى شيء ما بحد ذاته» كنت فقط آخذ استراحة لاستجماع قوّتي أمام 
المرحلة الأخيرة للجذام. 
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ورأيتها. قلت للدكتورة بولتغينس: «انظري إلى تورّمات الأعصاب. 
هل ترين التمط؟ة كان من السهولة بمكان رؤية شذوذٍ مُذهل [في 
الأعصاب]. انحنت على الجانب الذي كنت أعمل عليه» تتبع ببصرها 
الطول البرّاق للأعصاب. ثم هرّت رأسها بحماس. في بعض الأماكن 
ile -‏ الكتاجل» وفوق ااركبة مياشرة» وفي الرسن آيضياً - كانت 
الأعصاب قد تورّمت أضعاف الحجم الطبيعي. تسببت التورّمات أيضاً 
بتوء في فروع العصب الوجهي في الذقن وعظمة الخد. ولوحظت أكثر ما 
لوحظت فوق الكوع على العصب الزندي. 

يعرف كلانا أنْ الأعصاب تورّمت كرد قعل لعدوى ظفيلية سببتها 
جرائيم الجذام» إلا أثنا رأينا الآن وبوضوح أن تورّمات الأعصاب تميل 
لتحدث في مواقع قليلة. ومن العجيب Obj SI ob‏ تظهر فقط حيث يكون 
العصب قريباً من سطح الجلدء وليس عميقاً في النسيج. العصب الزنديء 
الذي يعاني من الشللء تورّم تورماً ضخماً في الكوع: بيئما العصب 
المتوسطء الذي يبعد إنشاً واحداً ققطء بدا سليماً؛ لأن موقعه على 
الأغلب أغمق بإنش» بين النسيج العضلي. 

أدركت للمرة الأولى منطق لعز الشلل الذي يُسببه الجُذام. بعد كل 
ماا خضل (ُوجذتا]| أن هتاك نمطأ معبّنا» هو : عصب cls Gobo‏ 
يتضحّم تدريجياً كلما كان قريباً من الكوع» ثم يتقلص إلى حجمه الطبيعي 
كلما غاص في عضلات السّاعدء pay i‏ مرة أخرى إذا مر حول 
الرسغ» ثم يستدق شيئاً قليلاً في النفق الرسغي وصولاً إلى الكف. ينطبق 
النمط ذاته على الساق: كلما اقترب العصب من السطح تورّم». وكلما نفذ 
تحت LI‏ البقيلة بيحرة إلى طبيععة. كن ود. بوس نر PR‏ 
بضوت عالٍ لدت عا قد يُسبب التورّم. اقترحت ri‏ «هل يمكن أنّه كلما 
اقتريت الأعصاب من السطح كانت is‏ لإحداث الضرر؟١.‏ 

على أية حال تلك اللمحة من النمط العام أزالت الغشاوة عن اللغز 
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الأزلي: لا يبدو أن العضلات التي تتحكم بها الأعصاب التي محلها 
عميق في نسيج الجسم في خطر. حتى الطاعن في السّن الذي خرمه 
الجزام حتى عمي» ظلّت عضلاته صحيحة وحمراء سليمة. وعلى العكس 
من ذلك» العضلات التي تتحكم بها الشّعيرات العصبية التي تمر قريباً من 
سطح البشرة كانت زهرية ومنقبضة بسبب ضعفها. . إن وجود عضلات 
سليمة في وجل وصل لهذه الحالة المتقدمة من العدوى أكدت حدسي بأن 
المرض ذائماً ما يتحاشى ee oss Je JWI‏ أستطيع الآن تحديد 
عضلات الساعد لإجراء الجراحة الرأبية jag - (reconstructive surgery)‏ 
المحتمل أن [أختار] نقل العضلات المشلولة على تبديلها ‏ دون خشية أنها 
pos‏ لاحقاً. كان لدينا دليل إرشادي بسيط لاستخدامه في اختيار 
العضلات «السليمة»: اختر العضلات التي لم يسبق لأعصابها الحركية أن 
اقتربت من سطح أي عضو. 

شعرت بنسيم مُنعش من الطاقة والحماس. التقطت صوراً للأعصاب 
الطويلة المكشوفة وعزلنا المزيد من القطع لدراستها لاحقا. تحوي هذه 
العينات أفضل مفاتيحنا لندلف إلى كيفية تدمير هذا المرض للأعصاب. 
كان لدي شعورٌ غريبٌ بأننا تعثرنا بأحد الأسرار الطبيّة عظيمة الأهمية؛ 
لكن ما هو؟ 

بعد تشريح الجثة» تولى اختصاصيو علم الأمراض في فيلور المُهمة 
المُضنية في فحص المقاطع العرضية لنماذجناء متسمرين فيما سمّاه هانين 
کل «بيوض الضفادع» يقصد بها عُقيدات الجُذام» باحثين عن العُصيات 
الدقيقة التي تشبه الأعواد المُبقعة باللون الأحمر بفعل موادنا الكيميائية. 

ستمر أعوام قبل أن نكشف الغطاء + Sus jal ge‏ إلا أننا Of pla‏ 
نزعة الجذام إلى الرّكب. والأرسغ وعظام الخدء والأذقان لا علاقة 
بإحداث الضرر ولا أي طن be‏ لبا تلك الليلة في كوخ الموكه: 
الحلء إذا ما تعلق به» حل بسيط: عُصيّات الجُذام تفضلء ere‏ 
درجات الحرارة الأبرد التي يغلب أن تكون قريبة من السطح» (هذا ما 
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يُفسر أيضاً لم تلجأ إلى الخصيتين وشحمتي الأذن» والعينين»: والمسارات 
الأنفيّة). 

في Uf gem‏ عُصيّات الجذام تنتقل إلى الأعصاب في المناطق 
الأبرد» كالمخيظة بالمقاصل» فإنّ التظام المناعي في الجسم يُرسل كتيبة 
من البلاعم (lymphocytes) SL ylaaUly (Macrophages)‏ التي dts‏ فى 
ذلك المكان: LAU Jes press‏ العازّل اللعصبه قاطغة الظريق على 
التغذية الضرورية. التورّمات العصبية التي كُنَا نحدّق فيها تحت الضوء 
المرتعش كانت في واقع الأمر ذليلاً على استجابة الجسم الدفاعية ضد 
age‏ 

لم نعط ما اكتشفنا في غرفة التشريح الخانقة في تشينغلبُوت حقّه من 
التقدير. إقاما قعلنا ذللكه الريما احتفلنا lS a) aay‏ الدزامية US)‏ 
أثبت فيثشاغورس te] (Pythagoras)‏ النظريات» ضحى بمئة ثور للآلهة 
التي أرملت. Legal od eR Led wld ye Lege (la, Sal a‏ 
Gill lates‏ متزل يوب كوتفيرن: لظمام الإقظارء ثم اسيعمرنا سيارة WHEL‏ 
إلى فيلورء مارّين بالبقايا المتفخمة لمركبة لاند روفر. 


NAA 


A 
إرخاء المخالب‎ 


«اليد هي الجزء المرئي من الدماغ» 


(Immanuel Kant) تنilک‎ Jيgناnيإ‎ 


بعد تشريح جثة تيشنغلبُوت» بالكاد استطعت انتظار محاولة إجراء 
جراحة رأبية على أُيدٍ مخلبية. كان هناك فرصة» مجرّد فرصة» تتمثل فى 
أنه بنقل قوّة العضلات «السليمة» التي لم يقترب منها الجذام» کان سے 
تحرير الأصابع المُطبقة واستعادة حركة الأيدي المتضررة. 

لما سعيت في طلب إذن مستشفى فيلور لإجراء مثل هذه العمليةء 
تتالت العقبات. حتى الطاقم الذي كان داعماً لجهودنا تساءل عن جدوى 
استقبال مرضى المجذام. قال أحد الإداريين: الدينا نقص في الأسرة أصلاً 
يا بول» وتعرف جيّداً أن مرضى الجذام لا يُمكنهم دفع قيمة الخدمات». 
(هذا صحيح بمفهوم «كاتش ‏ 4250077 لا يستطيعون الدفع؛ لأنه يستحيل 


)١(‏ مفهوم كاتش  YY‏ (22-.00ه©): مصطلح سبكه الروائي جوزيف هيلير Goseph Heller)‏ عام 
١م‏ عبر روايته التي تحمل المصطلح ذاته» ويعني: الوضع المُشكل إذا كان حله لا 
يُمكن تنفيذه بسبب ظروف الوضع الذي تمنع هذا الحل. وأكثر ما يكثر في الانظمة 
الحكومية؛ أي: «داؤك منك ودواؤك فيك». (المترجمة). 
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على الأيدي المشلولة أن تتيح لهم كسب دخل متواضع؛ وهو الوضه 
الذي أريد مغالجته) يحططظ المُستشفى ببعض الأسرة المجائية اللحالات 
الخيرية لكن» وكما ذكّرني الإداري» فإن هذه الأسرّة مُخصصة للحالات 
العاجلة التي يُرجى بُرؤها. مرضى الجذام ممن تضررت عظامهم غير 
مؤهلين لذلك. 

مُخاطباً عاطفتهم» رويت لطاقم المستشفى الآخر عن بعض مرضى 
الجذام الذين قابلتهم. في أمةٍ لديها تقاليد طبقيّة عمرها خمسة آلاف عام. 
يحتل ضحايا الجذام أدنى عتبة في السام الاجتماعي. عادة ما تتخلى 
عنهم عائلاتهمء بنيّة طيّبة: إذا لم يفعلوا ذلكء فإ القرية كلها ستلقي 
بالعائلة خارج البلدة. فحصت صبياً بعقيدات غظت كامل جسده وكان قد 
حبس في غرفة gta‏ أعوام» ومراهقاً آخر» قبل وصوله لمصخة 
تشينغلبُوت» كان يبقي يده اليُسرى في جيبه BS‏ رُقعة الجلد التي تشي 
بمرضه : تحت خط التشميس cls‏ يده ناعمة as dole,‏ الطفل» وضعيفة 
للغاية لدرجة أنها مهجورة. يُصيب الجُذام ضعفي عدد الرجال بالمقارنة 
مع المصابات به من النساء ‏ ولا أحد يعرف لماذا ‏ إلا آنه فى الهند 
Sl ees‏ القصص المؤثرة من الفتيات ol ell‏ اللاتى يحملن 
المرض. لعدم قدرتهن على إيجاد أذواج gl‏ أعمال: ينتهي المطاف 
بالعديد منهن إلى التسوّل في الشوارع» يحدد لها زعيم عصابةٍ ما مساحة 
من الرضيف ليستولي على مدخولها. يعمل بعضهن في بيوت الدعارة حتى 

أجابني مُمارس مُحترم ضمن طاقم المستقفى يقواله: لبوق Hes‏ 
هذه القصص المشاعرء إلا أننا لا نستطيع مساعدتهم طبيّاً. لديهم أجساد 
تالفة. هذه طبيعة المرض» فحتى الجروح العرضية لن تُشفى. إذا ما 
مضيت قدماً في خطتك المتعلقة بإجراء جراحة على جسدٍ مجذوم ob‏ 
الجروح الجراحية لن تُشفى كما ينبغي أبداً. إذا ما وجدت عضلة سليمة 
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وأصلحتها اليوم؛ فإنه يُرجّح أنها ستشل العام القادم. كل ما سيحصل 
a‏ 2 أنه sgh‏ لآ تيدر ولق 

أحد اعتراضات قبول مرضى الجُذام يقوم في أصله على مقاومة 
الطاقم على الأرجح. قال لي أحد الإدازيين بصراحة: Le ASL Bp‏ 
أننا تُعالج المجذؤمين هناء قسيهرب المرضى الآخرون من المستشفى 
خائفين. لا نستطيع المغامرة بذلك. لم لا تذهب وتعالج الجذام في 
مزاكزه حيت WE ey‏ 

ومع ذلك» فإنّه وبعد كثير من الضغط منحنا المُستشفى الإذن بافتتاح 
«وحدة أبحاث الأيدي» ‏ لم نجرؤ على استخدام كلمة الجذام ‏ في غرفة 
تخزين مبنيةٍ من الطين مُلحقة بالسور الخارجي لمُجِمَّع المستشفى. توافد 
مرضى المجذام على clog Laake‏ وبدا أنهم ممتتون لأدنى مساعندة. 
أذهلتي آتهم لم يُظهروا أي غضب أو استياءِ من محنتهم. سواء أكان 
مُسلما أم هندوسيّاء كان يتقبل وضعه بروح مؤمنة بهذا القدر المشؤوم. لا 
محملون أي اتطلعات - ولا آمال ‏ الباق أجل . أتساءل هل» بعد 
معاملتهم وكأنهم ليسوا بشراً لفترة طويلة» ما زالوا يرون أنفسهم بتلك 
النظرة. 


حاحز الخوف 

لما بدأت بمعالجة مرضى الججذام. واجهت خوفي وكبريائي القابعين 
داخلي. يظهر على المرضى أشدّ التقرّحات قيحاً وشناعةً لمعالجته» وغالاً 
ما تملأ الرائحة النقّاذة للقيح والغرغرينا العُرفة. بالرغم من أني سمعت 
تظمينات يوب قوتغرن. خول المعدل: المتخفض للعدوئ» كيت كأكتر 
العاملين مع الجذام تلك الفترةء قلقاً دائماً منها . احتفظت لنفسي بمخطط 
ليدي. كلما وخزت نفسي عَرَضيَاً خلال العملية الجراحية بالإبرة أو 
بالطرف الحاد لعظمة» كنت أضع نقطة على المُخطط؛ مع توثيق الوقت 
واسم المريض الذي كُنت أعالجه حتى إذا ما أصبت بالجذام أستطيع تتبع 
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مصدر [العدوى]. تخليت عن تلك السياسة لما وصل مجموع الوخزات 
والقطوع والخدوش الثلاثين. 

زوجتي» مارغريت» توّلت زمام مساعدتي في تجاوز مخاوفي من 
الاتصال القريب [بمرضى المجذام]. في أحد نهايات الأسبوع» لما كنت 
خارج المنزل» وقفت عربة أمام منزلنا في مجمّع كلية الطب. ترجل منها 
وجل تحيل ف بذايةا عتترينياتهه وخرجت مارغريت اللقائه, لالحظت أن 
حذاءه مفتوح te‏ الأمام» Obras ants Oly‏ بضماداتٍ كثيفة . بقع بيضاء 
تغطي معظم سطح إحدى العينين» وظل ينظر للأسفل لتحاشي ضوء 
الشمس . قال الها بطريقةا محتزمة: gl cider QU‏ السيّدة. هل يُمكِن 
ol‏ تخیزینی أيق A>]‏ د. بول براند؟» ردت عليه مارغريت ol‏ ده tly‏ 
زوجهاء لن وة کل ب الثلاثاء؛ أي: بعد ثلاثة أيام. لا ريب أنه اغتم 
لذلك. شكرها الرجل ثم قفل عائداً. عادت العربة التي أقلته» فبدأ المشي 
I lok‏ المدينة cles Lie‏ خرقاء. 

زوجتي» ذات القلب الذهبي. لم تستطع تحمّل التخلي عمن يحتاج 
المساعدة. ثادته ليعود ثم dl‏ االديك AUIS ST cad} Cad ol‏ 
استغرق إقناعه وقتاً إلا أن مارغريت استطاعت انتزاع قصّة سادان 
(Sadan)‏ < حيث كانت القصة المعتادة للرقض والإساءة. لاحظ أوّْل ما 
لاحظ بُقعاً على الجلد في سن الثامنة. وبطرده من المدرسة» صار منبوذاً 
اجتماعيّاً. يقطع أصدقاؤه القُدامى الشارع لتحاشيه. رفضت المطاعم 
والمحلات خدمته. بعد ستة أعوام ضاعت هباءً منثوراً. وجد أخيراً مدرسة 
تبشيرية تقبل به لكن حتى مع حمله شهادة الدبلوم لم يُوظفه أحد. بالكاد 
جمع أجرة رحلة القطار المُتَجه إلى فيلور. إلا أنّه. ما إن وصل هناك؛ 
رفض سائق الحافلة العمومية صعوده إلى الحافلة. فما كان من سادان إلا 
دفع كل ما بقي معه لاستئجار العربة التي أقلّته لأربعة أميال حتى يصل 
كلية الطب. ولاء ليس لديه أي مكان ليلجأ إليه. حتى الفندق لن يسمح 
له بالدخول. لن يستطيع دفع أجرة الخرفة. 
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وفي لمح البصر دعته مارغريت للنوم في شرفتنا اعات اله سرا 
bey‏ وقضى SLU!‏ الثلاث حتى عودتي. أعترف بشيء من الخجل الي 
ui J‏ رد فعلٍ مناسب لما سارع الأطفال إليَ لإخباري عن Lins‏ 
الجديد» رجل لطيف مُصاب OV) Wubi Gaps fe pL‏ للمرض؟ 
اكتفت مارغريت بسطر تفسيري واحد: «لكن. بولء لم يكن لديه أي 
مكان ليلجأ إليه». أخبرتني بعد فترة قصيرة أنّها قراح فلك انبا من 
العهد الجديد (The New Testament)‏ حيث قال اليسوع ١‏ #قحث جاقعاً 
فأطعمتني ois £25, ٠‏ فأسقيتني » es‏ غريباً فاسخض فی کے عاریاً 
قکسوسی گنت مريضاً تشفعبي :د كلك الممتريات وتنك ضاداقة إلى 
منزلناء القرار الذي أمتنّ له امعناناً أبديًاً. بالإضافة إلى ما غلمنا إياه حول 
مخاوفنا المُبالغ بهاء صار سادان أحد أقرب أصدقائنا. 

ساعدتنا اختصاصية علاج طبيعي تبشيرية تُدعى روث توماس Ruth)‏ 
8 جميعنا في تجاوز حاجز الخوف... غادرث ees ol Loge‏ 
اندلاع الثورة الماوية (05ناناآ2670 3430(156) حيث حجزت رحلة مُباشرة من 
هونغ كونغ عائدةً إلى موطنها في إنجلترا. فبيل رحيلهاء سمعت عن 
اختصاصي عظام في الهند يُجري تجارب على مرضى الجُذام. وفي لحظة 
غيّرت خططها وانّجهت إلى فيلور. أسست روث مقرّاً للعلاج الطبيعي في 
عيادتناء وجهزتها بمرافق للمعالجة بشمع البّرافين (28858م) والتحفيز 
الكهربائي للعضلات. كانت رائدة» حيث كانت من أوائل الاختصاصيين 
في العلاج الطبيعي حول العالم ممن يُعالج مرضى المجذام. 

تعتقد روث أن التدليك المُباشر (52255386 لضفط- 6غ- 8350) الشديد 
ليك يساعد. في منعها من القييّسن. كآنت تجلس يوميّا في الزاوية 
ممسدةً؛ ثم ممسدة» فمُمسدةٌ لمرضى الججذام. كُنت أحذرها قاثلا: 
«روث». إن هذا تقارب جلدي شديد ‘(intimate skin -to -skin contact)‏ 
عليك فعلاً ارتداء الققازات»» كانت تبتسمء lel Fey‏ وتمضي في 
التمسيد. حققت روث توماس نجاحاً مُبهراً بمعالجتها البسيطةء النجاح 
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الذي أحيله إلى اللمسة الإنسانية التي kay‏ أكثر .من أي أساليب ثدليك 
el‏ 

بعد أشهر من افتتاحنا الوحدة» كنت أفخص يدي OLS‏ نبيه» 
مُحاولاً أن أشرح له بلغتي التاميلية الركيكة أنه بإمكاننا إيقاف تقدم 
المرض» وسنستعيد حركة يده على الأرجح؛ إلا أننا بالكاد سنفعل شيئا 
فيما يتعلّق بتشوّهات وجهه. مزحت مزحة خفيفة» حيث وضعت يدي على 
ans‏ وقلتٌ غامزاً له: اوجهك ليس سيئاً: ولن يزداد سوءاً إذا ما بدأت 
العلاج. ففي نهاية المطاف» ليس علينا نحن الرجال القلق حيال الوجوه. 
النساء هن من يضطربن لكل تورّم وكل تجعيدة»» توقعت أن يبتسمء إلا 
أنه بدأ ينتفض بنشيج مكتوم . 

etl.‏ مما بالإتجليزيةة ةمل قلت شيكاً خاطتاً؟ هل أبناء 
قهمي؟» S| slay... agSe ly Wee gy tes BL sy elle‏ کي 
الف رست بدك سرن 10 لم يحصل أن لمسه أحد منذ سنوات قبل 


مجيئه هنا). 


القطع الأول 
انطلقنا [في خطة العمل] من الأولاد المراهقين بوصفهم الفئة 
المستهدفة بجراحة الأيدي. بدا أن المراهقين أكثر من سينتفع من عملياتنا 
الجراحية؛ ولدينا كثير من المرضى الذكور للاختيار منهم. لم يكن لدي 
gl tyne aol ol‏ دراسات حالة لأتبعها؛ ذلك أنه لم يسبق لأي اختصاصي 
عظام أن عمل في طب الجذام. شعرت أني وحيدٌ تماماًء كما لو كنت قد 
فخت بلدا جديا دون مرشد. 


التهمت بنداية wks‏ ستي رلنغ بونيل (Sterling Bunnell)‏ المدرسي 





pe )۱(‏ بونيل VAAN) (Sterling Bunnell)‏ = ۱۹۵۷ م): جراح آمربکي يُعد مؤسساً لجراحة 
اليد وأهم روادها. (المترجمة). 
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الذي صدر حديثاً في جراحة اليد. الكتاب الذي قُدّر له أن يكون من 
الأعمدة [في هذا المجال]. طمأنني أن بونيل بدأ أيضاً عمله في هذا 
الحقل دون تدريب خاص. تخصص في (gynecology) «Li Ub‏ قبل 
الحرب العالمية الثانية» لما تم تعيينه في سلاح الخدمات الطبية Medica1)‏ 
(Corps‏ . ظل يواجه في أرض المعركة شلل الأيدي الذي تسببه جروح 
الرصاصات . لم يكن wl cen GU‏ فكرة عن العمليات المُناسبة؛ لذا 
ابتكر أساليبه الخاصة» التي صيّرته صيّتا بكونه «والد جراحة اليد؛. على 
SE) po‏ ولمعالجة الشلل الناتج عن تضرر العصب الزندي؛ استخدم 
بونيل العضلات والأوتار التي يدعمها العصب المتوسطه. قاصاً إياها 
ومحرّكها إلى أماكنها الجديدة كبدائل للعضلات المشلولة. عُرفت العملية 
باسم «عملية بونيل لنقل الأوتار'» الرسمة الملونة لتلك الطريقة كانت 
غلاف كتابه الأول في جراحة اليد. 

على الرغم من أن تدريبي كجرّاح عام أمدّني بمعرفة حقيقية OY‏ 
عمل اليد فإنّه وعلى الأقل خلفيتي في مهنة البناء قدّمت لي أرضية معرفية 
صلبة في الهندسة. استمعت خلال دراستي في كلية الطب بدهشة إلى 
إلبتغورت لآو الخبير :في علم السوائل المتحرّكة» مُفْسَراً هندسة حركات 
اليد. الآنء ساعياً إلى إيجاد الطرق التي تُصلح الأيدي المتضررة؛ درست 
هذه م بشعورٍ عالٍ من المهابة. يقول إسحاق نيوتن (15486 
دوامولح)" : «إذا ما غاب أي دليل آخرء فإنّ الإبهام وحده يُقنعني بوجود 
الإله». خركة اليد الواحدة تتضمن تحرّك خمسين عضلة تعمل معاً 
بانسجام. ولمزيد من الدهشة» فإِنَ الحركات القوية والرشيقة للأصابع ما 


1 سير إسحاق نيوتن Newton)‏ مدولاة) (17/77-1341م): عالم إنجليزي.. من مؤسسي 
علم الفيزياء وعلم الميكانيكا وعلم الرياضيات خلال الثورة العلمية في أوروبًا. 
تعليق: pall ays‏ هذه المقولة.عن gly GN Gla‏ من فترة تصادم اللمن: لب 
ووا اة ع بع العلمء & Gol aa‏ ين مقدين جاهل وعالم تعد ت وتن 
العالم أن الرب موجود من حركة الإبهام ووظيفته. (المترجمة) 
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هي إلا نتيجة قوّة جديدة. لا يوجد عضلات في الأصابع (وإلا لتضحّمت 
لتصل حجماً كبيراً وغير عملي)؛ تنقل الأوتار القوة من العضلات التي في 
الساعك. 

لهذه الآلية الباهرة فى اليد البشرية»؛ كانت أدلّة الجراحة غامضة 
بشكل مرعب. كان يُقال: "ثبت الوتر بحيث يُؤدي قوة متوسّطة'. قَرة 
متوسّطة! 

لا أستطيع تخيّل هذا الإيهام في قائمة التعليمات المخصصة لبناء 
جسر ولا حتى مرآب. الفرق فى بضعة غرامات من الضغط وعدد من 
مليمترات الرفع يُقرر ما إذا تحرّكت الإصبع أو لا 

لاكتساب التجربة الجراحية» كُنث أمارس الجراحة في غرفة الجنث 
على مرضى المُستشفى الموتى. كان أمامي بضع ساعات داخلهاء أفتح 
اليدء أختبر بعض حركات الأوتار» ثم أخيطها قبل تحضير الجسد لمراسم 
الدفن . لحسن الحظ أني تمكنت من الحصول على يد جثة للتدرب عليها 
يأناة . بعد التفاوض مع زوجتي عن OK‏ مَصون [لهذه Lal‏ حرّنتها في 
دولاب مُجِمّدنا الصغير للغاية» ملفوفة بالقصدير.(أعطيت الطبّاخ تعليمات 
صارمة كيلا يقترب منهاء إلا أنه سحبها مرّتين سائلاً مارغريت: «سيّدتي» 
هل pe pod We‏ 8( = أساليب ی ی مثل استزراع 
الأوتار في مواقع جديدة ونث تشبيتها إلى عظام مختلفة . أمدّني التشريح بتجربة 
قيّمة» نکن تک يد الا . محدودية استخدامها؛ لأنها تفتقر إلى القوى 
الموازنة لليد الحيّة. استطعت اختبار وتر واحد أو عضلة واحدة في كل 
مرة» لکن لم استطع اختبار التفاعل التزامني للعضلات مجتمعة. صار 
افا ol‏ الجراحة الفعلية على مريض حي هي وحدها التي ستخبرني ما 
أحتاج إل معر فته . 

في رحلتي التالية إلى peoples‏ اجتمعت بمجموعة من مرضى 
الجذام» اخترتهم نظرا لحالتهم المتقدمة من الشلل. أردت متطوّعين ممن 
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لن أزيد أيديهم موءاً إذا ما عملت عليها. قلت لهم: «في مستشفى فيلور: 
نخطط لإجراء بعض التجارب التي قد نُسهم في مساعدة اليد المشلولة. 
نريد القليل من المتطوعين. لم يسبق أن تمت تجربة مثل هذه العملية؛ 
وليس هتاة أي ضماتات Lat sgl] Git‏ ستغمل مهما حصل. ينبغي أن 
تأتي إلى المستشفى وترقد فيه لفترة طويلة» وستخضع عدي مق 
العمليات: وعملية إعادة التأهيل ستكون مُضنية. أقول مرة آخرى» لربما 
من BV Way‏ تطورة. كفت لتحت يصوت له يبدو غلية [أتي أثيّن الهم 
YM‏ وأمنحهم أملاً] ما أمكن لأخمد أي توقعات. US‏ طالب se phe‏ 6 
دهلت من أن الجميع وقف. استطعت حينها التخيّر بينهم. 

بعد اسعقازة يوب قوتعرنء قابلت aan Caps Lil ye‏ 
كريشنامورثى (Krishnmaurthy)‏ وفحصته. بدا أن صحته العامة جيّدة» إلا 
أن الجذام فتك بيديه وقدميه. كان لديه قرح في أخامص القدمين» كاشفة 
عن العظم تحتها. ظننتٌ أنْ رقوده في المستشفى» ولا شيء غير ذلك؛ 
سيُحسَن من حالته ولا بُد. أصابعه في طولها الأصلي تقريباًء التوّت 
ee Ss JR‏ كانت لديه قبضة قويّة» إلا أنه لا يستطيع فرد 
أصابعه كفاية ليستطيع القبض على ما يريدة. 

قال لي كوتشرن: إن كريشنامورثي يستطيع القراءة aly wos cu‏ 
أحد ألمع المرضى. لم يخطر لي ذلك أبداً. كانت ey aud‏ ورأسه 
Un‏ وعيناه خاويتين بلا نور. يتحدث كريشنامورثي بتأوّه المتسوّل 
erage‏ عن cla pins‏ بمقاطع أحادة )lesۆmonosylla(‏ ° . 
بذاء؛ أساساًء أله مهتم برحلة مجانية يعيداً عن المصضكة . كررث: عليه أن 
بده ستحتاج على الأرجح إلى عدة عمليات مختلفة ولا نستطيع منح أي 
ضمانات. استهجن ذلك وقام بحركة مفاجئة» حيث وضع طرف إحدى 


)0 آي: يُجِيبٍ بإجابات مقتضبة تتكوّن» في الإنجليزية؛ من صوت علة واحدء مثل: .علا 
ono, why‏ إلى آخره. (المترجمة). 
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اليدين على رسغ الأخرى كما لو كان يقول: «اقطعها إذا أردت. إنها لا 
تنفعني"» أعدنا كريشنامورثي معنا إلى فيلور» وهرّبناه إلى غرفة خاصة 
بعيدا عن بقية المرضئى. 

كل عضلة في يد كريشنامورثي كانت مشلولة» بالإضافة إلى بعض 
العضلات في السناعد . taal! AUG ST ous Gs slash ty asl! ols‏ 
كان يدعمها العصب المتوسط فى الماع إا أن البحاعة. المعاكنة كان 
يتحكم بها طول العقبي المتوبط الميّت تحت الرسغ» لم يستطع آن 
يجعل إبهامه منتصباً ومواجهاً للأصابع الأخرى» الجزء الأساسي للقبضة. 

قررنا استعارة عضلة من الساعل مكعساعدنا محاعدة ظبيغية في ثني 
الإصبع البنصر. يسير وتر طويل من العضلة نازلاً إلى الأسفل عبر راحة 
الكفت حتى يصل البنصر. أحدثت قطعاً في جذر إصبع الخنصرء مُحرراً 
الوتر. ثم أحدثت قطعاً آخر في الرسغ» وسحبت الوتر بطوله إلى 
الخارج» ثم وضعته على المنضدة فبدا كوتر طويل من سلسلة أوتار [في 
آلة موسيقية]. ثم وضعت قناةً لهذا الوتر في كعب راحة اليد كيّفت 
طولهء ثم ثبته إلى موقعه الجديد خلف الإبهام. 

استمرّت العملية حوالي ثلاث ساعات؛ قضيت أغلبها في محاولاتي 
في معايرة الشدّ المطلوب بذله على الوتر. استخدمت aaa!‏ الظن بناءً 
على ما تعلمته من يد الجثة» أغلقت القطوعء ثم لففت اليد بجبيرة 
لاصقة. 

انتظرنا ثلاثة أسابيع. تكيّف كريشنامورثي جيّداً مع بيئته الجديدة. 
أحب الطعام المُعد في مطبخ المستشفى» والمسحة السريّة في الردهة 
لسرير الجُذام المتكتّم عليه. هذا الاهتمام أشعره بالأهمية. وفي هذه 
الأثناء» الاسترخاء على السرير والمعالجة المنتظمة فعلا العجائب ce)‏ 
قدمه. كُنت أفحصه يوميّاً ووجدت أنّ كوتشرن كان مُحمَّاً في إمكانياته. 
هذا '#الأمتسوؤل) سن 'تشيعليرت غاة إلى الحياة. 
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كك بلا شك اند توقراً عن كزيشنامورتي تق في اليو التي أزيلك 
فيه الضمادات. كان أول مُصاب بالجذام يُجري مثل هذه العملية. شكا 
الممارسون الآخرون من أني paal‏ وقتي محاولاً مُعاكسة تقدّم الشلل» 
وأردتُ إثبات خطأ [تصوراتهم]. شققت الجبيرة؛ وفضضت الشاشء 
وقحخضصت الخبوط .. التاق القطوع بشكل جميل. وقلت بشع آها! هذا 
سيّلقم المُشككين ممن ادّعى أنَّ الجسد المجذوم «جسدٌ تالف6. نظراً 
لانعدام حساسيته للألم» لم يُظهر كريشنامورثي أي علامة للتأثر بما بعد 
الجراحة» وطلبت منه أن يُحرّك أصابعه إلى الأمام والخلف. إلى الأعلى 
والأسفل. بدا أن الوتر المُستزرع يُمسك [يما تم تثبيته إليه]. 

قلت له في الاختبار الأخير: «جرّبها أنت»» نظر مليًاً في الإبهام. 
كما لو كان مُستعدًاً لطاعته. استغرق دماغه بضع ثوانٍ لاستيعاب النمط 
الجديد لحركة الأبهام» ثم تحرّك! كان مُتَيبسَاً بدايةٌء clay‏ إلا أنه 
dae GLa! a! tes‏ والممرضة التي تقف جواري صرخت 
Ub‏ > كريشنامورثي إبهامه مرّة أخرى؛ مستمتعاً بتسليط الضوء عليه. 

أستطيع فقط تخيّل ما كان يحصل داخل اليد. لسنوات كان يعمل 
على التجكم بإبهامه. حاول أن يسحبه ليستقيم» وذلك باستخدام يده 
الأخرى. إلا OT‏ الإبهام كان دائما يرتد إلى الخلف في هيئة مخلبية قبل 
أن يستطيع استخدامه. إذ كان مُهملاً: مُلحقاً مُهملاً لا يتحرك ولا يشعر. 
OV,‏ جزء من جسده الذي طال هجره لموته عاد إلى الحياة. 


النمو إلى الخارج 
أجريت بعد أسابيع العملية نفسهاء استزراع أوتار أخرى لتساعد في 
تحرير إضبعي كريشتامورئي الخنصر والأوسظ. (شدس عضلات جد 
الإنسان تی ترات اليد لذا لدينا كثير منها للتخيّر بينها)ء كان 
التقدم بطيئاً. ذلك أن الساعات المعملية المخصصة للعلاج الطبيعي كانت 
تلحق كل عملية. تغمس روث توماس يديه في شمع البارفاين الدافئ 
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لإرخاء المفاصل؛ وتمسّد بلطف كل مليميتر إثر الآخر في كل إصبه 
ليدخل مدى حركة جديد. 


كانت تعمل يد كريشنامورثي المخلبية بخشونة» SU‏ يرتديه مبتور. 
حتى أتقن تحريك إصبعه لوحده. تعلم الإمساك بالكرة المطاطية التي 
يقضي معها ساعاتٍ طويلة في عصرهاء ثم تعلم مسك الملعقة. es‏ 
القلم الرصاص . بعد كثير من التدريب» استطاع بط أصتايعة نثنيها 
بإرادته» مُشكلاً قبضةً تقريباً. ناداني يوماً ما مزهوّاً بنفسه ليريني مهارة 
جديدة: كوّر الرّز والكاري من طبق طعامه؛ بمساعدة إبهام يده الأخرى. 
وألقاها داخل فمه دون أن ينثر أي حبة. 


جانب جديد من شخصية كريشنامورثي كان يظهر مع كل خطوة 
نخطوها. ضحك مرة أخرى» وعمل مقالب على الطاقم التمريضي» زار 
مكتبة المستشفى باحثاً عن كتب لم يقرأها. عاد النور إلى عيئيه. صار 
مسيحياً واختار الاسم المسيحي جون. لم يمض وقت طويل حتى pla‏ 
استخدام الآلة الكاتبة» وعرض علينا ترجمة بعض موادنا الصحية للهجات 
المحليّة. مررت صباحاً على غرفته ورأيته يضرب على مفاتيح الآلة 
الكاتبة» خطر لي الصبي المتسوّل SS!‏ الذي كان منكمشا كحيوانٍ جريح: 
معلقاً يديه عديمتي الجدوى على جالبيه. 

lat ob cis ol Cote‏ كريشنامورثي [في حياته] لما لمحته 
عبر نافذته من الساحة يهرش جروحه بعود. هذا هو السبب إذن في أن 
تقرّحات قدميه لم تُشف أبداً. كان الشقئء عالماً بأننا قد استنفذنا كل 
أفكارنا في تحسين يديه جراحيّاً. وجد طريقةً لإطالة أمد بقائه في 
المستشفى. مساحة السرير كانت قيّمة للغاية لدرجة أنها تقدم [له] عناية 
طويلة الأمد. بينما مرضى المجذام الآخرون يتأوهون طلباً للمساعدة؛ 
وعليه وبعد بضعة أسابيع أرسلنا جون وقد بّرئت قدماهء وبيدين مقبولتين 


عمليًا. وهوية جديدة تتناسب واسمه. 
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بعد نجاحنا المبدئي» خصص المستشفى غرفتين أخريين معزولتين 
لاستخدامها لمرضى الججذام المُعوزين» وسرعان ما اكتظ المرضى دخولاً 
وروجا من الردهة. انضم إليَ جرّاح شاب وراقٍ اسمه إيرنست فريتشي 
»“)Ernet Freh)‏ واستکتشفنا معاً نحن الاثنان كل أسلوب من شأنه 
أن يقدم SLi‏ في استعادة الأيدي المتضررة. 


تساءل إيرنست ما إذا كنا نستطيع ابتكار إبهام صناعي للأيدي التي 
فقدت الإبهام. حاولنا ترقيع العظم من إصبع في القدم وأحطناه بأتبوب 
من جلد البطن لنشكّل إبهاماً ولتُطيل الأصابع القصيرةء إلا أن هذه 
الإلحاقات نادراً ما كنت تعمل. لم يُحسّن المرضى من حمايتهم 
لأصابعهم الجديدة ولم يفعلوا لها أكثر مما فعلوه في حماية أصابعهم 
الأصلية» بل وبطريقة محيّرة» بدا أن الجسم يبتلع المزروع من العظم 
والإبهام أو الإصبع القصيرة مرة أخرى. لم يكن عندي أي تفسير لهذه 
الاختفاءات المُحيّرة. 

ظهر أن نقل الأوتار ذو إمكانيات أكبر» وعن طريق التجربة والخطأ 
توصّلنا إلى آليات الشدّ الصحيحة. إذا ما شدذناها بقوّة» فإِنَ العضلة 
ستتسبب في انتصاب الإبهام كعامود الإضاءة ولن يستطيع المريض بالتالي 
ثنيه إذا ما أراد. أو إذا ما أحكمت شد وتر عبر مفصل الإصبع. فإنَ 
المريض قد يتمكن من تشكيل قبضة [بأصابعه]» إلا أنه سيواجه مشكلة في 
فرد إصبعه. 

توضّلنا إلى طريقة مُحسّنة لتصحيح اليد المخلبية» وذلك عن طريق 
استعارة وتر عضلة قوي من أعلى الساعد وفوق المنطقة الطبيعية للشلل» 
وهي العضلة التي كانت تساعد في تحريك الرسغ. بقطع صغير قريب من 
)\( إيرنست فريتشي cle (e۱ _ 141۸) (Ernest Fritschi)‏ لوالدين سويسريين تبشيريين» 


نشا في مدراس» وكان مُاعداً للدكتور برائد. ليصبح لاحقاً رائداً في الجراحة الرأبيّة 
وخدمة wp‏ الجذام. (المترجمة). 
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الرسغ سحبنا ذاك الوثرة :وإثبتنا ترقيعة العذك من الساق: وفتحنا قناة فى 
الوتر المنبسط على طول الرسغ إلى راحة اليد. وبإحداث قطع آخر 
سحبنا الوتر مرّة أخرى». وقسمناه إلى أربعة تفرّعات منفصلة» وأدخلنا كل 
في اع ا يستطيع المريض ثني الأصابع الأربع جميعها تزامياً 
ويسظها حيث. كانت عخليه وذلك بالاسضافة من القوع المقولة من عفلة 
الساعد القوية . 

يليه المرقى bee Ula l‏ حاظا: وغر ما چول اء به إذا 
ها Lees] Ge Ll lew ols‏ أراة وجل مره كيف زاوية إبهناتة 
المثني ليستطيع إقفال ساعته. رجل آخرء مالك لمزرعة مطاطء طلب منا 
إصلاح مفاصله المتسيّبة لتكون في وضعية مستقيمة؛ وإن لم يستطع أبداً 
تشكيل قبضةٍ بهاء مُفضلاً يدا تبدو طبيعية على يد تؤدي وظيفتها. حسّنا 
مظهر يده باستخدام ترقيعات دهنية لتسمين التجويفات التي تركتها 
العضلات التي ضمرت للأبد» وهو التحسين التجميلي الذي ما لبثنا أن 
قدمناه للمرضى. طلب عازف مزمار أن نفرّق أصابعه لتتماشى مع فتحات 
مزماره» ثم تلحيم المفاصل في ذلك المكان. اعترضت على طلبه بقولي: 
«لكن لن تستطيع أكل الرز إذ سيتنائر من بين أصابعك»ء كان متعنتا فقال: 
«أستطيع دائماً استخدام الملعقة» لكن إن لم أستطع العزف على مزماري 
فلن أستطيع الحصول على المال لشراء الرز!» 

في هذه الأثناء» حول إيرنست فريتشي انتباهه إلى القدم. في مسح 
أجراه في تشينغلبُوت» وجد أن عدداً كبيراً من المرضى يُعانون من «تدلي 
القدم «(foot drop)‏ بسبب شلل العضلات المسؤولة عن رفع القدم 
وأصابعها. في كل مرة يرفع أحد هؤلاء المرضى ساقاً عن الأرض» كانت 
القدم تتدلى ولا يتزل الكعب إلى الأرض. في حال قصر وتر العرقوب 
«(achilles tendon)‏ فإِنَ كل خطوة تمارس غفا هائلاً على أصابع القدم 
التي تتدلى للأسفل. في الوقت الذي يُحمل وزن الجسم كاملاً على أصابع 
القدم بدلاً عن الكعب المُصمم لتحمّل هذا الوزن» يتمرّق الجلد وتظهر 
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التقرّحات. باتباعنا ما تعلمناه من نقل الأوتار فى اليد. استطعنا تصحيم 
هذه المشكلة في القدم أيضاًء Mag‏ لبت doy Taga‏ ى اتتقفت: فا 
فرحات القدم انخفاضاً ملحوظاً . 

كانت الأيام في وحدة أبحاث اليد المتواضغة أياماً ذات نشوة 
امع وأصعلة]. غاليكاً من الفسل طبعا: .ومن كلف أحد المرفى. واسميه 
لاكشامانان (مههقصهقط1215) الذي رمى بنفسه في بثر وغرق فيه لما علم 
أننا لن نستطيع فعل أي شيء لإنقاذ اثنتين من أصابعه. لكن Lil Lay‏ 
اتععرناا اقاعندة عبن االمرضى. المضابيق بالتشؤعات ,والعيورت deed‏ جرا 
المزيد من العمليات التي أوضلتنا إلى تطوّر مهم. بها أنّْ. مؤلاء. المرضى 
أنفسهم مُكرّمون نظراً إلى أن فريقاً طبيّاً أغدق عليهم بمثل هذه العناية. 
وبالرغم من أننا حسّنا من أيديهم وأقدامهم شيئاً قليلاً. فإنّهم غالباً ما 
يُغادرون فيلور بحماس جديد وأمل. 

إعادة البرمجة 

ايقع في نهاية العقل: الجسد. لكن في نهاية الجسدء يقبع العقل؛ 
كما قال بول فاليري ols Gul, (Paul Valery)‏ الكلمات قد تجذت 
واقعاً كما لو كانت حكاية رمزية أبطالها مرضاي المجذومون الذين خاضوا 
صراعاتهم خلال مرحلة إعادة التأهيل. بالنقل الجراحي للأوتار من مكانٍ 
لآخرء أجبرنا الدماغ على التكيف مع جُملة الحقائق الجديدة تماما . 

عصبونات الدماغ مُنظمة في خمسين منطقة متخصصة إلى مئة: 
تتحكم منطقة بالحس في إحدى الشفتين» وبحركة الأخرى. وهتاك مناطق 
معيّنة تتحكم بالحسٌّ في الإبهام وحركتهء ويتعرّف الدماغ والإبهام «على 
eit Magen‏ كما يحصل في مراحل نمو الإنسان» تتشكل رابطة متينة 





() بول فاليري VAVY) (Paul Valery)‏ - 1946م): شاعر وناقد فرنسي» له أشعار خالدة 
واهتمام خاص بالاكتشافات العلمية والقضايا السياسية: (المترجمة). 
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ما بين مسارات الأعصاب. ونظراً لاستخدامه المتواصل. ينتهي إلى 
الإبهام إلى منطقة 65 sae (cortex) HBL ol (6 Cae]‏ 
يُمائل حجمها الحجم الخاص باتردف cde ie cell gl Gltty‏ 
حين أصلح جراحياً إبهاماً متضرراً فإنّه ينبغي على أن آخذ بالحسبان مط 
المتخصصة في الدماغ أيضاً. 


في وقتٍ مبكر [من بدئي العمل مع مرضى الجُجذام]» أجريت عملية 
نقل للوتر على مريض» يُشبه جون كريشنامورثي؛ لديه شلل في الإبهام 
وشلل اليد المخلبية. أجريت له العملية كما أجريتها على كريشنامورثي؟ 
أي: بتحريك وتر من الإصبع الخنصر إلى الإبهام. بدا جلا أني لم أوضح 
التبعات له كما شرحتها لجونء إذ لما فككنا الضمادات بعد أسابيع عدة 
من الجراحة» قلت له: «يُمكنك الآن تحريك إبهامك للأمام". رأيته يُواجه 
صعوبةً في ذلك» مذعوراً كما بدا على وجههء ذلك أنْي وعدته بإبهام 
مرك إلا أن شيئاً لم يحدث. لم يستطع القيام بأي حركة باستخدام ذلك 
الإبهام . 


قلت: «حسناًء لتُجرّب إصبعك البنصراء وَنّبَ إبهامه للأمام فقفز هر 
للخلف! ضحكنا معاً. وشرحت له أنّه ينبغي عليه تعويد دماغه مرة أخرى 
للتفكير بالإبهام عوضاً عن الإصبع البُنصر. شُوّشنا الدماغ» فعلياً: عن 
طريق إعادة توزيع الأعصاب المُحرّكة. ولأيام بعدها كنت أمرّ على غرفته 
وأراه جالساً على بساط. يتفخص إبهامه» يلويه» مُعيداً تخطيط المسارات 
المحايدة في دماغه. 


كان مرضى المجذام محظوظين في جانب واحد. كانوا يستطيعود 
توجيه تركيزهم على إعادة تخطيط الحركة تركيزاً فارغاً مما عدا ذلك أذ 
الضرر العصبي كان قد حجب رسائل الشعور بالألم واللمس التي لربما 
شوّشت الدماغ أكثر. وإلا فسيكون التكيّف عليهم مستحيلاً. فشل العديد 
من عمليات الأيدي بسبب مقاومة الدماغ. وليس موقع الإصابة. 
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أجريت مرة عملية «نقل السديليّة الجزيريّة «(island flap transfer)‏ 
على رجل بعمر الستين حيث تضرر عصبه الأوسط في حادث إطلاق نار. 
¥ يشعر بإبهامه ولا إصبعه الوسطى» إلا al‏ إصبعية البتصر والخنصر›ء 
اللتين يتحكم ales Cee Le‏ يعملان جيّداً. كانت العملية الموصى 
بها تقوم على نقل سديليتين جزيريتين من الجلد الحساس مع عصبهما 
الداعم من الأصابع الأقل أهمية إلى الإبهام والإصبع الأوسط. أجريت 
العملية وقررت بعد عدة أسابيع نجاحها. يُحس الآن بإبهامه وإصبعه 
السبّابة مع مدى واسع من الحركة فيهما. 

إلا أنه وبعد مرور عدة أشهرء بدأ ذاك المريض المتوجّع بالتشكيك 
حول صواب إجرائه العملية رغم كل شيء. كانت المُشكلة في دماغه. 
pared‏ عاماً حجي دذماغه ضتف الرسائل عن فاتين االسديليتين .الجريريين 
تحت «الإصبع الخنصر» و«الإصبع البُنصر». والآن» الأفعال التي يأمر بها 
دماغه لا تتوافق والاستشعارات التي Via (bls‏ يستطيع gel‏ تحريك 
نفسه. إذا ما التقط الرجل مُسعراً حاراً: سيّرسل الدفاغ أمراً عاجلاً 
بإفلاته. فيُرخي إصبعه البُنصر وليس إبهامه. بغض النظر عن جهده الجهيد 
الذي بذله» لم يستطع وهو بهذا العمر برمجة دماغه ليُقكر «بالدماغ» Loge‏ 
oe‏ «الإصبع اليُنصرا. 

الدماغ بعزلته في الصندوق العاجي للجمجمةء الذي رأيته مُخططاً 
بدقه خلال التشريح الذي جرى فى كاردييف» هو ما يجعل إعادة البرمجة 
صعبة للغاية. يتعلّم الدماغ الاعتماد على الإشارات الكهربائية من هذا 
العصب الذي cele! fee‏ وذاك العصب. ليُمثّل الإصبع البنصر. اللمس 
عادةٌ ما يكون أكثر الاستشعارات الموثوقة. قد تُقَدّم الرؤية التوقمات؛ 
والسمع فد ord‏ إل OF‏ الللمس يتضمنتي أناء إنّه [أي: الشيء 
ما بدأت الاسشعارات الجديدة بالإنثيال من الموقع «الخطأ». إذا ما أعاد 
أحدهم ترتيب بيتي ترتيباً مُخْلَاً [لنظامي] بحيث يتحكم المقبس الذي كان 
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يتحكم بصانعة القهوة يتحكم بمذياعي» سأتعلم التكيّف بعد محاولات 
قليلة. إلا أن المسارات المحايدة داخلي» التي هي جزء مني؛ تسهم 
إسهاماً جوهرياً في تشكيلي للواقع . 

لا يثق العقل بسهولة بالإشارات التي تتعارض مع كامل تاريخه. 
ولن يستطيع أي مريض التكيّف أبداً ما لم يتعلّم السيطرة على حس 
التدليس الذي يمر به الدماغ المُعاد Cabs Meigs‏ من شاب أنه من 
الممكن نقل عضلة لتؤذي الفعل المُعاكس لما كانت تفعله أصلاً. 
نمتلا وفي عيالة. جون قريشتامورقى: الغعرنا إحدذئ العضلصن 
المستخدمتين في ثني الإصبع وأعدنا إتحاقها لتفرد الأصابع. كان على 
دماغه أن يعرف أنّ أحد الأوامر المتعلّقة بأمره أن «انثن!» ما زال يعمل 
على ثني الإصبع بينما يعمل الآخر على النتيجة المسافية. تزذاد 
التغييرات المتعلقة بإعادة البرمجة في الدماغ صعوبةً مع تقدّم الناس 
Jal whee dle) Tl bbe ols oh‏ الجدرى للأؤكار لأي 
b lil gt pe G5 elit ay‏ جاولتا تجويل العتضلات لتادية 


)\( في بدايات الجراحة باستخدام المجهر )mieroscope -guided surgery)‏ استقبال جراحو الد 
آنذاك هذه التقنية بحماس. بتمكنهم من إعادة وصل الأوردة الدقيقة والألياف العضية؛ 
سيستطيعون إغادة وصل الأصابع والأيدي المبتورة. هدأ الحماس ختى مع العمليات 
الجراحية التي نجحت تماماً. jae‏ زملائي سياسة تقضي بعدم نقل المستشعرات 
وندرة وصل الأصابع أو الأيدي المبتورة لكبار السن»ء ذلك أن إعادة برمجة العقل صعبة 
للعاية. 
كسلك الهاتف السميك» كان العصب الواحد يحمل آلاف المحاور العضبية التي تنقل 
رسائل منفصلة للحرارة واللمس والألم. إذا ما فطع هذا السلك» فإنه حتى مع مساعدة 
المجهر سيستحيل وصل كل محور عصبي يمكائه الأصلي. يستطيع الإنسان في من 
صغيرة تعلم المسارات الجديدة [للمحاور العصبية] وسيُفتر الدماغ بالتالي الاستشعارات 
دون خطأ. المرضى من كبار السن. وعلى العكس من ذلك» يندر تمكنهم من مواكية هذه 
التعديلات. يشتكون يمرارة من الاستشعارات اللاسغة؛ شعور يُعبه «الخشخشة (عتاقاة)؟ 
في الأعصاب. تكذب أعصابهم عليهم. قد يطلبون أحياناً بتر ذاك الإصبع أو تلك اليد 
(المؤلف). 
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مُهمة جديدة تماماء فإن أدمغتهم [الكبير عمرها] لن 5 تطيع القيام 
بالتعديلات المتعلقة بإعادة البرمجة. 


حاولت تشجيع مرضى الجذام [الذين تحت إشرافي] في محاولاتهم 
المتعلقة بإعادة البرمجة. كنت أقول: الديك نوع من «الميزات». وهي 
أنك تستطيع التركيز على الحركة. فكر الآن في مدى التشويش الذي 
سيحصل لك إذا ما تعاطيت مع استشعارات مزيفةء أيضاً». تكوّنت لدي 
فكرة أن أغلبهم يُفضل الرسائل المغلوطة على انعدامها TS‏ بغخض النظر 
عن تحذيري الشديد لهم مُقدماً» إلا أنهم بدو محبطين من أنّ عملياتنا لم 
تعد لهم الاستشعار. نعم» يستطيعون الآن لف أصابعهم حول كرة الرز 
اللزجةء إلا أن استشعار الرز كان غائبا» وقل الشيء نفسه مع الخشب أو 
الزرع أو المخمل. استعادوا القدرة على مصافحة الأيدي. إلا ape‏ 
يتمكنوا من استشعار دفء ملمس اليد التي يُصافحونها وإحكامها. كان 
علينا تعليمهم ألا يُحكموا قبضتهم على يد الشخص الآخر: كما مُرتدي 
الصندل في تشينغلبُوت» ليس بمقدورهم حتى تحديد ما إذا كاتوا يُؤلمون 
الطرف الآخر. اللمسء بالنسبة لهمء قد فقد معناه. وكذلك الألم. 


لم ألبت إلآ قليلاً متذ ندتي, محاؤلات: J‏ الرتر ge‏ تلقبت :زيازة 
غير متوقّعة من د. ويليام وايت syndy, «(William White)‏ العمليات 
الجراحية في بيتسبرغ (Pittsburgh)‏ « في (Pennsylvania) Wl» &YVy‏ . 
بعد إتمامه جولته الأستاذية في لاهور (Pakistan) GSI (Lahore)‏ 
مرّ بليفور لبضعة أيام لاستكشاف العمل المُتعلق بالجذام. أذِن وايت لطفاً 
منه باطلاغي على تكنيك جديد فى نقل الوتر. أعددنا المريض» أنهينا 
عة ein‏ وارتدینا ملابس الى اج واستعددنا. شعرت بالخفة لما 
رقت جاتنا رفياحدث جراحا جد وغيرا استخرقت السلية CNS‏ 
ساعاتٍ تقريباً» وكان وايت خلالها يُقدم شروحاتٍ تفصيلية عند كل 
خطوة. 
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المريضء الذي لا يشعر بالألم» لم يحتج ولا حتى للقليل من 
التخدير وظل واعياًء مُراقباً العملية بأكملها. قظبناه» وألقى وايت بضع 
كلمات تشجيعية؛ ثم ومحرّكاً يديه مُمثلاً للحركة التي سيقوم بها المريض. 
قال: «ستتمكّن قريباً من تحريك أصابعك هكذا"» وفرد أصابعه. شاهدنا 
مصعوقين كما المريضء الذي لا زال راقداً على منضدة العمليات» وفد 
حاكى الدكتور بفرد أصابعه. الكمشت يده فوراً إلى وضعية اليد المخلبية. 
ضحك وايت ضحك المتكدّر إذ تجلّى له ما حدث: الرجلء الذي لا 
يشعر بأي ألم. قد مرّق كل الأوتار المُخاطة حديثاً في أماكنها. فتحنا 
الجروح وأعددنا لجلسة أخرى لإعادة تثبيت الأوتار. 

هذه التجربة» وأخريات مثلهاء دفعت بنا إلى وضع احتياطات 
صارمة لما يتعلق بالتعافي بعد الجراحة. عادة ما يضع الألم حدوداً: 
الشخص الذي خضع لتوّه لعملية جراحة في اليد لن يثني أصابعهء 
كالمريض الذي خضع لعملية استعصال الزائدة الدودية لن يجلس على 
سريره. إلا أن مرضى الجذام. دون ألم يرتد إليه؛ ليس لديهم احتياطات 
داخليه للإصلاح والتشافي. كان علينا فرضها من الخارج . 

على أغلب الاختصاصيين في العلاج الطبيعي في مجال جراحة اليد 
مُسايرة مرضاهم ممن قارب بُرؤهم في تحريك أصابعهم تحريكاً قليلاً كل 
يوم» إذ إِنّه إذا لم يُدفع بالمريض إلى منطقة الألم دفعاً خفيّاء فإِنَ الأوتار 
والأربطة ستلتصق وستضعف الحركة للأبد. في العمل مع مرضى الجذام؛ 
US‏ نحارب عكس هذه المُشكلة ألا وهي منعهم من تحريك أصابعهم كثيرا 
وفوراً [بعد العملية]. كنت أسمع هذه الكلمات طوال اليوم: «الآن؛ 
بلطف»» و«شيئاً قليلاً فقط» من روث توماس والمعالجين الآخرين. مُعالج 
واحد لليد يُعالج اثنين ممن خضعا لعملية نقل الوتر نفسهء أحدهما يسبب 
شلل JULY!‏ والآخر بسبب الجذام» aad‏ وأعدههما آله يذل هذا أكبر: 
بينما يُكافح لكبح جماح الآخر. لطالما أصلحت الأوتار التى قُلعت من 
مكانها بسبب مريض جُذام متحمّس. ' 
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كثيراً ما يُفضَّل مُعالجونا العمل مع مرضى الجذام لأنهم لا يشكون 
أبداً من الآلم وزعدر أن تميس أيديهم من ضعف الحركة. خلال قترة 
النقاهة بعد العملية» بدا أن الجودة الغريبة لانعدام الإحساس بالألم نعمة 
في البذاية.. إلا أني eM ae Sle Rts oe Sl‏ أدركت: انّ 
انعدام الألم هو الجانب الوحيد الأكثر فتكاً في هذا المرض المخوف. 
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4 
تحر بوليسي 


«إذا ما خيرت بين الألم واللاشيءء سأختار الألم» 


(William Faulkner) 5.3 pls 


B Seb pls «(Father Damien) js OY!‏ هاواي» تأكّد من 
إصابته بالجُذام لماء وخلال حلاقته ذقنه في الصباح. سكب كوباً من 
الماء المغلي على قدمه ولم يشعر بالألم. كان ذلك في عام 1888م. 
أدرك العاملون في [مكافحة] مرض الججذام ومنذ وقتٍ طويل أن هذا 
المرض يُسكت إشارات الألم» تاركاً المريض عُرضة للإصابات. إلا أن 
المرضى والعاملين الصحيين كلهم يؤمنون أن الجُذام يتسبب بضرر أسوأ 
من ذلك . شيء ما متعلق بالمرض يتسبب بتعفن الجسم ومن ثم موته. 
إلا أي كلما Chee‏ أكثر مع مرضى الجُذام» AST ESS‏ بالنظرة 
الشائعة لكيفية إتمام هذا المرض لعمله الشنيع. عرفت مُبكراً أن المشاهد 
التي تصورها الروايات والأفلام الشهيرة (مثل بابيلون ههااأمهه. وبن هر 
“نالا دء8) قامت على الخرافة: [ألا وهي] أن أعضاء مرضى الجذام 
وملحقات أجسامهم وبكل بساطة إلا تساقط. يُخبرني المرضى أنهم فقدوا 
أصابع أيديهم وأقدامهم wie‏ مدى فترة زمنية طويلة» وأكّدت دراساتي هذا 
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التغيّر التدريجي. حتى عقب الإصبع الذي يبلغ طوله إنشاً عادة ما يُحافظ 
على بطانة الظفرء مما يعني: أن المفصل البرّاني لم يُفصل عن بقية 
الإصبع. أظهرت الأشعة السينية أن العظام التي قصّرت بطريقة محيرة: 
بسبب التقيّح ظاهريّاً: بالإضافة إلى الجلد والأنسجة اللينة الأخرى قد 
تراجعت لتكون بطول العظمة. هناك شيء يدفع بالجسم إلى القضاء على 
الإصبع من الداخل. 

امتحنت بوب كوتشرن في هذا الموضوع في تشينغلبُوت قائلاً: 
«فحصت الآن المئات من الأصابع المُقصّرة؛ قُل لي. كيف لي أن أعرف 
ما إذا كانت الإصبع قد تضرر في Sole‏ أو أن الجُذام هو ما أعطبها؟' رد 
كوتشرن بأنّه إذا ما رأى يدا وجميع أصابعها قد قصرت إلى الطول نفسه؛ 
فإنه يتوقع أنَ ذلك بسبب عدوى الجذام؛ أما إذا كان إصبع أو اثنتان 
قصيرتين للغاية والبقية طبيعية» فإنه سيّقرر بأنْ سبب هذه الإصابة إما 
حادث أو عدوى ثانوية. 

أرضاني هذا التوضيح بالرغم من أنّه بذا غريباً أن شيا غير (gale‏ 
كفقد إصبع» وهذا نادر في أي مرض» يعود لسببين مختلفين في حالة 
الإصابة بمرض الجذام. إلا أنّي لما بدأت المقارنة بقياسات الأصابع 
خلال فعرات امتدت لأشهر وسنوات» وجدت أن بعض حالات الفقد 
الشديدة للأعضاء جدثت لأشخاص كانت لتيجته سلبية للجذام. بمعنى 
آخرء يستمر تلف النسيج حتى بعد فثرة طويلة من الإصابة بالمرض. لماذا 
ينهار النسيج الطبيعي تلقائيًاً في الجذام الخامل؟ 


لم يكن الدي آي سحل الهف الأ حجية لما متت عملناسه تقل االوئر افي 
وحدة أبحانق اليذه oof al Lis Jb,‏ حماسن بالتجاجات التيكرة: ما 
زالت تؤثر علينا توقعات المُمارسين الآخرين SL‏ جهودنا ستذهب سدَّى لا 
محالة. بالرغم من إدراك المرضى ريما لبعض المناقع قصيرة المدى من 
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العملية» كما قالواء فإنّ الأصابع التي استفرغنا وسعنا فى ده 
ستتعفن . إذا نا كان هؤلاء المشككين على حق» لد سے اتر رقت 
الطاقم القيّم وأرفع سقف آمال المرضى [رفعاً سينهار عليهم بعدها]. 

بالرغم من أني اكتسبت الثقة جراء التشافي السريع لجروح مرضانا 
بعد العملية» فإن علاماتٍ أخرى كانت سببا فى قلقى. سمعت صدى 
العبارة المُهلِكة: «جسد متعفن» كل مرة تقريباً أمرّ بها على العيادة التى 
EDE SEG‏ فرح القدم. من الطبيعي لمريض الجذامء بفقدان 
إحساسه بالألم» أن يتجاهل زيارة العيادة حتى تُصبح الرائحة كريهة» وهي 
المرحلة التي تنفذ فيها القُرحة عميقاً في القدم. (eck Une JS Ged‏ 
ونشذب النسيج المنخورء ونغسل col‏ بمحلول الجنتيان المُطهّر 
wk . (gentian violet)‏ المريض بعد أسبوع Gp Vs wololuall a‏ 
أي تحسّن. نُنظف مرّة أخرى بدقة فائقة ثم نلم الجروح ونرسل المريض 
إلى حال سبيله» فقط ليعود الأسبوع التالي والقرحة بحالٍ أسوأ. 

ساذان» الشاب الدمث الذي نام في شرفتناء كان مثالاً لهذا النسق. 
نجحنا مع يديه» وبعد أشهر قليلة من الجراحة والنقاهة شغل وظيفة كاتب 
على آلة كاتبة» إلا أنه لم يبدُ أن شيئاً مما جرّبناه ساعد قدميه. أتى إلى 
ليور بوصفها آخر الحلول بعد Of‏ أشار عليه عذد من الأطباء بببتن الساقين 
تحت الركبة. قصّرت قدماه إلى النضف تقريباً: وظلت قرحة حمراء متورّمة 
مُقاومة على مقدمة كل قدم مستديرة فاقدة أصابعها. جرّبنا المراهم؛ 
وكبريتات المغنيسيوم sulfate)‏ nesiumعma)»‏ ودهون البنسلين وكل علاج 
قد يُساعد في التخلص من القرح . ولا يبدو إلا أنها تزداد سو أ, 

استمرت هذه الدورة المُحبطة لأشهر. طلب منا سادان عدة مرات 
التوقف عن إهدار الوقت على قدميه. قال لنا: «امضوا قدماً وابتروهما 
كما أشار الأطباء الآخرون»» لم أستطع فعل ذلك» كما لم أستطع أن 
أجد حلا لتقرّحات قدميه. حيّرني كيف أن الجراح الجراحية في يديه قد 
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التأمت في حينها إلا أنّ قُرّح القدم في المريض نفسه لم تلتئم. هل كان 
«الجسم الفاسد» هو تفسير [هذه الظاهرة]؟ 

لا يشعر سادان بأي ألم تسببه قرح القدم» ولم يشتك أبداً. وفي 
أحد الأيام» بدّلت له ضماداته للمرة العاشرة على الأقل. بالكاد استطعت 
لقاءه ونزع جواربه. كنت قد أحببت سادان» وأعلم أنه أحبني وقد تعلق 
بي بوصفي أمله الأخير. تقظعت نياط قلبي لما أخبرته بأن الأطباء 
الآخرين كانوا على حى على الأرجح. لربما كان علينا بترهاء ذلك أننا 
وببساطة لم نستطع إيقاف انتشار العدوى. تلقى سادان الخبر باستسلام 
مُحزن. حاوطته بذراعي ورافقته عبر رواق المستشفى إلى الباب» مُحاولا 
استحضار بعض الكلمات لتشجيعه» ولم یکن لدي ما أقدّمهء إلا أني 
شیارگ غور بالا جباط :فبا U6,‏ 


عوضاً عن عودتي إلى غرفة عسي وتيت وشاهدت سادان یخځطو 
خارج المستشفىء عابراً ممر المُشاة» متّجهاً إلى الطريق. تدلى رأسه 
وكتفاه تدلي المهزوم. ثم» وللمرة الأولى Aes Eb Y‏ سادان لا يعرج! 
لقد قضيت نصف ساعة أنظف الجرح المتقيّح في مقدمة قدمه» وكان يضع 
ثقله كله تحديداً على المكات الذي عالجتاه تحرص Oboe Ye‏ 
الجرح لم يُشْف أبداً! 

كيف فاتني ذلك؟ محلول الجنتيان» البنسلين» وكل عقار آخر لم 
يتمكن من مساعدة سادان طالما أنه» دون قصدٍ أبداً ونظراً لافتقاده الشعور 
(AVL‏ يواصل الإضرار بالتسيج. وجدتُ أخيراً الشقئّ المسؤول عن 
الجراح التي لا تلعم: المريض نفسه: 

حاولنا تدريب المرضى المُصابين بتقرّحات القدم على المشي 
تمرجاً» إلا أنه بدا أنهم لا يتذكرون ذلك إلا قليلاً. مُساعدي إيرنست 
فريتسشي أتى بأفضل حل ممكن. قال: «نستخدم الجبائر اللاصقة على 
أيدي مرضانا فتُشْفَى جروحهم جرّاء العملية الشفاء المنشودء لم لا 
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نستخدم الأسلوب العلاجي نفسه مع قرح القدم؟' ثبت أنّ هذه الفكرة 
البسيطة قيمة أكثر من سائر أساليب المُعالجة معاً. (لاحقاً. قرأنا تقريراً 
من مدينة كولومبو. في سيليون. لطبيب اسمه (DeSilva) Law go‏ 
استخدم الأسلوب نفسه للجبائر اللاصقة لمعالجة المُرح على أقدام 
المجذومين)؛ شفيت قرح القدم بطريقة جميلة لما عُلَفت بجبيرة باريس 
لفترة طويلة كافية. لما لم نستطع تقديم كثير من جبائر باريس» كان علينا 
ابتلاع توجساتنا وترك كل جبيرة لشهر. وكان مَفاجئاً لنا أن نعرف أن التئام 
القرحة في الجبيرة أفضل منها ملفوفة بالضمادات» حتى ولو تم تغيير تلك 
الضمادات يوميًاً. غالبا ما تكوت: رائحة الجبيرة ثثثاثة وكريهة حتى إإنها 
تصل السماء السابعة عند إزالتهاء إلا أنه وبعد إزالة الأجزاء الميتة 
والقيح. نجد نسيجاً سليماً برّاقاً محمرًاً تحتها. 

ثلاثة أشهر إلى أربعة كانت فترة كافية لاندمال أعتى القرح داخل 
الجبيرة السميكة. الجبيرة التي تغطي العضو كاملاً شكلت قشرة ضلبة 
لحماية النسيج الرقيق» وكأنها درعٌ فارس من العصور الوسطى» توفر 
بذلك بديلاً خارجيّاً لنظام التحذير الداخلي للألم. المريض الذي يشعر 
بالألم لا يحتاج مثل هذه الحماية» ذلك أن بوادر الألم لن تجعله أبداً 
يضع ثقله على القدم المتقرحة كما يفعل سادان. لم يمض وقت طويل 
حتى كشفت الدراسات المُقارنة أن مرضانا من المصابين بالجذام ممن 
جُبّرت أقدامهم اندملت قُرحهم بالسرعة نفسها التي تندمل فيها فرح غير 
المصابين بالجذام. انخفضت معدّلات البتر بين مرضى الجذام انخفاضا 
هائلاً. الأطباء الآخرون في المستشفى» المُشككون بعملنا في حقل 
الجذام. ذُهلوا بهذه النتائج. أين كان «الجسم الفاسدا؟ 

ظللتٌ ألوم نفسي لعدم تحديدي المُشكلة مُبكراً. جعلني التدريب 
الطبي مُستجيباً لشكاوى المرضى من الألم» ولم يُعدّني للمحنة الفريدة 
الني يُصَاب بها من لا يشعر بالألم من الناس. لم يكن عندي آدنى فكرة 
كيف يُصبح الجسم مستهدفاً إذا ما فقد نظام التحذير. لم ألبث حتى 
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لاحظت أننا نحن الأطباء والممرضات ممن عمل مع المرضى فاقدي 
الإحساس قد فقدنا توجّهنا المتأنى والمتردد» كما لو كان فقدان المرضى 
للألم قد انتقل إليناء كان على أن أتعلم كيف ألا أستخدم المجير 
الحديدي بعنف في استكشاف فُرحة قدم أي مريض . المجس ذاته يسبب 
Tyas‏ لك أن المريش فاك الجن الغريري MU‏ لم يستطع. تخلبيرق 
من آئي قد هبي بعيداً! هي الج حتى إن أشررت بالنبيج الحليم (رأيت 
مرّة ممرضة تدفع بالمجس أخمص قدم المريض عميقاً حتى إنها ثقبت 
الجلد على مقدمة القدم. ولم يُحرّك المريض ساكنا). 

العمل مع مرضى كسادان تسبب في اندلاع ثورة في رؤيتي حول 
الألم. أدركت قيمته في الإبلاغ عن الإصابة بعد حدوثها إلا أني لم أقذره 
حق قدره لقاء طرقه المُخلصة العديدة في حماية الجسم قبل حدوثها إذ 
ثبت أن التنام القُّرح أمرٌ هيّن مقارنة بمنعها فيمن فقد نظام التحذير المتقدم 
هذا. 


el ot pbb RAV Glas gai على هضض» آل‎ «bul 
جعاجة‎ lod! 556 ol Of Ge Ww dt yy be أحب الحشى‎ 
إضافة من الحماية ضد الشوك والنشارة والزجاج والرمل الحار.‎ eb إلى‎ 
بالرغم من أنّنا سلمنا جميع المرضى الصنادل والأحذية» فإنْ المشكلة لم‎ 
تنته. مشى أحد الرجال طوال اليوم بمسمار صغير منغرز في كعبه» ولم‎ 
ينتبه له حتى خلّع حذاءه في الليل ووجده وقد التحم بكعبه. توقعت‎ 
متفائلاً أن عدد الإصابات سينخفض إذا ما تعلم المرضى تفخص أحذيتهم‎ 
. لمواجهة مثل هذه المخاطر. وكنتُ مخطئا في ذلك‎ 
استغرق طاقمنا سنوات من البحث العقيم - وسنوات من العوز‎ 
والشقاء لمرضانا - قبل أن نُدرك إدراكاً كاملاً حقيقة جوهرية في فيزيولوجيا‎ 
الإنسان: الضغط اللطيف المُتكرر على النقطة ذاتها يُدمّر النسيج الحيّ.‎ 
تصفيقة واحدة على اليد لا تسبب ضرراً» آلاف التصفيقات المتوالية قد‎ 


\4A 





تسيب ألما وضرراً حقيقيًاً. خلال المشيء القوّة الحركيّة للخطوة الالف 
po Saad‏ منها في الخطوة الأولى»ء إلا أنه ونظراً لتصميمها a ob‏ 
القدم صار عُرضةً للأثر المُتراكم للق Oza‏ العدو الرئيسي eb pal‏ 
الشوك ولا النشارة» إِنّما الضغط المتواصل والطبيعى للمشى. 

كل شخص سليم يعرف هذه الظاهرة بعض الشيء. أشتري زوجاً 
Tuas‏ من الأحذيةء وأرتديه» ثم أسير به في المنزل والحديقة. سيدق a‏ 
الساعات القليلة. الأولى جتداء كن ربد رة سيا اتلد الاس بالغ 
على إصبع قدمي الصغيرة والحافة القاسية ستنغرز في عقبي. سأعرج 
waa‏ سأقلل من سرعتي وسأورّع الضغط على بقية أجزاء قدمي. إذا ما 
تجاهلت إشارات التحذير» ستظهر (blister) abs‏ وسأشعر SL‏ حاد. 
cabas| GUS ws‏ سأعرج أككر lday- Lely‏ الأرجح - سأنزع الحذاء 
الجديد وسأرتدي حُمَاً خقيفاً مريحاً. سيستغرق مني الاعتياد على الحذاء 
الجديد أسبوعاً في المتوسط» وهي عملية تتضمن التكيّف على كل من 
جلد الحذاء وجلد قدمي. سيصير الحذاء ألين ومناسباً لشكل قدمي» بينما 
ستظهر على قذني طبقناك إضافية عن الج السك الک هيا القن 
(usااء)‏ للحماية في نقاط الضغط. 

هذه العملية بأكملها غريبة على مريض الجُذام. ولأنّه لا يشعر 


)\( الضغط المتكرر يدمر فقط النسيج الحيّ. إذا ما ضربت Be GE BS‏ حتى وإن مات 
ديفا فَإِنٌ اليد الميثة لن تتَخْيّرء بعد نصك سباعة من الغيرت الميتمر على يد الجثه. 
ستصبح يدي حمراء متورّمة. وبعد عدة ساعات ستصاب يدي بقُرحة على الارجح. إلا 
أن يد الجثة لن تتغير. أربكت هذه الحقيقة علم وظائف الاأعضاء. oles! ol Ws‏ 
علم وظائف الأعضاء غالباً ما يستخدمون الجثث لاختبار فَوّة النسيج وتحمّله. أنسجة 
الجثة وببساطة لا تستجيب للضغط المتكرر منخفض المستوى» كحقيقة أن الجروح فيها 
لا تلنئم. في الأنسجة الحية؛ ظاهرة الالتهاب ترفع مستوى الاستجابة الدفاعية للضغط 
المتكرر حتى .وإن كان يسهم في شفاثه . يزيد الالتهاب من الحساسية للالم وعليه يمنع 
الإنسان من التضفيق لفترة طويلة أو المشي طويلاً في حذاءٍ جديد. (المؤلف). 

)1( التفظة: بثرة تخرج على سطح الجلد تمتلئ بالسائل. (المحرر) 
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ا ولا في كعبه. » فإن سرعة مشيه لا تتغبر 

. إذا ما ظهيرت تفظطك ٠‏ سيظل يمشي ذاهلاً عنها. . thal pet‏ 
وستيدا القرحة بالظهور. حتى وإن ارتدى حذاءه غداً وبعد غدء فإنه دمر 
في كل مرّة مزيداً من النسيج. لريما انتشرت العدوى حينها. إذا لم تُعالج 
[القرحة]ء فإنَ العدوى الحديئة قد تنتشر في العظامء حيث لن تُشفى حتى 
يرقد [المصاب بالمستشفى]. بدراسة متوالية لأشعة سينية» عرفنا إلى أي 
أحد تكون العدوى العميقة فتّاكة: تتناثر قطع صغيرة من شدفة عظمية» ثم 
تُلفظ مع الإفرازات التي تخرج مع الجروح حتى» وتدريجيّاً. تصل 
العدوى إلى فقد الأصابع أو حتى القدم كاملة. قد يواصل مريض المْجدَام 
طوال هذا الوقت المشي على موقع الإصابة» دون إظهار أدنى علامة على 
العرج . 

جللنا لعو ضايع القدم المفقوفة ‏ التي جلف شيا سيا ببب 
cyte‏ . آلسؤآل هو كيف يُمكتتا إيقاق. هيده اللدورة؟ لمحاربة مشكلة 
الضغط المتكرر على القدم منعدمة الإحساس. وجب علينا أن نكون خُبراء 
أحذية. انطلاقاً من جهلي التام؛ جرّبت مئات التصاميم: مُجرباً إياها في 
مشي عادي على الطريق من المستشفى إلى محطة القطار. احتجنا إلى مادة 
ae GIS Ut‏ شكل قدم المريض؛ وتَوَرُعُ الضغط على منطقة كبيرة» 
متلائمة I‏ متين يمنع قدم المريض من الانثناء. جرّبنا الجبائر 
اللاصقة. [على هيئة] قباقب خشبية مغطاة بالرمل تغطية ممتازة» والأحذية 
البلاستيكية المُشكلة من قوالب الشمع. سافرت إلى (Calcutta) SIS‏ 
لتعلم كيفية خلط مادة ls «(polyvinyl chloride) Ja! ty 51S stare‏ 
إنجلترا لتجربة آللدائن الموضعية - وتوضّلتا أخيراً للتشكيلة الصحيحة: 
قاعدة من المطاط المسامي» وذراع «عتلة متأرجحة» لقيادة حركة المشي؛ 
وتّعل جلدي بتصميم حسب الطلب. كان سادان أول المرضى الذين 
حصلوا على الأحذية المصممة خصيصا لهم لارتدائها على قدميه 


دُعم هذا المشروع من مختلف المصادرء بما في ذلك شركة مدراس 
(Madras Rubber Company) bla.W‏ وشركة d «(Bata Shoes) 352 UL‏ 
نلبث حتى بنينا مصنعنا الخاص بالمطاط المسامي ووظفنا ستة من صانعى 
الأحنية الميعذئين في اووشة عمل اقربباً من فيلور. ثابرتا في العمل على 
هذا المشروع] لعلمنا أننا نستطيع أن نتفع مرضى البجذام عن طريق تدزيب 
بعض صتاع الأحذية الجيدين للإسهام في الحد من التشوّهات أكثر من 
نفعهم عن طريق تعليم ججملة من جرّاحي العظام لتصحيحها. 

إشارات اليد 

كنا لا نزال نعمل على مشكلة قُرح القدم لما ظهرت على السطح 
مُشكلة يُحتمل أن تفتك بأوائل مرضانا في جراحة اليد. عاد بعضهم إلى 
العيادة بخبر مُربك حيث إن أصابعهم المتحركة الجديدة كانت قد قضرت. 
أقرّوا خجلين: لعلمهم ما بذلناه من وقتٍ وجهد لوحدة أبحاث اليد OF‏ 
القْرح والتقرّحات ظهرت أسرع بعد العملية بالمقارنة مع ظهورها قبلها. 

Shas‏ قلبي خلال تفخصي لجروح اليد الحديثة. حذرني زملائي 
بقولهم: الا تُهدر طاقتك على الجُذام يا بُول». كانوا محقين على 
الأغلب. أحرزنا تقدماً كبيراً في الأساليب الجراحية؛ لكن ما الفائدة من 
اليد الحُرّةَ إذا ما كان سيعظلها المريض على أية حال؟ عالجنا الجروح 
Lady‏ عليها جبيرة باريس. عاد المرضى ذاتهم بعد أشهر بعلاماتٍ جديدة 
لتضرز الأنسجة. 

حيّرنى هذا النمط لأشهرء وهدد بإنهاء برنامجنا لمعالجة الجذام 
بأكمله . BIS‏ علينا التوصل إلى سبب إضابات اليد قبل المضي كُدماًء كما 
فعلنا مع إصابات القدم. قررت قضاء المزيد من الوقت مع المرضى ممن 
خضعوا لإعادة التأهيل بعد الجراحة وذلك لمراقبة برنامجهم الطبيعي. 
يعيش العديد من المراهقين الذكور في قرية مؤقتة مبنية أكواخها من الطين 
وسقفها من القش قريباً من فيلور. طلبنا من هؤلاء الصبية؛ وكان عددهم 
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حوالي خمسة وعشرين» مساعدتنا في was‏ الغطاء عن لخر الجروح 
الغامضة. 

أجريت بداية مسحاً أساسيًاً. متتبعاً مخططات لأيدي أولئك الضبية 
على قطعة من الورق مُحدداً كل ندبة أو علامة لتضرر الإصبع. كدت 
أزورهم يومياء لأسابيع بل ey‏ أتفحضص أيديهم oni,‏ وأراقبهم 
خلال العمل» وأدرس كل ما دقٌ من اختلال. لم يمض وقت طويل حتى 
اكتشفت أن هؤلاء الصبية الذين اتخذوا احتياطاتهم ضد التعرض للجروح 
قبل الجراحة يقذفون بأنفسهم في مزيد من المتاعب لاحقاً. بالقدرة 
الجديدة على الحركة والقوة التي اكتسبتها أيديهم» يميل هؤلاء الصبية 
للعمل أكثر» وبالتالي التعرض لمزيد :من المخاطر. 

قبضت على بعض الأشقياء فوراً. رجلٌ شاب كان يعمل نجاراً. 
غادر عيادتنا بمعنويّات عالية منذ عدة أشهرء مزهو SL‏ أضابعه التي كانت 
يوماً ما مشلولة تلتف حول ذراع المطرقة؛ متشوّقاً لاستعادة مهنته التي ظنَ 
لا هو ولا أنا قد استشرفنا مخاطر العمل في النجارة دون ألم. 

لما ظهرت نفطة ضخمة على يذه علمتٌ مباشرة أن سببها شظية من 
ذراع المطرقة؛ كان يدق شظية خشبية على راحة كمه طوال اليوم. صممت 
ذراعا أسمك ومحشوة لمطرقته. حالاً مشكلة الشظايا [على الذراع 
الخشبية]. ثم لاحظت أن أنامله قد عُسِفْتء لذا علّمته أن يُمسك المسامير 
بالزرادية. كان علي الاستعانة بما تعلّمته في السابق من دراستي للإنشاء 
والتعمير لتصميم الجبائر التي تحمي يديه من الأدوات التي قد تشكل 
خطراً عليه مثل المسحاج والمنشار. كنت أتساءل منذ أيامي في كلية الطب 
ما إذا كنت قد بددث تلك السنوات الخمس في حقل الإنشاء والتعمير. 
ومُمتنٌ أنا الآن آي وجدتٌ ما يعوّض على طريقي المهنيّ الملتوي. 

لكل مهنة مخاطرها. كان مزارعٌ شاب يستخدم المجرفة طوال اليوم» 
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دون أن يلاحظ أنْ شظيةٌ نتقت عن الذراع وانغرزت في راحة كقه. والآخر 
حظم يده بجاروف ذراعه مكسورة تُبّعت [أجزاؤه] بأربطة. وحلاق فقد 
إصبعه الحُنصر وإصبعه الأوسط بسب الضغط المُتكرر للعمل مع المقضّ. 
بعض التعديلات على هذه المسكات والأذرع تجعلها أكثر أماناً [لمرضى 
الجذام] . 

أحد أنبه المرضى) صبىٌ يُدعى نامو (Namo)‏ مرّ بانتكاسته الكبرى 
الأولى عندما تطوّع لحمل جهاز الإنارة لزائر أمريكي مر بالمنطقة لتصوير 
فيلم بكرة (200188) لعملنا. نظرا لانعدام حساسيته للألمء لم يلحظ نامو 
أن ذراع الجهاز Sle Gayle‏ (سقطت المادة العازلة التي كانت تحيط 
بها). ما إن أنزل الإضاءة للأسفل؛ حتى رأى البثور الوردية اللامعة تطفو 
على يديه. هرع خارجاً من الغرفة وتبعته. وبلا تفكير سألته: «نامو. هل 
يؤلمك؟» 


لن أنسى ما حييت ردٌ نامو الشجي: «تعرف أنه لا يؤلمني!» قالها 
باكياً ثم أكمل: «إني أعاني في ذهني لأني لا أستطيع أن أعاني sige‏ 

طوال الوقت الذي كنت أتتبع فيه الإصابات» خطر لي شك يتضحّم 
في عقلي. شاركت فكرتي مع مرضاي في أحد الأيام» [فقلت]: «رأينا أن 
الناس الذين يتحدّئثون عن «الجسد الفاسد» للمصاب بالجذام كانوا على 
خطأ. أجسادكم سليمة سلامة جسدي. المُشكلة هي أنكم لا تشعرون 
بالألم لذا يسهل عليكم جرح أنفسكم. وما زلتم متعاونين للغاية في تحديد 
أسباب العديد من إصابات اليد. ولدي نظرية أرجو منكم مساعدتي في 
اختبارها. ماذا لو افترضنا أن كل الندوب حدثت بسبب الحوادث» وليس 
بسبب الجذام WP anal‏ 

طلبت من العرضى الانضمام إليّ في تحرٌ بوليسي: سنتيع معا سبب 
كل إصابة. سنجتمع أسبوعيّاً؛ وعلى كل صبِيَ قبول مسؤوليته عن 
إصاباته. لن يأتيّ أحد ويقول عن الجرح إنه «ظهر من تلقاء نفسها. ولا 
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ماعا يفعله الجذام». إذا ما اكتشنت نفطة جديدة في باطن البراجم أو 
التهابا في الإبهام» فإني أريد توضيحاًء بغخض النظر عن بعد احتماله. 


يُخفي بعض الصبيان جروحهم بداية. سنوات من الرفض ES‏ 
على التستر على الجروح» ووجدوا أنه من المخزي الاعتراف بجروحهم 
Ge Lise‏ وعلى العكس منهم كانت جماعة أخرى من الصبية 
(«الأشقباء» كما ta)‏ تدا مأسعمتعين استمتاعاً زاضياً باتعدام الال 
لديهم. يُعجب هؤلاء الأوغاد إفزاع الناس. غرز أحدهم شوكة في راحة 
كفه حتى خرج رأسها من الجهة الأخرى كإبرة الخياطة. أشعر أني أحياناً 
ho‏ مدرسة» مع إنحساسن غريب أنى أعق الصبية بأعتضاتهمة متوسلاً 
عقولهم أنْ ا بالأجزاء التي لا تحس في أجسامهم . 

كان هن اليسير الق أن الأولاد .هلوت أو غير سؤؤلين, حعى بات 
بإدراك وجهة نظرهم. الألم» مع ابن عمه اللمسء متورّع عموماً في 
الجسمء مُقَدَماً نوعاً من الحدود للذات. فقدان الشعور يُدمّر ذلك الحدء 
ومرضاي الآن لم يعودوا يشعرون بأيديهم وأقدامهم بوصفها أجزاء من 
الذات. حتى بعد إجراء العمليةء كانوا يميلون إلى اعتبار أيديهم وأرجلهم 
المُرممة أدواتٍ أو لواحق اصطناعية. يفتقرون إلى الشعور الغريزي البداتي 
لحماية النفس الذي يُقدمه الألم بطبيعته. قال لي أحد الصبية يوماً: «لا 
أشعر أن يدي وقدمي جزء منّي. كأنها أدوات أستطيع استخدامها. إلا أنها 
hs tl‏ أستطيع رؤيتهاء لكنها ميّتة في عقلي»» غالباً ما كنت 
أسمع تعليقات مُشابهة» مؤكدةً الدور الجوهري الذي يؤديه الألم في 
توحيد الجسم الإنساني. 

بمرور الأسابيع» تعمّقت الرسالة أخيراً. وانضمت المجموعة إلى 
التحرّئ .البوليسي-. كلما اكتشفيا جرسا. کا شحصة بدقة بحا غن السب» 
ثم نضع عليه جبيرة لنمنع الإصبع أو اليد عن الحركة حتى يلتئم. كتا 
نكشف ويومياً عن أسباب غريبة للجروح العفوية» ونشعر بفخر من نوع 
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خاص إذا ما استطعنا حل حالة صعبة. ومن ذلك؛ على سبيل المثال: 
تشكل لدى بعض الصبية دمامل بين أصابعهم. اكتشفنا أن فُقَاعات 
الصابون تعلق بين فُرجات أصابع اليدين والقدمين المشلولة جزثيًاً؛ حيث 
يصبح الجلد طريّاء ثم يتفسّخ. ثم وتدريجياً تظهر الشقوق. 

عادة ما نستطيع منع الإصابة من الحدوث مجدداً ما إن نضع أيدينا 
على مصدرها. استغرقت الأمور أسابيع لفك لغز البثور التي تظهر أحياناً 
على يراجم المريض غتلؤل الليل» بنذا أن أحد العيية حماس «جساسية 
مختلفة. فحصناه ليلاً ووجدناه سليماً وبيدين لا تظهر عليهما أي علامة؛ 
وفي الصباح التالي ظهر خط دقيق من النفطات ظهوراً مُحيّراً. كيف يُمكن 
أن تحصل الإصابات خلال النوم؟ هل نشأت هذه التقرحات عن الضغط؟ 
اختبرناه في وضعيات نومه» وبحثنا في غرفته عن أي مقابض أو أدوات 
حادة . 


وأخيراً» حدد رفيق غرفته المتوقد المشكلة. يحب هذا الصبّى الذي 
يرت عليه التقطلاف due ae alt‏ الليل . وقول امتعمقاده للنو كان 
يُطفئ الفنار بلف مقبض حديد ليسحب الفتيل. وبفعله هذاء يفرك بظاهر 
كمّه. عديمة الحس للحرارة والألم» على الأكرة الزجاجية؛ مُحرقاً الجلد 
حرقاً بخط متصل على طول ثلاثة أصابع. ثيّتنا مقابض كبيرة وطويلة في 
جميع الفنارات» ولم يعد للقرّاء السهارى القلق حيال النفطات . 


تعلّم المرضى معرفة /4٠‏ من الجروح العفوية. [تضمّنت تلك 
المعرفة] وإلى حدّ كبير أغلب الإصابات المُحيّرة بما في ذلك الاختفاء 
المُفاجئ لجزء كامل تقريباً من إصبع في القدم أو في اليد. في لقاءاتنا 
اليومية يظهر لنا مُصاب بالجذام ما بين فترة وأخرى ليُرينا خجلا بقعة 
حديثة ودامية» حيث اختفت قطعة من الجلد طولها إنش تحيط بإصبع يد 
أو الإصبع الكبيرة في القدم ويبدو العظم ظاهراً. كان هذا الشيء الشاذ 
معضلةً لناء متحديةً كل ما تعلمناه. حتى حللنا اللغز» ووضع نظريتنا 
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بأكملها محل التطبيق. لم أجرؤ على إبلاغ طاقم المستشفى بالمشكلة؛ إذ 
سيدو أنها تؤكد أسوأ الخرافات عن أصابع اليدين والقدمين المجذومة ألا 
وهي «أنها تسقط». 

دائماً ما يُلاحظ الشخص المكروب كُقدان الإصبع في الصباح. 
هناك شيء مشؤوم يحصل خلال الليل. حل أحد المرضى هذا اللغز 
بالسهر طول الليل في وضعية المراقبة حيث كان يُتابع مشهداً مأخوذاً 
مُباشرة من فيلم رُعب. في منتصف الليل» تسلق جرذ إلى سرير زميله 
المريض» يتشمم المحيط By‏ يتحسس إحدى الأصابع» ثم ولما لم تكن 
هناك مقاومة»؛ بدأ بقضمه. صرخ الرّاصدء موقظاً الغرفة بأكملها مُخيفاً 
الجرذ. عرفنا أخيراً الإجابة: لم تكن أصابع أيدي الأولاد وأقدامهم 
تسقطء بل كانت تُقضم! 

أبشع سبب للجروح العفوية علاجه يسير. وضعناً أولاً فخاخاً 
للقوارض ووضعنا حواجز حول أسرّة مرضانا. فا .زالت المُشكلة قائمة, 
فتوصّلنا إلى حل أكثر فاعلية: ذهبنا إلى مشروع تربية القطط» متتبعين 
سلالة قظ سيامي أصيل صائد ممتاز للجرذان. ومن ذلك الحينء لم يُمكن 
لأي مريض بالجذام مُغادرة مركز التأهيل دون رفيقه من الهررة. اختفت 
مُشكلة أجزاء الأصابع المفقودة خلال فترة قصيرة للغاية تقريباً . 


لن يتحرر أبداً 

بدأت العمل في حقل الجذام برغبة واحدة تمثّلت في إصلاح الأيدي 
المتضررة. بمرور الوقت. قابلت تحدياً أكبر تمثّل [بكل بساطة] في حماية 
مرضاي بالجذام حن الإضرار بأتفسهم . ظهرت Ohad asd cg el bis‏ 
ed (Hydra) uty‏ محل تلك التي حللناها سابقا. وضعنا قوائم من 
القواعد للمرضى» [منها]: لا تمش أبداً حافي القدمين» وتفخص يديك 
وقدميك يومياء ولا تدخن (تعالج أحياتاً بكو القيلة» وهر اسم الآثاد 
الحرق المتجاورة التي تُحدثها السيجارة إذا ما أمسكتها الأصابع عديمة 
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الإحساس لفترة طويلة): وغط الأشياء الحارة بالقُماش. وفي حال شككت 
[بشيء]ء فارتِ القفازات» واستخدم زيت جوز الهند لتليين الجلد ومنع 
العقققات» Js Vy‏ فى gi Yo) ppl‏ الجرذان والنمل). وإذا ما 
جعات: الجافلة آر الشاك قلا تجلس قريباً من المحرّك الحار أو تضع 
قذميك أنه كان dad Nl‏ الحديدية» واستخدم دائماً الكوب المُئبت به عروة 
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استطعنا بمرور الوقت أن نقلب الموازين [ونكسب المعركة]. 
وانخفضت حوادث الجروح العفوية انخفاضاً حاداً. وفعلاً. كان مرضاي 
le > AI‏ يبقون أيديهم وأقدامهم بعيدةٌ عن أي ضرر حقيقىي. حتى 
أكثر المرضى المتبرمين» ممن انضم للمجموعة لأجلي» أدركوا اللرؤنة ea‏ 
حت الأجلها , Lerner GIT‏ الصغيرة في فيلور تُحارب في معركة 
صليبية» أكثر من كونها تروّج لنظرية عملية باردة: [ألا وهي] المُساعدة في 
قلب الطاولة للتحامل القديم المُمارس ضد الججذام. بإمكان عقاقير 
السولفون الآن إعاقة المرض؛ والرعاية المُناسبة ستمنع على الأغلب 
التشوّهات التي تجعل من الجذام شيئا مُريعاً. 

بعملنا مع المرضى يومياً كان أكثر ما يسرّظ .رونة أن الععور بأهمة 
«الذات» ينبعث lee‏ وبشكل لا GS‏ منعه» في الأجزاء التي لم 
يكونوا يشعرون بها من أجسادهم. كانوا يحملون على عاتقهم ‏ طبعاً - 
نوعاً من المسؤولية الأخلاقية حيال أعضائهم فاقدة الإحساس: وهو 
التوجَه الذي يتقبلونه في مقابل ذاك التوجه في نفورهم السابق [منها]. 
اعنطحتي ‏ الشغون بالات معه الأمل» كما يصطحب الأمل معه» أحياناًء 
الإحباط. وبذلك نأتي إلى قصة رومان (80588) المعترٌ بنفسه. 

رومانء المُراهق الجسيم المُنحدر من أسرة أنغلو ‏ هندية: كان أحد 
أكثر مُخبرينا اجتهاداً ونشاطاً. ومثل العديد من الأنغلو ‏ هنود» تمتّع 
رومان بمستوى صحي من الثقة بالنفس. وكان يشعر بفخر عظيم حيال يديه 
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غير المتضررتين [بالندوب]. لم نحتج أبداً إلى تشجيع رومان ليتعاون معنا 
في مشروعناء إذ كان يبتهج بالإبلاغ عمّن قد يُحاول إخفاء جرحه. 

استأذن رومان مرة لزيارة مدراس ليقضي الإجازة مع عائلته. قال 
لي : "أريد العودة إلى حيث رفضتة. سابقاء لما انثنت أصابعه لتصبح في 
هيئة المخالب. عامله الناس كأنّه متبوذ. والآن» بيدين مرنتين» أراد أن 
يجرت هويته الجديدة في مدراس» المدينة العظيمة. راجعنا جميع 
المخاطر التي قد يُواجههاء» وصعد رومان بحماس القطار إلى مدراس. 

عاد بعد يوهيخ بقكة أخيرة للعقعة. وكسيرة؛ غاد رومان Lis dts‏ 
عهدته. غظطت ضمادات من الشاش الرقيق كلتا يديه. وكانت كتفاء 
مسدلتين» وبالكاد استطاع التحدّث إليَ دون بكاء. قال متأوّهاً: «أوه د. 
براند» انظر إلى يديء انظر إلى يدي . ٠٠.‏ مرّ وقثٌ قبل أن يخبرني بالقضّة 
كاملة . 

في الليلة الأولى له في منزله» احتفل رومان بلقاء لمم الشمل العائلي 
البهيج. قال لهم: إنّه ثبت أن [نتيجة الجذام] سلبيةء وبعد إجراء عدة 
عمليات على يديه» استطاع أن يبدأ البحث عن عمل. شعر آخيراً أن 
عائلته قبلت به. بسعادة غمرته لم یکن لها مثیل منذ سنوات» دخل 
ليستريح في غرفته القديمة؛ الشاغرة منذ سئوات؛ لينام على المفرش 
المنسوج والمفروش على الأرض. 

أل ما فعلة رومان في الصباح التالي هو تفمّد یدیه» کما دربناه. 
أرعبه وجود جرح دام على ظاهر إصبعه الأوسطى في يده اليُسرى. 
الإصبع التي عملت عليها بلا جلدٍ على ظهرها الآن. عرف رومان 
الأمازات: نقاط من الدم وآثار على الغبار تؤكد أن جرذاً زاره خلال 
الليل. لم يُفكر باصطحاب هرته معه لزيارة نهاية الأسبوع . 

تمالك رومان غيظه وكربه طوال ذلك اليوم» [وأخذ يتساءل] ما إذا 
كان عليه العودة إلى فيلور مبكّراً. وخرج لشراء فخ للجرفء إلا أن 
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المحلات كانت مُغلقة للإجازة. قرر أن يقضي ليلة أخرى؛ وعصاً بجانبه 
Hall ale‏ ابر اتش على أن يبق poled ALU ols Ub,‏ من CUS‏ 
الجرذ. 

قضى رومان ليلة الأحد جالساً على مفرشه ومضالاً قدميه» ومُنداً 
ظهره إلى الجدارء يقرأ كايا د أقزر إبقاء»: عينيه مفتوحتين وذلك ختى 
الساعة الرابعة صباحاء حيث تصاعدت أصوات [ساكني المنزل]؛ قلم 
يستطع مقاومة النوم. غفا رومان وهو ما زال في الوضعية نفسها. انسلح 
الكتاب نحو ركبتيه» وانزلقت يده إلى الجهة. الأخرى حيث الفنار 
الساخن. 

وهذا ما يُفِسَر وضع يده المَضْمّدة الأخرى. لما استيقظ النهار 
التالي؛ رأى أن مساحة كبيرة من الجلد على ظاهر يده اليُمنى قد 
احترقت. حدق بيديه غير مصدقٍ ومحبطا. ذاك الذي كان يعظ الآخرين 
بأخطار الجُذام فشل الآن في حماية نفسه. 

فعلت ما بوسعي لتطمين رومان. ليس هذا هو وقت التوبيخ. بعد 
أشهر من التوقعات العالية في فيلور» رحلة نهاية أسبوع واحد لمدراس 
بددت ثقته بنفسه. قال لي لمّا استطاع أخيراً الحديث عن الحادثة: 
«شعرت وكأني فقدت حريتي كلها»» ثم سألني السؤال الذي لم يغب عن 
es‏ [قط]» والدموع تغمره: ١د.‏ براند» كيف أستطيع أن أكون حرا دون 
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نشر الخبر 
الوقاية مما يُمكن تحاشيه من الإصابات لا تستغرق لحظة تفكّر عند 
معظم التاس. انعكاس الألم سيلقي باليد بعيداً عن الجسم الساخنء يأمر 
ck‏ إذا ما كان الحذاء ضيقاً HEU‏ ويُفزع النائم إذا ما تشمم جرذ 
يده. بحرمانهم من ذاك الانعكاس» يتوجب على مرضى الججذام التفقد 
الحذر لما قد يُؤذيهم. إلا أن العقل الواعي يفعل العجائب ليعوض فقدان 
۲۰۹ 





هذا الانعكاس. ضربنا المتواصل على وتر الأخطار أثمر أخيراً: بنهاية 
إخدى السنوات» أكبعنا al‏ لم تقصر أي إصبع oy‏ صبي كان ضمن 
تجربتنا . 


طلبت من ر أنْ يتوقعواء وذلك لصالح «تحرينا البوليسي؛. 
النظرية الثورية التي تُشير إلى أن جميع الأضرار التي تصيب اليدين 
والقدمين متعلقة بانعدام حساسيتهم للألم. أصبحوا مهرة للغاية في تتبع 
أسباب الإصابات للحد الذي جعلني متأهباً لمخاطبة العامة بالنظرية التي 
تقول ob‏ انعدام الألم كان هو العدو الوحيد. يُصمت الجذام الألم ts‏ 
والأضرار الأخرى ما هي إلا الأثر الجانبي لانعدام الألم. Gel tee‏ 
كل الأضرار التالية [للإصابة بالجذام] يُمكن الوقاية منها 


أدرك sh a Sail ode St‏ معترضةٌ معات السنوات من التقاليد؛ Sly‏ 
الْمُججمع الظبج سسعقيل العظرية الجدينة بالشك. إلة أن مرضاي ‏ 
النجار» والأولاد المصابين بمُرح القدم» ونامو» ورومان - قد أقنعوني بأن 
انعدام الألم» وليس الجُذام» كان المُجرم النذل. نستطيع الآن تحديد 
الأسباب الخفية للإصابات الفعلية في فيلور» وجميعها كانت التأثير 
الجانبي [للجذام]. تخلصنا للأبد من العذر الذي اعتاد المرضى تقديمه 
طوال الوقت» Yi]‏ وهو]: «حدث من تلقاء نفسه. إنه شىء Sins‏ 
بالجذام». 1 


إذا ما كُنَا على حقٌء فإنَ المنهجية الرائدة لمعالجة اليُجذام تحل 
نصف المشكلة فقط. أساليب إيقاق المرض عن طريق عقار السولقون لم 
تكن كافية أبداً ؛ العامل السليم ينبغي عليه يشا تنبيه مرضى الجذام حول 
مخاظر الحياة بلا ألم. أدركتا الآن سبي استمراز مُعاناة الحآلات حتى 
«حالة الاحتراق التام؛ حيث لا وجود لعصيّات نشطة من شناعة [المرض]. 
حتى بعد «تطبيب» الجذام» سيستمر فقدان المرضى لأصابع أيديهم 
وأقدامهم وأنسجة أخرى إذا لم يتلقوا التدريب المُناسبء ذلك أن فقدانهم 


Na 


لها ينشأ عن ole‏ الألم. بدآت أشعر Ske cyl ob,‏ لأيصال الرسالة 
إلى مراكز المجذام الأخرى. 


قدت السيّارة مُعجهاً إلى مستشفى تبشيري للجذام» وهو 
فاداثوراسالور «(Vadathorasalur)‏ مع شيء من التوجّس ذلك أنها 
محاولتي الأولى لإقناع الآخرين بتبني المنهجية الجديدة لمنع الندوب. 
مُديرة المُستشفىء مُمرضة دانيماركية ذات قوام عسكري واسمها الآنسة 
«(Miss Lillelund) 21‏ كانت فخورة بمعايير مُستشفاها الإسكندنافية فى 
التعقيم والفاعلية. وكانت تحكم المرضى والطاقم بقوی مطلقة 
الدكتاتورية. مستشفاها متخصص في العناية بالأطفال المُصابين 
بالجذام”'2. وعرفت أنه خلف القناع الحازم للمُمرضة ليليلند يقبع حب 
عميق واهتمام بأطفالها. وأعرف أنه إذا ما اقتنعت المُمرضة ليليلند 
بالمتهجية الجذيذة» OW‏ المجذمات جميعها ستقتفي أثرها . 

يزور فريقنا الجراحي فاداثوراسالور كل ستة cell‏ وفي كل مرّة 
كنا نتبع نظاماً tas ott‏ ارلا يراسم الاستقيال دزيف: الفسعرضة 
ليليلند مرضاها على التجمّع في الفناء في تشكيلة معينة [لاستقبالنا]. ثم 
تستريح في غرفة المُديرة لتناول شاي الصباح. ولمثل هذه المناسبات» 
كنانت قلد. عيقت أأجد المرضى الضعفار لجكون يونكاة :ؤالاه 
i «(punkahwallah)‏ حامل المراوح. مروحة البونكاه تتكوّن من بساط 
قير Gite Bled‏ سنزمة .من النشب: تعدلى بن السقف عيك تصكعها 
سلسلتان. كان لبونكاه والاه القيام بالمهمة الشريفة والرتيبة لسحب 
الحبال والبكرات بطريقة تضمن حركة البساط ذهابا وإيابا في سرعة 
ثابتة. مُحركة الهواء في العُرفة. بينما جلسنا للتحدث إلى الممرضة 
لبليند خلال شرب الشاي» كانت حركة البساط تتباطأً» ختى صرخثُ 


weal 7‏ هذا المستشفى عام 1917م لتقديم الرعاية المستمرة لمرضى cod AGT pA‏ 
Gets ley chil‏ الجراحة والأمراض الجلدية وحقولاً طبية أخرى. (المترجمة). 
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فجأة: "بونكاه والاه!؟ جمدنا في مقاعدناء فتسارعت فوراً حركة 
البساط» ثم استمر الحديث. 

المرة الاو التي عرضت فيها ما توصلنا إليه فيما يتعلق بالمجذام 
على الممرضة ليليلند ols‏ في إحدى تلك الجلسات النهارية لاحتساء 
الشاي. وصفت بالتفصيل الاختبارات التي أجريناها في فيلور وعرضت 
استنتاجنا الأولي بأنّه يُمكن الوقاية من كل ما يضر الأنسجة في مرضى 
الجذام؛ وقلت: «أبلغ مشكلاتهم تكمن في افتقارهم للألم» وعملنا هو 
تعليمهم كيفية العيش Mab go‏ 

أنصتت المُمرضة ليلينّند [إلينا] باهتمامء إلا أئي استطعت رؤية 
الإشارات التحذيرية في جبينها المتجعّدء وتوقع ما تخفيه عيناها. قلت 
مُقترحا: «لِمَ لا نذهب للأكواخ والردهات لنزور المرضى؟» وافقت على 
ذلك» وبينما كنا نتمشى فى الأروقة شديدة النظافة لاحظت فوراً علامات 
inp‏ على wu‏ والأقدام. اشرت إلى فة على راحة يد صبي. 
وقلت: «هذا هو نوع الإصابة الذي كنت أتحدث عنه. وكما تعرفين: OB‏ 
جميع الطرق المؤدية إلى هنا مسيّجة بالشجيرات ذات الأشواك الطرية. 
وأتساءك إإذا ما كائع: القرحة #كوتت لما تسق شجيرة افالخرزت فيه شوقة 
دون أن يغلم Ue‏ 

قالنت. LS is tI‏ ۲ ثم انفجرت: «لا! لا! لا يفعل 
أولادي ذلك أبداً! بالإضافة إلى ذلك» فإنهم إذا ما أصيبوا بأدنى جرح 
يُخبرون عيادتي فوراً. هذه هي عدوى الجذام التي نبحث عنها. هذه ليمت 
إصاباته أرقت الآن: القضية الحقيفية : ترى الممرضة يليد آل أن 
فکرة تدور حول أن مرضاها قد أهملوا حماية أنفسهم إساءة شخصية لها. 

لحسن الحظ أن الممرضة ليليند لديها الالتزام الشمالي Nordic’s)‏ 
le! (commitment‏ بالمنهجية العلمية: وافقت على أن تسمح لي بإجراء 
مسح على مرضاها للبحث عن إضابات اليد الجسيمة. ولم نلبث حتى 


1۲ 


جمعنا [الصبية] كلهم في تنظيم [معيّن]0 وقوفاً بانتباه مادين أيديهم. سرت 
بين الصفوف» Lees‏ 6 مشكلة. أحصيت Lats NIY‏ ممن ظهرت 
عليهم علامات الجلد المتفسّخ أو المتورّم. قدّمت الأسباب المُحتملة 
قهوة حديدي أو مقلاة الطبخ. 

كات الم فة اليد بادئ الأمر» وهي واقفة معي» تحاول الدفاع 
عن مرضاها. قالت عن قرحة صغيرة على نسيج إبهام صبي إنه: «أوه! إنه 
ليس بشيء»» علقت بان هذه الفُرح الصغيرة تميل إلى أن تتطور حثى 
تصبح كبيرة؛ وأخبرتها أن بعض المرضى ممن فقدو إصبع الإبهام [كان 
كلامها إلى الطفل قائلة: «لِم لم تبلغني بذلك» أيها الشاب الصغير؟٠.‏ 

في متعضف الجولة كانت الممرظة اليليلئك قذ الكمشت ls‏ الم 
تعد تحاول الدفاع عن أساليبها. رؤية عدد كبير من إصابات اليد أقنعتها 
بضرورة الوقاية» وقد عبّرت عن نفسها بأنها تشعر بالخزي والغضب 
والحرّج. وعدتني بقولها: «صدَقني» سأستعيد النظام!»» ولم أشك بها 
للحظة. بحد eel! OT‏ المسح» جمعت جميع المرضى وطلبت مني إلقاء 
محاضرة في منع الإصابات. تحَدّثت. لنضصف ساعة». متيحا للممرضة ليليلند 
الوقت الكافي لاستجماع اتزانها OLY,‏ بخطة. 

وقف مرضى المجذام باحترام بينما كنت أتحدث» وبدا قطعاً أتهم 
معتادون على مقام المحاضرات. بدا على أغلبهم تعابير فاترة ومتبلدة 
وتساءلت عن عدد الذين فهموا رسالتي. لم يكن علي القلق حيال ذلك 
[إذ] أتبعت الممرضة ليليلند محاضرتي بكلمتها. 

aa tel‏ المُمرضة القالي: اه مؤسستنا على المحك» يجب أن 
نشعر بالعار! أيها الأولاد إنكم تعرضون أنفسكم للإصابات ولا تخبروننا 
بذلك. ومن الآن فصاعداًء سأجري فحصاً شاملاً كل ثلاثة أيام. إذا ما 
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ؤجد أن أحدهم تعرض لبُجرح لم يبلغ عنه في حينه فإنّه لن يحصل على 
تموين الطعام المنزلي. جميع الوجبات سيتم تناولها في المقصف». سرت 
التأوهات بين الحشد. اتّخذت المُمرضة ليليلند الرادع الأقوى زجراً. يكره 
الجميع طعام الكافيتيريا الماسخ ab Sled Og dey‏ الوجبات الخاصة 
بالطريقة الهندية؛ على أفران الفحم في المساكن. 
تركت فاداثوراسالور بمشاغر مختلطة» غير متأكّد مما إذا كُنَا قد 
اي الأمل والتحفيز للمرضى في مستشفى الممرضة 
. إلا أنه وبعد ستة أسابيع. شهدتٌ نتائج لا يُمكن إنكارها. أجرينا 
Laws‏ دقيقاً wa sl‏ ولم أجد هذه ا YY‏ يدا مُصاية» بل 5 
ندوب» وجميعها تم لها لقَاّ جيّداً بالضمادات أو اللواصق. لم يكن تألق 
العمرضة: لبلبلتد من فر فراغ. دُهشت بنتائج حملتها. بقليل من [الشخصيات 
الي Des‏ المُمرضة لللكندء سنستطيع تغيير مسار الجذام. 
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تغيير الوجوه 


«نحن لسنا ذواتناء إذا ما أمرّت الطبيعة» الظليمة؛ العقل أن يُعاني مع 
الجسد؟ 


شيكسبير» من مسرحية كنغ لير (6وعءآ (Shakespeare, King‏ 


في عام ١1418١م»‏ أصبح مستشفى فيلور المستشفى 2 الأول الذي 
يبني جناحاً خاصّاً بمعالجة مرضى الجذام. لمَا انتشر خبر أن هناك 
هلتقي ف فلوو يُمكنه أن يُعيد اليد المخلبية للعمل. امتلأات ساحاته 
بالعرضى» والعديد تدهم مستؤلوق ققراء معدعرق اتجمهرنا في القناء 
وبدؤوا بتسوّل أماكن لهم على بوابة المستشفى. حتى الجناح الجديد لا 
يُمكنه استيعاب كل هؤلاء الناس» ومرّة أخرى تلقى بعض أفراد الطاقم 
إصرارنا على مُعالجة الجذام بالنقد. 

ساعدنا هذه المرّة سياسي هندي نافذ» مُرشح حركة الاستقلال الذي 
سبق أن عمل مع المهاتما غاندي (Mahatma Gandhi)‏ . جاء د.تي. 





iwu ey م(: جار هندي صار‎ 146۸ - ۱1۸74) (Mahatma Gandhi) المهاتما غاندي‎ )١( 
للحركة الوطنية ضد الحكم البريطاني ف فى الهند. غرف عالمياً بعقيدته قي التظاهر السلمي‎ 
ae ZN) التقدم السياسي والاجتماعي.‎ Ges 
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إن. جاغاديسان (Dr-T.N Jagadisan)‏ إلى العقون اساسا بوصفه مريضاً 
بالجذام» ولعله أشهر مريض عالجناه. عاد إلى منزله متباهياً «بيديه 
الجديدتين؟ Ga god yy‏ الي دير الصددوق الاتضاتي الى أشن بعد 
وفاة غاندي. لطالما gale wal‏ تحاطفا كبيراً مع الطبقة الاجتماعية 
المنبوذة (Untouchable Caste)‏ - سماهم (Harijan) OLyLs‏ أو «أطفال 
NGI‏ - والعديد من ضحايا الجُذام انحدروا من تلك الطبقة. وكسراً 
للمحظورء كان يُمرّض بنفسه مريضاً بالجذام يقطن قريباً من أشرمه 
(Ashram)‏ „ كان تكريماً [لمقام المهاتما غاندي]ء ثم تم استخدام بعض 
الإسهامات التذكارية في منظمة غاندي التذكارية The Ghandi) plinU‏ 
Gel» | «(Memorial Leprosy Foundation‏ ابن المهاتماء ديفاداس 
.(Devadas Gandhi) sul‏ 

كنت الأجنبيَ الوحيد في اللجنة. tS‏ لقاءاتنا في الكوخ الذي 
Gul a3 25‏ سنراته الأ خيرةة اتجلس غلى ميعة اليوغا على الأرض 
مُشكلين دائرة تُحيط بالبساط البسيط للرجل العظيم. .البقيّة: كل شيعة 
غاندي الذين أصبخوا قادة سياسيين» يرتدون إزار الدوتي (كنامطك) 
المصنوع من القطن الخشن. ومُقْتفين أثر المهاتما في طقوسه؛ كانوا 
يستخدمون معزلاً بصنوعاً من التحاس في عَزْلٍ قماش من اليكرات 
الصغيرة للقطن الخام”" بينما كُنَا نُجري أعمالنا [خلال اللقاء]. 


لما عرفوا باحتياجاتناء ساعدتنا منظمة غاندي بشراء بيتِ كبير قريب 


)١(‏ الرّب في عقيدة المهاتما غاندي ليس هو ربنا الواحد الاحد. الفرد الصّمدء الذي لم 
يتخذ زوجة ولا ولداً. Gaz il)‏ 

(؟) (Ashram) ¢ 2S!‏ اسم لمقر العبادة في الهند. (المُترجمة). 

(۳) للمغزل (#صمامه) رمزيته الثورية الكبرى في تعاليم المهاتما غائدي حيث بدأ الغزل لما 
حبسته السلطات البريطانية oS > ol}‏ السياسية؛ ليواصل الغزل بعد إطلاق سراحه تطبيفا 
ped Ol aye‏ الهنود معايشهم ومنها صناعة ملابسهم بأنفهم عوضاً عن استيرادها 
والا تاد على شرم ارتا 








من مستشفى فيلور ليكون ثزلاً لمرضى الجُذام. بادئ الأمرء SAI ole‏ 
ممن لم يتقبلوا مجاورة مرضى الجذام» رموا النوافذ بالحجارة وتغوطوا 
على العتبات. مع ذلك. فإنه وبمرور الوقت تكيّف الحيّ وانتقل مرضانا 
الجلدون لقضاء فترة نقاهتهم إلى «الرقم .٠٠١‏ 


حياة جديدة 

us‏ عرفنا كيفية التئام الجروح القديمة ومنع الجديدة» كنت أتطلع 
إلى أن يستقر عملنا في حقل الججذام في نظام يُمكن إدارته لجراخة اليد 
والتأهيل. إلا أن أزمة جديدة وغير متوقعة طفت على السطح لما عاد 
بعض أفضل مرضانا إلى فيلور» قانطين» جون كريشنامورثي» Jah‏ متطوّع 
للجراحة. كان منهم. لما ظهر في زيارة غير مجدولة بعد عدة أشهر من 
جراحته التصحيحية؛ رخبت به ترحيبا دافئاء وتلقيت بالمقابل ردا ٻارداء 
ste Sel gas adi ge Jo acer velba‏ 

أعلن» كما لو كان قد تدرّب على خطاب مكوّن من سطر: «د. 
برآكده Led OULs‏ ببدين سليمعين3 انتظرتة» إلا 3 لم يزد على ما قاله. 

سألته أخيراً: «ماذا تعني يا جون؟» وقلت: «تبلتوان جيّدتين. من 
الواضح أنك مُداوم على التمارين التأهيلية؛ وتستطيع thew! Yh ps oF!‏ 
العشر كلها. كما اهتممت بتلافي حدوث المزيد من الإصابات: وعملنا 
be‏ ولشهور على هاتين اليدين؛ يا جون. أظن أنهما جميلتان». 

قال جون: ١نعم.‏ نعمء إنهما يدان سيّئتان للتسوّل؛» أوضح Oye‏ 
أن الهنود المتصدقين يمنحون صدقاتهم فياشرة للعتسولين معن تيرق 
أيديهم بأنها «مخالب الجذام)؛ بتحرير أصابعه من eat yl‏ المخلبية. كُنَا 
قد أفسدنا مضدر دخله الأساسي. [واصل قائلا]: «لم يعد الناس 
يتضدقون بسخاءٍ الآن. .ولا أحد حتى الآن يمنحني ork > ol Sc‏ 
غرفة؛. بالرغم من أننا قتلنا البكتيريا النشطة وأصلحنا يديهء إلا أن 
الندوب على وجهه لا زالت توحي بأنه شخص مُصاب بالجذام. 
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مُخصت معدتي بينما كان يخبرني جون بالرفض الذي قُوبل به في 
العالم الخارجي. كان قائد حاقلة النقل العام يرمي به آحياناً إذا ما حاول 
ركوبها. جون» الرجل (plas‏ عاطل الآن ومشرّدء وينام في العراء. 
بالكاد يستظيع جني المال عن طريق التسوّل لشراء الطعام. هل كان فا 
فعلته أني أصلحتٌ جسمه بما يكفي لتدمير فرصته في العيش؟ 


وجدنا وظيفة مكتبية فى المستشفى لجون» إلا أني أعلم أن ذلك 
تبس الا عا قصير الحدى امیش جد ادا لی أثنا دثرقاا معايش چغ 
المرضى ممن خضعوا لعملية قل االآرتار elas‏ تتبعتهم ووجدت أنه جرت 
على العديد منهم قصص مشابهة لقصة جون. اتضح SI‏ الجهود الميدذؤلة 
في إصلاح أيديهم وأقدامهم لم pads‏ إعداداً مُناسباً للحياة خارج جدران 
اللسكتقى. 

تبشن آنا نحتاج إلى نزلٍ قريب من المستشفى» أشبه ما يكون بغرفة 
تخفيض الضغط لإعداد المرضى للحياة في الخارج. ومن هذا المنطلق 
ولد 55 45 (the New Life Center) 4 GY‏ . اخترنا مکانا فی 
المساحات المظللة من حرم كلية الطب حيث يبعد أربعة أميال uF‏ 
المدينة. إذا ما أردنا أن نعيد المرضى إلى قراهم» فمن العبت بناء مساكن 
أرفع من التي سيجدونها حيث ينتمون» وعليه» وبالاستفادة من تركة 
تبشيري مُتقاعد وقدرها خمسمئة دولار» Ly‏ خمسة أكواخ بسيطة من 
اللبنات والطين» وقسّمنا كل كوخ إلى أربع خجرات. دهتاها بالأبيض 
وسقفناها بسعف النخل. المكان المطمئن» المُستقرٌ بين تلال الغايات 
والصخورء أحدث فرقاً بيناً في نشاط وسط مدينة فيلور. 

انتقل ثلاثون مريضاً إلى مركز نيو لايف سينتر في عام 1401. 
جميعهم ذكورء نظراً إلى أن الجُذام يصيب الرجال أكثر من النساء» وفي 
ذلك الوقت كان الاخعلاط بين الجسبين. غير مقبول: ثقاقيًاً. زرعنا Hye‏ 
كبيرة للخضروات» وربينا الدجاج» وافتتحنا محلا للنسيج. أسست ورشة 
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للنجارة لتصنيع الألعاب الخشبية» كما علّمت بعضاً ممن فقدوا أصابعهم 
العمل على المخرطة بالمدوس. لم نلبث حتى صرنا نُصتّع خحظاً من ألعاب 
الأطفال على أشكال الحيوانات والقطارات والسيارات وإطارات الصور 
والأحاجي [لتأخذ طريقها] في البيع في المجتمع. (بالرغم من أن هذه 
الألعاب أفضل من غيرها في المنطقة» فَإنّها لم تُبع حتى اتَخذنا احتياظاً 
غير ضروريّ بالمرّة وذلك بحفظ هذه الألعاب في بخار الفورمالديهايد 
بغرض اتعقيمها») . 


Se the als‏ متهالك في عنظقة مركز نيو GY‏ سيشر» الميثى 
الذي حجزته ليُصبح مرفقاً للعمليات. بحجمه الذي يبلغ ثمانية أقدام» 
وجدرانه المبنية من اللبن المُجفف وسقفه المبني بالقرميد. شابه إلى حدّ 
ما الغرفة البيضاء التي نستخدمها في المستشفى في فيلور. لم يكن فيه 
تصريف» لذا كان علينا تعقيم [أنفسنا] قبل الدخول إلى الغرفة. وضعنا 
شباكاً للبعوض» وقصصنا صفيحة من الألومنيوم على شكل القطع 
المكافئن. وذلك لعكس الضوء الذي بلا ظل من المصباح الذي بقوّة مئة 
واطء وتعديل طاولة المطبخ الخشبية بإضافة أذرع داعمة ومساند للرأس 
[إعداداً لها لمُستخدم] في العمليات. كما اشترينا قِدر ضغط وتبّتناه فوق 
موقد الكيروسين (Primus) (yep Ale ope‏ لنستخدمه كمطهمّر لنا (كان 
جيّداً حتى احتمل القدر كمية هائلة من الضغط حتى انفجر» Cant‏ ثقباً 
بحجم غطائه في السقف القرميدي). 


قضيت كثيراً من وقتي في هذه الغرفة الصغيرة. كانت شاهداً لأفضل 
عملياتنا أنا وإيرنست فريتشي لتصحيح عيوب اليد المخلبية والقدم 
المتدليةء وهنا أيضاً أدركنا تماماً التحدي الذي وضعنا جون كريشنامورثي 
أمامه . لنتمكن من إعداد مرضى الجذام للعيش في «الخارج»ء كان علينا 
تغيير منهجيتنا تغييراً جذرياً . توجب علينا رفع أنظارنا عن النطاق الضيّق 
لإجراء العمليات على اليدين والقدمين ورؤية الإنسان ككل. 
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الحواجب 

أتى إلى المركز شاب صغير اسمه كومار (8«داء1) ومعه وثيقة تثبت 
أن الجذام غير نيط بده . lay aad‏ عطقا على ينيف اللتين لا 
gl OV! OL gs‏ علامة [لليد] المخللية أى الإضابة العَرّضَية ٠‏ وتقدميه اللين 
لا يظهر عليهما أي علامة لشلل الأعصاب. 

أظهر جسد كومار ذاتماً شيا من المقاومة الطببعية للمرضن ١‏ عبات 
الجُذام سارت في التسق الطبيعي في تسللها الأوّلي إلى المناطق الأبرد من 
وجهه (الجبين» والمنخرين» والأذنين) حتى إنها قد اختبأت في جريبات 
شعر حاجبيه. وهذا ما جعل جلده برّاقاً ومنتفخاً لفترة. إلا أن فاعات 
الجسم» بمساعدة المعالجة بالسولفان القوي. قد قتلت كل البكتيرياء 
وعاد جلد وجه كومار الآن إلى طبيعته تقريبا. التجاعيد المتغضّنة في 
المناطق التي انتفخت في زمن مضى أظهرته أكبر قليلاً من أعوامه الخمسة 
والعشرين. 

استطعت تحديد أثر مرئيّ وحيد للمرض» وهي بقع مكشوفة حيث 
كان ينمو حاجباه قديماء وبالكاد تستحق هذه eal‏ الملاحظة. شد من 
عزمي أن أرى شخصاً نجح في محاربة المرض نجاحاً باهرأًء وقد هنات 
كوزماز العمايعه بنتفسة: إوستألعه بعدما أتممت الفحص: الِمَ أتيت؟ فكما 
ترى» نحن مُتخصصون في جراحة اليدين والقدمين» وتبدو بخيراء أشار 
كومار إلى حاجبيه. أو لأقل: إلى أماكن في وجهه كانت يوماً مكاناً لنمو 
الحاجبين. وأخبرني بقصّته. 

قبل إصابته بمرض الجذام» كان لكومار مقصورة في ساحة سوق 
قريته. كان يبيع حِرّم جوز التنبول (اناص ally (betel‏ التي Gah ols‏ بيديه 
مع وضع القليل من بودرة الجير المطفاأ al fei Col .(slaked lime)‏ & 
مضغ هذا المزيج. الذي يُسمى ley c(pan) OL‏ المرور بمقصورة كومار 
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عادة العديد من المتسوقين. كان يتبادل معهم النكات والأخبار» مشغولاً 
بلف المزيد من حِرَّم جوز التنبول في الأوراق بينما يتحّث. 

غالباً ما يكون أهل القرية أفطن من الأطباء فى اكتشاف العلامات 
المُبكرة للاضاية بالجذام. قلما بذا يظهير على علد 'كومار المغان غير 
طبيعي» نشر الزبائن الخبر وانهارت تجارته. مضى وقت طويل ولم يشتر 
منه أحد بضائعه ولم يقف للتحدث معه إلا قلّة. كومارء الفخور بكونه 
متسؤلاً [الآن]ء أغلق مقصورته واتّجه إلى مُجذمة قريبة. 

عاد إلى قريته بعد سنوات عديدة» ممسكاً بيده وثيقةٌ تنبت نتيجته 
السلبية للمرضء متوقّعاً أن يعاود مزاولة تجارته. اختفت كل علامات 
المرض ما عدا ما كان في الحاجبين العاريين. كانت هذه العلامة الوحيدة 
في الثقافة الشعبية المتعلقة بالخرافة سبباً كافياً لنبذه. لم يهم إظهار 
الوثيقة. كان عليه أن يظهر سليما من المرض. كان عليه أن يستنبت 
حاجبين . 


قال لي كومار بحزن: لن يشتري أحد من رجل بلا حاجبين. من 
J fant of UGE Ja iyo ballad‏ طرفاً سن ساجيين؟ لا 
أستطيع تحمّل أن يُدقق الزبائن فيَ بحثاً عن الشعر ليروا إذا ما كُنت 
سلا اا 

استمعت إلى كومار بمشاعر مختلطة» وبالرغم من أنْ هذه القصة قد 
أثرت فيَء فإنّي قطعاً لا أرغب في ممارسة الجراحة التجميلية. كانت 
لدينا قائمة انتظار المرشحين لإجراء الجراحة التصحيحية؛ لدى العديد 
منهم أُيدٍ مشلولة يُمكن تحريرها. يبدو طلب حواجب جديدة شيئاً تافهاً 
غالبا وقد تذكترت ارس الفى تعلمت من جوزت كر يشتاسوزقي.. مآ الم 
نجد طريقة لإعادة المرضى إلى الحياة النافعة في فُراهم» فإننا سنوجد طبقة 
جديدة للمعوزين. إذا ما كان منظر الوجه سيُفضي إلى بناء حاجز قبول» 
كان علينا أن نجد طريقة للإطاحة به. 


۲۲١ 


بقيَ كومار في مركز نيو لايف سينتر لأيام بينما كنتُ أبحث عن 
ILI‏ للجراحة التجميلية القى قد تساعدم. كان الياباتيون ly Sol AF‏ 
عمليات لزراعة الشغر حيبت laity ea‏ الشعر عر رة جريا جريا 
كالشتلات الصغيرة في حقل الأرز. الطريقة الأخرى»ء وهي أقل استهلاكاً 
للوقت. تتضمن نقلاً لأجزاء من فروة الرأس على شكل الحاجب إلى 
مكانٍ جديد. إذا ما تمكنا من المحافظة على إمداد الدم» ستضمن الزراعة 
لكومار حاجبين كثيفين» كثيفين كثافة شعر رأسه الأسود. شرحت له 
العملية» ووافق بحماس. 


كانت الحيلة أن نجد مساحة في فروة الرأس مُتصلة بشُعيرات دموية 
طويلة كافية لتتمدّد نزولاً إلى موقع الحاجبين. قبل العملية: po Sie‏ 
كومار ليصبح قصيراً للغاية وجعلته يركض. بعد خمس عشرة دقيقة» لما 
صعد السّلّم إلى مكتبي» كان قلبه ينبض بشدة» واستطعت رؤية الشرايين 
النابضة تحت فروة رأسه. وباستخدام قلم مُحددء تتبعت مخطط شريانه 
الصدغي» اخترت بعض التفرّعات الظويلة؛. ورسمت عليها مخططين 
لحاجبين ضخمين وغامقين» كل شكل في جهة من رأسه المحلوق. 

رقد كومار اليوم التالي على طاولة العمليات الخشبية. قطعت شكلي 
الحاجبين اللذين حددتهما ورفعتهما عن الججمجمة. ما زالت القطعتان 
متصلتين بشريان ووريد» متعلقتين كأنهما فأرين يتأرجحان بذيليهما. ثم 
أزلت الجلد الذي كان لحاجبيه القديمين وأحدثت قنواتٍ تحت الجلد تبدأ 
من مكان الحاجب صعوداً إلى الفتحة في الجمجمة. باستخدام ملاقط 
طويلة؛ استطعت المرور عبر القناة: والإمساك بالأجزاء المتأرجحة فن 
الفروة» وبحذر سحبتهما [عبر القناة أيضاً] إلى مكانهما الجديد ليتوجا 
عيني كومار. لما تمّت الزراعة» بدت أجرَاء الفروة كبيرة للغاية ذلك أنْي 
حاولة؛ تصغيرقما CMG‏ إلا أني خشيت قطع الشرايين المتقوّسة» التي 
تُبقي الحاجبين على قيد الحياة. 


لم ينبغ عليَ القلق حيال حجمهماء إذ من اللحظة التي أزيلت فيها 
الضمادات» كان كومار جزلا بحاجبيه الجديدين. لما بدأ الشعر بالنمو 
واستمر ذلك ازداد جذله. لما شرحت له آنه ینبغی عليه تقصير حاجبيه 
الجديدين أو سيصبح طولهما بطول شعر فروة الرأس» أصرّ كومار على أنه 
يريذهعا طويلين. كات الكومارء قبل pols ol‏ فيلورة حاجينان SOULS‏ 
يتدليان على عينيه . 

ley‏ وبطبيعة الحال» قصر كومار حاجبيه. إلا أنهما تسببتا في 
قريته مسقط رأسه بإثارة نوع من الحماس والاهتمام. اصطف الزبائن 
القُدامى للنظر إلى حاجبي كومارء ولمًا أظهر وثيقة شفائه من الجذام هذه 
المرّة؛ صدقوه. 

الأنوف 

تجربتنا مع كومار شرّعت لنا مضماراً جديداً تماماً في الجراحة 
ال satel‏ و[جهنا الفحفاً الأنوف. كانت بقع الحواجب الصلعاء 
مُشكلة لا تكاد SE‏ بالمقارنة مع «الأنوف السرجيّة (وءومم «(saddleback‏ 
التي شوّهت العديد من المرضى . 

Gils‏ عُصيَات الجذام تفضل المناطق الباردةء صار الأنف أرض 
معركة كبرى. استجابة الجسم للغزاة تسبب التهاباًء إذا ما استمر أغلق 
مجاري الهواء. يتقرّح الغشاء المُخاطي بمرور الوقت من عدوى جانبية» 
ولربما انكمش الأنف حتى يختفي تقريباً. الطرف المُرتفع للغضروف 
يختفي» تاركاً مساحة جلد قد انهارت ومنخرين مفلوجين مفتوحين للخارج 
مُباشرة» أقل ما يُقال عن النّظر إلى وجه شخص مُصاب بالجذام ورؤية 
التجاويف الأنفية عنه إِنّْه مُزعج . 1 

يدرك كل من في الهند أن الأنف المختفي دلالة على الجذام - يعتقد 
البعض أن الأنوف تعفن كأصابع القدم واليد ‏ وكل من رُرَيّ [بهذا 
الأنف] يواجه حياةً النبذ والخزي. المرأة ذات الأنف [المجذوم] تفقد 
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O SLL ra 


فرصتها في الزواج؛ حتى وإن ثبت [أن نتيجتها] سلبية ولم تظهر عليه أي 
علامات أخرى للمرض. 

مع توافد المزيد من المرضى بتشوّهات الوجه إلى عيادتناء شعرتُ 
بالامتنان. أن الدئ خلفية حول عمليات التجميل [اكتسبتها] خلال أيام 
الحرب في لندن. أحذ روّاد هذا الحقل». سير أركيبولد ماكيندو Sir)‏ 
Leb, tUice| JL as ols «(Archibald McIndoe‏ خلال الحرب العالمية 
الثانية لقاء جهوده البطولية في إعادة ترميم الوجوه المحروقة لطبّارى 
القوّات الملكية الجوّيةء aha earl‏ قاين ب على عمقل 4 
الرجال المُبتلين. 

في تلك الأيام 55[ microvascular) 4 ,goroS! dsle J} d>| oS!‏ 
«(surgery‏ كانت الرّقع الجلدية المأخوذة من المعدة والصدر jes‏ على 
مرحلتين» حيث تكون الذراع المُستضيف المؤقت لها. يقصٌ الجراح 
التجميلي قطعة جلدية داخلية» لنقّل: إنها في البطن» حيث يُبقى طرفاً منها 
متصلاً بإمداد الدم القديم» وموضصّلاً الآخر في رسغ الذراع. تُقَيّد الذراع 
بالبطن لثلاثة أسابيع. مما يُتيح فتح إمداد دم جديد بين الرقعة والذراع؛ 
وحين يحصل ذلك يقطع الجرّاح السديلة ليفصلها عن البطن وينقلها إلى 
مكانها الجديد إما في الجبهة أو الخد أو الأنف» مع تقييد الذراع أيضاً 
إلى DIS‏ الجديد.. Belt lies‏ إمداد جديد للدم في موقع رقعة 
الوجه الجديد ثم سيُفصل الجلد عن الذراع. كان المشهد فى غرفة 
عمليات أركي غريباً ey tol) Cll SU ab of od Ley‏ 
الأذرع وكأنها تخرج من الرؤوس. وألبوب طويل من الجلد يخرج من 
التجويف الأنفي وكأنه خرطوم فيل. والأجفان المؤقتة المكوّنة من 
السديلات الثقيلة عند فتحها . 


اتبعت عيادتنا طريقة أزكي لفترةء أقصد اتباع ged a? oe‏ 
أنوف مرضى الجذام. . لم يكن جلد البطنء »> وإلى درجة كبيرةء toes‏ 


٤ 





EY) ae Vy لرأب الأنف [إذ إلّه]: سميك وغير طيّع»‎ Sol 
السرجي إلا قليلاً. وبالرغم من أنّه لم ينتج عن هذه المحاولات الخام‎ 
أنوف جميلة؛ فإنّها لم تبدٌ على الأقل كتشوّهات الجُذام. وعليه غادرنا‎ 
. العديد من المرضى راضين [بأنوفهم الجديدة]‎ 

ثم تعرّفت بعدها على أسلوب جديد يشابه كثيراً ما أفعله في زرغ 
الحواجب. [وهو كالتالي]: فضلنا جُرءاً كبيراً من جلد الجبهة WLS‏ 
واحدة» دون فصل إمداد الدم» ثم مددناه إلى الأسفل لتشكيل الأنف 
الجديد» -موصلينه بأطراف الأنف القديم. (استخدمنا رُقعاً جلدية من 
الفخذ مكان المنطقة المكشوفة في الجبهة) . بدا أن المرضى أكثر رضاً 
بأنوفهم الجذيدة :إلا آنا لم تُشاركهم. تحن من فريق الجراحةء هذه 





)١(‏ تعلّمت هذه الطريقة من جاك بين Penn)‏ ءه[) وهو جرّاح حاذق في جنوب افريقياء حيث 
ob‏ إجراء جراحياً استخدمه أول ما استخدمة الجرّاح الهندي القديم سرسررتا (Susrita)‏ 
منذ أحد عشر قرنا خلت قبل ميلاد المسيح. كان المحاربون الهندوس يُعاقبون أعداءهم 
المغلوبين بجدع أنوفهم بالسيف» واستخدم سوسروتا أسلوباً متقدماً ومهماً في استزراع 
جزء من جلد الجبهة في منطقة الأنف. 
كشفت حادثة غريبة في عام 1197م مدى شيوع طريقة التدكيل؛ إذ ولتصحيح les‏ 
Leet‏ وافقت اليابان على إعادة عشرين ألف أن جدعها جيشها عن الجنود 
والمنواطنين الكوريين خلال غزو عسكري عام 15917م. الاأنوف؛ مع بعض رؤوس 
القباط الكوريين. حفظت في مقرٌ تذكاري خاص قرابة أربعمثة عام. 
عالجت في الواقع مالكاً لعقار ثار عليه المستأجرون فحاسبوه بهذا العتاب المأثرر في 
جدع الأنف والشفة العليا بالسيف. حاول جرّاح غير مُتمرّس اتباع طريقة سوسروتا في 
نقل سديلة من جلد الجبهة لتشكيل أنف وشفة عُلِيا جديدين للرجل. وسعياً منه في 
الحصول على سديلة طويلة كفاية من الجلدء وسّع الرقعة لتشمل جزءاً من فروة الرأس 
التى تعلو الجبهة ثائياً الجلد لتشكيل الجزء المبطن من الشفة. (بحلقه الفروة أولاء 
Bi dee Lay‏ رقعته تمشت هذا الجزء من الفروة التي ينمو عليها الشعر) أتى 
المريض إلينا بعد عام مكروبا. شعر الفروة الخشن كان ينمو داخل فمهء كاشطا للنته 
المتورّمة التازفة كلما تحدّث أو أكل. كان لا بد من استبدال الجلد ذي الشعر برقع 
الغشاء المخاظي من باظن خدّيهء الجراحة التي جعلت مالك العقار سابقاً أسغد. 
(المؤلف): 1 
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العماسة , إذ تركتفا قدة ذاناً لی الجبهة» كما أن الأطراف الضخمة 
للأنف الجديد لم تتواءم تواقماً معاسياً مع الجلد الناعم للخدين. بدا 
[الانف الجديد] آحياناً كما لو أن أحدهم ألصق eel le Cb lat‏ 

علّمنا جرّاح بريطاني آخرء هو السير هارولد غيليز Sir Harold)‏ 
pail deb “(Gillies‏ بكثير. وصل مومباي وقد اقترب من سن التقاعد 
OL‏ لدعوة الدكتور إن. إتش. أتينا (3دناخ .11 .21 .+5): وهو جرّاح 
تجميلي محلي درس في إنجلترا. لما كان غيليز قد تعامل مع مرضى 
الجُذام في مومباي» يتذگر أنّه جرّب أسلوباً جراحيّاً على مرضى الجذام 
قبل سنوات في رحلةٍ إلى الأرجنتين. غيليز هو على الأرجح أوّل جرّاح 
يُجري عملية جراحية على أنف مجذوم على الإطلاق» وبناءً على اقتراح 
د. أناء سافر الإثتان إلى فلور ego! GUS LL‏ 

لاحظ غيليز في الأرجنتين أن الجُذام يُخفي نفسه في التجويف 
المُخاطي للأنف. مُدمّراً التجويف الداخلي تدميراً شديداً. أشد من تدميره 
الجلد. الالتهاب الحاصل يُدمر الغضروف. ودون غضروف يدعم الأنف» 
تهار االجلد االمُعمدد كما الخيمة دون اأوتادهاء طرح غيليز هنا السوال: 
«لماذا تزرع الجلد ما دام لديك جلد ممتاز لم يُستخدم؟ تم تدمير التجويف 
المخاطي» إلا أنّه بإمكانك دائماً استبداله بالرّقع ما إن تُعيد تشكيل الأنف 
من جلده الأصلي». 

أعددنا أحد المرضى للعملية الجراحية . بالنظر إلى أنفه المُتكمش» 
وجدت أنه من الصعب تخيل أن هناك ما يستحق إنقاذه من تلك البقعة 
الجلدية الذاوية. التقط غيليز المشرط وأخذ بالتمثيل . بسحبه الشفة العلياء 


(۱) هارولد غیلیز (eتالا (Sir Harold‏ )1414 ~ 19487م): جرّاح نيوزلائدي المولد» يُعد والد 
الجراحة التجميلية وكان أوّل من أقنع القائمين على مُستشفى كامبريدج العسكري بإجراء 
العمليات التجميلية لوجوه الجنود المصابين في الحرب العالمية الأولىء ليكون المستشفى 
الأول في الإمبراطورية العٌُظمى الذي يُجري هذا النوع من العمليات. ليطوف بعدها 
العالم لإجراء العمليات وتغليم الجرّاحين. (المُترجمة). 
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بدأ غيليز بالقص داخل الفم ما بين الأسنان واللثة والشفة حتى استطاع 
رفع الشفة رفعا يكشف عن تجويف الأنف. فصل الشفة العليا كاملةٌ 
والأنف عن عظام الوجهء ثم قال: «شاهد الآن». أخذ لفيفة من الشاش 
ثم حشا بها تجويف الأنف المنكمش إنشاً إنشاً. وكما لو كان ما فعله 
سحراء تحرر الجلدء ثم تمددء وأخيراً انتفخ ليُشكل أنفاً حقيقيًاً تماماً. 
بالكاد استطعت تصديق ذلك . الطبقة الخارجية للجلد تضخمت كما 
الفقاعة المنفوخة من قطعة علك صغيرة. طمأننا غيليز أله إذا ما دعم 
Loe Les i‏ فإنه ستحافظ على شكله الجديد. 

جرّبنا خلال السنوات القليلة التالية دعائم مختلفة. استخدمنا جبائر 
بلاستيكية على شكل الأنف» ثم صنعناها من الأكريليك» ثم استخدمنا 
رقعاً عظمية من طرف الحوض. فيما يتعلّق بالمرضى ممن كان إمداد الدم 
في النسيج الأنفي لديهم غير كاف لاستدامة الرقعة العظيمة» استعرنا مواد 
من أطباء الأسنان. تعلّمنا كيفية تصميم قالب شمع دافئ وناعم لتصنيع أي 
شكل. بإمكان المريض» وهو في وعيهء اختيار أنفه في آنه: «أطول 
بقليل: وليس عريضاً للغاية من فضلك»» استطعنا من خلال ذلك القالب 
الشمعي تشكيل دعم دائم مصنوع من مادة زهرية صلبة تُستخدم لصناعة 
أطقم الأسنان» [وفيها] يُوصَل سلك مُخصص بالأسنان ليُبت الهيكل في 
of hee‏ 

واليوم» يوجد العديد من مرضى الججذام في الهند وحول العالم 
بأنوف تبدو طبيعية للغاية ظاهرياًء إلا نها مدعَمة بحشوة أنفية صناعية 
داخلية. الأتوف الجديدة تُؤدِي غرضها أداءً جيّداً ما دام أصحابها يتبعون 
إجراءات حفظ غريبة قليلاً: يتوجب عليهم نزع الداعم الاصطناعي دوراً 
لتنظيفه من أي شوائب غريبة وحمايته من العدوى. بسبب طريقتنا في حشو 
كلا التجويفين بالغشاء المُخاطي» لم تُغلق الفجوة ما بين الشفة العُليا 


dat (1)‏ تقويم الأسنان. (المترجمة) . 


والحنك» فيسهل على المريض قلب الشفة العُليا والكشف عن اللون 
الزهري اليرّاق لما تحت الأنف. يعود الأنف الخارجي [حينها] إلى شكله 
المُفلطح المتغضّنء ثم يستعيد شكله المُنتفخ بعد إعادة داعم الأنف 
النظيف . 

وكما جرى في الحواجب المستزرعة» كان لأنوفتا الاصطتاعية تأثير 
فرق على pln Jail‏ لمرضانا . كر ار أو SL‏ س الغا أتت 
إلى فيلور ولم يكن على وجهها أي ندوب أو درنات؛ عدا عن أنفٍ مُنهار 
بالكامل . اجتهدت عائلتها دون طائل في البحث لها عن عريس. اختارت 
wy!‏ الذي تريده بالضبط. [وكان] Leet tat‏ وهيل 1 وقد طمانشا أنه 
انشل يكير من أثنيها b Yee Win EY JL, nage‏ 
غرس. تعافت من مرضهاء ومن وَصْمته. 

الأجفان 

كُنا طوال ذلك الوقت تُجرب طرقاً لترميم الأيدي والأقدام وتحسين 
مظهر وجوه مرضاناء LS,‏ نتجاهل أحد أسوأ آفات اليُذام: [ألا وهي] 
العمى. لما بدأت بالعمل مع مرضى اليجذام. قال لي الطاعنون في السنّ: 
إن العبى» كسا الال odes Vl tr,‏ كان 111 ساساويا peopel‏ لا مان 
تفاديه. يواجه ثمانون بالمئة من مرضى الجُذام ضرراً بشكل أو آخر على 
العين» ويتوقع خبراء الصحة أن الجُذام يحتل المرتبة الرابعة [من بين 
الأسيات] المُسببة للعمى في العالم. أيضاً. كما أسلفت» شكل العمى 
كرب غير طبيعية sbi‏ الجذام الذين فقدوا أصلاً الشعور باللمس 
والألم: راقبت مرة مريضاً أعمى فقد االشعور فى أصابعه. يرتدي ملابسه» 
كان يقلب اللباس ويلمسه بشفتيه اللتين لم يفقد فيهما الح ويلمسه 
بلسانه ليعرف كيف يوجهه. متخسساً الأكمام والأزرار وفتحاتها. يستغرق 
ارتداؤه ملايسه ساعة. المُصاب بالعمى وانعدام الشعور لا يستطيع القراءة 
بلغة ارال أو التيزق على .وه اللصديق. بمحسييه بلأثامله ‏ يكب علية 
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التحرّك في غرفة مزدحمة بالأثاث» وتُصبح الأعمال اليومية كالطبخ 
مستخيلة قرا لمن لا يرى المخاطر ر ولا يحس بها. 


له شلك cont! OF‏ هر خرف مضاغفات الجذام. قيل لي: إِلّه في 
بعض المؤسسات [التي تستضيف مرضى الججذام] يدفع الخوف من العمى 
العديد من المرضى إلى محاولة الانتحار. أحد مرضاناء ممن فقد بصره 
في عين واحدة» قال بصراحة تامّة: «ذهبت قدماي ثم يداي. ولا يهم 
ذلك طالما أني أستطيع الرؤية. العمى شيء آخر. إذا ما صرت أعمى. 
Ob‏ الحياة لن تعني لي legs‏ وسأفعل ما بوسعي لإنهائها'. 


أجرت زوجتي إحدى أوائل الدراسات المنهجية حول بوادر العمى 
في مرضى الججذام. مارغريت» التي أتت إلى فيلور بتجربتها في طب 
العائلة» دخحلت طب العيون (ophthalmology)‏ حين عانت كلية الطب من 
as‏ شديد في الطاقم ولم يكن لديها من يشغل ذلك التخصص. وسرعان 
ما حذقت جراحة cs > GLb ody (cataract surgery) Gat! ple]‏ 
سلسلة من ١مخيمات oe “eye camps) Us)!‏ القُرى القريبة . بعمله في 
مبنى مدرسة مُعار وتحت الأشجار حتى» استطاع الفريق الجراحي إجراء 
ما بين ٠٠١‏ إلى ١6١‏ عملية إعتام عين في اليوم الواحد. وواجهت لأوّل 
مرة مشكلات العين في مرضى الجذام في أحد هله المخيّمات. 

تتذكر مارغريت [الادقة قالعالي]: «قنت للع قد اننهيت من 
J) Clad! booty dele! OLLI‏ السيارة استعداداً الرجلة العودة 
لما لاحظت مجموعة من الناس تجلس على الأرض على بعد أربعين 
ياردة. سألت أحد العاملين إذا ما كانوا مرضى قد وضلوا متأخرين 
ويحتاجون للفحص. فقال لي: (أوه! ما هؤلاء إلا مرضى الجذام)ء 
فعرضت فخحصهم»› مما أدهش مُساعديء وأدهشهم. رأيت كل أنواع 
مشكلات العيون في الهندء إلا أن لم أرَ في حياتي كهذه العيون. سطح 
العين: الذي من الطبيغي أن يكون رطباً وشفافاًء كان مغشيًاً بطبقات ثخينة 
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من ie‏ البيضاء ذات الندبات. سلطت القلم الضوئي على العين ولم 
يحدث أي نوع من الاستجابة. أغلب هؤلاء الناس كانوا محميانا عمّى GE‏ 
لا يُمكن معالجته. اثنان من الشباب كانا فى طريقهما [لفقدان بصرهما] إذ 
لم يكونا أعميين نماماء. وأنعتهها بالحجيء إلى فيلور للضياققه: 

بدأت الحياة العملية لمارغريت بالتشكل منذ تلك الحادثة. تعرف أن 
Cod pli! oleae‏ أن تتجمّع في القرنية» وهي أحد أبرد الأماكن في 
الجسد» وتساعد العقاقير المُضادة للجُذام على تبطئة الضرر الذي يلحق 
بالعين. أسهمت قطرات الكورتيزون في التحكم بالالتهاب الحاد وتنقذ 
أحياناً العين. بالإضافة إلى أنّه بوشم الأنسجة البيضاء ذات الندبات 
الموجودة في القرنية بالحبر الهندي» استطاعت مارغريت تخفيف الوهج 
اللامع الذي يُعذْبِ بعض مرضى الججذام. كل هذه الإجراءات ليست بشيء 
إذا ما قورنت بأهم ما لاحظته مارغريت بمسحها للمئات من مرضى 
الجذام [ألا وهو]: أن العديد منهم يُصاب بالعمى؛ لأنه لا يَرمِش. 


مُنعكس الطرف (66068 علهناط) أحد عجائب الجسم البشري. لا 
يوجد مستشعرات للألم أشد حساسية من تلك الموجودة على سطح 
العين: رون تائه» قذئ قذِرء سطوع ضوءء نفئة دُخان؛ أو حتى إزعاج 
عالٍ يدفع إلى استجابة عضلية فورية. يغمض الجفن فوراً» ساحباً الجلد 
الواقي ليّغْطي العين المُعرّضة للخطرة وحابساً أي جُزيئات دخيلة بين 


الرموش . 


من المدهش أيضاً أن منعكس الطرف المتقظع يعمل على وضعية 
الوقاية طوال اليوم؛ حيث يفتح الجفن كل عشرين ثانية تقريباً ويُخلقها 
ليضمن رطوبة العين ولزوجتها على الدوام. المزيج المُذهل من الزيت 
والمُخاط والسائل المائي الذي نعرفه على أنه دموع يوفر للقرنية إمدادا 
متواصلا من الغذاء والتطهير. دون تلك اللزوجة» يجف سطح القرنية 
ونُصبح pal‏ عرضة للأضرار والتقرّح. 
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لاحظت مارغريت أن بعض مرضى الجذام لا يهمهم aah A‏ 
كانوا يحدّقون تحديقا غير استقرة وتتجمع دموعهم في بركة في الجفنين 
السفليين حتى يمسحوها. في مناخ الهند الأغبر» سيالات من الدموع 
المهدرة تنحدر على وجوه هؤلاء المرضى» حيث تقتقر خلاياهم القرنية 
إلى ميزة الواقي المتحرّك المُتمتّل في الجفن الرّامش. 

of Sars‏ الجذام يعترض منعكس الطرف بطريقتين. كنا قد عرقنا 
الطريقة الأولى» ذلك أتي درست عيّنات من تلك الأعصاب المتورّمة في 
at‏ تعتعليئورت.. نظراً لتغبرر الأعصناب» تهاب عظللة: الجفن )6 عضن 
مرضى الجذام AY)‏ منهم تقريباً) بالشلل» مما يُفقدهم القدرة على الرَّفَ. 
ينام هؤلاء المرض بأعينهم مفتوحةً» ولن يمضي Joye Say‏ حتى تجف 
القرنية ويبدأ التدهور. أرتني مارغريت أثر الشلل الجزئي على أخد 
الصاف ترت tel lb dy, wba bg gl wie‏ مقعوحة. 

إلا أننا لم ندرك أن العديد من المرضى يُعانون من نقمة انعدام 
الآلم . حاول أن لا ترمش لدقيقة تقريبا» ستشعر بتهيّج طفيف. يهمس 
الألم قبل أن يهجم. أبقٍ عينيك مفتوحتين» وسيتحول ذلك التهيّج 
تدريجيّاً إلى ألم شديد يدفعك للرّت. لا يُدرك مرضى الجذام مغتقري 
الإحساس علامات الألم هذه. كما تُدمّر العُصيّات الأعصاب في الأنامل 
وأصابع الأقدام تُدمّر أيضاً مُستشعرات الألم الفورية التي تُحَمْر الرَفَ. 
لا يبدو أبداً عن المُستشعرات على سطح العين مُنعكس الطرف نظرا 
لتخذرها. 

لاحظت مارغريت في مرحلة مُبكّرة مثالاً دامغاً على نوعية التعنيف 
الذي يحصل للمريض الذي تنعدم في عينيه الحساسية ضد الألم: زارهم 
ro‏ وقد 33 1 lane Cie‏ لمفتوحتين بيده المغظاة بنتوءات قشرية ضخمة. 
لم يُفاجئها أن يصير مرضاها عميانا! 

أثبت بحث مارغريت أن أغلب عمى الجُذام ليس تبعةٌ من تبعات 
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العدوى لا يُمكن تفاديها ees UU Ee ps LS]‏ بها تدهور 
الأعصاب. اختارت أن تعمل أولاً مع المرضى معدومي الشعور ممن لم 
يفقدوا أعصابهم الحركية. بدا أن الحل يسير مع هذه المجموعة الكبيرة: 
احتاجت فقط لفحصهم دوريًا وتدريبهم على الرمش باستمرار وليس رمشا 
Rist»‏ إذا ما وتمت المرضى الصغار بمغبّة عدم الرّمشء فإنّهم 
سيتعلّمون الرفت كل دقيقة تقريباًء إذ لا خيار سوى ذلك إلا العمى. 


بدأت مارغريت حملة تثقيفية بين هؤلاء المرضى بأمل كبيرء مُدرَبةٌ 
إياهم على الرفت كل مرّة ترفع فيها البطاقة. تابعوها في تعليماتها متحمسين 
لساعة أو eel‏ إلا أنها لما تفقدتهم Ca‏ لاحظت الأعين المفتوحة 
ذاتهاء تحدق بلا رفيف. جرّبت مؤقت سلق البيضء» والطتانات»: 
والأجهزة المؤقّتة الأخرى. كانت مُجدية لفترة إلا أنْ المرضى إما أنهم 
فقدوا الاهتمام أؤ اعتادوا الإشارة [المتعلّقة بالرّف]. وضعت نظارات 
واقية لحماية أعينهم من الأشياء الغريبة؛ إلا أنهم ما زالوا يفتقرون إلى 
المزايا الجوهرية للرّفت. 


بحثنا يائسين عن الأساليب الجراحية التي قد تُساعدنا [في هذا 
الوضع]. سير هارولد غيليز كان قد استخدم أسلرياً weld hay‏ 
المصابين بشلل بيل «(Bell’s palsy)‏ حيث لديهم RLS Last‏ متعلقة 
بالعضلات المسؤولة عن الرفت. حمل أسلوبه المُبتكر التباشير حتى 
لأولئك المصابين بالشلل التام في الجفن. يتضمن هذا الأسلوب نزع 
إحدى نهايات العضلة الصدغيّة» التي تتحكّم بتثبيت الحنك والمضغ؛ 
ووصلها باللفافة العضلية المفتولة الموجوذةٌ فى الجفنين. يسّر هذا التكييف 
على المرضى tte GSI‏ ذلك أأنّ عضلة ja" phous sly‏ حركة 
المضغ وإغلاق الجفن. ما كان على مارغريت إلا تعليم مرضاها ASI‏ 
دوز على أسنانهم ‏ أوء وهذا الأفضل» مضغ العلكة ‏ وبذلك تحصل 
العين على اللزوجة التي تحتاجها. 
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للقت 


كان هذا الأسلوب ناجعاًء وما زال يُستخدم على نطاق واسع في 
الهند. 

bi]‏ ما مضغ المريض العلكة بعتف في كل مرة يخرج نفيها .في يوم 
es‏ ستتلقى عينه الوقاية التي تحتاجها. لهذه العملية بعض الآثار 
الجانبية - كأن يرمش المريض بسرعة فائقة خلال مضغه قطعة من اللحم - 
إلا أن المريض الواعي يجعل بينه وبين العمى ردماً بالمضغ . 

للأسف ذكرنا ذلك بألا نستهين بأهمية الألم. خل مُشكلات الحركة 
سعيا لاستعادة قدرة المريض على الرّف لم تحل عددا كبيرا من المشكللات 
المتعلقة بصعوبة الاستشعار. حتى أكثر مرضانا المتحمّسين» ممن يتمتّع 
فيما يتمتّع به من قوّة واعية بالقدرة على تفادي العمى: سيأتي يوم ويزل. 

سينسون الرف أو المضغ ما لم تكن لديهم بقيّة باقية من الشعور 
بالألم على سطح العين لتحذيرهم عن طريق الشعور بالجفاف أو التقرّح. 
يفتقرون؛ ببساطة؛ إلى المحفز إذ إن الرف بانتظام مؤذٍ بالنسبة لهم. 
ويحتاجون إلى قهر الألم. 

إذا ما افتقر مريضٌ ما لكل أنواع الشعور بالألم؛ كان علينا التحوّل 
إلى عمليّة نتائجها أدنى بكثير من التطلّعات. باستخدام الخيط والإبرة: كُنَا 
تخيط الجفن العلوي كما الجفن السفلي ببعضهما من الزواياء تاركين فتحة 
مُناسبة في المنتصف لتمكين الرؤية. gt Tay‏ أن Ve gee‏ بسيطا من العين 
مكشوف» كانت الدموع اللزجة تتجمع حول القرنية وتغسلها حتى وإن لم 
يرمش المريض أبداً. كره المرضى الأثر العام على مظهرهم كُرههم لكل 
ما يُظهرهم غير طبيعيين) إلا أنه [أي: الإجراء] يحفظ لهم البصر. لا 
تزال هذه الجراحة» حتى اليوم» وإن كانتت بديلاً هزيلاً لخلايا الألم 
الصامتة» تعد واقياً شهيراً لمرضى الجذام. 
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مخاطبة المجتمع 


«تشتري الألم بكل ما استطعت (AI ge‏ وتلقى حتفك في سبيل عيشك» 


(Alexander Pope) ألكسندر پوب‎ 


عملي مع مرضى الجُذام غظى تدريجياً على مهامي الأخرى المتعلقة 
بالتدريس وطب العظام في المستشفى. غالباً ما أقضي الليل مُستلقياً يقظان 
Si‏ بالمرضى: ما الابتكارات الجراحية الجديدة التي قد تُقلل من وصمة 
الجذام التي يواجهونها؟ كيف أستطيع رفع جودة حيواتهم؟ وهكذا يصبح 
العمل في حقل ae ssh JL, plied‏ هواية. 

وصلني في غام 1457م عرض كريم غير متوقع أبداً من منظمة 
Foundation) Lis 5)‏ ع1اءقعءاء80). حيث قال ممثلهم: «أظهر عملك في 
حقل طب اليذام إمكانيات جيّدة» لِمّ لا تتنقل حول العالم لتحصل على 
ما يمكن من أفضل الاستشارات. قابل كل من تريد ‏ من جرّاحين 
واختصاصيين في علم الأمراض وفي طب الجُذام - واستغرق ما شئت من 
وقت. وسنتكمل بكل ذلك!. 

Jol ols‏ هبة إلهية. لقد أجريت عملياتٍ على أَيدٍ وأرجل كثيرةء 
والقليل من الأثوف: والجراجب» إلا أت كنت أتآكل من الداخل أني لم 
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أدرّب تدريباً مناسباً لمثل هذا النوع من العمليات. والآنء لدي حرية 
دزاستها على elt cul‏ عالميين: ,وأكقر هن ذلك»: أستطيع زيارة 
اختصاصيي الباثولوجيا العصبية ممن قد يُسلط الضوء على كيفية تدمير 
الجذام للأعصاب. دراساتنا الخاصة لم تؤدٌ لشيء. عرفت منذ أن شرحت 
جثة OF orl‏ الأعصاب تتورّم في أماكن غريبة» مما يؤدي إلى الشلل 
وفقدان الشعور. إلا أنّه ليس لدي أدنى فكرة عن السبب الحقيقي الذي 
يقتل الأعصاب. كنت أستكشف بلهفة القناني الصغيرة التي جمعنا داخلها 
ما جمعنا من الجثة واخترت بعض العيّنات لصبغها ووضعها على شرائح 
المجهر لأخذها معي . 

السير gt ess Wy sot‏ من التصلت بة.في لمر Bethe‏ 
بعمليات نقل الأوتار التي أجريناها في فيلور. رتب للقاء مع نادي هاند 
ali yey «(Hand Club) Wis‏ مرموق لمجموعة من ثلاثة عشر جراحاء 
ورشحني لإلقاء محاضرة فى الكلية الملكية للجرّاحين (86علاه© اقلزهظه the‏ 
Gos «(of Surgeons‏ فى تبيخ المحفلين شرع we‏ قنوات التواصل مع 
cle J‏ ماهر في لندن» وبعيني طبيب الامتياز الشاب» زرت بعضهم 
ورافقتهم في أعمالهم. 

إلا أني لم أحقق نجاحاً يُذكر في الهدف الثاني من الرّحلة؛ ألا وهو 
استكشاف باثولوجيا الأعصاب في الجذام. عرضت في مراكز بحثية 
مختلفة مجموعتي من الشرائح التشريحية ووصفت النسق المحيّر للتورمات 
التي وجدتها في أعصاب المرفق والرّكبة والرسغ. Of) tel pS) aot JG‏ 
ما يقضي على الأعصاب يتجاوز ما أعرفه. لم أرَ قط شيئاً يُشبه هذه 
الباثولوجيا» . 

بعد استكمال جولات إنجلترا» وضبت صناديق شرائحي وعيئاتي 
وال وسسلعها عبر المحيط على باخرة كوين ماري wok (Queen Mary)‏ 
الأؤلى اللولايات المتحدة الأمريكية. كنت على موعدٍ مع جرّاحي يد 
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وعلماء أعضصاب روادٍء وكنت أتطلع إلى فحص عيّناتي من الأعضاب 
بالمجهر الإلكتروني الجبّار في جامعة واشنطن يونيفيرستي في ولاية سانت 
لويس . 

بالنسبة لي كجرّاح. فإِنْ أمتع ما كان لي من الرحلة كان الشهر الذي 
قضيته في كاليفورنيا أدرس على يد ستريلغ بونيل. «والد جراحة اليد' 
بجلالة قدره. ومن هناك زرت المجذمة الوحيدة الباقية فى الولايات 
الح الأمريكفة: فف 3 جلك فياك Spas‏ هرسيعل the Public):‏ 
(Health Service Hospital‏ في كارقيل في bby‏ .والتقيت ,بالدكتور دانيل 
(Dr. Daniel Riordan) Sls, 5, ,‏ الجرّاح الوحيد من خارج الهند الذي 
أجرى عملياتٍ على الأيدي المجذومة. قضيناء أنا وذانيل» وقتاً قيّماً قي 
تبادل الأفكارء إلا أنه وفي كارفيل استشرفت المقاومة التي ستواجهها 
قريباً بنشرنا لنظرياتنا حول الجذام وتلف الأعصاب. : 

كانت كارفيل رائدة العالم في تجارب معالجة الجذام بالعقاقيرء إلا 
أنْ الطاقم لم يبد أنه مهتم بما توضّلنا إليه حول انعدام الشعور بالألم. 

فى إحدى المحاضرات وصفت كيف نجحنا في الانقلاب على 
خرافة «الجسم الفاسد» وأكدت على أنه يُمكن تخفيض تسبة إصابات 
القدمين واليدين والعينين خفضاً كبيراً إذا تعلم المرضى بعض الإجراءات 
الوقاتية الأساسية. بنزولي من المنصّة؛ استقبلني المُدير بهذا الرّد 
المُتحفْظ : «شكراً جزيلاً» د. براند» لإخبارنا بعملكم. لاحظنا جميعنا 
أنك استعخدمت كلمة الجذام (leprosy)‏ « وهنا في كارفيل اح مرض 
pû «(Hansen's disease) jil‏ جلس» كان هذا أأوك درس في أهمية 
استخدام الك بالا 025 الصحيحة في أمريكا . أعذني المُدِير لاحقاً 





)١(‏ اللغة السياسية poliücal language)‏ ع): يُقصد به: الأساليب اللغؤية والكلمات المُستخدمة 
في المحاقل والمقامات الرسمية وشبه الرسمية» سواء الجماهيرية أو الثناتية» أياً كان 
مجالها .. (المُترجمة). 
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جانباً وقال لي بنبرة hele OF ya a‏ في الهند تقوم بعمل مثير 
للاهتمام» وأتفق معك في أن الإصابة والضغط يُضْرَّان بيدي المريض. إلآ 
أني في هذا الحقل منذ زمنٍ بعيد» وأستطيع التأكيد لك أن مرض هانسن 
هو نقسه الذي need‏ التقاضبير الأصابع». 

تلقيت تبكيتاً أخيراً في كارفيل لما استفسرت عن بعض تحليلات 
الأعصاب. توقفت في رحلتي نحو الغرب في سانت لويس لاستخدام 
المجهر الإلكترونى». لأكتشف أن الأعصاب التى حفظت بالفورمالين لن 
يُمكن فراسها: ايت لأعصاب Rad‏ وظست أني سأجد الحل فى 
كارقيل إذ .فى حال اقب هالة أي عملباتك؛ عجدولةا فساطلي. ببساظة قن 
الجرّائع أن يجمع الي يعض القتُعراخد الدقزقة في الأعصاب: ellis ll‏ 
ولم تعد تجدي نفعاً. كان يتبرّع مرضانا في الهند بالأعصاب الميتة برحابة 
صدر لاستخدامها في دراساتنا. إلا أنْ هذه هي الولايات المتّحدة؛ 
وليست الهند. إذ استقبل الطاقم طلبي بصدمة» فقالوا لي: «مرضانا واعون 
للغاية بحقوقهم ولن يوافقوا على استخدامهم حقلاً للتجارب!». كان علي 
تعرّف المفهوم الأمريكي للحقوق الشخصية. 


)١(‏ بعد سنوات» لما انتقلت إلى الولايات المتحدة» تعلّمت التقليد الأمريكي المُميز في حل 
الملتلكلة يخير !الها : ل شيك أن مناك قامات أسعغدم فيها اتصطلح عرض عائسين 
لتفادي المعارضة (على الرغم من أي وجدت أنه إذا ما قدمت محاضرةً واستخدمت 
المصطلح غالباً ما أجد نظرات متحيّرة؛ فإذا ما توفت ووضحت أني أشير إلى مرض 
الجُذام» يُدرك الجمهور ذلك ويتزايد الاهتمام) إلا أنّي أعتقد أن الوصمة الملتصقة 
بالجذام ليس لها علاقة كبيرة بالاسم كما علاقتها بالمرض وسوء الفهم المُحيط به. في 
بلدانٍ أخرىء كالبرازيل» وجدت أن تغيير الاسم تفادياً للكلمة التي تسبب وصمة العار لا 
يؤثر في نفسه على الوصمة الاجتماعية. bal ed‏ قير آلوضمة بتنقيفة اتناس حول 
حقيقة المرض الذي تُسببه المتفظرة الجذامية المتعضية YJ (mycobacterium leprae)‏ 
وهي]: أن أكثر الناس لديهم مناعة ذاتية» وأنه يُمكن معالجتها [أي: المتفطرة الجذامية] 
بسهولةء وأن العناية المناسبة لا تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. أمَّا في الهند. SNS‏ 
الأسماء التاميلية والهندوسية تحمل أيضاً وصمة ثقيلة» لكن حيث كانت برامج deli‏ 
فاعلة» كانت الوصمة تتلاشى» دون تغيير الاسم. (المؤف). 
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قطط ديني بروان 

حققت رحلة روكيفيلير مدفوعة التكاليف كل ما كنت أريده تقريباً» 
حتى وإن لم يتحقق ما تعلق بالمجهر الإلكتروني. وبطريقة ماء ساعدني 
لقاء عَرَضي غير مرتب له في بوسطن في حل اللغز المحيّر لتدمّر 
الأعصاب. كل خبراء علم الأعصاب ممن التقيتهم قد أظهروا ردة الفعل 
المتحيّرة ذاتها عند رؤيتهم لعيّناتي (الم أرَ قظ شيئاً يُشبه هذه 
Le S SUI‏ عدا واحد. الاستثناء الوحيد كان الدكتور ديريك دينى برون 
.)Dr. Derek Denny Brown)‏ النيوزيلندى عالم الأعصاب ال الذي 
يعمل في مستشفى خيري في بوسطن. 

كان مكتب ديني براون» دون شكء أكثر مكتب مبعثرٍ زرته في 
Goliad! lS pl‏ المتراكياق: ومجلدات الملفات»: (ill oles‏ 
وصور الأشعة السينيّة. كان من المُعتاد أن يختلس الأطباء الذين زُرتهم 
نظرة على ساعاتهم كل نصف ساعة تقريباً . إلا أن ديني براون لم يفعل 
ذلك. إذا ما عرضت عليه مُشكلة ماء كانت حواسّه تتحفز ويذهل عن 
الزمن. كان عالماً Ladle‏ 

شرحت موجزاً بحثنا حول انعدام الحساسية. قائلاً: «تتبعنا كل 
الآثار الجانبية التدميرية للجذام تقريباً وصولاً إلى أصل سبب تعظل 
الأعصاب. إلا أنّي لا أستطيع تأطير أي نظرية أو إقناع الآخرين ما لم 
أتوصل إلى شرح لكيفية تدمير الجُذام للأعصاب. لم يتعرّف أي من 
المتخصصين الذين زرتهم حتى الآن على نسق هذه الباثولوجيا 
العصبية» . 

تحمّر ديني براون لهذا التحدّي» وقال: «لألتي نظرة»» قضى وقتأ 
طويلاً صامتاً. منثنياً على المجهرء متنقلاً بين عيّنات جنّة تشينغلبُوت. 
ونطق أخيراً : اهل تعرف يا براند أن هذه العيئات تذكرني بقططي»: بدأ 
بالتنبيش في صناديق الشرائح المجهرية المصفوفة في رفوفه» وبينما كان 
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يفعل ذلك أخبرني عن تجاربه عن القطط ذلك النوع من التجارب التي 
كانت تُجرى قبل أيام حركة حقوق الحيوان. 

[وصف إحدى التجارب كالتالي]: «اعتدت تخدير القطط ثم 
استكشاف أحد الأعصاب» وعادة ما يكون العصب المتحكم بالقائمة 
الأمامية للقدم اليُمنى. كنت أضع مشبكاً معدنيّاً على سطح ذلك العصبء. 
فيشبه وضع. مشبك الورق على سلك. Le Id] al ata,‏ كان المشباك 
دود Sb ass‏ الضغط يضر بالعصب فتُشْلَ الساق» مما يعني: عطاً 
دائماً للعصب. جربت وضع أسطوانة دقيقة» غطاء معدني» حول العصبء 
ولم أجد أبداً أنْ الأسطوانة الضيقة تسبب أي مشكلة. ثم استخدمت 
الصدمة. ضربت العصب المكشوف بأداةٍ كليلة. كانت القظة مُخدّرة؛ فلم 
تشعر طبعاً بأي شيء؛ إلا أنّ الصدمة تسببت فب تورّم العصب تورماً بلغ 
ضعف حجمه الطبيعي. وبغض النظر عن التورّم. لاحظت أنه لم يحدث 
الشللء ما زال العصب يؤدي وظيفته. 

فهمت أخيراً فكرة ضرب العصب أولاً ثم تغطيته بالغطاء المعدني 
الدقيق. بدأ العصب بالتورّم؛ إلا أنّه هذه المرة لم يجد ما يتوسّع إليه 
بسبب الأسطوانة. ورأيت رد فعل حينها. سرعان ما فقدت القطة الشعور 
والحركة المرتبطين بالعضلات التي يدعمها ذلك العصب. تعلّمت كثيراً 
عن عطب الأعصاب. إلا أنْي لم أعرف ما يمكن أن أفعله بهذه النتائج. 
لذا رها انا كان ذلك منذ عشرة أعوام قد خلت. إلا أنّي ما زلت 
أحتفظ ببعض العينات هنا في مكانٍ ما). 

كُنتُ معجباً بالذاكرة البصرية لديني بروان المتعلّقة بالنسق الذي Jy‏ 
منذ سنين طويلة. أنزل أخيراً صندوقاً مغبرًاً لشرائح مجهرية؛: سحبها 
ووضعها ler‏ إلى جنب مع عينات أعصاب تشينغلبُوت. توافقت العينات 
تؤافقا تاا تخت المجهر. لدينا آلآ اتموذجان مستقلات للنسق المحير 
ذاته. 
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قال ديني براون بفخر ظاهر: اسسا سيخبرك هذا بشيء ما. 
أعضاب الجذام Lat)‏ الإتفار (دنسءطءةة). شيء ما يدفعها للتورّم. 
وغطاء العصب [كُمْ من البروتين والدهن قل عازلاً حول خبط ما] 
يحجر التورّم. ما يحدث هو أنّ الضغط داخل الغطاء يصير محصوراً للغاية 
i]‏ يسدّ إمداد الدم فيتسيب بالإقفار. وكأي نسيج آخر» يموت 
العصب إذا ما قطع عنه إمداد الدم لفترة معيئة! . 


ثبت أن ذلك المساء مع ديني بروان كان أثمن جلسة قضيتها في 
رحلتي ذات الأشهر الأربعة في أمريكا. الإقفار الذي أعرفه معرفة 
شخصية. ذلك أني جرّبته بوصفي أحد المتطوعين مع السير توماس لويس 
في كلية الطب. تذكرت الألم الذي شعرت بها لما اعترضت كفة ضغط 
الدم وتشتجت عضلاتي . ومن السخرية بمكان أن الآلية ذاتها التي تسببت 
لي بمثل ذلك الألم تفعل العكس في مرضاي بالجذام: كان يُدمر شعورهم 
بالألم. إذا ما تركت كمّة الضغط فترة كافية» لساعاتٍ وليس دقائق. 
ستتدمر أعصاب يدي أيضاًء ومن ثم الشلل وفقدان الشعوز. 

للمرة الأولى توضلت إلى تفسير منطقي لبطش الجذام بالأعصاب. 
تغزو عُصيّات الجذام الأعصابء فيتفاعل الجسم بالاستجابة التقليدية عبر 
الالتهاب» دافعاً بالعصب ليتورّم. تتكاثر العْصيّات» فيُرسل الجسم طلبا 
للتعزيزات» ولن يمضي وقت طويل حتى يضغط العصب المتمدد على 
غطائه. وكما حدّت أغطية ديني براون المعدنية من تورّم أعصاب القططء 
يعمل غطاء العصب الذي غزاه الجذام كمضيّق١‏ ثم wees! dee Gray ty‏ 
المتورّم إمداد الدم الخاص به فيموت. لن ينقل العصب الميّت بعد الآن 
الإشارات الكهربائية للشعور والحركة. 

بيدما كنت أنقّل بصري بين عدسات المجهر في مكتب ديني بروان 
المبعثر» اكتملت [عندي] القطع الأخيرة لأحجية الجذام. لقرون طويلةء 
ركز الطب على الأذى المرئي الذي يُسببه الجُذام لأصابع القدمين واليدين 
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والوجه»ء مُثيراً حرافة «الجسد الفاسد». عملي المُباشر مع المرضى. 
بالإضافة إلى عينات جثة تشينغلبُوت» أقنعني أن المشكلة الحقيقة تكمن في 
مكان آخر» في المسارات العصبيةء إلا اتی US Gee‏ اللحظة الم أأنهم 
كيفية تعظل الأعصاب. تفسير ديني بروان للإقفار حل الأحجية . 
استطعت أخيراً ربط الصورة الكاملة للجذام بأنه» بشكل أوّليء 
مرض يُصيب الأعصاب. SIS‏ العُصيّات في الأماكن الباردة كالجبهة 
والأنف» مُستدعية استجابة دفاعية» إلا أن هؤلاء الغزاة يتسببون أكثر ما 
يتسببون في الأضرار التجميلية )غ¢ağصda (cosmetic‏ . أفظع الأمارات 
الكارثية تظهر إذا ما غزت العُصيّات الأعصاب القريبة من سطح الجلد. 
يعمل كل عصب رئيسي كقناة لألياف الحركة والإحساسء وكل قصور فيه 
يؤثر عليهاء [في هذه الحالة] لن تحمل عصبونات الحركة الرسائل من 
الدماغء aS das Jeti,‏ أو القدم أو الجفن؛ أمّا عصبونات الإحساس 
فلن تحمل رسائل اللمس والحرارة والألم» وسيصبح المريض عُرضةً 
للإصابة. إذا ما حدثت إصابة» فستحدث العدوى» ولربما تسبب رد فعل 
الجسد يَتهشم العظم أو ابتلاعه» مما يُخلّف أصابع اليد والقدم المُقضّرة. 


تفكرت بأوّل تواصل لي مع ضحايا الجذام» المَتسوّلين في شوارع 
فيلور. الأعراض التي بدت عليهم ‏ العمى» الوجوه الممسوخة» الأيدي 
المشلولة» أصابع اليدين والقدمين المقضومة» المُرح في باطن القدمين - 
تُشير بلا شك إلى مرض يُصيب الجلد والأطراف. استغرقتٌ وقتاً طويلاً 
لأكون دقيقاً في توچ alll‏ [لتحديد المسبب]. والآن لدي ما يؤكد أن 
أكثر التشوّهات الفظيعة والأمارات المخوفة للجذام من المصدر المتوخش 
ذاته: الأعصاب التالفة. 


oly de (1)‏ حلد د. توم (Dr. Tom Swift) csp‏ سينا آخر أقل شيوعاً للشلل الذي 
يحدث إذا ما غزا الججذام أحياناً الأعصاب مُباشرة وأتلف مادة النخاعين (مناءرم) التي 
تغطى GUY‏ (المُؤلّف). 
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الواحة 


عدت من رحلة روكقيلير GIS tepid!‏ ملعا يمهازات 
جراحية جديدة مُثقلاً بذخيرةٍ [معرفية] لاستخدامها في نظرياتنا حول انعدام 
الألم» كما حملت معي حقيقة أننا وحدنا في الهتد. يدرس أي من 
اختصاصبّي علم الأمراض العصبية الجُجذام diay‏ مدمّراً للأاعصاب» وما 
من أحدٍ إلا جرّاحاً واحداً ممن زرتهم عمل مع ضحايا الجذام. وبدا جلا 
أن فيلور نفسها مركرٌ رائدٌ في حملتها التأهيلية للجذام. 

ما زال برنامجنا يفتقر إلى عنصر مُهم: ألا وهو مُستشفى متكامل 
للجذام ومركز بحثي متخصص» حلم بوب كوتشرين. في العام نفسه لرحلة 
روكفيلير» قدّمت حكومة الولاية موقعاً بحجم 105 آكر في منطقة ريفية 
تُسمّى كاريغيري (Karigiri)‏ تبعذ أربعة عشر ميلاً عن كُليّة الطب. لا 
أنسى مُطلقاً الهلع الذي شعرت به لما استكشفت هذه الأرض الحصباء 
المقفرة. هبّت الرياح الحارّة في هذه المساحة القفرء وبنزولي من سيارة 
الجيب صفعتني كما لو كانت تنوراً A‏ قلت في نفسي: إته لا يوجد 
في العالم من سيختار العيش في مثل هذا المكان الجات. إلا أنّه يندر أن 
يتمتّع مرضى الجذام برفاهية الاختيار الشخصي: اعترض الجيران شراءنا 
العديد من المواقع الرائعة القريبة من البلدة. قبلنا بهذه الأرض ممتنين 
وبدآنا الحفر. رُضعت الحّطة لبئاء مستشفى باستيعاب ثمانين سريرأ» 
ومعمل بحثي مُعدَ إعداداً جيّداً؛ ومرفق تدريبي. 

لم نلبث حتّى تم تعيين د. إيرنيست فريتشي ليكون الجراح الرئيسي 
في كاريغيري ثم القيّم الطبي له» وهي انتقالات وجيهة لأسباب متعلقةٍ بما 
يتجاوز مهاراته الطبيّة. والد فريتشي» وهو تبشيري سويدي زراعي» re‏ 
ابنه المبادئ الأساسية لعلم النبات وعلم البيئة» وتبتى إيرنست الآن 
الأرض القّفر في كاريغيري بوصفها مريضه الأصعب. حفر أخاديد في 
الأرض» وبنى سذوداً مُحيطية وسدود تصفية بغرض التحكم بالتعرية ورفع 
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مستوى الماء. جلب نباتات مُقاومة للجفاف بغرض تحقيق استقرار التربة 
الرقيقة. زرع ما يُقنازب. ألف شجرة كل عامء Let‏ الشتلات. في منزله 
الخاص» يزرعها بعناية» ويسقيها بصهريج ماء يجرّه ثور. 

تغيّرت كاريغيري Eas Ee‏ أزور الموقع أسبوعبّاً. بدأت 
المباني البيضاء والرمادية المخصصة لمركز الأبحاث بالانتصاب والتطاول 
على الأفق اللامع للصحراء. SS gM yy par‏ ظهرت غابة خضراء وارقة 
لتغظي هذه المباني» مُخْمّضة حرارة الأرض ومروّضةً الرياح العنيفة. كُنث 
Spl‏ زياراتي بوصفها جلسات تعافٍ من حرارة البلدة. عادت الطبورء 
قوع میلف تقريياة وكيك حمل في eke‏ سظارا Lg‏ 

كانت سرعة العمل البحثي في كاريغيري تتوافق مع سرعة التطوّرات 
الماديّة. حددنا مرّة بعض الأشياء الغريبة التى قد يُوَاجِهها أي شخصض قد 
pl‏ الإتعساس في جمه: وق اصعطعقا الع دربا من عاد 
الإصابات. والفِرق المتنقلة تخرج كل صباح لتوعية المرضى في SAI‏ 

a Shy‏ هذه الأئناء بنشر الأوراق العلمية والتنقل حول العالم» في 
محاولة لإيصال ما عرفتاه حول معالجة الجذام. بدا الأطباء ممن خاضوا 
تجارب في حقل الجُذام زاهدين في نتائجنا بل ومعادين أحياناً. أذكر 
حديثاً دار مع طبيب صعب المراس وكبير في السن في جنوب أفريقيا. 
بينما كنث أشرح نظرياتناء أشرت إلى النفطات الكبيرة في راحة يد أحد 
مرضاه المصابين بالجٌجذام» وقلت: «لا شك أن هذه النفطات سببها 
الحروق. ولريما كان قد مسك قدر طبخ حديدي» ولم تكن لديه أي 
رسائل ألم لتحذّره أن يتركه». 

انفجر الطبيب قائلاً : «أيّها الشاب» تعمل مع هذا المرض لأقل من 
عقد. وقد عملت معه حياتي بأكملها» وأعلم أن الجذام يتسبب بنفطات 
في راحة اليد استهزأ بما قدّمته مما [يدحض الفكرة الشائعة عن النفطات 
في مرضى الجذام] كان التشخيص. بالنسبة له» تشخيصاً نهائيّاً لا يقبل 
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النقاش: يعمل الجذام في نسق يُمكن توقعه في تدميره الأنسجة ولا مكن 
استعادتها sh‏ طريقة معالجة. ۰ 

اعتبرت منظمة الصحة العالمية (The World Health Organization)‏ 
الجذام في قائمة أولياتها الخمسة [للمعالجة والمكافحة]. وبدأت بض 
ملايين الدولارات في البحث والعلاج» إلا أن المنظمة لم تبدٍ إلا اهتماماً 
فثيلاً بالتأفيل. ما إن تقضي العقاقير على آلعْصيّات النشِطة فى المريض» 
عض fa ol Sls AM old‏ الل gael SS‏ واليدين 
والقدمين كانت مُثيرة لأسفهمء إلا أنها لا تدخل في دائرة اهتمامهم. 

US‏ نُحاجج في كازيغيري أنَّ للمرضى معاييرهم الخاصة بمعنى 
التعافي تختلف عن تلك التي وضعتها منظمة الصخة» وأن رأي المريض 
غالا L‏ يُحدد إذا ما كان العلاج فعَالاً أو لا. كنت أقول: «إننا تُعالج 
الشخص وليس المرض» وعليه ينبغي أن تتضمن برامجنا التدريب 
والتأهيل. إذ ما كان الإنسان الذي يتعالج بالعقاقير ما زال يجد القرح في 
قدمه ويده وعينه» افإنه سيتوقف بكل بساطة عن تناول الأقراض». يرى 
مرضاي المصابون بالجذام أنه إتلاف واضح لأجسامهم» وليس عد بكتيري 
de Gee, . (live bacterial count) <>‏ الشخص الذي ثبت خلوه من 
ابدام النشِط الذي تركه كسيح اليدين والقدمين أن يظنّ بنفسه أنه قد 
تعافى» بغض النظر عمًا تدعيه المنظمة أو أي طبيب آخر. 

وأخيراً» وفي عام ۷١۱۹م»‏ ساعد صانع أفلام إيطالي في إحداث 
الصيت الى eB‏ أتطلع إليه. كارلو ماركوني (أ«ه»M‏ 0اة٥)»‏ الذي 
عاش لاحقاً في مومباي» وافق على إنتاج فلم وثائقي لعملناء بدعم مالي 
من الحملة التبشيرية للجذام es‏ لندن. وكانت النتيجة» فيلم ليفتد هاندز 
(الأيدي المتضرّعة 503ة]8 160انآ).: يستعرض قصّة حياة صبي قروي 
كسيف أتى إلينا بأيدٍ مخلبيّة للغاية» ليتركنا بعد العملية الجراحية المكتّفة 
وقد استعاد يديه الطبيعيتين بعقد جديد مع الحياة. ماركوني». eel‏ 
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للكمال» قضى عدة أسابيع معناء مُربكاً لجداولنا المعتادة ومبهجاً في 
الوقت نفسه القرويين الذين وظفهم كممثلين إضافيين ومساعدين. 

أثبت فيلم ليفتد هاندز قيمته فوراً تقريباً. لما انتهى في موعده. 
أحدث الفيلم أثراً قويّاً في مؤتمر أقيم في مدينة طوكيو حضره خُبراء 
الجذام من ثلاث وأربعين دولة. بدا أخيراً أنهم استوعبوا أهمية الوقاية 
وتصحيح التشوّهات. مُعارض واحد ووحيد. وهو عالم صارم كان يطالب 
يبيانات فائقة الدقة» منع اللجنة من تبني سياسة جديدة» إذ قال: اليس 
لدينا ما يُثبت دفة اذعاءات د. براند حول دور انعدام الألم في الإصابة 
بالتشوّهات. ينبغي علينا ألا تمرر أي قرار دون استجلاء كامل». 


من السخرية أن ذلك الأعتراشن كان اعتراضاً مصيرياً لحملتنا. نزل 
علينا في فيلور فريق من جرّاحي الأيدي» وعلماء طبّ رواد» ومتخصصين 
في الججذام؛ لتنفيذ هذا الطلب. لحسن الحظ أننا نحتفظ بسجلات دقيقة 
حول كل عملية جراحية أجريناها لمرضانا. Jas Boe tel SS‏ 
في كتابة تسع عشرة فقرة وصفية لكل عملية منها:  ١(‏ المنطقة الظاهرة 
قبل العملية» ۲ - إعداد الجلد» ١‏ - التخديرء ٤‏ - القطع؛ وخلافه). 
بالإضافة إلى ذلك» احتفظنا بسجلات صور كاملة لكل يد تُظهر مدى 
التطوّر للخركة والمرونة: ست ضور قبل العملية. وست ضور يعدهاء 
وست صور خلال العلاج الطبيعي بعد العملية» وصور تعقيبية بعد عام ثم 
بعد خمسة أعوام. فأتحنا كل هذه الملفات للخبراء كما أتحنا لهم فحص 
مرضانا [ممن تستغرق معالجتهم] فترة طويلة. 

للمرة الأولى على الإطلاق اجتمع لدينا جراحون عالميون وخبراء 
جذام في غرفة واحدة كلهم يُركز على المسائل الطبية ذاتها؛ وقد انفجر 
هذا المزيج. wist‏ الحماسة بجرّاحي اليد حول ما يُمكن فعله باليد 
المشلولة» أما اختصاصيو الجذام فقد تحمّسوا لمعدّل نجاحنا في مداواة 
الجروح ومنع الإصابات. أدركت المجموعة كلها الرؤية المتعلقة بالتأهيل 
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التي ظلّت مُحمزنا منذ أيامنا الأولى في عيادة اليد ذات الجدران الطينية. 
بهمةٍ عظيمة» أصدرت هذه اللجنة تقريراً رسميّاً يُنبت صحة توجّهنا نحو 
التأهيل. لم يمض وقت طويل حتى تعاقدت معي منظمة الصحة العالمية 
بوصفي لسعشاراء ولتُصبح كاريغيري محطة اعتيادية لخحُبراء الذام 
العالميين ولجميع المُتدربين الجدد المدعومين من المنظمة . 

لا ريب أن الأعوام القليلة التالية شهدت توافد الجرّاحين 
واختصاصيي العلاج الطبيعي من أكثر من ثلاثين دولة على تلك البلدة 
الصغيرة في صحراء جنوب الهند. كان بإمكانهم دراسة الطب وعلم الأوبئة 
في أي مكان آخرء لكن ما من مكان سيقدم لهم الخبرة العملية في جراحة 
مرضى الجذام وتأهيلهم. في زياراتي الأسبوعية لكاريغيري» كنت عادة ما 
أتناول الغداء في غرفة طعام الضيوف» حيث أنضم إلى العاملين الصحيين 
القادمين من عشرات الدول. حلم بوب كوتشرن الأصلي المُتعلق ببناء 
مركز تدريب عالمي في كاريغيري صار واقعاً أخيراً. 


الترميم 

كاريغيري» لمن شهدها متا في أيامها الأولى» انفلقت في قلب 
hele Saeed ape el pacall‏ وا حن الجباك وا كغان االعجددة ض ساحة 
موات.. .ريت في هذا التحول رمزاً لما تطلعنا لإنجازه مع مرضانا. كُنَا 
نحاول إعادة تشكيل حيوات البشرء وقد أتى العديد منهم إلينا مجرّدا من 
كل أمل. هل يُمكن أن تفعل العناية الشفوق لهم ما تفعله لهذه الأرض؟ 
اقترب هذا الرمز ليكون واقعاً بمرور الأعوام القليلة التالية. 

aly le cal‏ ما زالت آنذاك نشيطة في الجبال وقد جلبت لنا 
في ا السا لت wl‏ باشبرناهاا. كانت تظهر لنا مرتين أو ثلاث 
مرات في العام بعد رحلة دامت لأربع وعشرين ساعة على ظهر الحصان 
والحافلة والقطار ومعها عينة إنسانية بائسة كانت تحت نظرهاء وعادة ما 
تكون متسولاً شبه جائع بأعضاء شللها بليغ» وأصابع يدين وقدمين 
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مفقودة؛ وتقرّحات مكشوفة في اليدين والقدمين.. كنت أشرح لها أنه ليس 
لديبا أسرّة شاغرة ms‏ عليكا اتعياز. مرضانا بذقة: وذلك على Spm celui‏ 
الإمكانيات التي تنتظر المريض بعد تعافيه» فكانت تبتسم ابتسامة حلوة 
وتقول: «أوه! أعلم ذلك بول» افعلها هذه المرة لأجل أمك العجوز. 
وصل لما يريد اليسوع منك أن تفعله»؛ وكالعاذة» كانت تربح الجدال. 

غالباً ما كانت العناية الفائقة في كاريغيري تُوجّه اللمجهولين؛ 
كهؤلاء. إلا أن الطاقم ‏ وقد وظفنا العديد منهم من سكان القرى 
المحليين ‏ لم يتراجع أو يشح بوجهه. تلاشى الخوف كما تلاشت الخرافة 
لما فهموا طبيعة المرض. كانوا يستمعون لقصص المرضى الجددء بلا 
تقزز ولا خوف.. -كانؤا يستخدسون سح ple da CoS ASL Gall‏ 
تقريباً أرى هؤلاء المرضى» يُشبهون لازاروس» يمشون خارجين من 
مستشفانا برأس مرفوع إلى المنزل أو مركز نيو لايف لتعلّم حرفة ما. 
بمنحة من الصليب الأخمر السويدي تمكنا من إنشاء مصنع متوسّط مصمم 
خصيصاً لتوظيف العاملين المُصابين بالجذام» وشلل الأطفال» وكل مرض 

انتشرت المعرفة بالجذام وانهارت سدود الوصمة والعار» وكنا ننجح 
أحياناً في ترميم حياة مرضى الجذام لما كانت عليه سابقاً. لم يكن فيجي 
«(Vijay)‏ مُحامي محكمة من كالكوتا (Calcutta)‏ كأحد مرضانا 
المعتادين؛ ذلك أنه قم من طبقة عُليا. كان يتمتّع بحياة مهنية ناجحة في 
المحاماة حتى جاء اليوم الذي اكتشف فيه علامات الإصابة بالجذام. سعى 
إلى الا سعفارة الطية وأعة إجازة من العمل لعدة أشهر بغرض الخضوع 
للعلاج المكئف بعقاقير السولفون. لم يمض وقت طويل حتى تمت 
السيطرة على المرض وتلقى فيجي وثيقة تُثبت أنه سلبي للجذام. على 
الرغم من أنه لا يُشكل أي خطرء Ob‏ المحامين الآخرين في المحكمة 
رفعوا عريضة لشطب رخصته منعاً له من العودة إلى ممارسة المُحاماة 
وتمثل اعتراضهم في أن الأيدي المخلبية مشينة في قاعة المحكمة. 
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أبرق لي فيجي Lol‏ فاستعجلته بالمجيء فوراً إلى مستشفانا. طار 
إلى مذراس ثم ركب القطار إلى كاريقيري.. قال فيجئ: إن جلسة 
الاستماع لتقرير مستقبلي ستعقد بعد خمسة. أسابيعء St goss‏ يكون لدي 
يدان جديدتان بحلول ذلك الوقت». لم أجر قط العملية الجراحية ليدي 
مريض في أن كنا Ly Lethe‏ نفوك بدا خرّة ليستخدمها في الطعام 
والضروريات الأحرى.- إلا أن. حالة ,فيجى مختلفة.٠‏ أجرينا العمليات على 
أصابع يديه كلتيهما وإبهاميه في الرقت chant‏ وضمدناها ووضعناها قي 
الجبائر. كان يُطعم وتُغيّر له ملابسه على يد المُمرضات والمساعدين» إذ 
كان يائساً تماماً وبيدين مُجبّرتين. أزلنا بعد ثلاثة أسابيع الجبائر ووضعنا 
له برنامجاً مُسرّعاً في العلاج الطبيعي. في 'اليوم الأخير من مهلة الأسابيع 
Leaded)‏ افتاه بالسيارة إلى القتطار - روكان. کان دلت كدرب أأصبابعه > 
وذلك في رحلة عودته إلى مطار مدراس 

كان لفيجي نزعة لإقامة ذراما في قاعة المحكمة. في جلسة 
الاستماع» ey eel is‏ أبقى يديه مخفيتين حتى تمّ تقديم كل 
القكاوى.. ولما حاك دوره تحتات مظؤلاً عن العريت. الذي يمارسه رلك 
الذين يرون العيب الجسدي شيئاً مُخْلَاً. بمقام المحكمة. poly‏ حديثه ولم 
يذكر حالته حتى وصل الفقرة الختامية» لقائلاً فيها]: «أسا بالتسبة 
لوضغي» اشتکی eng‏ يدي السمونين : وأبائل المحكمة الأذه gh ge‏ 
تشوّهات يتحدثون؟1» ثم أخرج يديه من جيبيه ورفغهما_غالياء مفرّجاً عن 
الأصابع المستقيمة» حيث لا تظهر أي علامة لتخلبها. تجمهر المحامون 
المتهمون بدهشة وإعجاب. ثم رُفضت القضية. 

خلال العقد التالي» وبعملي مع مرضى مثل فيجي في المرافق 
الجديدة والموسّعة في كاريغيري» لاحظت أي لم أشعر قط بمثل هذا 
الحسٌ المّتعاظم من الرضا الذاتي. بشكل غير متوقع oer Bs‏ 
العمل في حقل LUI‏ ما تشتت من أمري. . أتقنت كل العمليات التي 
كُنت أستطيع إجراءهاء كما أنه لديّ معملاً راقياً لإجراء الأبحاث؛ كما 
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كان لدي فرصة العودة بالزمن لإحياء المهارات التي تعلّمتها في مجال 
البناءء. أذكر شعوراً شديد الوخز من الديجا فو deja va)‏ لما جلست 
مع بضعة صبية في قرية نيو لايف» مُشرفاً عليهم في كيفية استخدامهم 
لأيديهم المُرممة في النجارة. انتقلت فجأة إلى منضدة العمل التي تدرّبت 
ae yeahs ole‏ اللا شور i Fl a‏ يد. الب تنقع 
بي إلى الأمام. سائراً في الدروب التي Geb‏ أزقة مُضللة. 

مثلت: عمزلية متابعة: المرضى, طوال: thts Pall atts‏ تحدياً إلى 
أقصى درجة في توجهي حيال الطب. في مكان ماء في كلية الطب WE‏ 
als, Lye ly at Lb ols‏ ن [كقولهم]: «أوه! وصلتَ على 
sks eS‏ ثق بي. أظن أنّي سأستطيع إنقاذك». قضى العمل في 
كاريغيري على تلك العجرفة. لا نستطيع 9إنقاذا مرضى الجذام. نعم؛ 
نستطيع إيقاف المرض» كما إصلاح بعض التلف» إلا أنه على كل مريض 
جام تعالجه العودة Lad) Gal cil OWA Ga]‏ مواجياً لكل العراقيات 
الكاسحة؛ ومحاولاً بناء حياة جديدة. بدأت أنظر إلى إسهامي الرئيسية 
كشيءٍ لم أدرسه في كلية الطب [ألا وهو]: العمل مع مرضاي شركاء جنا 
إلى جنب في مهمة استعادة كرامة الروح المنكسرة. وهذا هو المعنى 

كات كل مريض من مرضانا يودي دوراً رئيساً فى الدراما الذاتية 
للتعافي. إعادة التنظيم الميكانيكية للعضلات والأوتار والعظام التي LS‏ 
نفعلها ما هي إلا خطوة واحدة في إعادة بناء الحياة المتدمرة. المرضى 
أنفسهم كانوا هم من يسيرون في الدرب العسير. 





() ديجا فو (د» فغ4): كلمة من أصل فرنسي وتعني: «ألفة الرؤيةة؛ أي: أن يمر امام 
الإنسان مشهد أو يسمع كلاماً بُحْيّل إليه أنّه سيق أن شاهده أو سمعه: fad‏ القراءة فيه 
باستضافة في علم النفس؛ إذ للثقافات تفسيراتها غير الواقعية أحياناً لهذه الظاهرة. 
(المُترجمة). 


1 
إلى البايو© 


«اللألم صبغة الخواء 
إذ لا يُمكن استحضار ما كان قبله 
فإذا ما بدأء وكأنه لم يمر يومٌ دونه 
ل فقت إلا شه 
ملكوته السرمديّ هو ماضيه 
الذي يُمهّد له عهوداً جديدة من SV!‏ 
(Emily Dickinson) 3 5~5>‏ 


في عام ۱۹٠١‏ م» بعدما يقارب العشرين عاماً في الهندء اتخذنا قراراً 
صعباً في الانتقال. بدا أن الطاقم الهندي الماهر حذق أغلب فروق العمل في 

حقل الجذام oS Ly‏ أقضي شهوراً عدة سنويّاً في التنقل حول العالم» 

ضعْفت روابطي بكاريغيري. عائلة براند الآن تتكوّن من ستة أطفال» وقد 

اقترب بعضهم من سن المرحلة الجامعية » وبذا أنه الوقت المُتاسب للاستقرار 

في مكان آخر. عُدنا إلى إنجلترا متصوّرين أنها ستكون وطننا الأبدي. 

)1( البايو (دهبره8): كلمة فرنسية تعني: labo‏ الماء» کالجداول» في الأراضي المنبسطةء 
جلبتها معها قبيلة الكاجو (دزد) الفرنسية لما استوطنت الأرض التي عُرفت بلويزيانا. 
(المُترجمة). 
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تغيّرت هذه الخطط لما أعادتني جولة محاضرات إلى كارفيل» في 
لويزياناء حيث اسثقبلت هذه ll‏ بحرارة. د. إيدغار جونويك (.0۲ 
«(Edgar Johnwick‏ مُدير لمستشفى الجذام» جلس مشدوها بيئمهًا كنتت 
أصف برنامج كاريغيري. لا بد وأنّي أثرت غرائزه التنافسية الأمريكية؛ 
ذلك أنه أخذني جانباً ذلك المساء وقال بقلت واضح: "من الجلي أن 
مرضاك في الهند يخضعون لبرنامج dal‏ أفضل من الذي يتلقاه مرضانا 
في الولايات المتحدة. وكمسؤولٍ في الخدمات الصحية العامة في 
الولايات المتّحدة. فإني لا أقبل ju ig‏ لك أن تفكر في الانتقال إلى 
هنا لإقامة برنامج Gales‏ 


Ul‏ وزوجتي؛ المواطتين البريطانيان اللذَّيْن عملا في الهند. كُنَا نُقاوم 
Jey atl cl this wo STV] LIT tle a LE Lal ol‏ 
مبيعات بارع. وعدنا أنه سيستحدث مكاناً في طب العيون في كارفيل 
لمارغريت» Oly‏ مكتب الخدمات الصحية العامّة في الولايات المتحدة 
سيقدّم الدعم الكامل لعملي الاستعشاري عبر البحاز.. قال Jal aij‏ ما 
يُمكن أن نفعله». وذلك بعد بعض الاتصالات مع العاصمة واشنطن لأخذ 
المؤاققة الرضعية. 


تحدّثت إلى شريط تسجيل لنصف ساعة؛ واصفاً الفُرض في كارفيل 
وانطباعاتي عن لويزيانا بلد البايو» وأرسلت الشريط إلى لندن. لما وصل 
الشريط. جلست مارغريت مع كل الأطفال الستة متحوّطين للاستماع إلى 
الشريط وإعادته. كما يبحثون عن كارفيل في الخريطة. (يقع المُستشفى 
على تقويس قريب من نهر الميسيسيبي 110768 141551550051 ءط))» في ثلث 
الطريق تقوسا i‏ بين باتون روج )Balon Rouge)‏ إلى نیو اورلانز ۸ew(‏ 
(Orleans‏ كان لكل الأطفال الستة حق التصويت» وصوّت جميعهم 
لصالح انتقال العائلة إلى أمريكاء بالرغم من أن ابنتنا الكبرى» جين» 
صوّتت للبقاء في لندن لاستكمال دراستها في كلية التمريض. 
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في شهر يناير من عام 1977م. دخلت عائلة براند العالم المُغاير 
بخ الكاجون (صدازقه)» وسياسة الهوي لونق Huey Long -) Lh‏ 
غزنة)”'2: :وأساطير قوارب. الأنهار»- وذلك. بانتقالنا إلى متزّل AS‏ خشبى 
على أرض المستشفى» إلى جوار شط تهر الميسيسيتي. ١‏ 
الاستغراق is‏ ثقافة جديدة ر يفضى إلى العديد من التعديلاات. قاومت 
wb ca Byles‏ العائلة الإحضار ee TY (jG‏ احيرا للضغط 
الرهيب (نحن الوحيّدون في أمريكا الذين ليس لديهم تلفاز!) واشترينا 
cope Vly yee 55 UL ce leat,‏ أطفالتا» المتادون على المدارس 
البريطانية حيث يقف الطلبة بدخول المُعلم إلى الغرفة أو عند مناداتهم. 
صدْموا بالسلوك الأزيحي لأطقاك. المدارس الأمريكيين- بالإضاقة إلى 
دراستهم في مدرسة تقع جنوب أمريكا في أواخر ستينيات القرن 
العشرين» وجدوا أنفسهم مأخوذين بدوامة من دوامات قضايا الحقوق 
renee‏ 
بالرغم من ذلك» كانت عائلتنا متناغمة مع نوع آخر من التحيّز. كان 
مُستشفى كارقيل يُدار أساساً على يد مجموعة من الراهبات كملجأ 
تلمرفى القبضرين من نيو أورلائز sys] coy EY‏ الولاية ثم 
الحكومة الفيدرالية» مر على المستشفى تاريخ طويل من المعاملة العنصرية 





)1( أسلوب حديث يُنسب للسياسي النافذ في ولاية لويزيانا هوي لونغ (Huey Long)‏ 
(المترجمة) . 

Oy)‏ كافج حفنة السحباح من القرثن العشرين في الولايات المتحدة ‏ وما تلاها ‏ من الحقب 
shan od Tat ope iil‏ التاريخ من حيث الأحداث التي حدثت خلالها مثل اغتيال 
الرئيس الأمريكي وحرب فيتنام وحركة الحقوق المدئية وفجوة الاجيال وانفجار المواليد 
كما التقدم العلمي والطبي. يُنصح بالقراءة في هذه الحقبة والقراءة عن الأعلام الواردين 
في هذا القسم لتصوّر ما يقصده المؤلّف بحديئه عن الأمريكيين وبلدهم. (المُترجمة). 
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لمرضى الجُذام» حيّى إن أطفالنا تفاجؤوا بوجود سياسة رسمية أقل 5 
من تلك التي عرفوها في الهند. خلال عهدٍ قريب؛ أي: في أواخر 
خمسينيات القرن العشرين؛ كان المرضى يصلون المستشفى مقيّدين. كل 
ما يُرسله المريض يجب أن يمر على مرحلة تعقيم فائقة» وهي الممارسة 
العبثية وغير المجدية II Eb‏ عارضتها إدارة المستشفى لفترة طويلة إلا 
أن بيروقراطية واشنطن لم ate als UN it ai‏ أيفا قواعد 
تمنع المرضى من زيارة منازل الطاقم» ويحظر على الأطفال تحت سن 
السادسة غشرة من دخول مناطق المرضىء وهى القواعد, الثى وجد أطفالنا 
أساليب لخرقها. ١‏ ۰ 

رفضت ابنتي ماري GU] (Mary)‏ حفل عرسها في القاعة المشجرة 
القديمة في كارفيل؛ ذلك أنه لم يكن يُسمح للمرضى بدخول المبنى. 
الابنة الأخرىء» (Estelle) pol‏ انتهى بها المطاف بالزواج من مريض 
سابق والانتقال إلى هاواي. أصغر بناتي» بولين (6هنانة5)؛ اتخذت 
si key‏ مُفضلةً تعرية المخاوف المُبالغ بها ضد المرض. كانت 
كارفيل مشهورة جدَاً في منطقة لويزياناء ويقود السيّاح سياراتهم أحياناً 
قريباً من سياج المستشفى» مُطلين برؤوسهم لاغتنام نظرة إلى «المجذومين؛ 
في الداخل. كانت بولين تقف على السياج حتى إذا ما رأت سيارة 


)١(‏ صديق مُعالج بالعلاج الطبيعي في الهند يذعي» بشكل متناقض؛ أنه كلما ارتفع مسنوى 


التعليم في المجتمعات. تزايد لديها التعيير بالمرض. وذكر غينيا الجديذة وأفريقبا 
الوسطى» أنها ممن تميل إلى قبول مرضى المجذام أكثر من اليابان وكوريا والولايات 
المتحدة. اعتدت مجادلته في ذلك» إلا أن سياسة الولايات المتحدة المُتّبعة بعد الحرب 
الفيتنامية (:80/2 GYT Sl te. 28 +! (Vietnam‏ من «رگاب القوارب» اللاجئين سعوا 
إلى اللجوء في الولايات المتحدة» وكتا في مكتب الخدمات الصحية العامة ننصح BY‏ 
باختبار الجُذام فيهم. معدل الإصابة بالجذام في فيتنام مرتفع قليلاً؛ ومن الحُحمق البلبغ 
قبول حاملين تشطين له دون فحضهم وإعدادهم للعلاج. إلا أنّ الحكومة لم تقبل بطلبناء 
إذا كان ذلك مُجازفة كبيرة» على خد قولهم. إذا ما تسرّب خبرٌ للإغلان أنْ بعض لاجني 
القوارب مصابون باليجذام. فإنَ العموم سيقف في وجه المشروع بأكمله : (المُؤلّف). 
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تقترب» تثني أصابعهاء وتعوج وجههاء وتفعل ما بوسعها لتصدُق عليها 
الصورة النمطية» أملاً في إخافة الخُرْق. 

أمتعتنا المؤقتات القديمة في كارفيل بالمرويّات المتعلقة بماضي 
المُستشفى الأسود. وصمة الجذام التي ألصقت بالمستشفى كانت في زمن 
خلا مشينة للغاية» حتّى إن العديد من المرضى غيروا أسماءهم لحماية 
عائلاتهم في الخارج. (استمعت إلى قصص حول الراحلة «آن بيح (ههم 
26 التي استعارت اسم بقالةٍ محلّية ليكون اسمها) لوقت طويل خجب 
عن مرضى الججذام» كما المجرمين» حق التصويت. كان عليهم غمس 
المال الذي يخرجونه من جيوبهم في مطهّر قبل استخدامه. قال لي أحد 
المرضى: «لطالما كان هذا المكان أشبه بالسجن» ككل الأصدقاء هناء 
كان لي زوجة وأطفالء إلا أن الجُذام ذلك الوقت كان مستنداً قانونَاً في 
الطلاق: والاعتقال: بوفى gl cd}‏ إل العمدة وأرسلى إلى كارقيل. كنت 
استطيع جاوز الأسلاك الشائكة» كما أظن. إلا أنّ من يُلقَى القبض عليه 
هارباً من كارفيل يُواجه بعقوبة الحبس. ويصعُب على مريض الججذام 
الاحتباء». 

أشكر للدكتور جونويك قيادته الرائعة» حيث انشقّت كارفيل الحديثة 
عن ماضيها الغامض. أبطلت قوانين الحجر الصحي (Quarantine)‏ 
للجذام. وتمّت إزالة الأسلاك البربريّة المُحيطة بأرض المستشفىء 
وصارت الزيارة مُتاحة ثلاث مراتٍ في اليوم. توفي جونويك إثر أزمةٍ قلبية 
مفاجئة قُبيل وصولناء إلا أن إصلاحاته الإنسانية كانت قد أخذت طريقها 
وسرعان ما هوت قلاع العنصرية الأخيرة. 

أحببت منطقة كارفيل: مسارات طويلة من أشجار الصفصاف المنتثرة 
في الأشنات الأسبانية» والأحصنة والمواشي ترتع في الحقول الواسعة من 
الحشائش وأزهار القضبان الذهبية. بإنزال علم الحجر الصحي الأصفرء 
صارت كارفيل الآن Ue bi‏ ليعيش فيه المرضى. لديهم الآن غرف 
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مستقلة» وملعب لكرة المضرب» وبحيرة مليئة بالسمك» وملعب بتسع 
فتحات للغولف. باستطاعتهم الآن التجوّل في الأراضي المشجرة التي 
تبلغ مساحتها أربعمئة آكر» متنزهين على جال الشاطئ» ولربما ركبوا 
زورقاً يقطع النهر لزيارة مقهّى يُقدم الجراد البحري. 

بيئة لطيفة» وعرفة واسعة ومستقلة» ورعاية صحية مُمتازة» واستجمام 
وتسلية تدعمهما الحكومة» ومبانٍ مكيفة. هذا المستوى من الراحة الذي 
ينعم به مرضاي فى هذه المنطقة المُشجرة يتجاوز كل ما عرفته في الهند. 
إلا oT‏ الجذام age‏ طريقاً لنسقه المميز في التدمير بغض النظر عن البيئة . 

لما وصلت إلى كارفيل عام 177١م‏ كان أشهرٌ مريض رجلاً يُدعى 
ستائلي ستين (هء56 إءاهة:5). ولد ستانلي عام 1899م» كان عمره يزيد 
عن القرن» بالرغم من أن ندوب الجُذام على وجهه صعَبت تقدير عمره. 
ستائلي كان رجلاً خفيف الظل داهيةً. كان يستمتع بعملة في التمثيل قبل 
أن يكون صيدلانيًاً . في عمر الواحد والثلاثين» تم تشخصيه بالجُذام 
وسّرعان ما نقل إلى كارفيل» حيث قضى بقية حياته. كان قد كتب سيرة 
ذاتية aye‏ بعنوان لم أعد «(Alone No Longer) (si>5‏ اجس صحيفة ذا 
«(The Star) jl‏ وهي صحيفة للمرضى لها قرّاء مشتركون من أقطاب 
العالم. كان ستائلي هو الذي روى لي كثيراً من قصص ماضي كارفيل. 

في الوقت الذي التقيت فيه ستانلي: كان قد فقّد كل الصلات 
السكنية ببذيه واقذميه وشيب باقعمن مغر عضي ادوب والقرخ يدية 
وقدميه ووجهه؛ وظلن شاهدا صامتا على العنف غير المقصود الذي تعرض 
له جسده لاقتقاره إلى الشعور بالألم. أخبري ستائلي بأنّه لما بدأ الجفاف 
في عينيه كان يُريحه أن يُغظيهما بكمادات رطبة. كان يقف في المغطس 
ويترك الماء يجري ظاناً أنه قد وصل إلى درجة الحرارة الناسية. bya y‏ 
الحظء (lass lb‏ لفقدانه الشعور لم يكن يستطيع تحديد درجة الحرارة» 
فكان أحياناً يسفع يديه ووجهء متسبباً بالتدبات والمزيد من التشوّهات. 
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عمّد العمى حياة ستائلي؛ وصار يقضي وقتاً أطول فى غرفته. أخذ 
على عاتقه مواصلة عمله في ذا ستار وذلك بأن تُقرأ المقالات له ويستخدم 
جهاز التسجيل الديكتافون eed (dictaphone)‏ کتاباته. کان لستاتلی 
عقل المع cod ety‏ زیارقه. Bb Gad Gilt Lene‏ رة موی 
كان شرعاق ما يدرك المعتى الذى يحعبع فيما أقوله. كان الى a‏ 
les yl‏ حيال المرض في مختلف البلدان» ويرغب بمعرفة أي تطوّرات 
جديدة في معالجة المرض. 


بتقدّم المرض في جسم ستائلي» صار للعٌصيات مقاومة لأفضل 
عقاقيرناء انتقل أطباؤه «(streptomycin) came 2! SI‏ وهو مضاد 
حيوي قوي من أضراره الجانبية صمم الأعصاب أحياناً. ومن المفجع أن 
بدأ ستانلي ستين بفقدان سمعه» صلته الأخيرة بالعالم الخارجي. لم يعد 
بإمكانه الاستماع إلى النشرات الجديدة والكتب الناطقةء وصار التحدث 
مع الأضداقاء صعب للغاية. 

على العكس من هيلين كيلير (:16ا8ك1 68ا116). لم يكن بإمكان 
ستانلی حتی استخدام لغة الإشارة باللمس» ذلك أن الجُذام قد دمر شعوره 
milion My tas I JSST ell‏ وریت في آذ يعرف يعضوري. 
لم يستطع أن براتي» وكان حه للمس منعدماً لدرجة أني Cas‏ أشدّ على 
يدة وأضافحها بعفف ليشعر بخلىء. كان وجه تشرق: إا ما أذرزك وجوذ 
yy‏ « وكاب يعلقفس طاولة stall‏ الجاتبية عبعاً بحعاً عن أذاعة المساعدة 
على السمع. گنت جنها لها واتحدث يصوت عال قريباً من مدى. الأذاة: 
كنا نستطيع التواصل لفترة ماء إلا أنه لم يلبث حتى صمت كل شيء. 

بالكاد كانت زيارة ستائلي خلال الشهور الأخيرة من حياته محتملة. 
Sete‏ هن الرزية» عاجل عن الس عاج عن انصيّ» كان يع 
مرتبكاً. كان يمد يده ولا يعلم ماذا يلمس» ويتحدث جاهلاً إن كان أحد 
يسمعه أو يُجبه. وجدته مرة جالساً على كرسي مُغمغما مع نفسه برتم 
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متواصل» قائلاً: «لا أعرف أين أنا. هل هناك أحد في الغرفة معي؟ لا 
vol os Gel‏ وأفكاري تحوم وتحوم. ولا أستطيع التفكير بأفكار 
جديدةا. 

غمرني شعور أسيف حيال وحدة ستانلي ستين المطلقة. كتب رولو 
ماي Rollo May)‏ «الوحدة الحادّق uit jas‏ أشد أنواع القلق إيلاماً 
سا لمكن أا غائ اوسا غاا عا Biya‏ المرضی أن الال فقي 
محسوس في صدورهم» أو أنه يشبه قطعاً بموس حادٍ في منطقة القلب». 
نظراً لافتقاره الألم» فان ستانلي ستين يُعاني ألما أعظم. دماغه» بكل ما 
فيه من حيوية وفطنة ولوذعية» لا يزال سليماً. إلا أن المسارات نحو 
الدماغ كانت قد جمّتء واحداً تلو الآخرء نظراً إلى تلف الأعصاب 
الرئيسية. حتى الشعور بالرائحة اختفى لما غزا الجُذام غشاء أنف ستانلي. 
باستشناء التذّق» كل المداخل المؤدية إلى العالم الخارجي أغلقت الآن. 
وصار الصندوق العاجي العظمي الذي كان يحمي العقل سجنه. 

أدواتٌ جديدة 

وصلت إلى الولايات المتحدة في فترة طلائع البحث العلمي . كانت 
الحكومة تدعم بسخاء البرامج الصحية» حتى لو كانت» كما في وضعناء 
ستنفع أصلاً آخرين في مكان آخر. (عدد المُسجلين المُصابين بالجذام في 
الولايات المتحدة كان - لا يزال حتى يومنا هذا - يُقارب ستة آلاف فقط) 
كان عدد أعضاء الطاقم في كارفيل ote Gyles‏ المرضى وكُنا نستطيع 
الحضول على المعدات البحثية التي كانت تُعدٌَ ترفاً في الهند. ومن ذلك؛ 
على سبيل المثال» سمعت عن تقنية مثيرة للاهتمام» وهي التصوير 
الحراري (۷طمةاعمصء6طا). كانت واعدةٌ کي التطبيقات الطبيّة» وطليت 





)1( رولو ماي(« ااه) (۱۹۰۹ - 1494م): عالم نفس ومؤلف بريطانيء ويُّعد والد 
المعالجة Ay SL bs 1s pay (existential pshyotherapy) Lo 5> 5! La!‏ 


(المُترجمة). 


وحدة قيمتها 40,0٠٠‏ دولار لعيادثنا. كانت تقنية التصوير الحراري آلة 
دقيقة لقياس الحرارة. 

أدركنا في الهند أهمية مراقبة حرارة قدمي المريض ويديه. إذ ونظراً 
لاسام الح عتدعم: cad Bell eV! Gly Bale yale Y‏ سطع 
الجلدء إلا أن الجسم يستجيب لذلك بدفق إمداد الدم العالي إلى المتطقة 
المتضررة. منطقة العدوى الصغيرة في القدم» على سبيل المثالء تتطلب 
ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف من إمداد الدم العادي لالتثام الجرح 
والسيطرة على العدوى. دربت يدي على استكشاف هذه «البقع الحارّة»» 
متمرساً لذلك حتى إني Ee Saks‏ تعرّف أدنى تغير في الحرارة ولو 
كان درجة سيلسيوية واحدة» أو نصفها وحتى ربعها. إذا ما شعرت يبقعة 
دافئة في قدم المريض» أعلم أنه من المرجح أن يعني ذلك وجود التهاب؛ 
ble all alle,‏ خداصية. إذا عنا اسعمرّك درجة الحرارة العالية؛ تت 
أطلب أشعة سيئية لأرى مكان العظم المهشّم. 

الآنء وعلى شاشة التصوير الحراري أو الصور المطبوعة» أستطيع 
رؤية القدم بأكملها فوراً» حيث تظهر تغيرات الحرارة حتى أدنى من ربع 
الدرجة. تظهر المناطق الباردة من الجلد خضراء أو زرقاء» بينما تظهر 
المناطق الأدفاً بنفسجية» أو برتقالية» أو حمراء. أعلى المناطق حرارة 
تبرق باللون الأصفر أو الأبيض. كان استخدام التصوير الحرازي مُمتعاً 
وأخّاذاً ذلك أنه يُظهر خرائط ملوّنة لليد أو القدم. جرّبنا الآلة لعدة أسابيع 
قبل أن تدرك إمكانياتها الحقيقية [التي تمتّلت] في أن دقة التصوير 
الحراري تتيح لنا اكتشاف المُشكلات في مرحلة مبكرة مما يُساعد على 
تعويض فقدان الألم. 

عنادة». قور أن 'تلامين القدم شوكةً وتضغط عليهاء حتى تولول 
التايات [التببية] لالم أوقاياك Sates lita abl Ue oye‏ 
بالجُذام» بافتقارهم لنظام التحذير المتقدم هذاء سيواصلون المشي والدقع 


o۹ 


بالشوكة عميقاً في القدم. المُشكلة التي تعلّمنا معالجتها بالمعالجة المكثفة 
لهذه الإصابات الظاهرية فوراً. الأصعب كان الضرر الذي تُسببه تقرّحات 
|السعط: وهي تقرحات تظهر تحت سطح الجلد لتنفجر لاحقاً عن وُرحة 
في مرحلة متقدّمة. وفر لنا التصوير الحراري» وللمرة الأولى» القدرة على 
النظر لما تحت الجلد ومراقبة الالتهاب قبل أن يُظهر نفسه على سطح 
الجلد. نستطيع الآن منع القّرحء وذلك بإيقاف الأنسجة عن التهتك 
beg go‏ 


إذا ما أظهر التصوير الحراري بقعة دافئة في اليد أو القدم» كنا 
نستطيع تجميد العضو لبضعة أيام» أو على الأقل تقليل الضغط الذي 
يحتمله العضوء وذلك وقاية للمريض من التعرض لضرر أكثر ومعالجة 
بواكير المُشكلة. بالمقارنة مع نظام الألم السليم» كانت تقنية التصوير 
الحراري المتطورة» وبلا شك» بدائية» إذ تكشف عن المشكلة إذا ما 
حدثت» ولیس قبل حدوثها (يكمن جمال الألم في أله تعلمك فوا إا ا 
كدج Vy (CL she‏ ريب آنه منحنا دقة جديدة في مراقبة المشكلات 
المتوقعة . بدذات أطلب LUE joy ge‏ الزيارة المعظمة. للكقف الدوري 
على اليدين والقدمين باستخدام التصوير الحراري. 


كانت الأشهر الأولى القليلة لتلك العيادات مُحيرة: أذكر جلسة 
التصوير الحراري الأولى مع خوسيه (1056) وهو مريض "اثبتت سلبيته لحو 
المرض» يأتي من كاليفورنيا للكشف كل ستة أشهر. قصرت أصابع قدم 
خوسيه كنتيجة لابتلاع العظم» وتقرّحات الضغط الشاهدة على العدوى لم 
تختف. إلا أنه رقض بعنادٍ ارتداء الأحذية التجبيرية» SGU‏ «إنها قبيحة 
للغاية» أكسب دخلاً جيداً من بيع الأثاث. إذا ما ارتديت هذه الأحذية 
القبيحة» سيظن أحدهم أني مُصابٌ بمرض ماء وسأفقد عملي تبعا 
لذلك». كان لخوسيه وجةٌ نظيف وخالٍ من الندوب ولن يشك أحدٌ أن 
oles‏ بالجذام . 
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كنت أتأمل كثيراً أن يُقنع التصوير الحراري خوسيه أن يبتلع كبرياءء. 
لم يأخذ تحذيراتنا على محمل الجد؛ ذلك أن قدميه بدتا سليمتين 
ظاهرياً . والآن أستطيع أن أري خوسيه بالتصوير الحراري بالضبط مكان 
الالتهاب الذي يتزايد. قلت له: «انظر إلى البقعة الحارة البيضاء في إصبع 
قدمك الصغيرة. هل ترى المكان الذي يضغط عليه حذاؤك ضغطا 
شدیداً؟» Le Bs tel. Carts, cau, dr‏ إلى قدمهء 
[وواصلت]: «لا تستطيع أن ترى أي شيءٍ الآنء ولا تشعر بالألم- ! 
أنَ اللون الأبيض ما هو إلا إشارة لخطر جسيم تشكلها مُشكلات تحدث 
تحت السطح. ستظهر لك قرحة قريباً جدًاً'. وبنبرة الصوت الأشد صرامة 
عندي قلتٌُ: «خوسيهء فكر بكلماتي» لربما خسرت تلك الإصبع إذا لم 
تقحل شيعا . 


استمع خوسيه بأدب» إلا أنه مآ زاك رافضاً العذاء التججري: 
فقلت: «إذن» اذهب واشتر tlie‏ حديدا تحجبك» اشتعر أقبر .قاس : 
ولأضع لك حشوة ناعمة في مناطق الضغط لتوزرّع الضغط»»؛ وافق على 
هذه الخطة: إلآ GT‏ لا hal St‏ بأنه سيرتدي فعلاً الحذاء الجديد. 


ثقتي كانت في محلهاء إذ عاد خوسيه بعد ستة أشهر بقرحة مكشوفة 

قي اصع تسه الب ة . قصرت الإصبع قصراً ظاهراً» وأظهرت الأشعة 

esi lode) a‏ للعظم بسبب العدوى ى المزمنة. تلقى خوسيه هذا الخبر 

بلا مبالاة. تجاهل خوسيه قدميه لأنهما لا تُؤلمانه. . لا شيء مما قلته أقنعه 

بالاهتمام. خلال السنوات القليلة التالبةء كنت أراقب خوسيه بشعورٍ من 

العجز التام تاركاً عظام أصابع قدمه الباقية تُبتلع. انتهى به المطاف إلى أن 

صار له نتوءان مقصّران قصراً شديداً بزوائد جلدية صغيرة في الأماكن التي 

كانت يوماً ما أصابع قدمهء والسبب الأول والأخير لذلك كان رفضه 

ارتداء أحذية مختلفة . صحيح أنّ التصوير الحراري أمدنا بتحذير مرئي» 
إلا أنه تحذيرٌ يفتقر إلى الألم القهري. 


لعن 


كما واجهت مقاومة أوليّة من اتحاد المرضى the Patents’)‏ 
(Federation‏ )3 كان مسؤولوه يرفضون كل كشف قد يُهدد أعمال 
المرضى . أظهر أحد أوائل الفحوصات عن بقعة حارة لالتهاب في إبهام 
المريض ٠‏ بعد سؤاله؛ عرفت أن عمله يتضمن مهمة جر العشب يآلة الجن 
فنصحته قائلاً: «يتوجب عليك إيقاف ذلك لفترة: حتى يهدأ الالتهاب». 
رفع بمحادثتنا تلك إلى اتحاد المرضى. لم يفهم لا هو ولا الاتحاد سبب 
قلقي على إبهام لم تظهر إصابته ولا يؤلمه. 

وبالرغم من ذلك فإنه وبمرور الوقت أصاب التصوير الحراري 
نفسة . عملت عيادتنا مع اتحاد المرضى في البحث عن مهن بديلة للمرضى 
المعرّضين للخطرء واستطعنا رؤية انخفاض ملموس في cil‏ والعدوى 
المزمثة . اسشهازنا في تلك الآلة آتى أكله مرات لا تحص" : 


صيحات وهمسات 
بفضل منح الحكومة السخية؛ استطعنا ضمٌ تسعة sik eLacl‏ 





)1( نشرت مقالاتِ حول الميزات التشخيضية للتصوير الحراري» واصفاً إياه بأنه «الدليل 
الموضوعي على الألم'. قاد ذلك إلى رحلة طريفة في مجال حقوق الحيوان. طلب 
بيطري حكومي قرأ أحد مقالاتي في مجلة علمية مغمورة مساعدتي إيَاه في مقاضاة بعض 
ملاك الخيول المليونيريين. بعض مُدرْبِي أحصنة من فصيلة تيئيسي واكر Tennessee)‏ 
»#كلات/ا) كانوا يقرمون بإحداث ميزة ظالمة للحضان عبر مُمارسة وحشية (وغير قانونية) 
مراك باسم «التقريح»: وذلك بأن يضع المُدرّبونَ زيت الخردل على سوق الخيل 
الأمامية. ثم يُحَيطون المفاصل بأساور معدنية ثقيلة. بيتما تمشي الاحضنة أو yas‏ كان 
ell‏ والألم الذي تُسببه الأساور المغدنية يجعلها تعود للخلف. وتزيد الوزن على سوقها 
الخلفية؛ بحيث ترفع سوقها الأمامية لمستوى أعلى» مما يُتِيح المشية ذات الخطو العالي 
الذي يُقدره الحُكام في هده الاحضنة. دلك زيت الخردل الحار يسبب الالنهاب والمزيد 
من الألم. يأخذ المدربون حذرهم في منع الجلد من التهتك فلا يستطيع أي أحد إلبات 
أنّهم يستخدمون أسلوب تدريب غير قانوني. وإذا ما انت فترة الاستعراض. JIS‏ 
gg]‏ المُسببة لهذا الألم فلا بشك الجمهور المستمتع أبداً بأنْ تختر الاحصنة نا هر 
إلا استجابة A IW‏ 


yy 





لطاقمنا في قسم التأهيل في كارفيل. بالعمل في فريق واحد. كان 
المهندسون والعلماء وخبراء الحاسب الآلي وعلماء الأحياء يستكشفون 
استشكافاتٍ تشمل كل أشكال المخاطر التي يُحدثها انعدام الحساسية تجاه 
الألم. في أغلب الحالات» كما في التصوير الحراري؛ لم نستطع التوصل 
إلى Jl‏ جديد. إلا أننا حسنا المبادئ التي تعلمناها في الهند وأضفنا لها 
الدقة . 


eb‏ تدريجياً. فهم جديد لكيفية وقاية الألم للأعضاء الطبيعيةء 
وبدأت برؤية العدام الألم بأته أحد أسوأ الابتلاءات التي قد تُصيب 
الإنسان. كُنَا في الهند نعتمد اعتماداً أساسيًاً على الإشارات الظاهرة - 
نقطات من اللمبة» أو عضّات الجرذ - بينما في كارفيل as‏ لنا الأدوات 
التي تحت تصرف قسمنا حل مزيدٍ من الألغاز الغريبة لتهتك الأنسجة. 
تزايد GY Syed coil‏ والمهابة حيال الأساليب غير الإعتيادية التي 
ينتهجها الألم يوميّاً لوقاية الإنسان السليم. Sls of Wal oust‏ على 
الأقل ثلاث طرق أساسية يُقدّم فيها الخطر نفسه للإنسان متعدم 
الإحساس بالألم: الإصابة المُباشرة» الضغط المتواصل. والضغط 
jel‏ 
الإصابة المُباشرة 

كانت معظم الإصابات المُباشرة مألوفةٌ لنا في كارفيل» ذلك أننا 
تتبعناها عن كثب في مركز نيو لايف في فيلور. صرت أتعرّف أصابع 
المُدخنين عن طريق «جروح القُبّلاء وأصابع الظهاة بآثار الحروق من قدور 
الطبخ. بعض الإصابات المباشرة في كارفيل كانت جديدة عليّ. في 
إحدى الحالات التي عالجتها زوجتي» مارغريت» كانت امرأة واسمها 
ألما (۳3ا4) تؤذي نفسها باستخدام محدد الحواجب. من الناحية 
التشخيصية» كانت قد فقدت حاجبيها ورموشها بسبب غزو عُصيّات 
الجذام. كانت تضع الماسكارا في aS WL ttl odie‏ تكن ونظرا إلى 


uy" 





أنّ يديها وعينيها بلا إحساسء كانت غالباً ما تتجاوز حد الجفن وتدخل 
اللون في عينيها. حدّرتها مارغريت بشدّة من أن ذلك سيُتلف قريباً عينها 
تلفاً لا يُمكن معالجته . تجاهلت ألما كل .هذه التحذيرات؛ ختن أتى اليوم 
الذي وضحت فيه السبب» فقالت: الم لا تفهمين؟ نظرة العالم لي أهم 
من نظرتي للعالم». 

بوصفي جراحاً لليد. كُنتٌ أستعد لمعالجة وضع مستمر من 
الإصابات المُباشرة. أ. إي. نظام clei Sle .(A. E. Needham)‏ 
بريطاني» يُقدّر أنْ الشخص العادي يتعرّض لجرح بسيط مرة أسبوعياً. أو 
inl‏ آلاف مرّة في الحياة. تتحمّل أصابع اليدين والإبهامان 15/ منها [إذ 
تتعرض لإصابات مشل]: ثلمات الورق» حروق السجائر» الأشواك 
الشظاياء وخلافه. ومرضى الججذامء دون حام من الألم؛ يتعرّضون 
للجروح على الدوام وأكثر بكثير». ونظراً لاستمرارهم في استخدام اليد 
aba ub panel‏ الأمر إلى أضران جسمة. 3١‏ على الأقل فن الأيتى 
منعدمة ee‏ التي فحضتهنا'ظهر عليها تذبات وعلامات على التشوه أو 
الإصابة. 

كان التعامل مع الإصابات المُباشرة سهلاً علينا تسبياً. يُدركها 
المرضى لأنهم يرون ضررها. كان علينا فقط حفظ الإصبع في جبيرة حتى 
تلتثم الإصابة» ثم - وكما كنا نفعل في مركز نيو لايف - كنا نْعلّم المرضى 
ضرورة التحرّز الدائم . كنا نشدد عليهم في تحمل مسؤولية أجزاء أجسامهم 
التي لا يشعرون بها بالاعتماد على الحواس الأخرى وإشاراتها. كنت 
أحذّرهم [بقولي مثلاً]: «تعرّف درجة حرارة ماء الاستحمام باستخدام 
مقياس الحرارة»» ولا تسحب يد أي أداة دون النظر إليها لمعرفة ما إذا 
ols‏ عتاك. ظرف: قد يتلّماك» أو شظية قد تعلق LS 04h‏ نضع المنشورات 
التي Abed: b Best asl jg‏ 

بدأت حوادث الإصابات المُباشرة بالانخفاض فى كارفيل» خاصة 


٤ 





أننا اعتمدنا على أدوات مثل التصوير الحراري لمراقبة النشكلات المبكرة 
تحت الجلد. ولا يقل عن ذلك أهمية أن عناية المرضى قد تحسّنت فيما 
يتعلق بجروح ما بعد الإصابة. جرح القدم سيلتكم إذا ما رغب المريض في 
ذلك. إلا أنه إذا ما واضل المشي على القدم المُصابة» فإنّه لربما أصيبت 
بالعدوى وانتشرت في القدمء مُدمْرَةَ العظام والغضاريف قلا مفر حينذاك 
من البتر. في الأعوام الست التي سبقت إطلاق حملتتا حول الإصابات. 
تم إجراء سبع وعشرين بترا في كارفيلء وخلال اآلستوآت التالية اتخقض 
المعدّل حتى أصبح صفراً . 


الضغط المتواصل 
بعض الأضرار أصعب بكثير من غيرها في تتبعنا لها. الجلد 
الإنساني قاس: عادة ما يطلب ما يزيد عن خمسمئة باوند من الضغط 


للإنش المربع الواحد ليُخترق ويُصاب. إلا أن الضغط المتواصل غير 
المنقطع بقوة باوند واحد للإنش المربع يضر به. [أي: الجلد]. اضغط 
بإصبع يدك على شريحة زجاجية» سترى الجلد وقد ابيض . أبقه في هذه 
الوضعية لساعات وسترى الجلدء فاقداً إمداد الدم» وقد مات. 

يسنتظيع الإنسان السليم الإحساس بالخطر المتزايد من الضغط 
المتواصل. تبدو إصبع اليد أو القدم مُرتاحةً بداية. وبعد ساعة تقريباً يبدأ 
الشعور بتهيّج؛ متبوع بألم لطيف. أشهد دائرة الألم هذه في العمل كلما 
A dal oie‏ منا يال الفنقكء فوضقه إ3ا ما أعذت. الساء أترابين 
للمتاسبات الخاصة» فإنهن يقعن تحت السحر الشرير لمصممي الأحذية 
الذين يُفضلون الأحذية الضبّقة المستدقة عالية الكعب. كنت أنظر سريعاً 
لتحت الطاولة بعد ساعة أو اثنتين من تناول الطعام وإلقاء الكلمات 
Be YI,‏ أن نصف النساء قد خلعن أحذيتهن العصرية» متيحاتِ لأقدامهن 
بضع دقائق لتجري فيها الدورة الدموية دون. عرقلة استعداداً لتعريضها 
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لجولة أخرى من قطع جريان east‏ 

عرفت كثيراً عن الضغط المتواضل من ختزير ودود امه شيرمان 
(Sherman)‏ « الذي كاك UES! Lene‏ في blobs‏ ذلك أن لجلد الختزير 
خصائص تُشابه خصائص الجلد البشري. كان علينا تخدير شيرمان. 
ووضعه في جبيرة نصف مغلقة لجعله ثابتاً» ثم إحداث ضغط خفيف للغاية 
في مواضع محدذة سلفاً على ظهره. كان المكبس الإسطواني يتحافظ. على 
الضغط منخفضاً لكنه متواصل لما بين خمس ساعات إلى سبع. وتظهر 
الصور الحرارية بوضوح نتيجة ذلك وهي أن الضغط المتواصل الخفيف 
للغاية يُسبب الالتهاب في الجلد وتحته. يُصبح الموضع أحمرء ويتوقف 
الشعر عن النمو هنا. إذا ما واصلنا الضغط لفترة أطول» ستظهر قرحة 
على ظهر شيرمان. 

لدي العديد من الصور لمواضع الضغط على ظهر شيرمان؛ التي 
تُشير بوضوح إلى العملية التي نُحدث تقرّحات الفراش» آفة المستشفيات 
الحديفة. هالجت فخيراً من تقاحاك ley «BI al‏ بعضها نظيخاً كأ 
جرح على الجلد ستجده في مستشفى في أرض المعركة. یود چم 
تقرحات الفراش للمصدر ذاته: الضغط المتواصل. يميل المشلول أو 
منعدم الإحساس إلى الاستلقاء على الموضع Look Kole MM Soles wilh‏ 
إمداد الدم» وساعة إثر ساعة من الضغط المكبوت تبدأ الأنسجة بالموت. 
من يتمتع بالجهاز العصبي السليم لن تصيبه تقرحات الفراش. JL‏ 
المتواصل من الرسائل الصامتة من شبكة الألم سيّحفْز التقلب على 





١‏ اتصلت مرّة شركة شحن بمهندس لطائرة بوينغ متسائلةً عن نقل فيل في طائرة بوينغ. سأل 
المدير التنفيذي للشركة: «هل سنحتاج إلى تعزيز الأرضية؟؟ ضحك المهندس وقال: 'لا 
تقلق. لقد صممنا أرضياتتا للمرأة التي ترتدي الكعب الخنجري»» ثم شرع بالشرح أن 
وقوف امرأةٍ وزنها ٠٠١‏ باوند ترتدي كعباً يقف على قطر قدره ربع إنش (أي: ربع إنش 
مضروبا بربع إنش) يُمارس قوةٌ لألفٍ وستمئة باوند على إنش Ct‏ واحدء وهو ما يزيد 
عبن القوّة التي سيمارسها الفيل باستخدام راحتي قدميه العريضتين. (المُؤلف): 


٦ 


الفراش» لتوزيع الضغط على خلايا الجسم. إذا ما تم تجاهل هذه 
الرسائل الصامتةء فإن المنطقة المكروبة سترسل ص کیزف للالم 
الحقيقي لإجبار الشخص على تغيير وضعيته ليستلقي على قفاه أو ينقلب 
إلى الجهة الأخرى ليُحرر الضغط . 

id طالما الى 'أسعى‎  .ةرضاحم‎ Co Ls be hs eke) 
انتباه الحضورء ألاحظ أنه تقل الحركة القلقة لقد حضروا بوعيهم الكامل‎ 
للاستماع إلى ما أقول» وعليه يكبحون أو يتجاهلون الرسائل الخفية‎ 
محاضرتي بإثارة الألم فإن الوعي الذهني يتحرّك.‎ tas للانزعاج. ما إن‎ 
ويتنبهون غريزيا لرسائل الانزعاج الدقيقة التي ترسلها الخلايا التي جلس‎ 
عليها لفترة طويلة. أستطيغ الحكم على فاعلية خطابي بالنظر إلى مدى‎ 
تكرر تصالب سوق الحضور وتفريجها والتنقل بين المقاعد):‎ 

ساعدتنا وراساتنا حول الضغط المتواصل على إدراك سبي مواجهة 
مريض الجذام صعوبة في ارتداء الحذاء المناسب. لما وصلت إلى 
كارفيل» تفاجأت ob‏ مرضى الولايات المتحدة يواجهون الوقائع نفسها 
المتعلقة بالأقدام المبتورة التي يواجهها أقرانهم في الهند. حتى انتهى 
بالعديد منهم إلى القدم الجرداء. اكتشفنا أن المشكلة كانت أنهم يرتدون 
أحذية مُصممة للمرضى الذين يشعرون بالألم. إن الخطر الناتج عن 
الضغط المتواصل بسبب الأحذية المُصممة تصاميم رديئة كان في كل نقطة 
منها خطيرة خطورة الإصابة المباشرة بسبب المشى بقدمين حافيتين. إذا ما 
شعرت بحذائي lis‏ للغاية» فإني أوسَع abl,‏ أو أخلعه وأرتدي نعلاً 
خفيفاً. مريض الجُذام» الذي لا يشعر بأي ألم» لا يخلع الحذاء الضيق 
حتى لو اعترض الضغط إمداد الدم. خوسيهء بائع الأثاث من كاليفورنياء 
فقد بعض أصابع قدمه بسبب الضغظ المتواضل المُنهك لأقصى درجة. بدأ 
المعالجون في كارفيل بمطالبة المرضى بتغيير الأحذية مرة كل خمس 
ge oki‏ الأقلء وهذا الإجراء البسيط الذيء إذا ما تم اتباعه» سيمنع 
القرح الناجمة عن الضغط الإقفاري . 


yu 


الضغط المتكرر 

بالتأمل فيما مضىء [أرى] أن المنتج الأعلى قيمة في العقدين 
المُنصرمين فيما يتعلق بأبحاث الألم كان التبضّر الجديد فيما تعلق بكيفية 
أن الضغط الطبيعي اغير المؤذي» لربما تسبب بضرر كبير للجلد إذا ما 
تكرر آلاف المرات. أوّل معرفتنا بهذه المتلازمة كان في الهند وذلك بيتما 
كنا نختبر أنواعاً مختلفة للأحذية» إلا أن المعامل البحثية في كارفيل 
منحتنا الأدوات التي تجعلنا نميّز كيف يعمل الضغط المتكرر بالضبط. 

لعقود عدّة» كان يُحيرني pet gM ak al‏ وسيط. كاذدني تبنوة 
لمريض الجُذام. كيف يُمكن» كما كُنت أتساءل» للشخص السليم أن 
يمشي عشرة أميال دون أن يُصاب بشيء بينما لا يستطيع مريض الجذام 
ذلك غالباً؟ في محاولة للإجابة عن هذا السؤال» طور المهندسون في 
#ارفيل HT‏ شط اتر سبد lal‏ نط اللسني أى EAT agg‏ 
مطرقة الآلة الدقيقة الآلية تضرب ضرباً متكرراً المنطقة نفسها بقوّة مماثلة 
لما قد تتعرّض له منطقة صغيرة من القدم خلال المشي. 

استخدمنا فتراناً معملية لإجراء هذه التجارب. إذ كُنا ننومها ثم نثبتها 
بالآلة التي تواصل الطرق على أخامص أقدامها بقوة ثابتة ومنتظمة. بيئما 
كانت الفئران نائمة» تظاهرت أقدامها بالجري. أثبتت النتائج إثباتاً مُطلقاً 
أن القوة "غير المؤذية؛» المتكررة بما يكفي. تسبب فعلاً تهتك الأنسجة. 
إذا ما منحنا الفأر الراحة الكافية بين Clb Ob ig al ait op‏ من 
الثفنات ستظهرء فإن لم يحصل ذلك سيظهر تقرّح مكشوف على أخمص 
القدم . 

جرّبت الآلة عدة مرات على أصابع يديّ. في اليوم الأول الذي 
يقست به اسي الحو اتمطرقةه ام الس بلق الم ست بصا اي 
الألقه الأولى. بها آل الفعرر لطف؛ تق دكا اععرازيا . Spall soy‏ 
الأولى seth pel oly AY ae‏ تطلب شعوري بالتنميل في اليوم 


YA 


التالي عدد ضربات أقل من تلك المطرقة الدقيقة. أما في اليوم الثالثء 
فقط شعرت بالألم فوراً تقريباً . 

Lats 1,55 555 الضقنط الدقيق» }13 ما‎ BUS oT OVI Gel 
فسيدمر الأنسجة» وأنه في بعض الظروف سيكون الفعل الشائع كالمشي‎ 
خطراً فعلاً. إلا أتي مع ذلك لم أجد إجابة للسؤال الجوهري: ما الذي‎ 
يجعل قدمي مريض الجذام أكثر عرضة للضغط المتكرر. أستطيع المشي‎ 
لعشرة أميال دون إصابة» لِمّ لا يستظيعون ذلك؟‎ 

ساعدنا ابتكار آخر» ألا وهو النعل الجوربي «(slipper -sock)‏ في 
حل هذا اللغز. سمعت عن طريقة جديدة لرش مبيدات الحشرات فى 
الحقول الزراعية وذلك بإذابة كبسولات دقيقة فى الماء: المطر ie gill‏ 
الخفاتض على pach‏ يديب الکسولات يفا فيفر اليد الخفرئ 
ويُفني الحشائش. هذا الابتكار اللامع أوحى لي بفكرة توظيف شركة 
للبحث الكيميائي لتطوير كبسولات دقيقة تتحمل نتيجة للضغط»› وليس 
الماء. يعد عذة محاولات فاشلة؛ انتهى يبنا اتسطاف بالتعل اللجورين 
المضتوع من المادة الرغوية الرقيقة التي مزج بها آلاف من كبسولات 
الشمع الصلب. تحتوي الكبسولات على مادة البرومبفينول الزرقاء 
Spee Os) 485 «(bromphenol blue)‏ للون الأزرق في الوسط القلوي 
تطلب الأمر قوة كبيرة لكسر الكبسولات» إلا أن الشمع - الذي يشبه جلد 
الإنسان e‏ سيتمزق أيضا إذا ما تعرض للضغط المتكرر نفسه 
ley yy‏ قؤة صغيرة. لدي tab OV‏ يسيرة: لقياس ثقاط الضغط التي 
يقوم عليها المشي. ٠‏ 

استطعنا بناء آلاتنا الخاصة لإنتاج الكبسولات متناهية الصَّغْر وخلطنا 
اللون في وسط حمضي ليُصبح مصفرًاً. الجورت BIT Merced!‏ قارياء 
وعليه فإذا ها تفيت. الكبسبولة» يسيل اللون. ويتحول لو الأأزدق غورا. 
الطاقم المتطوّع ارتدى هذه الجوارب» ثم ارتدى الحذاء» وبدأ بالمشي . 
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بعد مشيهم عدة خطوات. أزلنا الأحذية ولاحظنا مواضع الضغظ العالي. 
المواضغ الأولى التي تحؤلت إلى اللون: الأزرق . بمشيهم أكثر:ة توسّع 
نطاق المناطق الزرقاءء مواضع الضغط الأولى اغمّقّ لونها. بعد الخطوة 
الخمسين ونحوهاء تشكلت لدينا صورة جِيّدة لجميع مناطق الخطر. ثم 
جربنا النعال الجوربية على المرضى. 


بعد التدقيق في آلاف النعال الجوربية المستخدمة؛ تعلّمت كثيراً عن 
المشي» إلا أنه ما من شيء كان أهم من هذا الدرس: الإنسان ذو القدم 
متعدمة الح لا يقير أبنداً مشيعه”''ة بيتما يشيرهنا الإتسان السليم 
باستمرار. 


dle gs‏ في مكتبي للجري ثمانية أميال على أرضية الممرات 
الإسمصية. في. مستشفى كارفيل يقدميه الميجوربتيق» متوقفاً كل ميلين 
لآخذ قراءات التصوير الحراري وأختبر مِشيته بالنعل الجوربي. أظهر 
تصوّر المرة الأولى التي ارتدئ :فيها النعل الجوربي نسق مشيته 
الطبيعي٠‏ مشية طويلة مع رفع عالٍ ودفع من ol‏ القدم 38S‏ 
Cole ppl‏ الذي أل بعد ميلين أظهر موضعا حاراً في إصبع 
قدمه الكبيرة المُنهكة» كما أظهر النعل الجوربي أنْ نقطة الضغط 
الركيسية: كانت في الجاتب: الداخلي لباطن 0 تعذ أربعة أمبال» 
انتقلت: عالانات الضغط لما تعدّلت مشيعه عفوياً. والآن» يظهر الجائب 
الخارجي لقدمه تخطيطه باللون الأزرق البرّاق» مُظهراً أن وزنه انتقل 
wl‏ الام : بعيداً عن إصبع القدم الكبيرة» بينما يرتاح الجانب 
الداخلي. في الوقت الذي جرى فيه الميلين الأخيرين» ot JS IST‏ 
التصوير الحراري والنعل الجوربي أنه غيّر مرة أخرى الطريقة التي يضع 
)1١(‏ إذا ما ذكر المؤلف المشيةء فإنه يقصد > [ENS‏ كاملة؛ أي: القدم والكاحل والركبة 


il‏ عند خظؤهاة آي: إذا مآ وفعت فى أنؤلك لعسكل خطورة إلى الآنام. 
(المُترجمة). 


۷: 


فنا قدمه على الأرض: الآن الطرف الخارجي Sy Gis shar accel‏ 
الكبسولات الدقيقة . 

أظهرت المجموعة الكاملة لصور التصوير الحراري والنعل الجوربي 
ظاهرة مذهلة: بجمع الصور معاًء شكّلت الجوارب الخريطة الكاملة 
لقدمه» مع لون أزرق قوي في عدة نقاط مختلفة. في حين كان المعالج 
نفسه يُركز خلال الهرولة» على هذه الهمسات الخفية من نقطة الضغط 
الواحدة وخلايا الألم لم تصل أبداً لدماغه الواعي؛ بل ذهبت إلى النخاع 
الشوكي والدماغ الأدنى» اللذَيْن طلبا تعديلاتٍ فورية على مشيته. خلال 
ay‏ ورّعت القدم الضغط بالتساوي». حاجبةٌ عن كل نقطة أن يصلها كثير 
من الضغط المتكرر. 

لم أطلب أبداً من مريض بالجذام الجري لثمانية أميال» ذلك أنّه 
سيكون طلباً غير مسؤولٍ بالمرّة. ظهر السبب ety‏ في نعلي الجورب 
الذي أخذته من أحد المرضى بعد الجري لمسافاتٍ أقصر: التصوّرات قبل 
الجري وبعدها ظهرت متطابقة pit ey be Lbs‏ 2 قير “بدا . 
مسارات الألم صامتة» جهازه العصبي لم يتلق أبداً الحاجة لأي 
تعديلات: وغليه قان الشرفظ اتقسه: ‏ أكآت Se‏ باوندات»: cate gl‏ أو 
حتى ستين في الإنش المربع الواحد - متواصل على الإنشات المربعة ذاتها 
على سطح القدم. إذا ما طلبت من مريض الجُذا م الجري لثمانية أميال» 
سيُظهر التصوير الحراري منطقة أو اثنتين فقط لمواضع حرارة متوهجةء 
وهي علامات تلف النسيج. بعد أيام قلائل. من المرجح أن أرى بوادر 
فرحة أخمصية على باطن القدم. من النادر أن يُصاب عذاؤو المسافات 
الطويلة السليمون بالقّرح الأخمصيةء أمّا مرضى الجُذام فغالباً ما يُصابون 
بها . 


في يومنا عهذاء تعد إصاببات الضخط المُعكرر وغلى نطاق واج 
مشكلة رئيسية في البيغات قات التقنيات المتطورة: أكثر من 1508٠‏ 
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عامل أمريكي في المصائع والمعامل يتلقون علاجاً بسبب مثل هذه 
الظروف. مما يُشْكل /7٠‏ من الأمراض المهنية في البلد. تضاعف هذا 
المعدل خلال أقل من عقدء ذلك أن التقنية ‏ وهذا السبب الرئيسي ‏ تميل 
إلى خفض تنويع الحركات المطلوبة؛ وعليه يزيد الضغط المتكرر. فعلى 
سبيل المثال؛ قعل عادي كالطباعة» أو تشغيل عصا لعبة فيديوء لربما 
وبالتكرار المتواصل يستهدف الرسغ بالضغط الذي يُفضي إلى متلازمة 
النفق الرسغي. لوحات مفاتيح الحواسب تُضاعف الإصابة أكثر من آلات 
الكتابة ذلك أن الكاتب لم يعد لديه قُرصة للاسترخاء بأن يُحرّك العربة أو 
يتوقف لتغيير الورقة. تُكلّف إصابات الضغط المتكرر في الولايات 
المتحدة حالياً ما يُقارب 7 بلايين دولار سنوياً تتمثل في الإنتاجية المفقودة 
والتكاليف الطبية. 


الأنضباط 

استغرق إكمالي أجزاء الصورة العديد من سنوات البحث» إلا أني 
أمركت شا اجر المطاف. يُوظف الألم تشكيلة نغمية واسعة من 
الحوارات. يهمس لنا في المراحل المُبكرة: في مستوى ما دون الوعي». 
فنشعر بانزعاج طفيف وتُغيّر ee pee‏ ريي أو cS‏ 
مظيعنا في الهرولة » يتحت بصوت أعلى إذا .مآ زايد الخطر: تُظهر اليد 
حساسية بعد فترة طويلة من جمع أوراق الشجرء أو يظهر على القدم تقرح 
بسبب الحذاء الجديد. يضصرخ الألم إذا ما صار الخطر بالغاً: يُجبر 
الإنسان على التراخي أو حتى يُظهر نفطة أو أي شيء يوقف الجري 
bls‏ 

مشاريعنا البحثية في كارفيل منحتنا أساليب أنقّذ في «ضبط؛ الألم؛ 
لآ يكلف [آمرنا] عن, علما» الظلك التذين يتطلجوق إلى مقاريب راديربة 
.olplt! 45,) ssl (radio telescopes)‏ تهدف معداتنا إلى [تتبع] الترئم 
المتتالي للحوارات بَيْن الخلوية التي كُنَا نراها مغتبطين Got el Gl‏ 
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OL من نتائج تجاربنا أنني أصبحت أبذل ججهدي‎ ey te 
أستمع إلى رسائل الألم عندي.‎ 


gla cof‏ اللجبال: والعيض في الويزيانا #طعتى عن .هذا الشاط: 
إلا أنه ي سا تع لي الفرصة». فى رسلة العودة إلى التادل المعطرية 
فى, الهند. أو الجبال في الغرب الأمويكى» كُنت أتسلق وأحاول أن أولى 
dole aba ge Lage gous‏ ها أبدأ يوهي بيني طويلة بوجيوية: Lily‏ 
كعبي ودافعاً بعنف باتجاه أصابع قدمي. 5 شروق الصباح» كنت أشعر 
بالمشية وقد قصّرت قليلاً» وانتقل الوزن من إصبع قدمي الكبيرة إلى 
الأصابع الأعرى. أعدت صورة كثيرة لنعلي الجورب الذي ارتديته على 
قدمي» لذا كان من اليسير على تصور التغييرات الحاصلة. لاحظت أله 
«pall tate dal JT cotati any‏ بتهاية اليوم؛ بالكاه حتت استطيع 
رقع كعبي» كنت فقط أرفع قدماً رحاء cL, Lad asly (fat foot)‏ 
أخرى؛ كمشية رجل عجوز. نوعية المشية استخدمت كامل سطح 
أخمص قدمي في كل خطوة» وهذا ما جعل الضغط منخفضاً على كل 
موضع . 

of EL. Cub Wud‏ هذه التعديلات ما هي إلا ذليل على الجهد 
العضليء لكن وكما أظهرت أبحاثناء فإن سببها في الواقع جُهد الجلد 
أكثر من كونه جهد العضلة. أدركت الآن التغييرات في طريقة جسمي 
المُخلصة في توزيع الضغطء. مُشركاً في ثقل المشي عضلاتٍ وأوتاراً 
مختلقةا فى متاطق مختلقة من الجلد. تتكون لدي أحياناً تقطات. :وعوضاً 
عن الأشتياء ستهاء أحركث. الآن تيا ما هى إلا الاععراض الصارخ 
لجسمي ضد تجاوزي في استخدامه. الانزعاج الذي تُحدئه يُجبرني على 
التصرّف. بأن أخلع حذائي وأرتاح» أو أعدّل مشيتي أكثرء أو أرتدي 
الجوارب لتخفيف الاحتكاك. 

مرّة» عائداً إلى المجذمة» واجهت «صرخة» عالية من الألم. بينما 
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wed et Shi Mee غالياًء‎ pee Luly أمشي على ممر المُشاة»‎ Los 
الأشجار باحثاً عن مصدر التغريد الجميل» ثم» تعتّرت! والشيء الذي‎ 
أذكره تالياً كان أنّي متمددٌ على وجهي على الطريق. شعرت بالحرج‎ 
مُباشرة وتطلعت حولي عسى ألا يكون أحدٌ رآني لما سقطت. شعرت‎ 
باهتياج» والغضب حتى. إلا أي رفعتٌ لاحقاً قدمئ وتفخصت نفسي بحثاً‎ 
عن أي إضاية, أدركت ما حصلء لما كانت عينيَ تتطلع للأعلى نحر‎ 
الطيرء انحرفت قدمي إلى حاقة الرصيف. كُنت في وضع وضعت فيه كل‎ 
وزني على القدم» التي تعلّقت تعلقاً خطيراً على الحافة الإسمنتية. التوى‎ 
كاحلي حتى شعر الرباط الجانبي للكاحل بأنّه قد تمدد حتى وصل نقطة‎ 
الكسر. ودون استشارتي» أطلق ذلك الرباط رسالة ألم فظيعة أحدثت‎ 
إرخاءً مُباشرة للعضلة الرئيسية في فخذي. وبأشد أسلوب متعجرفٍ»؛‎ 
سلخت تلك الحركة عن الركية الدعم العضيلي قائهارت؟ أي: سقطت»‎ 

باختضار: 


كلما اسسظت Ted‏ من حاففة: العكر: شعرت سرد ميق القن 
وليس الاهتياج. رباط دقيق في المستوى الأدنى من الهرم سيطر بطريقةٍ ما 
على جسمي بأكمله. أشعر بالامتنان حيال استعداده أن أبدوٌ أحمق لصالح 
ye GL) Gly cael‏ التواءٍ في الكاخل أو أسوأ. 


لما صرت أنضبط ضبطاً واعياً إذا ما تعلّق الأمر بالألم في مثل هذه 
التجارب» JR‏ لدي إدراك مختلف حل محل مقتي الفطري. الألم» 
طريقة جسمي في تحذيري من الخطرء سيستخدم المستوى الضروري. Gh‏ 
ما كان» لجذب انتباهي. إن الصمم المُطبق لتلك الجوقة المُطربة من 
الرسائل هو ما جعل مرضاي المصابين بالجذام يُتلفون أنفسهم. إنهم 
يفتقرون إلى «صيحات» الألم. مما يُفضي بهم إلى الإصابات المُباشرة 
التي أعالجها يوميًاً. كما يقتقرؤن إلى همسات الألم: الأخطار المألوقة 
التي يُسبيها الضغط المتواصل أو المتكرر. 
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دون جوقة الألم هذه. يعيش مريض الجُذام في سلسلة مخاوف 
متواصلة. يرتدي أحذيةٌ ضبقةً للغاية طوال اليوم» ويسير لخمسة أميال أو 
عشرة أو خمسة عشر دون تغيير المشية أو اتخويل الوزن.. .وكما رايته 
متكرراً كثيراً في الهند» فحتى لو انبجست عن الجلد بعض التقرحات 
خلال ارتدائه الحذاءء فإنه لن يعرج. 

رأيت مرّة مريضاً بالجذام يقف على حافة حجر لما سرت على 
رصيف المُشاة في كارفيل. حوّر ساقه تماما حتى صارت قدمه متجهه إلى 
الداخل» ثم مشى دون عرج. عرفت لاحقاً أنه قد مرّق الرباط الجانبي 
الأيمن. مما أضرٌ يكاحله إضراراً بليغاً. لم يُلقٍ ولا حتى نظرة على قدمه. 
كان يفتقر إلى وقاية الألم التي لا غنى لأحدٍ عنها . 
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العدو الحميم 


«بمساعدة الشوكة المغروسة في قدمي» قفزت عالياً» أعلى من كل شخص 
يقدم سليمة» 


(Soren Kierkegaard) 2,45 595 سورين‎ 


ينبغي علي الاعتراف بأني Lol pel‏ عقيدثي een‏ صورة 
SM‏ و يُصوّر الألم أنه العدوّء هل سيستمع أحدٌ 
للرسائل المُعاكسة التي تُثني على فضائله؟ هل نظرتي العامة لا تعكس إلا 
غرابة مهنة بين مرضى بابتلاءِ غريب من فقدان الألم؟ بدأت حكومة 
الولايات المتّحدة تدريجيًاً بطرح هذه الأسئلة ذاتها. لِم ينبغي أن تذهب 
الأموال البحثية في كارفيل إلى استعادة الألم وتعزيزه في حال أن العلماء 
في أماكن أخرى يُرككزون على كيفية كبحه؟ 

فى السنوات الأولى» كانت طلبات المنح التي كُنا تقدّمها لآلات 
التصوير الحراري» والنعال الجوربية المعبّأة بالحبرء ومحوّلات الضغط 
عادة ما تُقبل. المتبضّرون في واشتظن .دعموا البحث: الأساشي المتعلق 
بالألم حتى وإن كان ارتباطه العملي المُباشر لا يطال إلا بضعة آلاف 
مريض بالجذام (وبعض أحصنة تينيسي واكر). إلا أنه في أواخر سبعينيات 
القرن العشرين» صعَبت روح Ls‏ الحزام الجديدة تفسير هذا النوع من 
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الأبحاث. كان مكتب الخدمات الضحية العامة في الولايات المتحدة 
poles‏ سنويًاً ميزائية فستشفى كارفيل» متفكرين Lad‏ إذا كان بمقدورهم 
تحمّل استثمار كثير من المال في البحث الذي سينفع في المقام الأول 
مرضى الججذام في الدول الأخرى. 


خلال هذا الوقت. وبخطأ جلي دلقت إلى تطبيق عملي جديد لما 
تعلّمناه حول الألم في كارفيل» وكان تحؤلاً ميموناً للأحداث التي صدّقت 
استثمارنا بأكمله في البحث الأساسي. يعيش بضعة آلاف من مرضى الجُذام 
فى ار 2 Saal‏ رق لوده يعيش ایی من القصايين بالسكرق 
vlad bys‏ ووسدا أذ رة المتعلقة بالألم ذات علاقة مُباشرة بهم أيضاً. 
فى ody‏ متأخر من المساء كُنت أقرأ فى مجلة طبية ختى لاحظت 
هذه العبارة «طب عام القدم السكرية» ملستي قلات لقواعه : (ge dus‏ کان 
للسيكرية المرعن المتعلق .بأيض الخلوكوزر «(glucose metabolism)‏ | 
على العظاء؟ فليت الصتفحة ورأيت صوراً بالأقسة السينية تُفيبه تهاماً 
الأشعة السينية للتغيرات التي تطال عظام أقدام مرضاي المُصابين بالجذام 
الفاقدين للحس. كتبت للموْلمَيْن» وهما طبيبان في تكنساس» وأرسلا لي 
بدعوةٍ كريمة لزيارتهما ومناقشة الموضوع . 


بعد أشهر لاحقة وجدت نفسي في مكاتبهم في هوستن» أنافسهم في 
bw‏ صحي حول «الأشعة السينية المتطابقة». كانا يضعان صوراً بالأشعة 
السينية لعظم متدهور على اللوح الضوئيء وكنتٌ أنبش في حقيبتي حتى 
Myles Epp sol‏ لعظم مبتلع في مريض pL‏ كُنَا نقارن جميع الصور 
المأخوذة بالأشعة السينية لكل عظام القدم» وبلا استثناء تقريباً كنت 
أستطيع مطابقة كل مُشكلة عظمية يُقدّمانها. هذا العرض كان له انطباعه 
القوي على الأطباء وأطباء الامتياز ممن اجتمعوا [فى المكان]ء ذلك أن 
أغلبهم لم يجرب الحمل مع مرضى الجُذام وظنوا أنّهم يصفون متلازمة 
خاصة بالسكرق : 
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نادي الشكر 

دعاني أطباء تكساس ils iy Led‏ فى Apt of gob‏ 
كلوب (نادي الشكر الجنوبي «(the Southern Sugar Club‏ وهو لمجموعة 
رفيعة المستوى من المتخصصين في السكري في الولايات الجنوبية حيث 
يجتمعون bos‏ لمراجعة خا النتائج المتعلفة بالسكري. تناولت موضوع 
القدم» متحدّيا توقعاتهم بأنْ المشكلة الشائعة مع القدم السكرية - التقرّح 
ast‏ الذي عادة ما تقض إلى اثر د سجة الأساسى السكرق تفحة أو 
فقدان إمداد الدم الذي يخدث في السكري. أثبتت لي دراساتي أن 
الجروح ؛ كتلك التي تُشبه مع اليجذام» سببها فقدان الشعور بالألم. 


فى dts ayy‏ تمرة الأغصاب يسبب المشكلات الأيضية 


للسكري”''؛ إذ ar pe op‏ نفسه لاإصابة بسبب افتقاره للألمء ولا 
تلتئم الجروح المُحدّئة بسهولة؛ ذلك أن المريض يواصل المشي عليها. 
صحيح أن إمداد الدم الماش الذي يُسببه السكري يعمد عملية الالتتامء 
إلا eg!‏ توصلت إلى أن القدم السكرية العادية ما زال لديها إمداد دم ضخم 
للتحكم بالعدوى ولأم الجروح» طالما أنها محمية من الضغط المتزايد. 





)1( هتاك فرق مُدهش في كيفية حدوث الضرر العصبي في الجُذام بمقارئته مع السكري. 
ذكرث سابقاً أن جراثيم الجذام تتراكم في المناطق الباردة؛ مُدمَرَةَ أقرب الأعصاب إلى 
الجلد مُطلقة نسقاً شاذاً من الشلل. السكري» وهو مرض غير جرثومي» يُغير من تأيَض 
السكر وتعانى الاعصاب الأطول من فقر التغذية أولاً. بدا أنَّ السمة الجوهرية تكمن في 
لول العصون االتعضبي الذي يمتد نحو النهايات العصبية. تميل أصابع القدم لأضاب أولاًء 
ثم يموت جززه الموجود في القدم. ثم الجزء الموجود في الكاحل؛ ويتقدم موت 
الأجزاء حتى يرتفع إلى أعلى الساق. في الوقت الذي يطال فقدان الشعور محلا عاليا 
كالركبة؛ تصبح المحاور العصبية في الذراع هي الأطول إذ صارت بطول بقايا المحاور 
التى فى الساق. عند هذه النقطة. يبدأ تأثير فقر التغذية على المحاور الموجودة في 
الذراع: تكون البداية بتنمّل أطراف الأصابع» ثم اليد بأكملها؛ فالرسغ ثم الساعد. paw‏ 
تدمّر الأعصاب بطىء:. ويموت أغلب المضابين بالسكري قبل حصول مشكلات حادة في 


اليد. إلا أنَ فقدان الشعور في القدم شائع ihe‏ (المؤلف). 
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ذكرت لنادي شوغر كلوب تاريخنا الطويل في تتبع الإصابات 
المشابهة بين مرضى الجذام في الهند. ولخصت لهم نتائجنا في كارفيل 
المتعلقة بالضغط المتكرر والضغط المتواصل. قلت لهم: القد تفخصت 
صور الأشعة السينية للسكري» وبصراحة» أعتقد أن أغلب إصابات القدم 
التي ترونها يُمكن منعهاء ذلك GF‏ سببها الضغط الحركي الذي لا يُلاحظه 
المريض لفقدانه الشعور بالألم. إِنْ المشي على القدم المجروحة يدفع 
بالعدوى عميقاً حتى تُصاب العظام والمفاصل. وبالمشي المتواصل تبتلع 
العظام وتتحرك المفاصل. وجدنا مما وجدناه مع مرضانا المُصابين 
بالجذام أن وضع القدم المُصابة في جبيرة لاصقة يُسرّع التشافي. ارتداء 
المريض للأحذية المُناسبة سيمنع الإصابات المستقبلية. أضمن لكم basi‏ 
Ol‏ الأحذية المناسبة ستخفض عدد إصابات القدم التي ترونها انخفاضا 
جذريًا». 

رئيس نادي شُوغر كلوب أشار إلى بعض الملاحظات بعد كلمتي؛ 
فافلا dad sold‏ دد براك lated dl oa Bly Wily‏ كتير ملت 
من تجاربك في كارفيل. لا بد أنّك طبعاً قد أدركت أن للسكري مُشكلاته 
الفريدة» أقصد تحديداً فقدان الأوعية الدموية (55ه! 13ئ©725). يفتقر 
المريض بالسكري بيساطة إلى خصائص الالتئام الموجودة في مرضاك 
المُصابين بالجذام». خطر على ذهني اجتماعات متخصصي الجذام حيث 
ees‏ اسع يما ue‏ «الجرح المزمن» a \4 . (nonhealing flesh)‏ يتما 
ذهبت أواجه تشكيكا فيما يتعلق بالأخطار بعيدة المدى لانعدام الألم. 

فور عودتي إلى كارفيل» أبلغت الأطباء المحليين أن عيادتنا للقدم 
ستقدم الاستشارات لكل من مرضاهم المصابين بالسكري ممن لديهم 
مشكلات في القدم. فبالإضافة إلى اختبارات الحسء ta Lb‏ أيضاً 
الإمداد العام للدم في القدم. أقدامهم المصابة تصبح دافئة عند لمسهاء 
وكشف التصوير الحراري أن الفُرح في أكثر مرضى السكّري تظهر لديهم 
البقع الحارة بانتظام انتظامها في الظهور على أقدام مرضى الجُذام. أگد 
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مثل هذا الدليل أن أغلب مرضى السكري هؤلاء لديهم الدم الكافي لالتثام 
الجروح . 


يرهنت اختبارات الحس أن جميع مرضى السكري ممن أصيب 
CAL‏ فقدوا بالفعل الشعور: يعض من لديهم أسوأ القّرح لم يكن لديهم 
أي إحساس بالألم في باطن أقدامهم. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت 
ارح في الأقدام السكرية تميل للحدوث في الأماكن نفسها التي تحدث 
Gey oo‏ الجُذام. بدا واضحاً لنا أن السبب الجوهري للقرحة كان 
هو تقسه في الحالتين» انهياراً في نظام الألم. 

تبيّن أنه لا شيء يُحذر مريض السكّري إذا ما تجاوز عتبة الخطرء 
ويواصل المشي على الأنسجة الملتهبة والمتضررة» مُتسبباً بمزيدٍ من 
الضرر. لما اختبرت مرضى السكري في النعل الجوربي؛ وجدت نسقا 
مألوفاً. كانوا يفعلوة تماما day Lb‏ مبرظياق المصَانِين بالجذام» و 
المشي مشية غير متغيّرة [ثابتة]» يضغطون على سطح القدم نفسه كل مرة 
بالضغط المتكرر. أعرف ألآن أن مرضى السكري كانوا يدمّرون أقدامهم 
للسبب نفسه في مرضاي المصابين بالُّجذام: افتقارهم الشعور بالألم. 

Dye dbs) Soll Guys‏ االسكرئ. قانت کش خلى الأطياء 
بتوقع الإصابات والعدوى في القدم السكرية» مُلقية باللوم غالباً على 
ضعت الدورة الدموية. يتصيوّر الجرّاحون أن عرض السكرق» بالإمداد 
الدسوي. المفحفضى» تُصايوت بجريم للا تلتفي.. تلعرث جمويخة أخرئ عن 
الديجا فو (deja vu)‏ متذكراً جدالات «الجسد الفاسد» حول معالجة 
مرضى Al plied!‏ واجهتها في الهند. وكما كانت ممارسة شائعة بين 
نتخصصي طب اليُجذام» إذا ما صارت القّرحة مُعدية في القدم السكرية؛ 
كان الجرّاجون غالاً ما يبترون الساق تحت الركبة قبل انتشار الغرغرينا. 

Pt Ne Lal Opies BEN مرضي‎ th sell Led cll 
الولايات المقجدة. المريسس التي جاوز سعد‎ fb lpia غطلية بعر سبوا‎ 
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الخامسة والستين فرصته في مواجهة البتر تصبح واحداً من عشرة. وإذا ما 
كانت نظرياتنا صحيحة» فإن عشرات الآلاف من الناس سيفقدون 
أعضاءهم دون داع لذلك. [السؤال] هو كيف ليء أنا ذو الخلفية في حقل 
الجذام المغمور» جذب انتباه الخبراء في تخصص آخر؟ طبيب من مدينة 
أطلانطاء في ولاية جورجياء قدّم الحل» د. جون دافيدسون (1088 ,2 
8 خبير شهير في السكريء يُشا شارك في نادي ساوثرن شغر 
كوب وأتذكر جيّداً حوارنا بعد كلمتي» 5 100 wl vail oli ax Ye‏ 
Lay Col»‏ قلت. لم أو قريباً من عدد إصابات القدم الذي تقول إنه ينبغي 
Zi‏ رأيته. وأشك حقيقة فيما إذا كانت جميع الأضرار التي أراها فعلاً 
نتجت عن فقدان الألم. إلا أتي أريد أن أكون منفتحا وسأراجع 
نظرياتك» . 

عاد إلى عيادته في أطلانطاء ووظف أخصائي عظام وفرض قاعدة 
بسيطة: على جميع المرضى خلع أحذيتهم وجواربهم كلما أتوا لفحص 
السكري. كان الأخصائي يفحص كل قدم: حتى ولو لم يشتكِ المريض 
من قدميه. بعد أشهر قليلة» اتصل بي دافيدسون» وسمعت هذه المرة 
الحماسة» لا الارتياب» في صوته. بدأ [بقوله]: «لن تصدق ما وجدتهء 
إذ اكتشفت أن ٠٠١‏ من مرضانا خضعوا لعملية بتر» لم نعرف عن أكثرها! 
الأمر كالتالي» يأتون إلى عيادتي للفحص الروتيني» يمشون على القرحة؛ 
ولا يهتمون بذكرها. يأتي إليّ المرضى لتنظيم الأونسلين» واختبارات 
البول. ومتابعة الوزن» وما شابه. فإذا ما حدثت إصابة في القدم» كانوا 
يذهبون لجراح [عوضاً عن القدوم إليَّ]. المشكلة أن أكثر هؤلاء المرضى 
لا يُبلغ عن وجود قرح أو أظافر الأصابع المنكمشة في مراحلها المبكرة 
ثظراً لعحدم شعوره بالآلم» ولا يزورون الجرّاح إلا إذا بدت التقرّحات 
بمظهر قبيح. وينطبق هذا على جميع عمليات البتر. كان الجراح يُراجع 
مخططاتهم [الصحية] فيجد أنهم مصابون بالسكري فيقول: «أوه! من 
الأفضل أن نبترها فوراً» وإلا فستُصاب الساق بالغرغرينا»» لم أكن أعلم 
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طوال هذا الوقت أنْ مرضاي يُعانون من مشكلات في القدم! في المرة 
التالية التي كنت أراهم فيها لإجراء الفحص الروتيني [بعد عملية البتر]ء 
كاثواا يأثون يساق اضطناعية: وهذا ما لا يهتمون بذكره Last‏ 

بانضمام أخصائي العظام في عيادة دافيدسون» استطاعت العيادة 
اعتراض التبعات. بتتبعه لمشكلاات القدم في مرحلة متقدمة» استطاع 
معالجة التقرّحات ومنع العدوى الخطيرة. بهذا الإجراء البسيط الذي Bs‏ 
بخلع المرضى لأحذيتهم وجواربهم للفحص الظاهريء استطاعت العيادة 
خفض معدّل عمليات البتر التي تُجرى لمرضاها إلى النصف. 

صار جون دافيدسون أكبر داعمي عيادتنا للقدم. أرسل طاقمه من 
الأطباء والممرضات والمُعالجين بأكمله إلى كارفيل لتلقي التدريب. طلب 
مني كتابة فصل حول القدم منعدمة الألم في soles‏ الدراسي حول 
bys cg SII‏ بإعادة طباعة ملفاتنا خول الأحذية المناسبة والعناية بالقدم. 
نت في عتّادة كارفيل للقدم حياة جديدة» ثم تلقت لاحقاً اسماً رسمياً ألا 
وهو مركز العناية بالقدم (7عاد06 0:6 2006 عطا). ميزانيتها زادت» عوضا 
عن تقليصها على يد مكتب الخدمات الصحية العامة. توافد المعالجون. 
gles‏ الأحذية [الإسكافيون] الخاصة بمشكلات العظامء والأطباء من 
أقطاب العالم إلى OLY SI‏ المتحدة لحضور المؤتمرات التدريبية 
المجدولة. جمعية لصتاع الأحذية الخاصة بمشكلات العظام - Open‏ 
أنفسهم الإسكافيون الطبيون (55نط]:600م) ‏ وضعت معاييرٌ الشهادة 
المتعلقة بتصنيع الحذاء المُناسب للقدم منعدمة الشعور. 

تجاوز مرضى Sl‏ 5 في عيادتنا للقدم عدد مرضى الججذام 
تدريجيّاً. وفي أغلب الحالات» ثبت أن وهم «الجروح المزمنة» ما كان 
إلا خرافة في مجال مرض السكري كما كان في حقل المجذام. أسلوبنا 
لبط في عفظ الجروح لي الجبائر اللاسقة eel OS yates‏ غي 
مرضى السكري أيضاً . القُرح المُزمنة السنوات التأمت في ستة أسابيع 
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بسبب التجبير المتواصل. على عكس ما يحصل مع مرضى الجذام 
تراجع إمداد الدم تراجعاً كبيراً في أقلية من المصابين بالسكري التراجع 
الذي تسبب في تباطؤ الالتئام ولربما الإصابة بالغرغرينا حتى مع المعالجة 
الجيدة) . 


كما وجدنا أن التقرّحات في قدم مرضى السكريء. كما تلك 
الموجودة في قدم مرضى الجذام» يُمكن منعها. غمر القدمين يومياً في 
حوض الماء واستخدام المرهم المرطب يُسهم إلى حد كبير في تثبيط 
تشققات مادة الكيراتين على الجلد. ولمّا ارتدى مرضانا بالسكري 
أحذية خاصة وعلمناهم العناية المناسبة بالقدم» ما عادت تظهر تلك 
cil‏ 

كانت الحكومة تفكّر فى صرف أحذية مجانية لمرضى السكري 
المحتاجين» لكن لم ير المشروع التور أبداً؛ كيقية الطلبات التي تُركز على 
الوقاية لا الشفاء. ووجدتها قاعدة أنّه من الأيسر في الولايات المتّحدة 
تقديم أعضاء صناعية جيدة» لا أحذية جيّدة. 

مركز العناية بالقدم» الذي صار مزاراً لمرضى السكري كما مرضى 
الجُذام» يُعالج طوابير لا نهائية من الأقدام المتضررة. لفت الشاش حول 
مئات جروح العدوى سببها أن الإابات الذاتية. أحدقت أثراء والاحظت 
تغيراً تدريجيّاً في توجّه المُمرضات والمعالجين في كارفيل. إذا ما أتى 
مريض جديد للفحص. كنا نبدأ أولاً برسم خريطة مدى انعدام الألم. 
صرت أرى وجوه أفراد الطاقم تشرق إذا ما اكتشفوا أن المريض لا يزال 
يشعر. كان الألم جيداًء كلما كان الشعور بالألم عالياً في المريض؛ 
تيشرت وقايته من الإضابة. 

أحد مرضى الجُذام الذين لا يمكن نسيانهم» رجل من أصول لاتينية 
Ge!‏ بيدرو» کان قد بقي له موضع واحد وحيد يحس به في راحة كفه 
اليُسرى. صارت اليد محل فضولنا الكبير. كشفت صور التصوير الحراري 
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عن البقعة الحساسة بكون درجة الحرارة فيها أعلى بست درجاتٍ عن بقية 
اليدء حارة كفاية لتقاوم غزو عُصيّات الجذام التي تتلمس البراد. لاحظنا 
أن بيدرو يتحسس الأشياء بطرف يده؛ كالكلب الذي يقوده أنفه. كان لا 
يمسك بكوب القهوة حتى يتحسس حرارته بموضع الاستشعار عنده. يعود 
الفضل إلى تلك البقعة الحساسة الوحيدةء التي حجمها حجم قطعة 
الخمس سنتات» التي عمل بيدرو على أن لا يطالها الضرر لخمسة عشر 
عاماً . (بعد تحايلات كثيرة لمعرفة السبب علمنا من بيدرو أله ومنذ سنوات 
خلت أزال طبيب وحمة كانت هناك؛ شبكة من الأوردة تحت السطح ظلت 
توصّل إمداد الدم المتزايد لتلك البقعة الوحيدة). 

أصعب مرضانا على الإطلاق أولئك الذين يُعانون من وضع نادر 
للغايةء ألا وهو انعدام الحس لالع تماما. في القسم الافتتاحي لهذا 
الكتاب رويت قصة تانياء المريضة التي تُعاني من هذه العلّة. كان هناك 
ثلاثة مرضى [يعانون] من هذه العلّة لما وصلت كارفيلء شُخصًوا جميعاً 
بالجُذام بسبب تشوهاتهم . (تعلمت مُذ ذاك الحين أن يكون أول ما أطلبه 
عد زيارتي CY LY‏ مستشفى SL et pI LT gy yt pl‏ 
تشوّهاً. يأتي الطاقم ببضعة أطفالٍ ممن فقدوا بعض أجزاء أيديهم 
وأقدامهم. ولربما كانوا يرتدون أعضاء صناعية. عادة ما أجدُ أن هؤلاء 
الأطفال لا يعانون من الجذام» كتانياء إنما من عيب حُلقي تمثّل في 
غياب الألم. في الجُذام» يستغرق فقدان الشعور بضغة أعوام» لذا من 
النادر أن يُوّذي الأطفال الصغار أنفسهم إيذاء بليغاً. إذا ما وجدت هؤلاء 
الأطفال ممن تلقى تشخيصاً خاطئاً؛ فإنّي أستطيع إخراجهم من المجذمة» 
إلا أنه عادة ما يُفضل أن يبقوا تحت إشراف مُباشر من جهة ما. إذ إن 
الحياة في الخارج خطرة للغاية) . 

کپ في الدراسات الطبية عما يزيد عن مئة حالة لانعذام الألم 
كعيب خلقي. في عشرينات القرن الحادي والعشرين» ظهر منعدم الألم 
إدوارد إنش. (Edward H. Gibson) a‏ ?=< جولة ترفيهية بوصفه 
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الإنسان البنكوشين )the Human Pincushion)‏ “ لعرض «موهبته ودعوة 
الجمهور لغرز الدبابيس فيه. لا ريب أن أورة الغرابة تتعلق بكل ما دق 
فيما يتعلق بهذه العلّة الغريبة. [من أمثلتها] مراهق يُزيح كتفيه عن 
موضعهما عمداً ليْرفّه عن أصدقائه» وطفلة بعمر ثمانية أعوام ds os‏ 
أسئانها ما عدا تسعة وتنزع كلتا عينيها عن محجريهماء وحدثٌ يقضم 
نصف لسانه خلال مضغ العلكة. 


; يتريّص الخطر حول منعدم الألم. الحنجرة التي لا تشعر بأي وخزٍ 
لن تطلق elias GI (cough reflex) LS! (Se‏ البلغم من ol os!‏ 
البلعوم» والذي لا يسعل أبداً يواجه خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي. 
مفاصل عظام منعدمي الح تتدهور إذ لا همسات ألم تحفزهم على 
تغيير الوضعية» وقريباً ما يطحن العظم بالعظم. التهاب الحلق العقدي 
OLLI! «(strep throat)‏ الزائدة cho gl‏ الأزمة القلبية» السكتة القلبية» 
ليس للجسم أن يُبلغ عن هذه المخاطر للشخص منعدم الحس. غالباً ما 
يعرف الطبيب الذي باشر الوفاة الدلائل الأولية على سبب الوفاة عند 
التشريح . 
في زيارةٍ لجامعة ماكغيل يونيفيرسيتي <ul, (McGill University)‏ 
عيّنات لتشريح Min foot Be‏ الإنسان تعود لجين (1326): وهي أثقى بيلقت 
العشرين مؤخراً. وكأجزاء من شجرةٍ عجوز» أظهر جسمهاً سجلاً مرئيا 
للكوارث الطبيعية التي حدثت في الماضي. رأيت علاماتٍ لقضمات 
الصقيع (5:0551:65): وعلى الأغلب هي من فصل الشتاء القارس 
السالف. فم جين من الداخل كان مليئاً بالندوب» ولا شك أنها حروق 
الأطعمة والأشربة الساخنة. بعض عضلاتها مثقوب» وهو شيء لا يمكن 
تلافيه بالنسبة لشخص لم يشعر أبداً بالآلام التي تُنذر بالاستخدام المفرط. 





)1( وسادة الدبابيسء مُضّلت النقحرة في المتن لأنه لقب. والترجمة في الهامش لبتصور 
القارئ علاقة اللقب بصاحب هذه الحالة. (المترجمة). 
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أما يداها وقدماها فقد كانت مثل قوالب الجبائر التى كنت أصنعها لأشد 
مرشى الَجذام تشوهاً بالعديد من الاصابع المنقرحة. 

«(Dr. MacNaughton) Oy3;L5L+ .>‏ عالم الأعصاب الرئيسي. 
روی لي طرفاً من تاريخ جين» [حيث قال]: «عادة ما كانت جين حريصة 
للغاية» مريضتنا القديرة. كما تعرف أن العشرين سنّ كبيرة للغاية لشخص 
هه الط يداك مكاي لصفي بحادتك سا عؤسف. اتولقت 
سارها عن ارج ooh att kel‏ تا مجه فلا سات 
aul‏ علقت العجلاجه co Soe ig os wate! gla Y‏ 
السيارة وبحركة حمقاء حاولت رفع العجلة لتضع تحتها بساط السحب. 
حدث شيء على غير ما يرام - سمعت صوت كسر ‏ وفقدت القوة. لا 
شك أنها لم تشعر بشيء. لما أخرجت سيارتهاء قادتها مباشرة إلى هناء 
فأخذنا صوراً بالأشعة السينية وتبين أنْ ظهرها قد انكسر فوراً. تخيّل أن 
عظم الظهر انكسر ولم تشعر بشيء! وضعنا لها جبيرة لاصقة». 

غالباً ما يُؤئر انعدام الحس بالأعصاب السيمبثاوية أيضاًء المتداخلة 
مع القدرة على التعرّق. يقول د. ماكناوتون إنه وبعد أسابيع ؛ بڌآت جين 
تشعر بالحرارة داخل جبيرتهاء حرارة لدرجة أنها أزالتها بيديها العاريتين» 
مقظعةً أصابعها خلال ذلك. لم يلتئم الظهر التئاماً صحيحاًء حيث كان 
هناك فصال كاذب بين الفقرات (أراني صور الأشعة السينية للمفصل 
الخاطئ). وفي يوم ماء لما انغنت جين» انزلق الفصال الكاذب مخترقاً 
النخاع الشوكي» قاطعاً إياه. كانت جين خلال الأشهر الأخيرة القليلة من 
حياتها شلاء. 

لا يموت الناس من الشلل. وعليه لم تكن إصابة الظهر هي من 
قتلت جين؛ بل توقيت بسبب عدوى بولية. بوضع معقَّدٍ من سلس البول 
وانعدام قدرتها على الشعور بأي من علامات الألم المحذّرة» أحدثت 
العدوى تلفاً لا يُمكن علاجه في كليتيها. 
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غدت إلى كارفيل وقد عزمت على استخدام جين كمادة للموعظة 
[التي سأقدمها] لمرضاي منعدمي IY‏ إذ كنت أحذرهم: لا تتراخ 
آبداً! يجب غليك Of‏ تكون متأهباً طوال اليوم . لا يتوقف تفكيرك أبداً عن 
الطريقة التي لربما كانت مؤذية لكا. 

تمنيت لو أنّى حققتٌ نجاحاً في عمليني التوعوية» إلا أن الحقيقة 
ا ” لم يطل العهد برحلتي إلى كندا حتى قابلت جيمس 
«(James)‏ المولود بانعدام الألم» الذي كان قد فتح محرك مركبة حار 
بنتوأيه المبتورَيّن» واضعاً ثقله كلّه على الحافة الحادة لمفتاح محا محاولاً 
إرخاء برغي. لم أجد أبداً طريقة لإفهام منعدمي الألم apa‏ التي re‏ 
نظام الألم السليم وتحدث عفوا. 


الألم المُخرّس 

قأكياة وخصمس والعديد مقلهمنا يؤكدون تأكيذاً قاطعا هلا سيق أن 
تعلمناه من مرضى الجذام: الألم ليس هو العدوء إِنّما هو رائد pales‏ يبلغ 
عن العدو. إلا أنه وهذه هي المفارقة الرئيسية في Sle‏ وبعد قضاء حياة 
بأكملها بين أناسٍ يدثرون أنفسهم بسبب افتقارهم للألمء » لا زلت أجده 
ST Le‏ أوضتل ذفكرة] تقدير الألم لمن لم يتعرضى .لكل كلك العلّة . الألم 
هو النعمة التي لا يريدها أحد فعلاً. لا أظن أن هناك ما هو أثمن منها لدى 
من يُعاني من انعدام الألم الخلقي» والجذام» والسكري وبقية الاضطرابات 
العصبية. إلا أنَ من ينعم بهذه النعمة بالكاد يُقدّرهاء إذ عادةً ما يستاء منها. 

إجلالي للألم يصطدم كثيراً مع التوججه العام الذي 'أشعر أنه أحياناً 
هدّام. خاصة في الدول الغربية المتحضرة. لاحظت في أسفاري قانونا 
Sta | als‏ : إذا ما تمكن المُجتمع من الحدّ من المُعاناة» فإنّه يفقد 
قدرته على التعامل مع ما تُخْلّفه. (إِنَهم الفلاسفة» واللاهوتيون» والكتّاب 
من الغرب المُترف» وليس العالم الغالث. ممن يقلق قلقَاً رهيباً فيما يتعلق 
البمشكلة (SV‏ موجهين إصبع الاتهام إلى الرب). 


YAA 








لا ريب أن المُجتمعات الأقل تحضراً لا تخشى الألم البدني بهذا 
القدر. شاهدت الإثيوبيين يجلسون بهدوء. ودون تخديره يُعمل طبيب 
الأسعاة ملقطة_ذهاياً وإياباً حول الأسفات المسؤسة. ed Le UE‏ 
الأمهات في أفريقيا أطفالهن دون استخدام العقاقير وبلا إشارة تدل على 
الخوف والقلى. لربما افتقرت هذه الثقافات التقليدية إلى المُسكنات 
الحديثةء إلا أن العقائد والأنظمة العائلية الداعمة ثبتت أوتادها فى الحياة 
dal‏ ين الأتراد على الحاهل مع الالم. “يعرف القروي الهندي gale!‏ 
ألم المعاناة جيّداء ويتوقعه» ويقبله بوصفه إحدى صعوبات الحياة التى لا 
مفرٌ منها. بطريقة استثنائية» تعلّم شعب الهند التحكم SVL‏ على مستوى 
العقل والروح» وتشكل لديهم الصمود الذي يصعب علينا نحن في الغرب 
أن تقهعه. abigail‏ على العكس» يلوط لروية. السساناة على أنه Sth‏ 
أو إخفاق» انتهاك لحقّهم المكفول في السعادة. 

بعد أن انتقلت إلى الولايات اللمسحدة بقعرة اتضيرة؛ رأيثٌ إعلاناً 
تجارياً يُظهر بصراحة التوجّه الحديث حيال الألم. أخفضت الصوت. 
وجلست أمام العلفناق الأشامل الصور اتونض على الشاقة. بذاية» يشير 
رجل بمعطف المعمل بحماس إلى رسمة ضخمة لرأس الإنسان. ظهرت 
خطوط حمراء برّاقة» تُشبه الصواعق التي تظهر في أفلام الكرتون» على 
الرأس» فوق العينين مُباشرة» وفي القاعدة القريبة من منطقة الرقبة. 
المُعلن؛ بابتسامةٍ ثابتة» كان يصف [أحد أنواع] الصداع. 


ye‏ رأيت منضذة معمل»: حيتٌ تُغطي ورقتان بيضاوان قارورتين 
كبيرتي الحجم؛ وكانت الثالثة ظاهرة ومختومة باسم تجاري . : Ol! ase‏ 
الرجل في معطف المعمل يُمسك بالقوارير راحية تلى epee‏ كانت 
الكاميرا تتحول إلى رسم بياني شريطي يُظهر كمية المليغرامات من مسكن 
الألم التي يحويها كل منتج. لم یکن مفاجئاً أن القارورة المختومة بالاسم 
التجاري تحتوي على أكبر كميّة. 


۲۸۹ 





أظهرت الكاميرا من ثم ساعة خضراء كبيرة في يده بينما اليد 
الأخرى تمر ليها أشنار الرجل إلى الساغة ثم عاد إلى القارورة 
المختومة. قرّبت الكاميرا العدسة نحو القارورة وظهرت هذه الكلمات على 
الشاشة: «المزيد. من مسكن الألم؛ يعني : عودة أسرع للعمل!. 

ترى النظرة الحديثة للألم أنه عدوء الغازي المشؤوم الذي لا بد من 
طرده. وإذا ما تخلّص المُنتج س من الألم خلال ثلاثين ثانية أسرع [من 
غيره]ء فبها ونعمث. لهذا المنهج تبعات خطيرة ووحشية: فإذا ما عد 
الألم عدواً وليس إشارة تحذيرية» فإنه يفقد قدرته على التوجيه. إسكات 
الألم دون اعتبار رسالته يشبه فصل جرس إنذار الحريق لتفادي سماع 
ated! ght VI‏ 

أشتاق [إلى رؤية] إعلانٍ تجاري يُؤكد على الأقل بعض منافع 
ed‏ «أولا». أنصت إلى ألمك: the a]‏ يتحت إليق#. أنا أيضاً 
أتناول الأسبرين لتسكين صداع التوتر؛ لكن ليس قبل أن أتوقف وأفكر 
بالذي سبب الشدّ العصبي الذي أفضى إلى الصداع. أتناول علاجاً لألم 
حموضة المعدة. لكن بعد التفكر بما أكلته حتى يتسبب لي بهذا الألم. 
List fo‏ كثيراً؟ سريعاً؟ الألم ليس عدواً غازياً: Syn Leif‏ مُخلص by‏ 
من جسدي ليُحذرني من الخطر. 

المحاولات الهوجاء لإسكات الألم لربما أفضت إلى نتائج 
tee! OLIN tiger hats‏ قلآنين ألف طن من الأسبريق 


)1( التقسير الممكن لهذه الظاهرة يكمن في رغبة جسم الإنسان في حفظ الطاقة. توقف عن 
استخدام عضلة وستضمر. وبالمثل إذا ما حقنت الغدة الكظرية لمريض بجرعات من 
الأدرينالين والكورتيزون: إذ من الطبيعي أن تُنتج هذين الهرمونين. فإنَ إنتاجها سيتضاءل» 
ويمرور الوقث ستتوقف عن الإنتاجية تماماً. يعتقد بعض الباحثين في الألم أن إدمان 
أدوية تسكين الالم قد يكون له الآثر نفسه على الدماغ. إذا ما ألجمنا حاجة الدماغ 
للإندروفين (مُسكن الجسم الطبيعي) بتوفير بدائل اصطناعية» فإِنّ الدماغ «سيتسى كيفية» 
إنتاج المواد الطبيعية. مُدمنو الهيروين نموذج النتيجة النهائية: سيطلب دماغ المدمن المزيد ‏ 


va: 


سنوياً؛ ما يُعادل ٠٠١‏ حبّة للشخص الواحد. يتم إنتاج مسكنات الألم 
الأحدث والأجدد باستمرار» ويبتلعها المُستهلكون: et‏ العقاقير المباعة 
ما هم إلا دُخلاء يعملون على الجهاز العصبي المركزي. الأمريكيون» 
الذين يُشْكلون 5/ من سكان العالم» يستهلكون 104 من عقاقيرهم 
المصتعة [على أرضهم]. لكن ما كان المقابل لهذا الهوس؟ رأيت ما يُثبت 
نوعاً ما أن الأمريكيين يشعرون بأنّهم مستعدون استعداداً أفضل لتجاوز 
الألم والمعاناة. إدمان الغقاقير والكحول. الوسائل الأوّلية للهروب من 
جحيم الواقع» تضحُم تضخماً مهولاً . خلال السنوات التي عشتها هناك 
كان قد افتّتح أكثر من ألف مركز للألم لمساعدة الناس على محارية العدو 
الذي لا يكل ولا يستسلم. ظهور ظاهرة «متلازمة الألم المُزْمن'» الظاهرة 
التي يندر أن تُرى في البلدان غير الغربية أو الدراسات الطبية القديمة» لا بد 
أنها أطلقت الإنذار لثقافةٍ ألزمت نفسها [باكتساب [ale‏ انعدام الألم. 


لِمّ لا «نحل» مُعضلة الألم مع كل الموارد التي بين أيدينا؟ ينشد 
العديد من الناس الخل الذي يمنحنا القدرة على الحد من الألمء إلا أني 
أستطيع تصوّر ما قد يحدث إذا ما نجح العُلماء في تصنيع حبة «انعدام 
USVI‏ رأيت بالفعل العلامات المُقلقة إذا ما وجدت التقنية أساليب أكثر 
فاعلية لإخراس ضجيج الألم. [سأذكر] مثالين؛ أحدهما من الرياضات 
الاحترافية» والآخر من مركز لمعالجة قضمات الصقيع إذ سيقدّمان تنبؤاتٍ 
مشؤومة للتبعات . 


يقن مدربو الرياضة المحترفون تجاوز علامات الألم. يختفي لاعبو 
is‏ القدم المصابون فى عُرفة تبديل الملابس لأخذ حقنة تسكين الالم» ثم 





هَن المواة الاصطاعية أنه ما عاد بإمكانه تلبية الرغبة الجامحة لمواقع مستقيلات التخدير 
ad‏ يظهر على مدص الهيروين ADU that Lule yb Beil‏ بيد التعاني اف ای 
ضضغط لورقة اما اآوانسيح يسبب الما قظيعاً» ذلك أن الذباغ لم يعد بع SSE‏ 
العصبية التي تتعامل مع مثل هذا tt)‏ المُعتاد. (المُؤلف)- 


va) 


يعودون إلى الملعب بإصبع مكسور أو ضلع ملفوي. في إحدى مباريات 
كرة السلة رابطة (National Basketball Association) ib 4I| Lis ys‏ 
(Bob Gross) et dip ing ced go tb‏ أن يبدأ اللعب بغض 
الفطر عن كانس المُصاب إصابة سيئة. حقن طبيب الفريق الماركين 
.)M6(‏ وهو مسکن 6555 ob‏ ثلاثة مواضع من قدمه. خلال 
المباراة» كان غروس يقاوم bl‏ ثم سُمع صوت كسر عالٍ في أرجاء 
الساحة. كان غروس غافلاً لما كان يدور حول الحلبة ثم يتزحلق على 
الأرض. بالرغم من أنه لم يشعر بأي ألم» كسرت عظمة في كاخله. 
بوضع نظام التحذير خارج التخطية» كان غروس قد Le‏ نفسه لإصابة 
تسببت بضرر دائم وبإنهاء حياته المهنية في كرة السلة. 

المعال الغاني من زيازة ااجريتها فى ستينات القرن العشرين مم بذ: 
جون بوسويك. لإدارة حول قضمات الصقيع في مستشفى كوك كونتري 
هوسبيتل في شيكاغو «(Cook Country Hospital)‏ قادني إلى ردهةٍ كبيرة 
لعز ملاعل عر ياو رورسم يفوا عب ee‏ 
وقد رُفعت عنهم لُحفهم لتظهر أربع وصيعون Lal‏ مسودة. (في معا 
قضمات الصقيع» كان الأطباء يتركون الجزء المتضرر i‏ 
وسرعان ما يُطيح الجسم بالأنسجة الناخرة» حيث يمكن إزالتها لاحقاً) 
رائحة الغرغريئا المُثيرة للغئيان تملأ الجو. لم أرَ قط مشهداً كهذا في أ 
مكان» فقد أفزعني. قلتٌ: «أظن أن مدينة كشيكاغو ستوفر مأوى لهؤلاء 
المشردين. 

ضحك بوسويك» ورد: «هؤلاء ليسوا بمشردين» يا بول. لديهم 
جميعاً المأوى» وبعضهم من الطبقة المتوسطة. هم إمّا مدمنون للكحول أو 
العقاقير. يخرجون ويحتفلون» ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم» أو زيما 
أنؤلوا عقد آبوايهيم إلا أتهم كائوا اتملين عة أتهم لم يسعطيعوا إوعال 
المفتاح في مكانه. لذا استلقوا ونامو على عتبات أبوابهم» أو لربما على 
كومة ثلج. يتسبب الكحول بتبلد كل شعور بالألم والبردء وعليه لا بأس 
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Sh HEU Ae lel gL‏ يستغرقون في النوم حينهاء ثم 
تجدهم عائلاتهم في الصباح التالي في الباحة الأمامية» نائمين برضا. 
تعاملت مع الضرر الناجم عن خمول خلايا الألم. انظر إلى هؤلاء 
الأصدقاء. قد يفقد بعضهم قدماً بأكملها». 

eles‏ هلان المثالان تشبيهات تحذيرية للمجتمع الحديث. إذ يُصوّران 
تصوّراً متطرّفاً لما قد يحدث إذا ما أسكت الألم. عشت لسنوات عديدة 
بين أتاس لا يشعرون بالألم» ويُرثى لهمء لا أن يُحسدوا. عزضاً عن 
محاولة «حل» الألمء cae tod‏ لنتعلم الاستماع إليه. والتعامل معه. 
Spell‏ سيعظليه تقييرا حجذريا في المشهيد العام» ومن ذلك الفكرة 
الأمريكية ذائعة الصيت التفاؤلية بأنّه يُمكن حل كُل شىء. 


البديل الرديء 

في فترة ما كُنتُ أذهب لعيادتين بانتظام أسبوعياً. إحداهما في باتون 
روج التي يزورها أساساً مرضى التهاب الشرايين الروماتيدي rheumatoid)‏ 
«arthritis‏ والأخرى في كارفيل لمرضى السكرئق والجذام. ek‏ 
الشرايين الروماتيدي هو اضطراب في المناعة الذاتية حيث تتورّم المفاصل 
في التهاب مؤلم فيُهاجم الجسم أنسجته. أستخدم أحياناً مرضى الججذام 
كموعظة لهؤلاء المرضى» في محاولة لإقناعهم بقيمة الألم» فأقول: «انظر 
إلى مرضى الجذام هؤلاءء هل تحسدهم؟ مرضك يُدمّر الجسم أكثر بكثير 
مما تفعله عدوى الججذام. [في مرض التهاب الشرايين الروماتيدي تنمو 
العظام ليّنة وهشّةء وتتخلخل الأربطة وتنفصل عن المفاصل» فتتمدد 
العضلات إلى المكان الخطأ] لكن انظر لديك يدان سليمتان! كل أصابعك 
الخمس سليمة. وتُبلي بلا حسناً في حماية نفسك أكثر مما يفعله أولئك 
الأصدقاء المصابون بالجذام؛ لأنك وببساطة تشعر بالألم. لديهم عظامٌ 
ومفاصل قوية. لكن تأمل» كل الأصابع المفقودة. اشكر الألم؛ إذ إنه 
يمنعك من إيذاء أضابعك». 
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كانت الأذان الصمّاء تتلقى مواعظي. لا يُظهر مرضى التهاب 
الشرايين الروماتيدي امتنانهم للألم الذي يحفظ لهم أيديهم والأقدام. 
وعوضاً عن ذلك يرجونني تسكين آلامهم. بعضهم. في بحثه عن تسكبن 
الألمء يتناول مواد ستيرؤيد (4زهمهاة) [المنشطة] بجرعات هاتلة لدرجة أن 
عظامهم تنخر وتتأرجح براجمهمء مفتقرة للمفاصل. إحدى المريضات؛ 
بدينة وطريحة الفراش» تناولت كمية كبيرة من الستيرويد لدرجة أنها لما 
خاطرت بالنهوض من السرير تفتت عظام قدمها كما الطباشير. غالباً ما 
pa‏ الاب الشراين ن الروماتيدي لضحاياه مزق St i! bee‏ سكت 
الألم وتُدمر الجسمء أو تُنصت له وتحفظ الجسم. وفي منافسة Dole‏ 
تادراً ما يربح الألم. 

a) od Hl fas‏ باختصار لغز الألم المُحيّر. لم تضعنا عقولنا 
في IE‏ سنختار عكسها تلقائياً؟ أستطيع ببساطة dn) Csi of‏ للمنافع 
العامة للألم: كل ما علي هو أن أجيل متشككاً في مجذمة. إلا أن بعض 
الاعتراضات على نظام الألم» التي سأفصّلها فيما يلي أدناه في سؤالين 
اكنين* لبن فين EN Pell.‏ فيها: 

السؤال الأول: لِم ينبغي على الألم أن يكون مُرْعجاً؟ أعرف 
الإجابةء الإجابة التي يقوم عليها توجّهي حيال الألم بأكمله. إن الانزعاج 
البالغ من الألم» الجانب الذي نكره» هو ما يجعله فعَالاً اللغاية في 
حمايتنا. أعرف إجابة هذا السؤال نظرياً» إلا أن الأثر الموهن للألم على 
المرضى يجعلني أتعّجب. يتبع ذلك سؤالٌ آخر: لم ينبغي للألم أن 
يستمر؟ لا ريب أن تقديرنا للألم سيتحسن إذا ما جُهّزت أجسامنا بخاصية 
الفتح والإغلاق. متيحة لنا إغلاق التحذيرات بإرادتنا . 

أقلقني هذان السؤالان لسنوات. ظللت أعود إليهماء وكأتي أبحث 
في ندبة قديمة. بالرغم من جهودي العقدية في تحسين صورة الألمء إلا 
أني لم أستطع البت تماما في هذين السؤالين في عقلي حتى PEL‏ 
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eo bays‏ جديد» مشروعنا الأشد تطلعاً حتى اليوم في كارفيل. 

حمل طلبي الواعد عنوان «البديل العملي للألم». اقترحنا تقديم نظام 
اصطناعي للألم ليحل محل النظام المعطوب فيمن يعانون من الجدَام 
وانعدام الألم الخلقي والسكري العصبي» والاضطرابات العصبية الأخرى. 
أكد اقتراحنا على المنافع الافتصاذية الممكية: بامثمار ليون دولاو 
لإيجاد طريقة لتحذير هؤلاء المرضى من أسوأ المخاطرء لريما استطاعت 
الحكومة توفير عدة ملايين تق على المعالجة العيادية والبتر والتأهيل . 

أحدث المُقترح ضجةً في المعاهد National) (ab! oe)!‏ 
(Institutions of Health‏ في واشحطن. وصلتهم طلبات من علماء ممن 
يريدون القضاء على الألم أو إضعافه» ولم يطلبهم قط من يتمنى إيجاد 
الألم. بالرغم من ذلك» حصلنا على الدعم لهذا المشروع. 

خططباء 'تخظيظاً واقعيّاً» المضاعفة. الجهاز العضبى البشري على 
منتوق. ضتيل اللغاية. اختجنا إلى يديل ae ate‏ لتوليد الإشارات 
في الأطراف» «المحور العصبي» أو النظام الشبكي العمل رسائل التحذير» 
وأداة استجابة لتُبلغ الدماغ بالخطر. تزايد الحماس في معمل أبحاث 
«Juris‏ إذ كُنا نحاول شيئاً. على حد علمناء لم يُجرب LS‏ 

تعاقدت بالباطن مع قسم الهندسة الكهربائية في جامعة لويزيانا ستيت 
يونیفیرسیتي ees pte 1b (Louisiana State University)‏ لقیاس 
الحرارة والضغط. على أحد المهندسين على العوائد المُمكنة مازحاً بقوله: 
«إذا ما نجحت فكرتناء فسيكون لدينا نظام للألم يُحذر من الخطر ولا 
را . يمى اسر pK‏ لديم ,الجواقي اللجينة للألء خوت الها 
سيطلب الإنسان السليم هذه الأجهزة لاستبدالها بنظامه الخاص. من الذي 
سيفقضل الألم الحقيقي في إصبع على إشارة تحذيرية تصل عبر سمّاعة؟1. 

سرعان ما عرض علينا مهندسو جامعة لويزيانا ستيت يونيفيرستي 
تصميماً أولياً للمحوّلات؛ وهي أقراص معدنية رقيقة أصغر من زر 
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القميص. الضغط الكافى المُحدث على هذه المحوّلات سيّحول مقاومتها 
الإلكترونية» مُحدثة تيّاراً كهربائياً. طلبوا من فريقنا البحثي تحديد عتباتث 
الضغط التي ينبغي أن تُبرمج في المستشعرات المصغرة. استذكرت أيام 
دراستي الجاممية في معمل تومي لويس للألم» مع فارقٍ كبير: الآنء 
عوضاً عن الاقتصار على اختبار الخصائص الموجودة في جسم الإنسان 
حسن الخلقة» علي أن أفكر كمن صّمه. ما هي الأخطار التي 
سيواجهها الجسم؟ كيف أستطيع عد هذه الأخطار بطريقة تستطيع قياسها 
المستشعرات؟ 

لتبسيط الأمور» ركزنا على أنامل الأصابع وبواطن الأقدام» المناطق 
التي تُسبب لمرضانا أكثر مُشكلاتهم. لكن كيف لنا أن نطوّر مُستشعراً 
حركيّاً يُرّق بين الضغط المقبول» لنقل كوخزة شوكة» وبين الضغط غير 
المقبول بوخزة شظية من الزجاج المكسور؟ كيف لنا أن نعاير مستوى 
الضغط للمشي العادي مع السماح بالمزيد من الضغط أحيانا للقفز عن 
حاجز أو القفز فوق بركة من الوحل؟ مشروعناء الذي بدأ بتلك الحماسة» 
تزايدت مهابته . 

أذكر من أيام الدراسة الخوالي أنَ الخلايا العصبية تتحوّل في 
تمييزها الألم بما يتوافق مع احتياجات الجسمء نقول: إِنَّ الإصبع رقيقة: 
آلاف الخلايا العصبية في النسيج المتضرر ستُحمَّض تلقائيًاً عتبة الألم 
لمنعنا من استخدام الإصبع. تبدو إصبع المُصاب بالعدوى كما لو أنّه 
ope‏ للإزتظام :دائماً - نها یتب کہا لو انت هاما متفر حا د ذلك 
أنّ الالتهاب يُضاعف حساسيتهأ للألم عشرة أضعاف. ما من محوّل حركي 
يُمكنه أن يكون مُستجيباً استجابة فورية وكبيرة لحاجات النسيج الحيّ. 

مستوى تفاؤل باحثينا كان ينخفض شيئاً قليلاً شهراً إثر شهر. فريقنا 


)١(‏ يقصد المؤلف الرب الخالق كما يفهمه: ليس كربنا الخالق يهة. إذ لا نقول عن تقدير الله 
«تفكير الله . (المُترجمة). 
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في كارفيل» الذي توصّل إلى نتائج مهمة حول الضغط المتكرر والضغط 
المتواصل» يعلم أنَ أسوأ المخاطر لا يُسببها الضغط غير الطبيعى» إنما 
الضغط الطبيعي المتكرر آلاف المرات» كما في فعل المشي. bye‏ 
الختزير كان نموذجاً غلى أنَّ الضغط المتواصل المخفض حتى وضال 
باونداً واحداً للإنش المريّع يودي الجلد. كيف بإمكائنا تجربة كل هذه 
المتغيرات في محوّل مصعْر؟ نحتاج إلى شريحة حاسوبية على كل مُحوّل 
esl‏ التغييرات التي تعض الأنسجة للضرن بسبب الضغط المتكرز. اثنامى 
لدينا احترام جديد لقدرة الجسم البشري على التفريق بين هذه الاختيارات 
الضبية AST‏ 

tS Le‏ من 'التسويات Lat‏ على اللخطوظ الأساسية للشبخّط 
والحرازة العقيظ الممحقعراته ثم تصميم قفاز وجورب مدمج فيهما 
العديد من المحوّلات. استطعنا أخيراً تجربة نظام الألم البديل على مرضى 
حقيقيين. نسعى الآن [فى جل] المشكلات الحركية. هذه المستشعرات» 
القطع الفنية من اتات الكهربائية» تميل للتدهور بسبب التآكل المعدني 
أو الصدأ بعد استخدامها لبضع مئات من المرّات. الدارات القصيرة كانت 
تجعلها تُطلق الإنذارات التحاظية. مما Ly ee glace Fy‏ عن ذلك. أن 
المُستشعر الواحد يُكلّف +40 دولاراً ومريض الجذام الذي يسير حول 
مباني المُستشفى يرتدي جورباً قيمته 7٠١٠١‏ دولار. 

في المتوسط. rab‏ المحوّلات يعمل في الاستخدام العادي حيث 
الخلع واللبس لأسبوع أو اثنين. لا نستطيع طبعاً أن نسمح لمريض بارتداء 
أحد قفازاتنا الغالية لأداء مهمة مثل جمع أوراق الشجر أو الضرب 
بالمطرقة؛ ذلك أنّها الأنشطة على وجه الخصوص التي نحاول أن نجعلها 
آمنة. قلق المرضى حول محولات الحماية [قبل استخدامها] بفترة طويلة؛ 
دروعهم المفترضةء أكثر من حماية أنفسهم. 

حتى إذا ما كانت المحوّلات تعمل عملاً صحيحاًء OU‏ النظام 


Yay 








بأكمله مشروظ بإرادة المريض الحرّة. LS‏ نتكلم بفخر عن استعادة 
«الجانب الجيّد من الألم وليس السيّئ»١‏ مما يعني تصميم نظام تحذير لا 
يولم جوينا بداية أداةً تشبه السماعة تُهمهم إذا ما تلقت المستشعرات 
الضغط الطبيعي. »> وتطنْ إذا ما كان هناك خطر طفيف» وتطلق صوت خرم 
إذا ما تلت خحطراً حقيقيا . 1 لفت مريض بأيدِ معطوبة مبرم الثقب لفا 
yas‏ + فد إشار التحتير العا طف وخجاوتها LSU‏ :داتعا ما 
يُرسل هذا القمّاز رسائل خاطئة ‏ ويترك المثقب جانياً. الأنوار الوامضة 


المرضى الذي يُدركون «الألم» بصورته التجريدية لا يُمكن إقناعهم 
أن يعوا بالنُسعشعرات الاصطشاعية»: وإلاً فسيجلون الإشارات 
ويتجاهلونها. الإدراك الذي تنرّل علينا أنه ما لم تبن ميزة [الفعل] 
Ob «co ll‏ نظامنا البديل لن يعمل أبداً. التأهب للخطر لم يكن كافيا: 
كان ينبغي أن يُجبر مرضانا على الاستجابة. قال لي البروفيسور تيمز 
(5تهة1) من جامعة لويزيانا ستيت يونيفرسيتي» بإحباط: «بول» إنه غير 
مج لن ade Glas Lal dled‏ الأعضياء ما الم رل الإشارة فغلاء ل بذ 
أن هناك طريقة لإيلام مرضاك إيلاماً كافياً للفت انتباههم». 


جربنا كل بديل قبل العودة للألم» وکان استنتاج تيمز صحيحاً: لا بد 
أن يكوك المحفز مُزعجا» كما هو الألم مُزعج. طوّر أحد طلبة تيمز 
الخريجين بطارية صغيرة تعمل بالملّفء إذا ما فُعّلت» أرسلت صدمة 
كهربائية بجهد عالٍ إنما بتيار منخفض. لم يكن مؤذياً إنما مؤلم» إذا ما تم 
تطبيقه على الأقل في أجزاء من الجسم التي قد تشعر بالألم. 

olize‏ الجذام» التي pass‏ الأجزاء الباردة من الجسم» عادة ما 
تبتعد عن الأماكن الدافئة مثل الإبط ولا تغزوهاء وعليه بدأنا بلصق اللفيفة 
الإلكترونية في آباط المرضى لاختباراتنا. انسحب بعض المُتطوعين من 
البرنامج» إلا أن القليل كانوا جسورين قاستمروا. لاحظت» على الرغم 
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من ذلك» أنهم يرون الألم الذي تصدره مستشعراتنا الاصطناعية بطريقة 
مختلفة عن الألم الناتج عن المصادر الطبيعية. يميلون لرؤية الصدمات 
الكهربائية على أنها عقاب خرق القوانين» وليس رسائل من الجزء 
المعرّض للخطر من الجسم. كانوا يستجيبون باستياء» وليس بغريزة وقاية 
Us «al‏ أن نظامنا الاصطناعي ليس له ارتباط حميمي بمعناهم 
للذات. gS ues‏ أن يكون ذلك إذ ما كاتوا the Oy ats‏ فى الإبظ 
لشيء يحدث لليد؟ 1 

تعرّقت فارقاً جوهرياً: الشخص الذي لم يشعر بالألم أبداً كان 
oll Ly «(task -oriented) WS gs a‏ لديه نظام ألم Gh ae el‏ 
2st! . (self -oriented)‏ الذي لا يشعر بالألم لربما عرف بالإشارة أن 
فعلاً ما موذء لكن إذا ما كان يريد فعلاً أن يفعله» فسيفعله على أية حالء 
أما الشخص الذي لديه حساسية للألم؛ وبغض النظر عن مدى رغبته في 
فعل شيء ماء سيتوقف عنه بسبب الألم» ذلك أله يعرف في دخيلة نفسه 
أن حفظ نفسه أهم بكثير مما يُريد أن يفعله. 


مرّ مشروعنا بعدة مراحل» مستغرقاً حمسة أعوام من البحث 
المعملي» aT,‏ المباغات من العمل .وأكثر من ليون دولاو من الدعم 
الحكومي . كان علينا أخيراً التخلّى عن الخطّة بأكملها. نظام التحذير 
المُناسب ليد واحدة فقط كان باهظاأً للغاية» ومعرّضاً للأعطاب الحركية 
المتكررة» ورديئاً رداءة بائسة في تفسير الاستشعارات المختلطة التي تحل 
محل اللمس والألم. والأهم من ذلك أنه لا عفر من الاغتراف بنقطة 
الضعف الجوهرية في نظامنا: أله يظل تحت تحكم المريض. . إذا لم يرد 
المبريض الالتفات إلى تحذيرات مستشعراتناء فإنّه دائماً ما يجد طريقة 
لتجاوز النظام بأكمله . 

بالتفكر فيما مضى» أستطيع daa ost Si‏ التي ol ys ead‏ 
مشروع الألم البديل لن ينجح. كنت أبحث عن أداة في معمل الفنون 
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الحرفية (Charles) JU ost LS‏ أحد مرضانا المتطوعيّن؛ لاستبدال 
حشوة في محرّك الدراجة النارية. عبر بالدراجة الأرض الإسمنتية» وأنزل 
بضربة [من قدمه] مُغبت الدراجة» ثم استعد للعمل على المحرك الذي 
يعمل بالغازولين. راقبته بزاوية عيني. كانت تشارلز أحد أوعى متطوعينا 
الكثيرين» وكنتٌ متطلعاً لروية كيف تعمل مستشعرات الألم الاصطناعية في 
قفازه. 

بدا أن أحد مسامير المحرّك قد صدئ. وحاول تشارلز غدة مرات 
إرخاءه بمفتاح البراغي» ولم يفلح ذلك. رأيته يبذل lags‏ باستخدام 
المفتاح» ثم توقّف فجأة. قافزاً للخلف. لا بد أن اللفيفة الكهربائية قد 
هرّته. (لم أستطع منع نفسي من الجفول إذا ما رأيت نظام الألم الذي 
صنعناه يعمل كما صمم له) درس تشارلز الوضع للحظة» ثم كشف عن 
إبطه وفصل سلكاً . أرخى المسمار بقوة هائلة باستخدام مفتاح براغي كبيرء 
ثم وضع يده في قميصه مجدداًء وأعاد وصل السلك. علمتٌ حينها أننا 
أخفقنا. كُلَ نظام يسمح لمرضانا بحرية الاختيار محكومٌ عليه بالفشل. 


لم أحقق أبداً حلمي حول «البديل العملي للألم»ء إلا أن العملية 
انفلقت أخيراً عن الإجابة عن السؤالين اللذين لطالما سيطرا عليَ. لم 
ينغي أن يكوت الألم متزعجا؟ لم ينيقي أأن يكون الآلى مسغيرًاً؟ GHEY‏ 
نظامنا لسبب دقيق» ألا وهو أننا لم نستطع إنتاج هاتين الميزتين بكفاءة. 
القوة المحيّرة للدماغ البشري بإمكانها إجبار الإنسان على التوقف! وهو 
شيء لا أستطيع تحقيقه بنظامي البديل. والألم الطبيعي» سيستمر ما دام 
الخطر يُهدد [الجسم]ء سواء أردنا ذلك أم لم نرد» وبعكس نظامي 
البدولة الا Sab‏ أذ رقف عن السل. 

خلال عملي على النظام البديل» كنت أفكر أحياناً بمرضاي 
المُصابين بالتهاب الشرايين stil SI‏ ممن يتوقون إلى نوع من مفتاح 
الإغلاق والفتح الذي كُنَا نُثبته. إذا ما توافر للمصابين بالتهاب الشرايين 


Yor 


الروماتيدي مفتاح أو سلك بإمكانهم فصلهء سيْدمَّر أكثرهم أيديهم خلال 
أيام أو أسابيع. يا لها من نعمة - كما أعتقد ‏ أن يظل مفتاح الألم بعيداً 
عن UST gas glee‏ 

في نوفمبر من عام ۱۹۷۲م» في الوقت الذي كنت أتصالح فيه مع 
at BT et ley ches te Gey gle Ls pa‏ ماري قد أتجيت 
حفيدنا الأوّل. مرّت أشهر قبل أن أستطيع شق طريقي إلى ميتيسوتا 
(32118265043) لاستكشاف هذه الظاهرة الجديدة. لما وصلت» قدمت لى 
Gael Daniel) Jib aul Le ie de sb‏ أنّه ولبضع pls‏ 
استعدتٌ دوري كطبيب عظام؛ وبدأت في تفحص مفاصل الأصابع وتقوّس 
co gh‏ وزوايا قدميه» وجميعها كانت عظيمة. إلا أنه ما زال هناك اختبار 
لا بد من إجرائه» وانتظرت حتى خرجت ماري من الغرفة لأجريه. 

بإبرة عادية مستقيمة» كُنت أجري تقييماً بسيطاً لنظام الألم في طرف 
إصبع واحد. كنت لطيفاًء طبعاء لکن لا بد من إجرائه. سحب دانيال يده 
للخلف» عبس» نظر إلى الإصبع ثم نظر إليّ. كان طبيعيا! منعكسه عمل 
كما صُمم له وقد تعلّم في هذا العمر الصغير درساً مهمّاً عن الإبر 
المستقيمة. حملتة قريباً من صدري ودعوثٌ حامداً لهذا الإصبع المتناهية 
في الصغر. أدق قفاز طوّرناه في كارفيل يحتوي على عدد كبير من 
المحوّلات بلغت عشرين وبتكلفة تقارب عشرة آلاف دولار. هذا الرضيع 
أتى مُجِهَرَاً بألف مكتشفٍ للألم في طرف الإصبع الواحدة hid‏ وكل منها 
مُعاير لعتبة محددة في طرف الإصبع . شعرت بشيءٍ من فخر الجد. ذلك 
أنّ شيفرتي الجينية الشخصية أسهمت في صناعة هذا الصبي الصغير. 
فشلت بوصفي مهندساً في إيجاد نظام للألم بمحؤّلاتي الإلكترونية الباهظة؛ 
إلا أن حمضي النووي نجح في ذلك نجاحا مبهرا. 

هما ts Gio‏ أن محوّلات دانيال المصعْرة كانت قادرة على 
غربلة العديد من المتغيرات الرضَّيّة والضغط المتواصل والضغط المتكرر 


ey 





وإبلاغ العمود الفقري بذلك دون دارات قصيرة في شبكة الموصلات ودون 
الحاجة إلى صيانة جانبية» لسبعين عاماً أو ثمانين. بالإضافة إلى ذلك OB‏ 
مستشعرات الألم هذه ستعمل أرغبت في ذلك أم لم ترغب إذ المفتاح لا 
يمكن الوصول إليه. المستشعرات دقيقة› (panes‏ وتطلب الاستجابة حتى 
لو The SI yy als‏ أن يدرك الدماغ معنى الخطر. أنهيت دعائي بهذا 
التسبيح المألوف: «شكراً للرب على الألم!». 


(لقسم الثالت 


تعلم مصاحبة الألم 


1 
داخل الذهن 


«اللغة الإنجليزية: التي استطاعت التعبير عن أفكار (Hamelt) 21 ls‏ 
Tragedy) ,J sLole,‏ 315 6]) » ليس فيها من المفردات ها يعبّر عن التشنج أو 
الصداع . . . إذا ها وقعت أصغر طالبة مدرسة في الحُبّ فإن لديها شيكسبير وكيتس 
ليُعبرا عمّا يجول في خلدها عنهاء لكن ليحاول مبتلّى أن يصف ألما في رأسه 
لطبييه» ستجد اللغة وقد تبخرت جملة واحدة» 


(Virginia Woolf) فيرجينيا وولف‎ 


لست «خبيراً بالألم» بالمعنى التقليدي. لم أعمل قط في عيادةٍ 
للألم» وتجربتي محدودة في إدارته. وعوضاً عن ذلك» صرت أقدّر 
لطائف الألم بمعالجة من لا يشعر بها. لم أقل بالتأكيد أبداً : «شكزاً للرب 
على الألم!» لما كنت طفلاً في تلال كوليء أو في كلية الطب خلال فترة 
البليتزء إذ إن تلك الإطلالة [على الألم] جاءت بعد سنواتِ من العمل مع 
ضحايا اتعدامه. 

المرضى الآخرونء من بينهم أطفالي بلا شكء يُبدون رسائل 
متواصلة للتوجه الشائع حيال الألم: (إنّه يؤلم! كيف أوقفه؟؛ حاولت» 
على مدى of cole‏ أجمع أطراف توجهٍ يتضمن ما تعلّمته من انعدام 
الألم وما تعلّمته منّا نحن ممن يشعر به. . الا يكن أذ تعيض fey ges‏ 
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دون ألم لكن كيف يمكن أن نعيش بأفضل ما يمكننا معه؟ الألم لا يقذر 
بثمن - النعمة الجوهرية ‏ الذي لا أشك به. وبالتعرّف على كيفية السيطرة 
عليه وحدها نستطيع منعه من السيطرة علينا. 

أقسم تجربة الألم إلى ثلاث مراحل. أولى مراخله خين يكوت الألم 
إشارة» مُنبّه ينطلق إذا ما شعرت النهايات العصبية في الأطراف بالخطر. 
مشروعي المنكوب لتطوير «بديل عملي للألم» كان محاولة لإنتاج الألم في 
هذه المرحلة الأولى البدائية للغاية. 

في المرحلة الثانية من الألم» يعمل النخاع الشوكي ومؤخرة الدماغ 
عمل «البوابة النخاعية» لتصنيف ملايين الإشارات التي تستحق إعادة 
توجيهها كرسائل إلى الدماغ . 

قد يتدخل أحياناً الضرر أو المرض: إذا ما بتر النخاع الشوكي. كما 
فى الشلل النصفي Je!‏ (1688م3:8م)+ فإن النهايات العصبية الطرفية 
التي تحت القطع قد تواصل إطلاق إشارات الألم» إلا أن هذه الإشارات 
لن تصل الدماغ. 

المرحلة الأخيرة للألم تأخذ محلّها في الدماغ الأعلى (في قشرة 
المح تحديداً)؛ حيث يفرز الرسائل المُراجعة ويُقرر استجابةٌ ما. وفعلاً» 
لا يحصل الألم حقيقةً حتى تكتمل دورة الإشارة» الرسالة؛ الاستجابة. 

حادث يومي بسيط ‏ مثل وقوع طفلة خلال الجري ‏ خير ما يُمثل 
التفاعل ما بين هذه المراحل الثلاث للألم. عندما ee SL US) Gos‏ 
للمبرة الأولىة Plas‏ يمنة ؤيسرة OE oe ep) ola‏ [بين 
ركبتها والرصيف]. هذه المناورة الضرورية» التي أمر بها النخاع الشوكي» 
محلّها في المستوى الانعكاسي (المرحلة الأولى). ستمر نصف ثانية قبل 
أن تعي الطفلة الشعور الموجع لركبتها المخدوشة. تعتمد استجابتها على 
قوّة الخدشسء وتركيبة شخصيتهاء وما يدور حولها. 

إذا ما كانت التلميذة تجري في سباق مع أصدقائهاء فإنَ ما يحصل 
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من إزعاج والحماس العام للعب سيصدر رسائل مُنافسة (المرحلة الثانية) 
التي ستحجب تقدّم الألم. لربما نهضت وأنهت السباق دون أن phi Ab‏ 
على ركبتها. وإذا ما انتهى السباق» وتلاشى الحماس» ستتدفق رسائل 
الألم عبر البوابة النخاعية إلى جزء التفكير من الدماغ (المرحلة الثالثة). 
سعنظر الطفلة إلى ركبتهاء وسترى الدم» وسيّسيطر الآن الدماغ الواعي 
[على الموقف]. بُعزز الخوف الألم.. يكون [دور] الأم حينها leet‏ وهي 
التي سيلجأ إليها الطفل. الأم الحكيمة ستضم ابنتها أولاً» لتبدّل الخوف 
طمأنينة. ثم ستنفخ على التقرّح» وتخسل الدم» وتغظي الجرح بلاصق قوي 
ومزيّن» ثم سترسل الطفل ليكمل اللعب. ستنسى الطفلة الألم. ولاحقاء 
في الليل» حيث لا شيء يُشتت الذهنء لربما عاودها الألم؛ وسيعود 
والداها على رأس المهمة. 

لم تتغير إشارات الألم كثيراً خلال هذا الوقت. العصبونات الوفيّة 
فى الركبة ظلّت تُرسل تقارير الأضرار خلال الظهيرة والمساء. إدراك 
الطفلة للألم يتغير غالبا بمدى حجب الألم في المرحلة الثانية» بمنافسة 
المدخلات» وفي المرحلة الثالثة» بمهارة الوالدين في تهدئة القلق. 

في الراشدين» حيث يتمتعون بخلفية ضخمة من التجارب والمشاعر 
يستندون عليهاء يؤدي الذهن دوراً أعظم. بوصفي طبيباً» ما زال يتعاظم 
تقديري لقدرة الذهن على تغيير إدراك الألم من اتجاوٍ إلى آخر. بإمكاننا 
أن نصبح مَهّرة في تحويل الألم إلى حالةٍ أكثر خطورة تُسمّيها المعاناة. أو 
على العكس من ذلك» بإمكاننا تعلّم التحكم بالموارد الهائلة للعقل الواعي 
ليساعدنا في التعامل مع الألم. 

الحسّ اليتيم 

في كلية الطب» كُنتٌ أواجه عموماً الألم في المرحلة الأولى. يأتي 
إلي المرضى بشكاوى محددهة تتعلّق بالإشارات في الأطراف ([مثل]: 
"إصبعي تؤلمني»؛» و«معدتي تؤلمني'» و«أذناي تطنان») لم يصف لي 
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مريضٌ قط شيئاً كهذا: «من بين العديد من الإرسالات التي ادخلت نخاعي 
الشوكي» كان اقك قزر أن إشارات الألم القادمة من إصبعي ذات أهمية 
قصوى ليتم توجيهها إلى الدماغ». أو «أشعر بالألم في معدتي: هل 
بإمكانك فضلاً أن تُعدَ ما يُشبه عقار المورفين لدماغي ليتجاهل إشارات 
الألم المنبعثة من معدتي؟٠.‏ 


بالرغم من أنه عليَ الاستناد إلى ما يُخبر به المريض عن المرحلة 
الأولى ليُساعدتي في تشخيض سبي الألم: إلا ألي لم ليف حت أدركت 
أعمية الاستجابة اللعرجلة الثالثة من البداية. سأصتف على الأرجح مراحل 
الآلم تريب تعاكس.» عواليا المرحلة الأولى العرتيب: الأول فى سلح 
الأولويات. ما يستحوذ على ذهن المريض هو أهم جانب في الألم, 
tela Caw Vy‏ أو إدراكاً حتّى. إذا ما تعلّمنا كيفية التعامل مع الألم 
في هذه المرحلة الثالثة. سننجح غالباً في حفظ الألم في مكانه المناسب؛ 
كخادم وليس كسيّد. 


علمتٌُ مرّة أنْ راقصة باليه تشعر بألم حادٌ في قدمها في كل مرّة 
تؤدّي فيها رقصة معيّنة على نقطة محددة من إصبع رجلها. بُحيرة البجع 
(ععلهآ 52) التي كتبها تشوكوفيسكي تتطلب تأدية هذه الحركة ثلاثاً 
وثلاثين مرة في عرض الباليه الواحد؛ ولهذا السبب كانت تجزع من بحيرة 
البجع. ما إن تتناهى إلى سمعها موسيقى بُحيرة البجع من الراديو» حتى 
تقفز وتخلقة . تقول: «أشعر في الواقع بالألم في قدمي إذا ما سمعت تلك 
الأنغام!». إن ما حدث في ذهنها يؤثّر على ما تُدركه من قدمها. 


أدركت أول ما أقرقت قوة الذهن الما عالجت سيا اسم جا 
بطل الخرب ذا الساقين المتشظيتين الذي ينكمش غوفاً من حقنة تحت 
الجلد الممتلئة بالبينسلين. تعلّمت لاحقاً أن سلوك جاك في خطوط 
المواجهة الأمامية» الغريب كما بدا فى ذلك الوقت» كان الاستجابة 
Spall ule dues‏ 








د. هينري ك. بيتشير (866667 .1 مم81 .1) البروفيسور في كلية 
الطب بجامعة هارفرد سبك head "Anzio Effect) yi Jt” elles‏ ما 
لاحظه على مصابين بلغ عددهم ۲٠١‏ على ساحل مدينة أنزيو في الحرب 
العالمية الثانية. جندي واحد فقط من بين أربعة مصابين بإصاباتٍ خطيرة 
(كسورء ys‏ صدور مثقوبة أو أدمغة) يطلب المورفين» الأغرب أله 
متوافر مجاناً. لم يحتاجوا ببساطة لمساعدة مع الألم. إذ إن العديد متهم 
يُنكر الشعور بالألم بالمرّة. 

بيتشرء أخصائي التخديرء تناقض لديه رد فعل الجنود مع ما راه في 
ممارسته الخاصة» حيث كان ۸٠‏ من المرضى المتعافين من جروح 
العمليات يتوسّلون المورفين أو أيّا من العقاقير المخدّرة. اختتم [حديثه] 
قائلاً: ١لا‏ يوجد أي علاقة مباشرة ما ب 0 
الذي يشعر به [المريض]. الألم يتحدد إلى حدٌّ كبير بعوامل أخرى؛ 
وأهمها هنا مدى خطورة الجرح. . في الجندي ات تكون الاستجابة 
للجرج [هي] التشافي» والفضل يعود لفراره حيَاً من أرض المعركة» 
مبتهجاً حتى» بالنسبة للمدني» كانت العملية الجراحية المهمة التي خضع 
ليا .حدثاً عأساوزيا كتييا4. 

دراستي للدماغ» خاصة ما تعلق بمشروع التشريح في كاردييف» 
ساعدتني في فهم سبب أداء الذهن دقرا مهما في aS 5 ee‏ الدماع 
تتطلب ذلك. عُشر واحد بالمئة من الألياف التي تدخل قشر المخ تحمل 
معلومات شعورية جديدة» بما في ذلك رسائل الألم» وجميع بقية الخلايا 
العصبية تتواصل مع بعضها البعض» وتنعكس على بعضها البعضء وتُعربّل 
عن طريق الذاكرة ul fs lly‏ خائف؟ هل ينتج عن الألم شيئا ذو 
بال؟ هل أريد حقاً التعافى؟ هل أبدو مُثيراً للشفقة؟ إضافة إلى ما سبق» 
يُكرّنْ الدماغ الواعي اتخات لهذه الدوّامة من البيانات داخل الجمجمة» 
منعزلاً عن المحمّر الذي سبب الألم ابتداة. لدى أغلب الاستشعارات 
مرجع [يُدعى]: «ها هو هناك).. نستمتع بدعوة الآخرين لمشاركتنا ما يثير 
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حواسّنا: «انظر إلى الجبل!» [أو] «أرع OVI Tae ttl‏ الجن 
الأفضل»ء [أو] «تحسس فراءهء إنّه ناعم للغاية٠»‏ ومعها يأتي الاستشعار 
ذو السلطة الغليا للألم حيث يتيتّم Le JS‏ ليس للألم وجود ااخارجي»: 
ينظر طتصنانا لللسجرة شسمياء ,ول الحد تارك الل الما عى المعلة: 
هذا ما يجعل معالجة الألم صعبة للغاية. ليس منّاء لا الطبيب ولا الوالد 
ولا الصديق» من بإمكانه أن يدخل فعلاً في ألم الآخر. إنه الشعور 
الأعلى خصوصية at Vy‏ وحدة. 

كيف تشعر؟ إلى أي مدى يؤلمك؟ بإمكاننا طرح هذه الأسئلةء 
وتشكيل فكرة عن ألم الآخرء إلا أنه لا يُمكن أن نجزم بذلك. باتريك 
ووال bi 5 aly «(Patrick Wall)‏ الألم؛ نص على التالي حيث 
وصف هذه المعضلة [بقوله]: «الألم هو ألمي الذي تتزايد وكأنه هوس 
قهري» قوَة لا يمكن مقاومتهاء واقع مُهيمن. ألمك موضوع مختلف. . . 
حتى وإن مررت بالتجربة ذاتها فإنّي أعرف ألمي فقط وأخمّن ما قد ألم 
بك. إذا ما ضربت إصبعك بالمطرقة فإنّي أتلوّى لتذكري ما شعرت به في 
إبهامي لما ضربته [بها]. أستطيع فقط أن أتوقع ما تشعر به». يؤكّد ووال 
على تعلّم احترام وصف المريض» مهما كان مُبهماً. ذلك أنه وبغض النظر 
عمًا تُشير إليه الأدوات التقنية التشخيصيّة المتطوّرة» فإِنْ الوصف اللفظى 
الذي يُقدّمه المريض هو التقييم المُمكن للألم في التحليل النهائي“ . 


)1( للمساعدة في تشخيص الألم» طرّر ميل ووال رونالد ميلزاك مخططاً للألم يعتمد على 
متظور المريض. أشار إلى أن المريض يميل إلى استخدام تشكيلات معيئة من الكلمات 
في وصف fle‏ معيّنة. كلمات مثل خمول» تقرّح؛ حكة أو ثقل» تصف ألماً مختلفاً عن 
الموصوف بأنه GE‏ وواخزء ويتمرّق ويُحرق وحارق ومتصاعدٌ مستواه أو متأرجح 
تأرجحاً حادّ» ومضطرب ومتزايد ويسبب الخفقان. يُقرّ ميلزاك بأنّ هذه jy SUIS)‏ 
كما لو كانت هي كل ما نقوله في حديثنا عن الألم. لربما وصف من يعاني الشقيقة 
[الألم] بقوله: "يبدو وكأن أحدهم يضغط على عيني باستخدام إبر الخياطة»» ولربما 
وصفت elle‏ مصابة بأنّه يبدو أنّ ساقها وكأنها «على US‏ وذلك بالرغم من أن الأول 
لم يجرب فعلياً ألم الضغط على العينين باستخدام إبر الخياطة ولا أن الثانية قد جرّبت ‏ 
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ومع ذلك» [يُمكن القول] إنه وبالرغم من أن الألم شعور يتيم لا 
يُمكن فعلاً أن يشترك [فيه الآخرون]. فإنّه يبدو أنّه لا عوضَ عنه في 
تشكيل هُويّة الإنسان الشخصية. أنا أتألم ذا أن موجوة:. يتمد الذماغ 
على «الصورة المحسوسة» لأجزاء الجسم ليبني خارطته الداخلية للجسمء 
فإذا ما اعترض تلف عصبي سيلان البيانات إلى الدماغ» فإنّه يضع الشعور 
الأساسي بالذّات على المحك. إذا ما استخدمنا اللغة الرمزية [في تناول 
هذا الموضوع» فإننا نقول] إننا نستخدم كلمة ميّت» لوصف الحالة المؤقتة 
لانعدام الألم» كما يحصل إذا ما أمات طبيب الأسنان ستَاً أو إذا ما 
وضعنا ساقاً على الأخرى لوقتٍ طويل حتى تخدّرت. وقد بدا أن مرضى 
الجُذام يعتبرون أيديهم وأقدامهم ميّنة فعلاً. العضو موجود - يُمكنهم رؤيته - 
لكن لا تغذية راجعة شعورية Che‏ الصورة المحسوسة في أدمغتهم حيث 
فقدوا الوعي الذاتي المتعلق بكون اليد المخدّرة أو القدم تنتمي لبقية 
الجسة. 

رأيت هذا المبدأ في العمل بينما كان أبشع منه في الحيوانات 
المعملية. اعتدت لفترة استخدام الفئران البيضاء لتساعدني في تحديد 
أفضل pew‏ لأحذية القدم منعدمة الإحساس في مرضى, الجدام. كنت 
أميت مركزاً للألم في باطن ساق» ثم أحاكي ضغط أنواع مختلفة من 
الأحذية على قدم الفأر. كان علي المُحافظة على تغذية الحيوانات 
المخصصة للبحف. تخذيةٌ جكنة إذ إنهآ إا ناا جاعيت سعبدا وبيساطة يأكل 
الساق المُخدّرة» إذ إِنْ الفأر لم يعد يدرك أنّها جزء من الذات. ويشبه 
تلك نا يسصل Of lp‏ ا نا قضلرت ساق من شط اح 
والبردء فإلّه وبهدوء سيُمرّق الفرو وينهش العظم ويتخلص منها . 





27 وضع ساق على الثار. يتوجب علينا الاعتماد على الضور المستغارة في التعبير عما لآ 
يُمكن التعبير عنه. إذا ما تحدئنا عن ألم «الضغط» فإننا نتخيل سكيئاً تشرّط الجلدء 
بالرغم من أن من تعرّضوا لهذا الضغط يصفون شعوراً مختلقاً تماماً: اختراقاً ليس بسريع 
ولا V Ghee OY) bib ba oS L cal dl y) we‏ يرول CAD‏ 
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الدور المهيمن 


دودة الأموبيا» منعدمة الدماغ» تستشعر الخطر مُباشرة وترتعش 
مبتعدة عن الكيماويات القويّة والأضواء الساطعة. الحيوانات ELSI‏ 
تدرك الألم بطريقة غير مُباشرة» يُرسل الجهاز العصبي المركزي ما 
يُرسله إلى الدماغ المنعزل عن المُثيره وهذا ما يمنحها في المقابل خريّة 
تعديل التجربة. منذ قرن مضىء درّب العالم الروسي آيفان يافلوف 
Us (Ivan Pavlov)‏ على تجاوز غرائز الآلم اللأساسية بمنحه الطعام بعد 
تعريقين إحدى قرائة للصدمات الكيرياقة. بعد عدة آسابي». ويبالاً من 
التأوّه وصراع الهروب من الصدمات» كان ASI‏ يهزٌ ذيله متحمساء 
ald Jou) Yon‏ .ومتوجّهاً ol‏ طبق الطعام. دماغ الكلب» بظريقة 
pis il‏ إعادة تفسير العكس» [أي] جاتب Spy‏ يؤلم؛ من الألم: (لكن 
لما عرّض الصدمات ذاتها لقائمة أخرئ» كانت ردة فعل الكلت 


عنيفة) . 


مۆخراً» رونالد ميلزاك (ءھB[z Gib 45 ols (Ronald‏ تجارب 
بافلوف على مستوى أعلى. ربّى جراءً إسكوتلندية» في أقفاص ths Gop‏ 
حتى لا تتعرّض لأي ضربات طبيعية أو خربشات جراء نموّها. ويا لها من 
دهشة لما [اكتشف] أنْ الكلاب التي تربّت في هذه البيئة المجرّدة أخفقت 
في تعلّم الاستجابات الأساسية للألم. إذا ما تعرّضت الجراء لعود كبريت 
مُشتعل» فإنها تستمر في توجيه أنوفها إلى الشعلة والنفخ فيها. حتى إذا ما 
احترق الجلدء فإنّها لا تُظهر أي علامة للانزعاج. حتى إِنّها أخفقت في 
التجاوب مع وخز قوائمها بالدبٌّوس. وعلى العكس منها كان أصدقاؤها 
الأصغر سنّاء ممن تربّوا تربية طبيعية» كانت تعوي وتهرب عند المواجهة 
الأولى للعود المشتعل أو الدبّوس. اضظر ميلزاك إلى إنهاء ذلك القدر 
الذي نُسميه IV‏ بما في ذلك الاستجابة «العاطفية»» os glad SL‏ 
فطريًا . 
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القوى الذهنية هي السلطة العُليا في الكائن البشري» وهذا ما يمنحنا 
القدرة على تحويل الألم تحويلاً جذرياً . القطة التي تذوس على شوكة 
ستعرج غبريزياً» مسا يمننح القدم الحصابة راحةٌ وحماية. GU OL‏ 
يدوس على مسمارٍ صدئ سيعرج أيضاً» إلا أنّ قوّة عقلية أعظم ستسمح له 
بالتفكر تفكراً واعياء مفرطا حتّى» بهذه التجربة. بالإضافة إلى العرج» 
لرنما بحث عن مساعدات أخرى ليتجاوز [ما مر به]: مُسكنات الألم» 
عكازات: أو كرسي متحرّك. إذا ما تضحّم القلق المتعلق بالإصابة وتحوّل 
إلى الخوف» OB‏ الألم سيتضاعف إلى الحدّ الذي معه يُصبح «مؤلماً' حقاً 
لذلك الإنسان أكثر مما يُحتمل أنه مؤلم للقطة. لربما أثار قلقه [الإصابة] 
بالكُزاز (وسهداء)). إذا ما كان هذا الإنسان؛ كمريضي جاك؛ لديه خوف 
متعاظم من الحُقنء لربما أقنع نفسه_بحقنة الكزاز وجازف بألم أكبر بكثير. 
ومن ناحية الأخرى» إذا ما فع له عشرة آلاف دولار ليُسجل أهدافاً في 
Slyke‏ کاس كرة القدم lاglطiية SL «(the National Football League)‏ 
هذا الأعرج على الأرجح سيضمد قدمه ويتجاهل الألم ويذهب رأساً إلى 
ncaa slut‏ 


خلال أيام الدراسة» رأيتٌ دليلاً دامغاً على cada! 35a GS ait‏ 
عبر التنويم المغناطيسي le SU! cChypnosis)‏ تجربة الألم. بالرغم من 
Gat al‏ كل wal‏ قابلاً للعأثر بالجتويم المخناطيسي الغعميق: SEY‏ 
اختبارات عتبة الألم أظهرت تأثير هذا التنويم على بعض الئاس . يقول 
3 المعمل: «أنا لا أؤلمك»؛ وقد لا يُلاحظ المتطوّع تحت تأثير التنويم 
المغناطيسي العميق الألم من آلة الإشعاع الحراري حتى لو بدأ الجلد 
بالاحمرار وظهرت نفطة ate‏ وعلى العكس من ذلك» إذا ما سن 
الباحث جلد المُشارك المنوم مغناطيسياً بقلم رصاص عاديء قائلا له: 
«إن هذه أداة شديدة الحرارة»» فإِنْ تلك البقعة ستحمرٌ وتنتفخ ولربما 
ظهرت نفطة فوراً! فى كل من هاتين الحالتين يُرْيّف الدماغ الاستجابة بناءً 
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على القوة المطلقة للإيحاء”“. يُمكن استخدام التنويم المغناطيسي على قلة 
قليلة من الناس لتقليل التخدير العام. صارت هذه الممارسة مُفضلة على 
نطاق واسع بعد ظهور مخدّر الإيثير» إلا أن العديد من العمليات الجراحية 
المهمة أجريت (وبعضها أجري في وقت قريب جداً) دون أي مخدّر سوى 
الإيخاة المفتاطسى» أثبت؛ التتوي المغناطيسي أنه وتحت ظروف معيّنة 
بإمكات: اسعجابة الألم في Chad) WWI de‏ على إشارات الآلم 
ورساقله عق المرعلعيق الأقل.. 

سواء فعل ذلك بوعي أو دون OB ces‏ الذهن يُحدد إلى حد كبير 
كيفية إدراكنا الألم. تعقت الاختبارات المعمليةء [في تجارب] تشبه إلى 
جد سا تجارب كلاب ميلراك: أنه قغلف لدى العاسن تجربة الآلم 
باختلاف البيئات الثقافية التي نشؤوا فيها . اليهود والطليان يُظهرون رد فعل 
فوري ويتشكون أكثر بكثير من نظرائهم الشمال أوروبيين» بينما لدى 
الأيرلنديين قدرة تحمّل أكبر للألم» ويتفوّق عليهم gga Scat Lease‏ 


(1) الشخص المنرّم مغناطيسياً إذا ما كان مصاباً بحساسيات معروفة لربما لم يُبد رد فعل إذا 
Byes pb Bey yal b‏ ناا قم تطامييه:بأتها بوؤقة: شجر الكنسساك غير /التوذية»؛ لکن 
إذا ما قال الباحث: «إني ألمسك الآن بورقة شجر مسمومة!» ووضع فوراً ورقة شجر 
Ob eb‏ المُشارك سيظهر عليه فوراً طفح جلدي يسبب الحساسية! 
تختفي الثآليل أحياناً في وقت قصير للغاية بأمرٍ من المنوّم» وهو مفخرة فيزيولوجية تتضمن 
إعادة ترتيب ضخمة للخلايا الجلدية والشعيرات الدموية التي لم يستطع الطب توليدها ولا 
شرحها. لما كنت في كلية الطب كان لدي تواصل موسّع مع د. فرويدتثال Dr.)‏ 
pty (Freudenthal‏ لاجئ يهودي بسبب النازية صار أستاذاً في جامعة يونيفيرسيتي كوليج. 
بتخصصه في الثاليل وسرطان الخلايا الصبغية (وةددممةاعم) pals‏ فرويدنثال إلى أن قوة 
الإحياء أفقل شيا قللاً _ من آي علاج آخر للثاليل» من التاحية الإحصائية. بتلويحة» 
كان يُمرر عصاً سوداء عبر لهب أخضر ثم ينقر الثالول ويتحدث بكلمات غريبة BL‏ 
أخرى. قال بهيبة: «وبذلك يسقط التؤلول خلال ثلاثة أسابيع بالضبط». من المذهل أن 
هذا ما يحدث غالباً. هذه الطريقة في «العلاج» كانت مجدية حتى لما جرّبها عُلماء 
وأطباء آخرون ممن لا يعتقدون بأساليب مامبو جامبو السحرية. إن قوّة الإيحاء عملت 
عملها بغض النظر عن شكوكهم وحتى ازدرائهم لأساليب فرويدنثال. (المؤلف). 


ا 


بعض الاستجابات الثقافية للألم تكاد تكون عقيدةً تتحدّى الألم. 
المجتمعات في مايكرونوسيا (Micronesia)‏ ووادي الأمازون (200قهم 
(Valley‏ اريس تقليداً خلال الولادة 0 كوفاديه (6ع60131730) (من الكلمة 
الفرنسية التي pee YOY os‏ على الوالدة أي علامة تدل على 
المعاناة خلال الولادة. لربما تركت العمل ساعتين أو ثلاثاً فقط لتلده ثم 
تعود إلى الحقول. وعلى ما يبدو فإنّ الزوج هو من يحمل الألم: خلال 
الولادة ولأيام بعدها يستلقي على السرير» يتلوّى ويئِنَ. وفى الحقيقةء إذا 
ما بدا تعبه غير مقنع» Ges ill OY‏ سيشككون في أبوّته [للطفل الذي 
أنجبته الزوجة]. ومن العادات أن تخدم الأم الجديدة زوجها وتجلس إلى 
جواره لترقه غن الأقارن الذين يزورونهما لتقديم التهاني والتبريكات 
للزوج. 

وقد حكى رونلاد ميلزاك عن شذوذ ثقافي آخر: 

في أفريقيا الشرقية» يخضع الرجال والنساء لعملية جراحية دون أي 
تخدير ولا عقاقير تسكيقة الألم» تلت «النّقب (802مدمء)1 حيث تُقصّ 
فروة الرأس والعضلات تحتها بغرض الكشف عن منطقة كبيرة من 
الجمجمة. ثم يحكها الدوكتاري (40128) بينما يجلس الرجل أو المرأة 
بهدوء» دون انتفاض أو تقطيب» حاملاً إناءَ تحت الذقن لتلقّي الدم 
المُسال. الأفلام المونقة لهذه العملية أعجب من أن تُشاهد بسبب شعور 
الإنزعاج الذي تثيره لدى المُشاهد» وهو الشعور المعاكس تماماً لما يظهر 
على من يخضع لهذه العملية حيث ينعدم الشعور الظاهر بالانزعاج. لا 
يوجد سيب يدقعها للتضديق, أ سؤلاء العا مشعلفون جسديا wile ple‏ 
بل على الأحرى أن هذه العملية مقبولة في ثقافتهم كإجراء يُفضي إلى 
التخلص من الألم المُزمن. 

هل احترف الأفارقة الشرقيون فن الجراحة دون تخدير؟ أيّهما ألمه 
«حقيقي» أكثرء الأمّ الحامل في أوروبا أم الوالد المُمارس لكوفاديه في 


Y\o 





مايكرونيسيا؟ كلا المثالين يُقدمان القوى الخفيّة للعقل البشري في تفسيره 
للألم واستجابته. 


أحاجى الألم 
إذا ما كان لدي شكوك فيما يتعلّق بقدرة الذهن على تعديل Bley‏ 
الألم والتغلب عليهاء فَإنّ ثلاثة حوادث - اثنان منها حدثا خلال أيامي في 
الهند» والثالث فى كلية الطب فى لندن ‏ يددتها. 


(Lobotomy) (jjaali aus avec 
في عام ١٤۱۹م» بيتما كنت أعمل على استكمال سنة التخصص في‎ 
أمريكي واسمه‎ (neuropsychiatrist) الطب» اكتشف طبيب: نفسن وأعصاب‎ 
طريقة مبسّطة لإجراء عملية بضع الفص‎ )7721]6: Freeman) ola 3 Sly 
ke Spd tel > Ue (65 «(prefrontal lobotomy) (ge قبل‎ 
الدماغ وأوّل من أجراها الأطباء الطليان منذ عقدٍ قد خلا. الفصوص‎ 
الجبهية الكبيرة في البشر تتضمن التفكير التأملي والتفسير. تُظهر القشرة‎ 
الدماغية استجابةٌ واضحة للألم» إلا أن الفصوص الجبهية بإمكانها تعديل‎ 
تلك الاستجابة» وهي العملية التي تتأثر تأثراً كبيراً بعملية بضع الفص قبل‎ 
. اللجبهن‎ 
بعد التجريب على جثّة. اختار فريمان مريضه الأوّل وهو امرأة‎ 
استخدم المعالجة بالتخليج الكهربائي‎ . (schizophrenia) مlصفنال مصابة با‎ 
لتدويخ المريضة لبضع دقائق واستخدم‎ 4035 (Electroconvulsive therapy) 
أداة تكسير الثلج (كاءذم 6هذ) كأداته الجراحية» حيث يظهر اسم الشركة‎ 
المصتعة «يولاين آي كومباني (لإهةهمدم00 عه1 عمنان])1 جليًا على مقبضها.‎ 
سحب للخلف جفن عينها اليُمنى. وأزلق الأداة فوق مقلتها. واجه بعض‎ 
المقاومة فى الصفيحة الحجاجية (12]6م 011681)» مضى إلى الداخل بطرق‎ 
صغيرة. ما إن وصل الدماغ. حتى حرّك الأداة ذهاباً وإياباًء‎ B hans الأداة‎ 
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نازعاً المسارات العصبية التي تقع ما بين الفص الجبهي وبقية الدماغ. 

استيقظت المرأة بعد بضع دقائق» وبدا إِنّها راضية للغاية بالنتيجة 
ole WT‏ بعد أسبوع لتخضع لنفس المعالجة عن طريق محجر العين 
الأخرى. كتب فريمان لابنه» بإيجاز: «أجريت العملية لمريضين فى كلتا 
الجهتين» كما أجريتها لمريض في جهة واحدة ولم تظهر أي نف اعفاد 
عدا رضة شديدة في حالة واحدة. لربما ظهرت مشكلات لاحقاً إلا أنها 
بدت يسيرة للغاية» على الرغم من أنّه شيء بشعةٌ رؤيته». 

اكتسب فريمان شهرة واسعة للغاية في خمسينات وستينات القرن 
العشرين» حيث ألقى محاضراتٍ على نطاق واسع وأجرى عمليات بضع 
الفص لمجموعات من الأطباء النفسيين وأطباء علم الأعصاب. كان 
يتفاخر بأنْ تلك العملية ساعدت في شفاء الفصام. والاكتئاب» والانتكاسة 
«(criminal recidivism) 4-1 -YI‏ والألم المُزمن. بطريقة الرجل 
الاستعراضي. كان يُدخل فريمان يده أحياناً في جيبه ويسحب مطرقة نجار 
عادية. استطاع أن يُقلّص زمن العملية حتى صار سبع دقائق» وأجرى مرّة 
«عملية بضع فص عاجلة» لمجرم جامح كان قد ثبته رجال الشرطة إلى 
أرضية غرفة فندق. تردت سمعة العمليات الجراحية النفسية 
(chosurgeryرء)‏ بعدما وصلت العقاقير الفعَّالة الأسواق (فريمان -. منلدوعا 
بالخداء المتزايد ضذ أسلوبه - صف طريقة المعالجة: الجديدة مرّدرياً إيَاها 
تحت اسم «عمليات بضع الفص الكيميائية) . 

يشحب لونى الآن إذا ما قرأت أخبار العمليات الجراحية النفسية 
المبكرة» الحقل الذي ازدهر لما بدأت دراسة الطب. لدي تواصل محدود 
مع من خضع لعمليات بضع الفصّء إلا أنه خلال مُكثي في الهند رأيت 
فعلاً مريضاً يُمثل دليلاً دامغاً على تأثير عملية بضع الفص على الألم. 
امرأة بريطانية من مومباي تتبعت لسنوات طويلة ما يُخلّصها من آلام مهبلية 
مستعصية. شعرت بالآلام بداية خلال الجماع» مما أفضى إلى مشكلات 
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في زواجهاء وبمرور الوقت صار الألم متواصلاً لا ينقطع. جرّبت كل 

مسكن ألم متوافر» حتى Ug]‏ خضعت لعملية لبتر الأعصاب». إلا أنه ها من 
شيءٍ من ذلك حسن حالتها. بيأس وقنوطء جاءت مع زوجها إلى 
مستشفى فيلورء وقالت: ليس لدي أصدقاء» وزواجي ينهار. من فضلك. 
هل يمكنك مساعدتي؟» 

طوّر جرّاح أعصاب في طاقمنا أسلوباً لعملية بضع الفص بحيث 
يدخل إلى الدماغ بالقدر الذي يُقلل أثر إفقاد المريض المشاعر i‏ 
إلا يي e‏ النفسية والألم المزمن. 
بحدت قربا ی جف الجمجمة» جوت بيات دم د 
يقص شريحة جبن› 4 يعانم الاه افش السات العصبية وفصل 
جزء من الفصوص الجبهية عن بقية الدماغ. شرح المخاطر للمرأة» التي 
Lp cal,‏ على الغملية. كانت مستعدة لتجربة أي et‏ 

كانت عملية بضع الفص ناجحة بكافة SI Cee. lis‏ من 
العملية وقد تخلّصت تماماً من المعاناة التي سيطرت عليها لعقد. لم يجد 
الزوج أيّ اختلافٍ في قدرتها العقلية» والتغييرات البسيطة كانت في 
شخصيتها. توقف الألم عن كونه عاملاً في حياتهما معاً . 

بعد سنة أو أكثر زرت هذين الزوجين في مومباي. كان يتحذث 
les cll‏ عن عملية بضع الفص» والمرأة بدت هادئة وراضية. لما 
سألت عن الألم أجابت: «أوه» نعم» ما زال هناك ألم . إلا أي لم أعد 
olay Lol‏ اتسمت اايتسامة حجلوة وضحكق: لتفسهها؛ لوتايعيك]: ” 
الحقيقة» ما بزال مبرّحاء إلا أني لا أهتم». 

Ey‏ آنذاك لسماع كلمات عن ألم مبرّح من شخص يتصرّف بهذا 
اهدو لا ققطيب ولا أنينء» إنما ابتسامة لطيفة. خلال قراءتى عن 
عطليات رضم الفطلء وجيت آل ا ظهر غليها كان سلوكآ Ala tole‏ 
سل المرصى شعوراً «بألم بسيط دون الألم الكبير»» لم يعد الدماغ الذي 
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خضع لعملية بضع الفص يُصنف الآلم على أنه أولوية قصوى في الحباة 
ولا يستدعي رد فعلٍ مكرهاً Ess‏ 

يندر أن يطلب المرضى الخاضعون لجراحة بضع الفص التطبيب . 
وفقاً لما قاله لي جرّاح أعصاب ألماني أجرى العديد من عمليات بضع 
الفص قبل الجبهي: «تنهي العملية كل المعاناة المتعلّقة بالألم». المرحلتان 
الأولى والثانية للألم. DL Ny HUY LE‏ تمرّان دون اعتراض. إلا 
أن التغيير الجوهري يحصل في المرحلة الثالثة» حيث يستجيب الدماغ. 
ويحوّل طبيعة التجربة ككل'. 





بلاسيبو (وطءءولط)29 


البلاسيبوهات (81306605) (كلمة لاتينية تعني: I shall bila‏ 
Sj (iplease‏ على احترام المؤسسة الظبيّة الضنين؛ ذلك أنها وببساطة 
تعمل عملاً جيّداً [في المرضى]. لم تكن أكثر من حبوب سكّر أو محاليل 
ملحيّة: إلا أنها أئيتت فاعليتها الكبيرة في تسكين الألم. سجل ما يقارب 
٥‏ من مرضى السرطان أن الألم حت بشكل كبير بعد المعالجة 
بالبلاسيبو» ما يقارب نصف هذا العدد تخلص من المورفين. 

البلاسيبو في جوهره؛ تقريباً» يُعمل سحره على مستوى استجابة 
الذهن في تحكمه بالألم. ابتلاع كبسولة من السكر لا يؤثر إطلاقا على 
العصبونات في الأطراف أو النخاع الشوكي. كما أن البلاسيبوهات التي 
توضع في حليب المريض أو طعامه دون علمه لن يكون لها تأثير أيضاً. ما 
يهم هنا هو قرّة الإيحاء واعتقاد المريض اليقِظ بمميزات البلاسيبر 
الاسشفائية. 


ope lo J ob, Ul of Loy أشارت اختبارات أجريت‎ 


mw 8‏ (مطءعداط) : أدوية مكونة من السكر أو محلوله تُوهِم من يتناولها بأنها ادوية أو 
محاليل ذات تأثير عظيمء وتعطى للاشخاص المتوهمين أمراضهم. (المترجمة). 


۳1۹4 


إطلاق هرمونات الإندروفين المسكنة للألم» وهو مثال على «اعتقادة 
الدماغ الأعلى بالعلاج وترجمته ذلك إلى تغيرات فيزيولوجية فعلية. تعمل 
البلاسيبوهات أفضل ما تعمل إذا ما وثق المريض ثقة تامة بفاعليتها. في 
إحدى التجارب» زعم jn UY‏ مرضى السرطان التشافي بعد تناول حبّة 
بالاسبيه يزعم EY AUB‏ من العرضي ببعد كلقيهم حقتة بالاسيير أي 
العضل» و٠٠‏ زعموا الأمر ذاته بعد تلقّي قطرة بلاسيبو وريدية! حتى إنه 
تولك النن. بعضن Bla] opt pall‏ على البلاسييزقات»: ويمرّرن بالأعراض 
الانسحابية إذا ما انتهت فترة العلاج. 
Oud LBW well GS ced Ld‏ اشعباوا غريباً - لا 
al tu‏ غاد ء آلقى رض ilar al gel JAD)‏ قد يكون له في حدّ 
ذاته تأثير بلاسيبوي. في عام 1979: عرف جرّاح إيطالي أن الذبحة 
(angina pectoris) & 12!‏ حيث ألمها فى القلبء» يُمكن تقليلها بتثبيت. 
أو وصل» الشرايين الصدرية الغائرة ol4eY «(internal mammary a)‏ 
القلب بمزيد من الدم على الغالب. يشعر المرضى بعد هذه العملية 
بتحسّن» ويقل تناولهم لحبوب النيتروغليسرين (nitroglycerine)‏ « وللمرة 
الأولى يؤدون تمارين دون ألم. انتشر الخبرء وسرعان ما مارس 
الجرّاحون حول العالم الأسلوب نفسه مؤكدين النتائج الأولية ذاتها : 
خلال ذلك بدأ المبتكرون الطليان بالتفكير فيما إذا كان معدّل 
النجاح لا يُمثل إلا تأثير بلاسيبو فقط''“. وظَفوا مجموعة من المرضى 
)١(‏ بالنظر إلى ناريخ الطب في الكمادات السحرية؛ وإراقة الدم. والحمامات الثلجية؛ 
وأساليب «التشافي؛ الأخرى» ينبغي أن نكون ممتنين إلى أن تأثير بلاسيبو» على الأقلء 
عمل لصالح الأطباء. د. فرانز آنتون فیسمیر Ul) (Dr. Franz Anton Mesmer)‏ منحنا 
الكلمة «At OLS (mesmerize >I) +I)‏ المرضى بنظرياته المتعلّقة بمغناطيسية 
الحيوانات. ملوك إنجلترا وفرنسا عالجوا المصابين بفرط الحساسية لكل شيء (وناهاناانه؟ 
UL (patients‏ الملكية لسبع مئة عام . al‏ طبيبان فرنسيّان من أطباء القرن الثامن عشر 


- مستشفى سالباتغييه‎ 3 (Dr. Raymond) المتناقضة في العلاج. كان د. ريموند‎ BLY 


Y۰ 


للمشاركة في دراسة؛ في حال ظرحت فكرة إجرائها اليوم. فإن ذلك 
سينجم عنه قضايا أخلاقية خطيرة. خضع نصف المرضى لعمليات جراحية 
في الشرايين الصدرية الغائرة حيث كُشفت الشرايين وتم وصلهاء بينما تم 
كتشف شرايين التصف FV‏ دون وصالهةا: wes ig tl SOLUS‏ 
المرضى خضع للتخدير العام بغرض فتح صدورهم ثم خياطتها مباشرة! 
من jest‏ أن كلكا المجموعكين أظهرتا تتحسنا متقارباً بعك العمليةة 
اختفى الألمعء وقل تناولهج الحبوب» وتمِرنوا أكثر.. حلص الطليان إلى أن 
تمثيل العملية ذو أثر بلاسيبوي على مرضاهم. 

تعلّم العاملون الصحيون قبول التأثير البلاسيبوي؛ كما نستخدمه 


أحياناً لصالحناء إلا أنّي أعترف أنه كلما رأيت تأثير بلاسيبو عن قرب» 


LU‏ لا ينتقضي عجبي من دهاء العقل البشري الذي يُبدع التشافي من صفقة 
ما بين الثقة والخداع. 


فى الهند كانت طبيبتنا المسؤولة عن التأهيل. ماري فيرغيس Mary)‏ 
—— تسعى بذأب لمواكبة حديث التقنيات. تجادلنا مرة حول 
الحكمة من الاستثمار في آلة الموجات فوق الصوتية. لم يسبق أن 
استخدمت الموجات فوق الصوتية» التي يراهن عليها في النشر العلمي 
الطبي وفي الإعلانات بأنها طريقة معالجة ثورية لتقليل ندوب الأنسجة 





 (Salpétriére) =‏ باريس يقلت مرضاه رأساً على عقب ليسمح بتدفق الدم إلى رؤوسهم من 
أقدامهم . 3b (Dr. Haushalter) Lisle .s‏ مستشفى انسي (9مله) كان يرفع رؤوس 
مرضاة للأعلى. وكانت نتائجهها كالتالي: نسبة المرضى ذاتها أظهرت تحسناً. علق 
نورمان كوزنس tll GH Yo: (Norman Cousins)‏ من علماء الطب يعتقدون أن تاريخ 
الطب هو فعلياً تاريخ التأثير البلاسيبوي. سير ويليام أوسلور He 281 (Sir William Oster)‏ 
هذه التقطة بملاحظة أن الفصيلة البشرية تختلف عن القصائل الأدنى برغبتها في تناول 
الدواء. بالنظر إلى طبيعة الدجل الذي تمّ تعاطيه لسنوات. فإنّ من المحتمل أن تظهر 
خصيصة oid celal‏ الفصيلة ألا وهي قدرته على البقاء على قيد الحياة دون علاج 
[طبي]». (المؤلف). 


۳۲۱ 


والتخلص من اس الغضاريف. آرادت مارت للب الجهاق الاه وللت 


انتصرت ماري في نهاية الأمر» وما لبشنا حتى صار أوّل جهاز 
للموجات فوق الصوتية في الهند بأسرها يُطنطن في قسمها. أحدث الجهاز 
فورة من الحماس. وافقت ماري» وجانب من ذلك لتطميني» على 
الإشراف على اختبار على مئة مريض ممن أصيب بتيتس غضاريف أصابع 
اليد. تلقى جميعهم المعالجة الفيزيائية والمساج ذاتيهماء إلا أنا استخدمنا 
مع نصفهم فقط جهاز الموجات فوق الصوتية. تم تسجيل الحركة الأولية 
عندهم حتى نستطيع مقارنة النتائج الموضوعية. كان يُؤكد فريق ماري 
للمعالجين الفيزيائيين أنّهم يُقدمون المستوى ذاته من الاهتمام والتحفيز 
لمجموغة الموجآت الصوتنة والمجموعة elie dom (gle Talal!‏ 

لما Ob‏ موعد التقييمات أخيراً» كان ede! ede‏ ارتيابي. أظهرت 
المخططات وبوضوح أن المعالجة بالموجات فوق الصوتية عملت كما قيل 
عنها. تحسّن المرضى لا يُمكن إنكاره. 

بعد بضعة أسابيع» زارنا مُمثل من الشركة التي باعتنا الآلة ليرى ما 
إذا كانت تعمل جيّداً. استمع إلى تقاريرنا بغبطة وناقش مسألة مشاركتنا 
نتائجنا مع المستشفيات الأخرى. شعّْل الآلة» فطنطنت» ثم أمسك بكوب 
من الماء تحت رأس قضيب الآلة. ظلّ سطح الماء مستقراًء وظهرت نظرة 
الحيرة على وجهه. فتح UY eb‏ وأدخل رأسه فيهاء وصرخ: «يا أنتم! 
لم تعملوا أبداً على هله الآلهة! لما تاعا لک لم تؤضل رأس 
الموجات الصوتية؛ لأنه قد يتحظم. وما زال غير موصّل». 

ماري فيرغيس» حيث التقطت تبعات ذلك سريعاً» سألت مغتمّة: 
«لكن ما الذي يجعلها تطن؟» 

قال التقني: «أوه! إه صوت مروحة التبريد. صدقيني» لم تتلقوا أي 
موجات فوق صوتية Wael‏ 


bea 


كانت معجزة الشفاء التي حصلت معنا إحدى ul‏ أمعلة gas‏ 
بلاسيبوي. بطريقة ماء نقل معالجوناء بحماسهم مع الآلة الجديدة. 
حماسهم وآمالهم لأجساد المرضى التي ترجمت ذلك إلى تحسّن حقيقي. 

(Phantom Limb) العضو الوهمي‎ 

يمرّ معظم مبتوري الأعضاء بشعور عابر لمرة واحدة على الأقل 
بوجود عضو وهمي. في مكان ماء محبوساً داخل أدمغتهم العُلياء لا تزال 
اليد المفقودة أو الساق في الذاكرة الحيّة. لربما بدا أنّ العضو يتحرك: 
أصابع القدم غير المرئية تتلوى» اليد الخيالية تلتقط الأشياء» و١ساق»‏ تبدو 
صلبة للغاية بحيث يزحف المريض خارج سريره متوقعاً أن يقف عليها. 
الاستشعارات تختلف: الشعور بالدبابيس والإبره وعي مزعج بالحرارة أو 
البرودة: ألم الأظافر الوهمية التي تنغرس في راحات الكفوف الوهميةء أو 
على الأرجح مجرد شعور متواصل بأنّ العضو لا يزال Whar‏ 

عادة ما تتراجع هذه الأعراض مع مرور الزمن. تختفي تلك 
الاستشعارات أحياناً اختفاة جزئيًاً فقط وعليه لا يزال الدماغ يحتفظ Yat,‏ 
ليد - وليس الذراع ‏ تتدلى من نتوء الكتف. هناك قلة قليلة تعيسة تمر 
بشعور العضو الوهمي مع ألم طويل المدىء ألم لا يُشبهه شيء. يشعرون 
برای مُثبتة في أصابعهم الوهمية» وأمواس تُمرر على أذرعتهم الوهميةء 
ومسامير تخترق أقدامهم الوهمية. لا شيء يجعل الطبيب يشعر بعجز تام 
كألم العضو الوهميء ذلك أن جزءاً من جسد المريض الذي يصرخ 
ليجذب الانتباه غير موجود. ماذا هناك ليُعالج؟ 

شهدت على حادثة غريبة بألم عضو وهمي فظيع خلال أيام دراستي 
في جامعة يونيفيرستي کولیج . إداري (Mr. Bryce) pup deed! ASI‏ 
كان يُعانى من مرض بورغرء حيث احتبس جريان الدم في إحدى قدميه. 
lady‏ كانت تمي حا الدورة ats OS cape‏ ألم متواصل لا يهدأ في 
تلك القدم. أسهم التدخين في إصابته بالجلطة» وفي حالة السيد بريس 


۳ 


كانت سيجازة .واحدة att Gh RS‏ بأتقباضن الأوغية يسببة ألما مضا . 


د. غودير cle «(Dr Godder)‏ بریس» كان قد نفد صبره. بريس». 
الرجل المتعتّت» كان يرفض بعناة كل فكرة متعلقة بالبتر» وكان غودير 
يُكافح في سبيل إبعاد مريضه عن الاعتماد الزائد على أدوية الألم (في 
ذلك الوقت. لم يكن هناك أي أساليب زراعية لإعادة إمداد الدم إلى 
الساق). 


كان بريس يتذمّر من ساقه بقوله: «إني أكرهها! أكرهها!» بعد عدة 
شهور من هذا التحدّيء استسلم بريس أخيراً. قال متحمّظاأً بصوته 
الأجش: «اخلعهاء غوديرء اخلعها. لا أستطيع تحملها بعد الآن. لقد 
انتهيت من أمر تلك الساق». ليحدد غودير موعد العملية فورا. 

وصل د. غودير طلب غريب من بريس في الليلة التي تسبق يوم 
العملية الجراحية. حيك قال الآ ترسل هذا العضو إلى المرمّدة. أريدك 
أن تحفظها في وعاء تخليل لأضعها على رف موقدي» حتى إذا ما جلست 
على کروی في الذراع في ذلك المساء» سخرثتٌ من تلك الساق 
[بقولي]: «هاع! لن تستطيعي إيلامي MOY te‏ تم تحقيق أمنية بريس. 
وما إن غادر المستشفى بالكرسي المتحرّك» غادرت معه قنينة متحف 
J eS‏ 

إلا أن الساق الخسيسة كانت آخر من ضحك. عانى بريس من ألم 
العضو الوهمي في أعلى مستوياته. التأم الجرح» إلا أن الساق لا تزال 
تعيش في ذهنهء تؤلمه كما كانت كذلك دائماً. كان يشعر بربلة الساق أنها 
تتعرض لتشتجات إقفارية» وليس لديه الآن أي بادرة للتعافي. 

أوضح لنا د. غودير نحن الطلبة أن تلك الساق» التي كان من 
المفترض بترها منذ عامين؛ كان قد شكّلت وجوداً مستقلاً في ذهن بريس 
الملتاع. حتى المولودين دون أعضاء لربما كانت لديهم صورة شعورية 
للعضو في الذهن. ولربما تعرّضوا لألم وهمي. كان لدى بريس صورة 


فنا 


شعورية ثريّة ومتطوّرة عززتها التغذية الراجعة من الأعصاب المبتورة فى 
النتوء. كره تلك الساق كرهاً أعمى حتى إن ذلك الألم. الذي بدأ كإشارة 
تنبيه من ذلك الطرف» كان قد شكل نسقاً دائماً في دماغه. يوجد الألم 
في المرحلة الثالثة فقط. في ذهنه. إلا أن ذلك كان كافياً ليكون موجعاً. 
بالرغم من أنه استطاع تأمّل تلك الساق على رف المدفأة بحنقء إلا أنها 
تنظر إليه شزراً داخل جمجمته. 
تفكيك العالم 

ألم العضو الوهمي علّمني درساً لا يُنسى حول الألم: أن الجسد 
البشري يقدره تقديرا كبيرا. منذ سنوات قد خحلت» استخدم والتير كانون 
Ges (homeostasis) O15 Y)) 451 J) 4.150! (Walter Cannon)‏ 4555 
الجسم القوي في إعادة الأمر إلى مكانها. اخط خطوة من حمام البخار 
إلى حديقة مغطاة بالثلج في ألاسكا وستجد جسمك يستبسل في إبقاء 
حرارتك ثابنة : يُصحح الجسم تلقاتاً اختلالات السواتل والأملاج. وينظم 
الحرارة وضغط الدم» ويُراقب الإفرازات الطبيعية؛ ويتحرّك لإصلاح 
نفسه: بالعمل معاً مجتمعاً واحداً» تسعى خلايا الجسم إلى أفضل 
الأحوال لصالح الجميع. 

تُمثل متلازمة العضو الوهمي نوعاً من التوازن للألم. ستتطاول 
الأعصاب المبتورة في موقع البتر محاولةً الاتصال بطرف محورهاء 
ولكونها غير قادرة على JRA IL cake!‏ عُقداً من العُصينات العصبية 
المجرّفة (على الجراحين غالباً العودة إلى موقع البتر وقص هذه الأورام 
العصبية). إذا ما أخفقت في ذلك. Bley ae de Spt) pL Ob‏ 
حسية بنفسه. فإذا ما أخفق في ذلك أيضاًء Op‏ الدماغ يسعى لإحياء نسق 
الذكريات المتعلّق بالعضو المفقود كما فعله جليّا للسيد بريس. في مثل 
هذه الحالات» يبدو أنّ شبكة الألم غالباً ما تتخذ شكل حياةٍ Jou‏ ذاتهاء 
بحت اتس سسا شديداً ‏ أو - قوياً لإيجاد مساراتٍ جديدة لإعادة الألم. 


YYo 





غالباً ما كنت أفكر في تناقضات الألم التي كان يُمثلها السيد بريس 
التعيس- من OS alge‏ الألم في ساقه يمتذ طؤيلاً ليبقى حيّاً : colar‏ 
النخاع الشوكي» وكان الدماغ يتآمر مع eed JY‏ إشارات الألم 
المُخرسة.. dy‏ الوؤزقت نفسهه كا السيذ برس يه پجاول پلا Gade‏ 
تسكين هذه الإشارات المتغاقبة. كان ذهنه وجسده يخوضان حرباً أهليةء 
النسخة المسرحية من صراعنا جميعاً مع الألم. نشعر بالألم مُلحاًء ونريد 
إيقاف الشعور به قبل أي شيء آخر. ونختلف [في ذلك]. أوضح حقيقة 
حول الألم ثثير تساؤلاً مهماً: لم يتوجب على الألم أن يكون بغيضا للغاية 
et die‏ حرباً أهلية ساحتها الجسم؟ 

يتمتّع الكائن البشري بنظام انعكاسي كفء يُجبره على سحب اليد إذا 
ما كان هناك شىء حاد أو ساخن حتى قبل أن تصل الرسائل العصبية 
الدماغ7©. الماذا إذت» يجب أن يتصمن الألم سميْة الكذر؟ مشروعي «الألم 
البديل» أجاب عن هذا السؤال على مستوى واحد: يُمِدَ الألم بالإكراه 
بغرض الاستجابة للتحذيرات ضد المخاطر. لكن ألا يُمكن أن يكون 
التعامل مع مثل هذه التحذيرات بكونها انعكاساً دون أن يتضمن ذلك العقل 
الواعي؟ بصيغة أخرى. لِمّ هناك حاجة للمرحلة الثالثة من الألم أصلاً؟ 


الحائز على جائزة نوبل سير جون إيكليس eel (Sir John Eccles)‏ 
بهذه المسألة» حتى إنّه أجرى تجارب على حيواناتٍ منزوعة أدمغتها ليرى 
استجابتها للألم. وجد أن الحيوان منعدم الدماغ ما زال يسحب قدمه عن 
المحلول الأسيدي SL,‏ الكلب منزوع الدماغ ما يزال يهرش جلده من 


aa a)‏ اللي في ales Ca‏ حيلة إدراكية: إذا ما لمسب إبريقاً على الفرن بيدي فإني 
اها :فووا » سيبدو وكأني oul‏ رد فعلٍ ولع تجاه الحرارة. إلا أن تمثيل سحب يدي 
ما كآن. فعلياً إلا استجابة اتعكاسية نظمها النخاع الشوكي» التي م يكر Sol‏ العقل 
الواعي حول المسار المناسب للفعل. لا وقت لنتأخر. يستغرق وعيي نصف ثانية كاملة 
Sol pol By Le ob dy PY dL, aad‏ الانعكاس في عُشر الثانية. 
دماغي «دعَم؛ إدراكي بالانعكاس وهذا ما بداء أن اخترثٌُ بوعي . (المؤلف). 
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قرصات الخشرات . بعد الدراسة المكثقة خلض إيكليس إلى أنّه وبالرغم من 
أن النظام الانعكاسي يُقدّم فعلاً طبقة من الحماية. فإنَ الدماغ الأعلى يدخل 
في ذلك لسببينة الوك أن الشعور بالألم يُجبر المخلوق بأكمله على أن 
بتكتّل في مواجهة الخطر. ما إن أدرك قطعاً في إصبعي. فإني أنسى كل هما 
gla‏ بجدولي المزدحم وطابور المرضى الطويل في الخارج وأجري بحثاً 
عن ضمادة. يتجاهل الألمء ويُخادع حتّى. كل الأولويات الأخرى. 

أذهلني أن ابت» مُشفراً من البيانات في الدماغ يُمكنه أن يبثٌ ذلك 
الشعور بالإكراه. أدنى شيء ‏ كشعرةٍ دخلت القصبة الهواثيةء أو قذى في 
العين ‏ يُمكن أن يستنفر وعي الكاثن البشري بأكمله.. شاعرة قديرة تسلمت 
للتوٌّ جائزة أدبية وعادت إلى مقعدهاء انحنت بلباقة تقديراً لمن صفق لهاء 
ahh Ly GS‏ تنحني لتجلس» ثم وفجأة تصرخ بولولة. كانت قد 
جلست على الحافة الخشنة للكرسي ودماغهاء ساخراً بكل ما يتعلق 
باليكياسة: ااتعببه ققطة الإشانوات:االضغط الحي البعفت مح باللظبطة الرقيقة 
لخلفيتها . المغني الأوبيرالي الذي تعتمد مهنته على الاستقبال الحرج لأداء 
ذلك المساء يهرع من المسرح طلباً لكأس ماء ليُسكن الوخز في حنجرته. 
لاعب كرة المضرب يتلوى على الأرض أمام جمهور قوامه ٠١‏ مليون مشاهد 
خلف التلفزيون: لا يعبأ نظام الألم أبداً بتفاهات اللباقة والخزي. بانضمام 
الدماغ الأعلى قوراء تُسيطر الاستجابة المتعلقة بالوقاية الذاتية على المشهد. 

الميزة الثانية لانخراط الدماغ الأعلى» كما يقول إيكليس» هي أن 
ذلك الكدر يُحدث. خروقاً فى الذاكرة؛ وذلك الحمايعنا مستقبلاً. إذا ما 
أحراقك تين بإبوالة decal‏ حارٌء فإني سأقرر أنّه من الآن وصاعداً 
سأستخدم قفازاً أو واقي ule‏ الكدر الشديد المتعلق بالألم ‏ الجزء 
الذي نمقته ‏ يجعل منه فالا بمرور الوقت . 


الألم متفرّد من بين الاستشعارات الأخرى. تميل الحواس الأخرى 
إلى الاعتيادء أو الانخفاض بمرور الوقت: روائح الجبن القوية تتبدد فعليًا 
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بعد ثماني دقائق؛ تعتاد سريعاً مستشعرات لمس القماش الحرش» الأستاذ 
الجامعي الذافل يبحت سُدَّى عن تظارته» ولا يعود يشعر بثقلها على 
زامة . وغلى الیک من ذللق»: لا اتمكن أن تعتاد عستقهرات. الألم» إلا 
أنّها تتواصل باستمرار مع العقل الواعي ما دام الخطر هناك. الرصاصة 
التي تخترق [الجسد] في ثائية وتظل هناكء سيظل ألمها = أو أكثر. 

ومن الغرابة أن هذا الاستشعار الذي يفوق البقية يصعب تذكره ما إن 
يتلاشى. كم من امرأةٍ أقبببت ,بعد ولآذة معقية نعولها : oJ‏ أفخل ذلك 
أبداً مرة أخرى»؟» كم من النساء تتلقى خبر حملها مرة أخرى بقرح؟ 
أستطيع إغلاق عينيَ واستحضار Ut‏ من المشاهد والوجوه من الماضي. 
بجهد ذهني عسير أستطيع تقريباً استحضار رائحة قرية هندية أو طعم 
الدجاج بالكاري. أستطيع استحضار تشكيلات مألوفة من التهويدات 
والسيمفونيات والأغاني الشعبية. إلا أنه يصعب عليّ استحضار ألم Coe‏ 
آلام المرارة؛ التأوه من انزلاق قرصي «(ruptured disc)‏ اصطدام طائرة. 
كل ذكرياتي يُسيطر عليها الكدر. 

كل هذه الصفات للألم تخدم نهايته المطلقة: تغليف الجسم بأكمله. 
يحشد الألم الزمن في اللحظة الراهنة. لا حاجة لأن يطول أمد الشعور ما إن 
يمرّ الخطر» ولن يجرؤ على التعوّد خلال وجود الخطر. ما يهم نظام الألم أن 
تشعر بالأسى للح الذي يدفعك إلى أن توقف ما تفعله وتُعير انتباهك الآن. 

باستعارة كلمات إليان سكاري Ob (Elaine Scarry)‏ الألم كك 
عالم الإنسان». حاول إجراء محادثة عادية مع امرأةٍ في مراحل حملها 
الأخيرة» كما تقول. بإمكان الألم تجاوز قيمنا التي تؤمن بها أشد من 
غيرهاء الحقيقة التي يعرفها الجلادون جيداً جدّاً: يستخدمون الألم 
gaol‏ لاستنطاق الشخص بالمعلومات التى كان: يحتفظ بها غالية وختى 
مقدّسة في اللحظة السابقة [للتعذيب]. قله pple‏ التفوق على إلحاح 
الألم الجسدي» وهذه هي غايته» تحديداً . 
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16 
نسج العظلة 


«الذهن هو صانع مصيره؛ يمكنه أن يجعل من الجحيم جنة» ومن الجنة 
جیا 
(Paradise Lost) 2,40! 49 ,4)1 «(John Milton) gyle o>‏ 


إذا ما كان بيدي قوّة الحدّ من الألم الجسدي في العالم. لما 
het ol cll Lgl‏ ممع المركى االميحرومين من الألي أذ الألم 
بحمينا من تدمير أنفسنا. إلا أنّي أعرف أيضاً أن الألم بحد ذاته بإمكانه 
أن يُدمَره كما ستكشف عنه زيارة لي لمركز للألم المُزمن. الألم الطليق 
وهن القوى الجسدية ويستنزف الطاقة الذهنية» ولربما سيطر على حياة 
الإنسان بكاملها. في نقطةٍ ما بين الطرفين» حيث انعدام الألم والألم 
المزمن المظردء يقضي أغلبنا أيامه فيها . 

الأمر الجيّد في المرحلة الثالثة من الألمء الاسعجابة. الذهفية» أنها 
نُتبح لنا أن نستعد للألم مبكراً. التنويم المغناطيسي وتأثير البلاسيبو أثبتا 
أن للذهن سلطته في التحكّكم بالألم. كل ما نحتاجه هو طرق أبواب هذه 
الموارد. الاستجابات المختلفة التي pire ial,‏ طبيباً بعض المرضى 
يواجه الألم ببسالة» بينما يواجهه بعضهم بتجلّد. Dy poses 2g‏ مُرعب 
- فد أظهرت لي فوائد اتخاذ الاستعدادات المناسبة. 


1-1-0 








— 


جيني مفهوم «ضمانة الألم»: بإمكاننا أن ندقع أقساطاً مسبقاً. 
قبل فترة طويلة من ضرب الألم ضربته. كما قال طبيبٌ في السلسلة 
التلفزيونية لبيل مويرس (625لا205 811) هيلينغ آند ذا مايند (الاستشفاء 
والذهن لهناة غطا 9هة عمنادء88): ١لا‏ ثريد أن تبدأ بنسج قماش مظلتك 
إذا هاا قاربت على القفز من الظائرة: تريد أن تكون قد انسجعه خلال 
النهار» وفي المساء» وليلاًء يوماً بعد يوم. ثم إذا ما احتجتهاء لربما 
حملتك TT es‏ وقت للتفكير في الألم» في الواقع. هو إذَا ما 
شعرت ببطشه» ذلك أن الألم يهد الموضوعية. كنت قد أعددت أغلب 
استعداداتي للألم لما كنت سليماء والبصائر التي اكتسبتها ساعدت في 
إعدادي للفخاخ اللاحقة. 


كان قد مر زم على بدئي معالجة مرضى الجُذام في الهند لما 
أدركت قيمة نعمة الألم» وحاولت بعدها أن أحمل ذلك المعنى لأطفالي 
الستة. كنتٌ أتساءل: هل من المُمكن تدريس تقدير الألم للطفل؟ بعد عدة 
محاولات فاشلة خلصت إلى أن صراخ الطفل بعمر خمسة أعوام مذعوراً 
عند رؤيته لدمه ليس مستقبلاً لمثل تلك الرسالة. بدا أنَّ أطفالي منفتحون 
أكثر بكثير لموضوع الدرس إذا ما كنت ضحيةٌ لقطع أو خدش. 

JL LJ‏ الأطفال: «هل يؤلم يا أبي؟1 خلال غسلي لقطع في يدي 
وفركه بالصابون. dpe cpa al ctl cos‏ إلا أنّه كان شيئاً جيّداً. 
تجعلني الشفقة أولي الأمر عناية أكبر. لربما ثركت أعمال الزراعة في 
الحديقة لبضعة أيَام ريئما تستريح يدي المصابة. الألم» أشيد UL‏ 
يمنحني ميزة تفوق ما لدى أصدقائنا مثل نامو وسادان وبقية مرضى 
الجذام. يميل جرحي للتشافي أسرع. وبأقل المضاعفات الخطرة» ذلك 
اي opty sal‏ 


إذا ما كنت أطلب من أطفالي الناضجين اليوم تذكّر أهم درس حول 
الألمء لربما يذكرون المشهد نفسه في الهند. كانت عائلتنا بأكملها تتزاحم 


ا 


في سيّارة كل صيف لتقطع ٠۰‏ ميلاً نحو موقع عالٍ مُذهل من تلال 
نيلفيري (11:115 1زعاال): وهي منطقة غابات بكر ما زالت تتجوّل فيها 
النمور والفهود. بيتنا الصيفي البنغالوي» الذي يُؤْجره إياه مدير لحقل شاي 
حيث عمّاله ممن عالجناهم كمرضى سابقاً. نجلس في وسط منطقة جبلية 
تحيطنا البحيرات والمروج الخضراء حيث تبعد ثلائين ميلا عن أقرب 
بلدة» آل ويبس Webbs)‏ 716)» عائلة أخرى من طاقم فيلورء غالباً ما 
يُشاركوننا بيتنا الصيفي البنغالوي» وكان جون ويب» طبيب الأطفال» 
الذي رعى الدرس الخالد حول الالم. 


كان جون يسير بدراجته البخارية على الطريق الجبلي المتلوي غير 
الترصوف يرما مآ لقا أتسرف بقزة لتفادي كلب حتى علقت في إطار 
دراجته عُصيّة وطيّرته من على ظهرها. سقط عن الدراجة البخارية؛ إلا أن 
الدفع [القوي] تسبب بانزلاق ذقنه ابتداءً على طول الطريق الحصباوي. 
بالرغم من أن جراحه لم تكن أكثر من خدوش وكدمات,. إلا أن قطعاً 
صيثيرة للخانة من القثر والحضى وجذت: طريقها إلى جلده. 

نظراً لمعرفته بآرائي حول الألم» سر جون بأن سمح لي باستخدامه 
کموضوع درس للأطفال. قال: «جون» تعلم ما عليك فعله. لا أمانع أن 
يُشاهذ الأطفال». استلقى على الأريكة» وتحلّق الأطفال حوله» وجليث 
طستاً» وصابوناً مطهّراًء وفرشاة أظافر صلبة  gl Ge GS J‏ مادة 
تخدير. 

خدم جون خلال الحرب العالمية الثانية كمأمور طبي في الجيش 
الذي غزا إيطاليا. كان قد درّب الأطباء على أهمية نزع كل ذرّة قذر 
وسحبها من الجروح بغية منع العدوى. حان الآن دوره» كان يعض على 
أسنانه ويكشّر. فركت الجلد بفرشاتي ذات الرغوة» وتولّى أطفالنا إحداث 
المؤثرات الصوتية. «أووه! يَك!»؛ ١لا‏ أستطيع مشاهدة ذلك!؛. 3 ألا 
يؤلم ذلك؟» 


لشفا 





(امض يا بول» امض»» كان يقول جون لي ذلك وهو يعض على 
اسئاته 2b la OT ed Le fh‏ حت عا عدت آرئ إلا الجلد 
الوردي النظيف بوطبقة الأدءة العميقة النازفة» ثم مسحت عليه pie pte‏ 

خلال الأيام القليلة التاليةء تلقى الأطفال دورةً قصيرة في علم 
lb,‏ الأعضاء خلال شرحي أنا وجون سحر الدماء والجلد وعامليهما 
في الإصلاح. لم يتنازل للأسبرين ولا أي مسكن ألم آخرء وتعلّم أطفالي 
أنه يمكن تحمّل الألم. الأهم من ذلك على الأرجح أتهم رأوا جون يقبل 
SVL‏ كجرء ثمين من عملية التعافي.. يوميّاء كان يُزيل الضمادات 
ليتفخص تقدّم عملية الاستشفاء ثم يُعطينا تقريراً مُشْفْقاً. كان جسده 
يتحدّث معه لغة الألم» مُجبراً إياه على اتخاذ احتياطاتٍ إضافية. كان 
يمضغ الطعام ببطء وبتأن. كان ينام على ظهره أو على جنبه الآخرء 
وقضى ما تبقى من أيام إجازتنا بعيدا عن الدراجة البخارية. 

Vib‏ أطفالي الرسالة بشكل جيّد. خلال تعليقي للوحةٍ في بيتنا في 
فيلرر بعد عودها من كلك الإتجازة: شريت الهاعى بالمطرقة. cea,‏ يها 
ويدات بالثفزء pad ball ply Lele‏ ابني كريسعرقر: "اشكر 
الرب على الألم يا أبي!4: [فرددتٌ]: «شكراً يا إلهبى على IV‏ 

الامتنان 

فكرة أن ما نفكر به وما نشعر به في الذهن يُؤثْر على صحة أجسامنا 
تسويت تدريجياً إلى الوغي الطبي. يعرف كل طبيب قبات عن 'قأثير 
البلاسيبو. وشكراً للكتّاب المشاهير مثل بيل مويرس ونورمان كوسينس 
ود. بيرني (Bernie Siegel) Jr‏ > إن الشارع صار واعياً أيضاً لدور 
المشاعر الذي تؤديه في التعافي. قال مُراقب ساخرٌ مرّة: «من المهم 
أحياناً أن تعرف نوع الفلاح المُصاب بالجرثومة وليس نوع الجرثومة 
المصاب بالفلاح». 
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كان د. هانس سيلي SLES! 4b Lini> [asl (Dr. Hans Selye)‏ 
تأثير المشاعر على الصحة وبسبب تأثيره نوعاً ما بدأت بالامتنان فى فكرتى 
الأرلى عن الاستعداد للالم. في معمله في مونتريال (Montreal)‏ شی 
سيلي سنواتٍ يُجري التجارب على الفئران ليجد الذي يُدمَر الجسم. كتب 
بنفسه ثلاثين كتاباً في هذا الموضوعء وأكثر من ثلاثين ألف مقالٍ تُغرت 
حول "متلازمة الضغط «(Stress Syndrome)‏ التى وصفها أوّل ما وصفها 
عام 1917م. لاحظ سيل أن الضغط الذهني diy‏ بالجسم إلى إنتاج 
إمداداتِ إضافية من الأدرينالين epinephrine)‏ پینیفرین)» الذي يُسرّعَ معدل 
ضربات القلب والتنفس. تشد العضلات أيضاًء ولربما اذى التوتر إلى 
الصداع أو آلام الظهر. في بحئه عن جذر سبب الضغط؛. وجد سيل أنّ 
عوامل مثل القلق والاكتئاب لربما تسبب في أزمات الألم أو ضاعفت 
الالم Nol debs‏ (وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب |لسرة American‏ 
Obs Academy of Family Physicians‏ ثلثي زوار عيادات أطباء الآأسرة ما 
زاروها إلا بسبب أعراض مرتبطة بالضغط). 

واصل سيل بحثه حتى lee aes, ell Sul‏ حيث حددّ أنّ 
الانتقام والمرارة هما الاستجابتان العاطفيتان اللتان يبدو أتهما الأكثر تسبباً 
للقيغط عاي االنستوى في الكاثن البشري. Kall ley‏ من ذلك: كما 
cal] Gabe‏ فإنّ الامتنان هو الاستجابة الوحيدة التي تزيد الصحة أكثر من 
غيرها. أجد نفسي متفقاً مع سيل» ذلك أنه ومن جانب فإنّ تقدير المنافع 
الجمّة للألم غيّرت كثيراً من مظهري. 

لاحظت أن الذي يرى الألم عدواً» يستجيب برغبة انتقامية أو شعور 
بالمرارة الم أنا؟ لآ استجق ذلك! إنه ليس عدلاً! ب وهذا له اتأثير 
ارتدادي خبيث على تردّي ألمهم. أقول لمرضاي: «انظر للألم على أنه 
خطاب يقدّمه جسمك حول موضوع ذي أهميةٍ قصوى لك. منذ القرصة 
الأولى: توف واستمع للألم: وأجل» حاول أن تكون ممتناً. يستخدم 
الجسد لغة الألم؛ ذلك أنها الطريقة الأكثر فاعلية للفت انتباهك». أسمّي 
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هذا التوججه «مصاحبة» الألم: [ألا وهو] اعتبار ما يُرى عادةً على أنه عدو 
ونزعه» ثم تقبّله . 

التغيير الجذري في المظهر ظهر في مجموعة العلماء وموظفي الصحّة 
العاملين في كارفيل؛ ذلك أنهم يرون أدلّة يومية على منافع الألم؛ في كل 
من ردهات المرضى وفي المعامل. دون أدنى شك» تعلموا تقدير نعمة 
الألم بالامتنان لها. اليوم؛ إذا ما كان لِزاماً على أي فرد في مجموعتنا 
المعاناة من ألم مستعص ١‏ لربما يفنا واكتأبتا.. لربما توسّلنا الشفاء . إلا 
أني أشك في قدرة أي شيء على هر إيماننا الراسخ بأن نظام الألم حسنّ 
وحكيم . 

وجدت أنه لأمرٌ ساخر أنّي بوصفي طبيباً (باستثناء التعامل مع 
المرضى المحرومين من الألم) يتوجب علي الاعتماد اعتماداً كبيراً على 
شكاوى مرضاي حول الألم» ذلك أن كل ألم Oy ply‏ منة هو مرشندي 
الرئيي في اتحديد التشخيص ومسار العلاج. السبب. الذي يجعل بعض 
أنواع السرطان أخطر من غيرها هو أنّها تؤثر على أجزاء الجسم الأقل 
حساسية للألم. السرطان الذي يُصيب عضواً كالرئتين أو في القسم 
الأعمق من الثدي لربما لا يُلاحظه المريضء ولربما لا يكن لدى الطبيب 
wl‏ فكرة عنه حتى ينتشر إلى العضو الحسّاس مثل غشاء الجنب (pleura)‏ 
elgeey .(the membrane of the lung) % JI eles 5‏ لربما يكون السرطان 
قد دخل مجرى الدم وانتقل إلى مكان لا يصل إليه العلاج الموضعي. 

أحبّ تذكير نفسيء والآخرين» أنه حتى في العمليات الجسمانية 
التي Ue tale‏ ید اعدا فإنه تمكن أن جد سا لنگوق سین . أغلب 
أحاسيس الانزعاج تنبع من دفعات الجسم الوفيّة» وليس من العلل. إذا ما 
احمرّت الإصابة المعدية؛ ونتج القيح. مثلاً. فإنّ الاحمرار والانتفاخ 
سببهما الحاجة العاجلة للدم في هذا المشهد» والقيح› المتكوّن من 
السوائل الليمفاوية والخلايا الميتة: يقدّم دليلاً على المعارك الخلوية التي 
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يُخاض لصالح الجسم. ارتفاع الحرارة الموضعي ينتج عن جهد الجسم 

فى الدقع بالمزيد من الدماء إلى الجزء المتأئر. زيادة الحمّى العامة سرع 
Bs‏ الدم» وبطريقة odes‏ تشكل بببعة عدائية أكقر للعديد من أنواع 
الباكتيريا والفيروسات. 

وفى الحقيقة. فإنّ نشاطاً جسمانياً - كالنفطات والثفنات والحرارة 

والعطاس والكخة والاستفراغ› وطبعاً الألم ‏ ننزعج منه أو نتقززء هو 

في الواقع دليل على الحماية الذاتية في الجسم. خلال فترته الرئاسية» 
7 جورج بوش djl: (George Bush)‏ الاستفراغ في عشاء رسمي 
في اليابان. كان من المفترض غالبا أن يكون مما لذلك: إفي 
لمناعوتين بالآلية الفيزيولوجية التي يتضمنها الاستفراغ . تلك التي تُحَدثْ 
خدوشاً فى العضلات لتقلب عملياتها الطبيغية بغنئف: صُممت أضلاً 
إرلاق الماع غير المسار الفشبي» آنا الآن انمي تعد رتيب ذلك 
للتخلّص من الغزاة غير المرخب بهم. عرف الرئيس بوش أن الارتجاع 
جا حو عا بن با حشر مالسل ٠»‏ وبغض النظر عن الأحداث. 
وقلٌ الشيء نفسه عن العطاس» الفوري ولا يمكن تفاديه» إذ يُخلي 
الاشياء والجرائيم الغريبة من الغشاء الأنفي بقوة تشبه العاصفة. 8 
الجوانب الأبغض من هذا الحدث ما هى إلا علامات لصراعه للصحة 
[السليمة]. ١‏ 

صار الامتنان استجابتي الانعكاسية للألم» خاصةء وأشهدٌ أن هذا 

التغيّر الجذري في التوجّه قد غيّر فعلاً أثر الألم علىّ. لم أعد أشعر 
بالاستياء لما صرت واعياً بألم ظهري المُزمن في الصباح. لربما جفلت 
وتأرّهت إذا ما حاولت ارتداء ملابسي» إلا أي في الوقت نفسه متأهب 
لرسالة الألم. إنه يُذكرني أته من الأفضل لي ألا de als gal‏ أن أرفع 
قدميَ؛ واحدة إثر الأخرى؛ عالياً على الكرسي لأرتدي جواربي أو أربط 
أربطة حذائي. كما يعطي تلميحات خفية أن علي إعادة ترتيب جدولي 
del,‏ وقت .زاحة قتي أو أداء التمارين لتليين الغضاريف المتيبّسة. 
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كنت أحاول اتباع نصائحه متى ما كان ذلك متاحاً؛ ذلك أني أعلم أنه ما 
من محام مخلص لجسمي أكثر من الألم. 

حصل موقف فى الماضى القريب» بعد أن حملت حقيبة خلال رحلة 
طويلة عبر المحيطات» وهو أني تعرّضت لهجمة مؤلمة في العصب 
المضغوط في ظهري. بدايةء الامتنان كان أبعد استجابة عن ذهني. 
SB pd‏ بالانزعاج opt W) paid‏ لما أدركت أن الألم OY Dect ed‏ 
يتركني: قررت أن أطبّق ما أعتقد به عن الامتنان. بدأت بتركيز ذهني على 
مناطق مختلفة من جسمي؛ كنوع من ابتهالات الامتنان. 

ثئيت أصابعى وفكرت فى النشاط المتزامن لخمسين عضلة وأخاديد 
الأوتار الليفيةء 5 الخلايا العصبية المُطيعة التي جعلت من مثل هذه 
الحركة مُمكنة. حرّكت غضاريفي وتأملت في الهندسة الخلابة التي بُني 
وفقا لها الكاحلان والكتفان والوركان. تتحمّل المركبة [العمل عليها] 
لسبعة أعوام أو ثمانية بتزييت جيّد: وخاصتي تجاوزت سبعين سنة» تجدد 
by Jas Jy Go kas‏ للصيانة. 

تنشست عميقاً وتخيّلت الجيوب في Dal! By‏ بفقاعات دقيقة من 
الأوكسجين ومشعولة بتعبنتها اللغارج في خلية .دم تنقلها إلى الدماغ. BIT‏ 
المرات في اليوم تنبض عضلات قلبيء تُسيّر ذاك الوقود إلى مناطقه. 
أخجلات. نفس إثر نفس .+ عيجدداً وات جسم pl pgp‏ النعش .ونظيف.. بعد 
الس العسيق العاشره قرت بي من الذوار. 

معدتي» حالي» کبدي» بنکریاسي» وکلیتاي. . . تعمل بغاية 
الكفاءة حتى إنه ما من طريقة تجعلني أدرك وجودهم. إلا أني أعلم أنه في 
حالة الطوارئ سيجدون طريقة لتنبيهي. حتى وإن كان عليهم اللجوء إلى 
خدعة استعارة خلايا الألم من الأنسجة المجاورة. 

أغلقق ie‏ وجرّبت» (Abe‏ العالم دون حاسّة البصر. بحثت 
حولي ولمست أوراق الشجرة ولحاءها والعشب حولي» متحسسا بدقة 
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ملمسها بأناملي. فكرت بعائلتي: وبينا تفقدت صورهم في الذهن. Baa ly‏ 
تلو الأخرى؛ دُهلت من قدرة دماغي غير العادية في حشدها إلى الوغي. 
ثم re coud‏ وفجأة غمرتني موجات ضوئية. 

حتى في أسوأً حالاته» خلال سبعة عقود من العمر والتألم؛ ما زال 
el‏ جسمي أسباباً مُقنعة للامتنان والحمد أيضاً. لم يحدث أن احتججت 
أمام الرب بسبب الانزعاج الذي كُنت أمر به؛ كنت أعلم غاية العلم 
البديل الرهيب لحياةٍ دون ألم. 


في المرحلة الأخيرة من ابتهالاتي» حوّلت انتباهي إلى منطقة الألم 
نفسها. فكرت في الفقرات» المُصممة تصميماً متقناً حتى إن البناء 
الأساسي نفسه يُمكنه دعم رقبة الزرافة التي طولها ثمانية أقدام. استذكرت 
أعقد أساليبي الجراحية» لما كنت أشرّح الحزم الدقيقة لمساحة الأعصاب 
في النخاع الشوكي» المعقّدة للغاية؛ إذ ميل طفيفٌ للسكين؛ ثم لن يمشي 
مريضي مرة أخرى. أحد هذه الأعصاب الدقيقة في ظهري كان قد أرغمني 
على إحداث تعديلات مهمة: تصحيح جلستي وَمِشْيّتيء واختيار نوع 
مختلف من الوسائد وأوضاع النوم» واتخاذ قرار يُخالف [ما اعتدتّه] وهو 
الاستعاثة. بحمّالين لحمل حقيبتي. 

لم يُفارقني الألم تلك الليلةء وما زلت أشغر باضطراب مكدر 
ومتواصل إذا ما انحنيت لأدخل السرير. إلا أنه وبطريقة ما كان الشعور 
بالامتنان يعمل عمل التحوّل المُهدّئ داخلي. قل الشد في عضلاتي» ولم 
يعد الألم مسيطراً بالطريقة ذاتها تماماً. إِنْ الذي بدا أنه عدوي» صار 

لعل ساخراً يقول: «هذه من خدع الذهن. لقد خفضت عتبة الخوف 
والقلق» لا شيء أكثر من ذلك»ء هذه» طبعاًء النقطة: يتموضع الألم في 
الذهن» وما يُهدّئه يعزز من قدرتي على التعامل معه. 
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الاستماع 


سبب تشجيعي للامتنان هو أن توجّه الإنسان الباطن (وهو منتج عن 
الذهن) حيال الجسم لربما كان له تأثيره العظيم على الصحة. إذا ما 
تعاملت مع الجسم باحترام ودهشة وتقديرء فإنّي سأكون أكثر التزاماً بأن 
أتصرف بالطريقة التي تستديم صحته. خلال عملي مع مرض الجُذام» 
كنت أستطيع إصلاح الأيدي والأقدام» إلا أن هذه التحسينات؛ كما 
عرفت بعد فترة قصيرة» ليست بشيء ما لم يتصوّر المرضى أنفسهم 
مسؤولية أعضائهم. إن جوهر التأهيل ‏ وهو لا بد جوهر الصحة ‏ كان 
إعادة حس الكرامة الذاتية لأجساد مرضاي. 

SLY II gi) cules! LU‏ المتجدةء توقعت أن جد مجتمعاً بهدة 
المعايير العالية للتعليم والتطوّر الطبي يُرسَخْ حشاً قويّاً للمسؤولية الذاتية 
في الصحة. :وما وجدته كان العكس تماماً. فى البلاد الغربية» نسبة رهيبة 
من مشكلات الصحة تنبع من الخيارات السلوكية التي تُظهر التغاضي عن 
إشارات الجسم الواضحة. 

نحن الأطباء نعرف هذه الحقيقة إلا أننا نخجل من اقتحام حيوات 
مرضانا. إذا ما كُنَا صادقين تماماًء لربما قلنا شيئاً كهذا: «استمع إلى 
جسمك» وفوق هذاء استمع إلى ألمك. لربما يُحاول إخبارك بأنّك تُعتف 
دماغك بالضغط» وأذنيك بالضجيج» وعينيك بالمشاهدة المتواصلة 
للتلفاز. ومعدتك بالطعام غير الصحي» ورئتيك بالملوّئات المسببة 
للسرطان. أنصت باهتمام إلى رسالة القلب قبل أن أعطيك شيئاً لتتعافى 
من هذه الأعراض. أستطيع المساعدة فيما يتعلّق بالأعراض» SET YY)‏ 
يجب أن تُعالج السب , 





9 انى مجع gid‏ بان المؤسسة الطبية تتحمل جزءاً كبيراً من اللوم. تخيّل المُعضلة 
الاخلاقية لجرّاح شاب. يرزأ تحت دين كلية الطب؛ بُوازن خبارات المريض. التوجه 
الأكثر محافظة سيطلب من المريضة أن تتحمل مسؤولية صحّتها: Cae Oly apes SI‏ = 
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ree UL (albert schweitzer) » ul,o oI‏ إن المرض غادره 
فوراً» ذلك أنّه لم يجد جسده مضيافاً له. هذا ما ينبغي أن يكون هدفاً 
حقيقيًاً لنا جميعاً؛ إلا أنه يبدو أن المجتمع يسير مُثابرا في الاتجاه 
المُعاكس. كل عام يلتقي ممثلون من الخدمات الصحية العامة. بما في 
لك مراك متتافسة الأعراضي, وإدازة العاذاء بزالذواءت: المعافقة التوشهات 
الصحية ولوضع الأولويات للبرامج الجديدة. في ثماتينيات القرن العشرين» 
وفي قلب أحد المؤتمرات التي تمتد أسبوعاً. بدأت بوضع قائمة بجميع 
المشكلات المرتبطة بالسلوكيات في الأجندة والوقت المخصص لكل منها : 
مرض القلب والتوتر العالي المستشري بسبب الضخط» فرح المعدة» 
أمراض السرطان المرتبطة بالبيئة السيئة» الإيدز» الأمراض الجنسيةء التفاخ 
الرئوي (4١#ءرطمصء)‏ وسرطان الرئة الذي يسببه تدخين السجائرء الضرر 
القاتل الناجم عن إدمان الأم الكحول وإساءة استخدام العقاقير» ومرض 
السكري والاضطرابات الأخرى المتعلقة بالنظام الغذائي» جرائم العنف» 
حوادث المركبات بسبب الكحول. هذه كانت المخاوف المنتشرة؛ بل 
الوبائية التي كانت تقلق تُبراء الصحة في الولايات المتّحدة. 


کی مجتمع مشابه للخبراء في الهند» وأعرف ذلك» سيتعامل Lose‏ 
[عن هذه المكتكلات]] مع الملاريا» وشلل الأطفال» والزحار» والتدرن 





= للعلاج الطبيعي» وأن تغيّر نظامها الغذائي» وأن تُعدّل من أسلوب حياتهاء وأن تتعلم 
العيش مع شيءِ من الألم. ومقابل هذه النصيحة الثمينة؛ يتلقى الجرّاح خمسين دولاراً 
كرسوم لزيارة واحدة في عيادته. أما التوجّه المتطرّف فيتضمّن تدخلات جراحية خارجية 
تنطلب التنويم في المستشفى؛ ومصاريف تُدفع للجرّاح تبلغ على الأرجح خمسة آلاف 
دولار. 
دراسة أجراها ويليام كين (عمةء! صدنااة'ا) في عام م أظهرت أن الأطباء الأمريكيين 
يُجرون عمليات استئصال الصفائح الفقرية المتصلبة (وعنتهماءءمنسها :عطسن1) لمعالجة آلام 
الظهر أكثر بسبعة أضعاف من نظرائهم في السويد وبريطانيا العظمى. في العقد المنصرم» 
ارتفع عدد عمليات الديسك [في العمود الفقري] في الولايات المتحدة الأمريكية من 
فتدرءة إلى .400,:.٠‏ (المؤلف). 
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الرئوي (515هاناءمءطنا])» والتيفوثيد» والجذام. بعك أن قهرت الولايات 
المتحدة أكثر هذه الأمراض المعدية» بدّلتها الآن بمشكلات صحيّة جديدة 
للكبار. 

كنا نلتقى فى سكوتسدال (560105031) في أريزوناء وجارتها من 
الغرب» emda) Was‏ تحتل مرتبة قريبة في المراتب العُليا لأكثر 
الوفيّات» (Utah) oly) ULI Gok Ly‏ تحتل مرتية قريبة هن 
المراتت الدنيا: كلعا الولايتين غديعان نسبياً وتقدّمان 'تعليماً lige‏ 
وتشتركان في المناخ نفسه. الفرق» وفقاً لما قدمته دراسات مختلفة, 
يُمكن أن يكون أفضل وصف له أنّه عوامل أسلوب الحياة. أوتاه هي مقر 
طائفة المورمونية («دونههمم240)» التي تنبذ الكحول والتبغ . ظلت الروابط 
العائلة قويّة في أوتاه ويميل عمر الحياة الزوجية إلى أن يكون طويلاً 
(أظهرت قوائم الوفيّات أن الطلاق يزيد وبقوّة قابلية الموت المبكر يسبب 
الجلطات والتوتر العالي والسرطان الرئوي وسرطان الأمعاء). نيفاداء على 
العكس» لديها ضعف العدد من خالات الطلاق ومعدل أعلى بكثير فى 
استهلاك االكخول والعبغ»: ولا داعي لذكر الضغط غير الطبيعي الذي 
يُصاحب القمار. 

كتبث يوصفي, طبيباً٠‏ وليس rel bs‏ ولا يُمكن cob GY‏ 
يعمل في حضارة مُعاصرة أن يقف مكتوف اليدين حيال صمَّمِنا الثقافي 
تجاه حكمة الجسم . إن درب الصحةء سواءٌ لفردٍ أو مجتمع ؛ E‏ 
يبدأ بحسب حساب الألم. [إنَّ ما يخضل] بدلاً عن ذلك هو أننا خرس 
الألم في الوقت الذي ينبغي علينا إرهاف السمع له؛ نأكل بسرعة فائقة 
وبكميات هائلة ثم نتناول سيتلزر الفوّار (:561:26)؛ نعمل لوقتٍ طويل 
وبجهدٍ كبير ثم تأخذ US‏ العقاقير الثلاثة الأفضل مبيعاً في الولايات 
المتحدة هي عقار التوتر العالي؛ ec ere‏ ومُسكن. هذه العقاقير التي 
pes‏ الألم جاهزة فوراً ذلك أنه حتى المجال الطبي يبدو أنّه يرى الألم 
على آله GS dow dle‏ ليس غرضا . 
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قبل أن أتوجه إلى رف الأدوية el py‏ أحاول أن أصيخ 
سمعي . الاستماع للألم صار شعيرة مقدسة عندي. الوجه الآخر لابتهالات 
امتناني. هل هناك أي نسق للألم؟ أسائل نفسي. هل يميل لأن يحدث في 
i,‏ محدد :من التهاز gf‏ الليل أو الشهر؟.هل يبدو أنه مرتبط بخملى؟ أو 
علاقاتي مع الناس5 كيف يؤثّر عليه الطعام؟ .هل أشعر بالألم قيل الوجبات 
أم خلالها أم بعدها؟ هل يحصل بمعيّة حركات الأمعاء؟ ماذا عن التبول؟ 
هل يبدو أن تغيّراً في الوضعية أثر فيه» أم أنّه إجهاد غير طبيعي الذي أثر فيه؟ 
هل أنا قلق حيال شيء متعلّق بالمستقبل» أم أميل للغرق في ذكرى من حدثِ 
في الماضي؟ هل عندي هموم مالية؟ هل أشعر بالمرارة أو الغضب من 
أحدهم لربما gl of cull ye Bie Voge ols GY‏ غاضبٌ من الرب؟ 

لربما أجريت تجارب لأتوافق مع ألمي. ماذا لو نمت على مخدّة 
مختلفة» أو جلست على كرسي بدلا من الكنبة؟ ماذا عن ساعة نوم إضافية 
لليلة؟ ما الذي يبدو جاذياً؟ ما الذي يبدو ثوريًاً؟ ثم أسجّل أي ملاحظات 
لآ توافقات تطرأ على ذهني . 





)١(‏ «الحضارة» غالباً ما تطلب منا أن نحكم الإشارات البسيطة للألم. أذكر تعليقاً من أيام 
الدراسة في كتاب «منهج في الجراحة (669ه/ناة ده 1816001)» وضعه هاميلتون بيلي 
(زلنة8 ذهالنصةاة) حيث قال: إن الكلاب البرية لا تُعاني من تضحّم غده البروستاتا إلا أن 
الكلاب المنزلية المُدرّبة تميل إلى مواجهة المشكلات نفسها التى يُواجهها مربّوها: إذا ما 
تعلّمت الكلاب (والبشر) التحكم بإشارات المثائة وانتظرت الوقت «المناسب» لطلب 
الراحة» فن أجسامنا تتحمّل تبعات ذلك . 
ob Jal ows wu,‏ الحصارة قصب عليه Ol eee‏ سعجيبكها يشي الحرقة 
الأمعاء. نسأل عن "بيت الخلاء» وتُشير المُضيفة بعينيها إلى آخر الممرء وبينا ذلك نعتذر 
ونتسلل. أو وفي وضع أكثر جدية ‏ لربما أجَلنا هذه الحاجة حتى تقول لنا أجسامنا إن 
عليماا قعل ذلك الآث. في الرقت اللاق.ضوذاقية آنى,المدرل SB‏ المستقيمة الذي تم 
تجاهل رسالته. لربما لا تعاون. الأزمة الناتجة لربما مهّدت الإصابة بالبواسير. معظم 
حالات الإمساك العى يُعاني منها الئاس في الحياة مؤخراً مردّها: ١‏ قلة احترام 
الاتعكاسات الطبيعية: وتأجيل اتحَاذ الإجراء [التناسب] لآسباب اجتماعية. أو 3 
النظام الغذاثي الذي يعتمد على الطعام المُكرر والقصور في الكمية والألياف. (المؤلف). 
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لا أستطيع تخمين كم من زياراتٍ الطبيب وقاني منها هذا التمرين 
على مدى أعوام (الأطباء ‏ ولربما فاجأك هذا Le dole‏ يقاومون زيارة 
الطبيب).. ناقراً ما أشعر بالامتنان حيال حقيقة الآلم» إلا أني دائم الشعور 
بالامتنان للرسائل التي يجلبها. أستطيع الاعتماد على الألم ليقدم أولى 
الأولويات بأسرع طريقة طارئة متوافرة. ثم يكون الأمر لي للتعامل مع هذه 
التوصيات. 


النشاط 

إذا ما أنصت لهء فإِنّ الألم لا يُعلمك بالمخاطر لتجتّبها فقط؛ بل 
أيضا بالتلميحات حول المواصفات الإيجابية التي يحتاجها الجسم. 
وخذها قاعدة» إن نسيج الجسم يزدهر بالنشاط ويضمر بالخمول. رأيت 
Oe Ladi le‏ وبشكل يُثير الشفقة في ضحايا السكتات. بينما تظل 
العضلات في أيديهم في تشئّج مستمر تتلوّى الأصابع لتكون في وضعية 
مخلبية متصلبة بسبب قلّة الاستخدام. إذا ما تفخصت هذه الأصابع على 
حدة أجد بيتها جلداً اليناً ذا ملمس يثلبه لسن ورق التنشيف ويتهتك 
ake‏ ققد الجلد قي اليد عناصر فزته» ,ذلك أله لى بع للجيهة :مع العالم 
الحقيقي الذي صُمم [لمواجهته]. «استخدمه أو ستفقده» الشعار الحازم في 
علم وظائف الأعضاء. 

رؤاذ القضاء الأوائتل تعلموا هِذا المبذأ بالظريقة. الضعية. :تعد 
رحلات الفضاء الأولى اكتشف الباحثون الطبيون أنّ روّاد الفضاء قد فقدوا 
الكالسيوم في عظامهم وتعرّضوا asd‏ نخر العظام Lub .(osteopprpsis)‏ 
(وكالة الفضاء الأمريكية (484)) أضافت مكمّلات الكالسيوم للنظام 
الغذائي الخاص برواد الفضاءء إلا أن الرحلات التالية أظهرت النتائج 
ذاتها. انعدام الوزن» وليس الغذاءء كان المشكلة. إذا لم تتمرن العظام؛ 
فإنّ الجسم الاقتصادي يُقرر أن العظام لا بد أنّها حصلت على كالسيوم 
أكثر من حاجتها؛ ثم يعيد توزيعه أو يتخلّص منه عبر التبول. تكيّفت 
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أجسام روّاد الفضاء ببساطة للمطالبة الأقل إلحاحاً لانعدام الوزن. 
ولتعويض ذلك» يقوم روّاد الفضاء حاليّاً بتمارين أسويّة القياس isometric)‏ 
(exercise‏ التي Sul. died fal SLE‏ باليد أمام الأخرى. حتى في 
حالات انعدام الوزنء يضع جهداً على عظام الذراع وكأنه بالتسبة لها 
عمل. تحتفظ العظام بالكالسيوم حتى حين الدخول في جاذبية الأرض. 
جيك ستكواق. السالجة له 

رأيت في الهند مثالاً جلياً على حاجة الجسم للجهد. أدهشني غاية 
الإنساكق ot BT‏ اللهندي قادرا ملا يشعكى من الفضال اللعظمى 
(osteoarthritis)‏ في الفخذء وهو العلة إلى Set‏ متها "كيار السئ 7 
الغرب. يحدث المُصال العظمي إذا ما ج أف الغضاريف. الواق> التى 
قعل با يو ike‏ الققق وعظية الورك اقم مهات وتصاللة. عت 
تكاد العظمتان تتلامسان. تحتكان ببعضهما أحياناً. مما يؤدي إلى 
الاحتكاك والألم الحادٌ. يُظهر النسق سريعاً في الأشعة السينية. خلال 
بحثي عن مفاتيح [الأمر] قارنت أشعة سينية لأوراك مرضى هنود بأشعة 
gaye ety Sys te‏ ووجدت GP‏ فجوة القضاويف تلق بالنعدال 
نفسه في كبار السن من الثقافتين. الخلخلة غير المنتظمة هي ما تسبب تلك 
الصعوبة في الأوراك الغربية. i‏ 

كرة الورك تبدأ مكوّرة ليّنة. يميل الغربيون إلى تحريك سوقهم في 
اتجاءِ Joly‏ فقط» مستقيم للأمام والخلف» وذلك خلال المشي أو الجري 
أو الجلوس على الكراسي. يُخدش العظم بخط واحدء ما ينتج عنه 
تجويف طولي وتتشكّل مطبّات ونتوءات في الغضاريف؛» وهو المصدر 
اللاحق لآلام التهاب المفاصل. وعلى العكس منهم» Ly Sigel) gales‏ 
للعادات والتقاليد بسوق متصالبة» على هيئة اليوغاء محرّكين أوراكهم 
حركة خاطفة ويكملون الحركة الدائرة عشرات المرات في اليوم الواحد. 
تتحرّك كرة الفخذ بصور متناسقة وليس بطريقة غير منتظمة» وبالرغم من 
ضمور الغضاريف التي شاخت في المفصلء فإن كبار السن الهنود يمشون 
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مشية دائرية مثالية دون أي تجاويف أو نتوءات. إِنْ الجلوس بساقين 
متصالبتين تأمين جيد ضد ألم الورك المرتبط بكبر السن. 

بديل الورك الصناعي أصبح الآن سوقاً مُربحاً وكبيراً في الغرب. 
يُذهلني أن أدرك كم من النفقات والمعاناة يُمكن تجنبها إذا ما اجتهدنا 
أكثر في الاستماع لرسالة الجسم» حيث ينبغي علينا أن نمنح كل مفصل 
فشساظاً كاملا يرما إن SLU‏ متوسط الحمر يجله مؤلما أن يجلس 
متصالب الساقين» ذلك أنه لم يعتد على إدارة وركيه لسنوات. وعلى 
العكس من ذلك الذي يسبح ويتسلق الجبال أو يمشي على الأرض الصلبة 
غير المستوية كما كان يفعل أجدادنا ذلك؛ فإنه يستخدم كل حركة موجودة 
ليتدارك الألم المستقبلي. أفكر أن أضع إعلاناً في صحف الصخة phd‏ 
«طريقة مضمونة لتفادي استبدال الورك» وأطلب ٠٠١‏ دولار أو ما يقاربها 
لقاء الوصقة السرية تبن خلال فترة الشباب عاذة الجلوس متصالب 
القدمين عشر مرات في اليوم على الأرض أو على الصوفا. 

أعتقد آته» وكما يفعل التمرين العنيف بالعضلات أن تقوى وبالعظام 
أن تزداد صلاية: هناك مِيئى تسعى الغلاياا المحضصية إلية إذآ ما تعرخمة 
للاستشعار. علّمني مرضاي المصابون بالجذام Si‏ حرية استكشاف الحياة 
ما هي إلا إحدى أعظم النعم. كنتُ» على العكس منهم» أمشي حافي 
القدمين عبر الطريق ذي الأرضية الحصباء» وأشرب القهوة في كوب 
معدني» وآلف البرغي بكل قوتي» ذلك أي أستطيع الثقة بإشارات الألم 
عندي لتنبيهي كلما اقتربت من نقطة الخطر. إني أشجَع الأصحاء على 
النشاط البدني المجهد واختبار استشعاراتهم حتى أقصاها لهذا السبب: إن 
ذلك يُعدَّهم للتعامل مع الآلام المستقبلية غير المتوقعة. 

أصحاب كمال الأجسام هم المجموعة الوحيدة في مجتمعنا التي 
تدرس الألم وتبذل جهداً بدنيّاً عن عمدٍ. إِنّ الذي يجري في الماراثون 
ورافع الأثقال يصيخون السمع للتغذية الراجعة التي ترسلها الأوتار 
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والعضلات ومما يُرسله القلب والرئتان خلال مطالبتهم أجسادهم ببذل 
المزيد من الجهد. إن متسلق الصخورء الذي يُدخل أصابعه فى شىّ 
الجر الصخري يبلح أف تجاه ونيا سياه غالا خمد على 
استعداده لتحمّل الألم الحقيقي في أنامله وبراجمه. يجب عليه أن يتحسس 
نقطة الانهيار في وقتهاء ثم يطلب التعزيزات على هيئة اليد الأخرى أو 
إصبع القدم وإلا تراجع. 

يستمع أصحاب كمال الأجسام لأجسادهم باستعدادٍ متأهب للغايةء 
يضغطون على الطرف. الصحيح للألم .دون الوقوع. الألم بالنسبة لهم 
ضِليقٌ قديم . شاهدت مرّة مقابلة تليفيزيونية مع جوان بينويت Joan)‏ 
Bn‏ ) قور فوزها بمارائون بوستن . سألها الممُضيف: «هل كانت تجربة 
tage Cole thing,‏ لاء لم تكن كذللك فعليًاً. استستعت بهاء كبت 
أستمع إلى جسمي. منذ البداية كان جسهي يتحدّث إليّ» يُخبرني عن حد 
tol ye ley OS dag aed Ls‏ لا شك أن جوا بيتوبت كانت 
لتعلم ما إذا كانت أوتار ساقيها أو أعضاء الجهاز الوعائي قي خطر. 
بتعلّمها الانتباه لألمهاء عرفت الفرق ما بين الضغط الطبيعي وإشارات 
الإنذار العاجل. 1 

إِنّي أهلل لتلك الجهود التي تُشرك الأطفال في الرياضات المنظمة؛ 
ذلك أنه وبشكل أساسي - فإِنْ المجتمع الذي يهوى الراحة يُقَدّمِ أماكن 
قليلة لتعلّم لغة الألم الذي وصفته جوان بينويت. “gf‏ بأن لي آراء غير 
تقليدية في التربيةء طوّرتها إلى حد ما كرد فعلٍ لتلك المعايب في المجتمع 
المعاصر. فعلى سبيل plat J JS‏ دؤوب عن الأقدام الحافية 
للأطفال الصغار. يتكيّف النسيج الحي للأسطح التي يتعرض لهاء والجري 
بالأقدام الحافية طريقة ممتازة. لتحفيز الأعصاب والجلدء إذ إنه يدرب 
الطفل على الاستماع للرسائل المتلهفة التي تأتي من الجري على العشب 
والتراب والإسفلت. لربما اخترقت حصاة الجلدء إلا أن الجلد يتكيف. 
والرسائل المختلطة من الأقدام الحافية تدم معرفة حول العالم أكثر بكثير 
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مما تفعله الرسائل المحايدة من الحذاء الجلدي (من الفوائد الإضافية أنْ 
أصابع القدم الحافية تتمدد لتوزيع الضغطء بيئما تقيّد العديد من الأحذية 
أصابع القدم وتشوّه القدم). 

بالنسبة لى» يبدو أنَّ أساليب تربية الأطفال العصرية رسالتها هي 
كيف ألا عامل مع الألم. يلف الوالدان أطفالهما في ملاءات sail‏ 
ذات ملمس ناعم إلا أن هذا الكوكب يحتوي على العديد من أنواع 
الأسطح الخشنة أيضاً. إني أتساءل إذا ما كان إذا ما بدأ الأطفال 
في الحركة - بإمكاننا فعل شيء أفضل لاستبدال مراتب الأطفال 
وألحفتهم بمادة خشنة مثل مرتبة من جوز الهند. وما إن يحتاج الطفل 
الأكبر تحفيزاً حسيّاً بغرض النمو الطبيعي» نحيطهم بالاستشعارات 
التّحايدة . .ولتعقية. الأمور» يُعدق: الوالدآت العصريان مجالشفقة على الأبتاء 
في كل مرة يُعاني فيها الابن أو البنت أدنى انزعاج. أكان ذلك لا 
إراديّاً أو يجهرون بهء فإنّهم [بهذا التصرف] يوصلون رسالة مفادها 
«الألم سيئ». هل ينبغي أن يُدهشنا أن يُصبح هؤلاء الأطفال راشدين 
يفرّون من الألم بخوف» أو يسمحون لأنفسهم بأن يُسيطر عليهم. أوء 
على الأقل» مُشاركة كل التفاصيل الحميمة لكل وجع وألم مع أي أحد 
حولهم؟ 

كما 2553 ساعا» الدراسات المتجلقة. بالمجمرعات العرقية تتتهر إلى 
I‏ الاستجابة للألم يتم تعلّمها إلى حد كبير. الشعب السبارطي القديم 
علَّمِ أطفاله الاستعداد للألم» GT‏ المُجتمع المُعاصر فلربما ذهب إلى 
الطرف المتطرف الآخر: مهارتنا في إخراس الألم جلبت لنا نوعاً من 
الوهن الثقافي في قدرتنا العامة في التعامل معه. وجدت بعض الإشارات 
المشجعة في شغف الجيل الأصغر في تمارين الأيروبكس والمنافسات 
<(triathlon) 15!‏ وظهور برامج Jee‏ وريد iglıد (Outward Bound)‏ . 
إن الجسم النشيط» ذاك الذي يتطلع للتحديات ويتجاوز حدود التحمل» 
pail Lu:‏ إعداد للتعامل مع الألم غير المتوقع إذا ما حدث» وهو يفعل 
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ذلك دائماً . Oy‏ الطريقة الوحيدة لقهر الألم هي تعليم الناس الاستعداد له 
مسبقاً. 
سيادة الذات 

cel yo dal saci‏ تناولته. لم أتناول مسكنات الألم أبداً لما 
كنت طفلاً؛ ذلك أن أمي» المُمارسة الملتزمة للطب التجانسي 
(homeopathy)‏ « تعارض علاج الأعراض» ol dass‏ تثق بقدرة الجسم 
على شفاء نفسه. لما انتقلت إلى إنجلترا للدراسة في عمر التاسعة؛ عشتٌ 
مع جدتي لأمي وخالتين غير متروجتين تشاركان أمي اعتقاداتها في الطب 
التجانسي . 

في عمر الثانية عشرة» وما زلت في إنجلتراء وقعت ضحية 
الإنفلونزا. ارتفعت حرارتي عالياً» وشعرت كما لو أن أحدهم ضرب 
جمي بأكمله. بالكاد استطعت النوم بسبب ألم صداع الرأس» واحتجت 
إلى الراحة. لا بد أن تأوّهاتي وشكواي نبّهت خالتي أنه لا بد من 
استدعاء الطبيب. قريبي من الدرجة الأولى: (Vincent) C23‏ 

حتى في حالتي المحمومة كنت أستطيع سماع شيءٍ من الجدال 
المهموس في الممر خارج غرفتي. 

«إنْ الحمّى جزء طبيعي من الإنفلونزا. ستمر بدائرتها. لِمّ لا تعطونه 
Foy pw VI‏ 

cle Cpl‏ لا أغرف: الم يسبق اله أن تناول شيئاً كهذا!». 

es‏ ولكن ذلك سيّريجه راحةً عظيمة. وسيساعده على النوم'. 

«هل أنت متأكدة من أن ذلك لن يضرّه؟». 

أتت لي خالتي بنهاية النقاش بقرص واحد أبيضٌ كبير وكأس من 
الماء. «يقول الطبيب: إنه من الممكن أن تأحذ هذا» بول: سيساعد في 
[تخفيف] صداعك». 
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ورثت عن والدتي الشك في جميع الأدوية» وما كان من ذلك 
التقاش الخافت فى الممر إلا أن أكد ذلك الشك. قررت أن أخاول 
التعامل مع الألم دون الآسيرين. رددث على بنفسي Ee‏ قلو Coed cape‏ 
التعامل معهة. أنا قوي. أستطيع التعامل معه.» ظلْ القرص الأبيض طوال 
تلك الليلة على طاولة السرير الجانبية» لم يتناوله آخد» قريب المتناول» 
الجرعة السحرية ذات القوى الهائلة إنما غير الموثوق بها ثقة تامّة. نمت 
بلا عقاقير. 

لأضف سريعاً أنه في الأعوام التي تناولت فيها العقاقير ووصفت 
أخرى» لمرضاي ولأطفالي» أني مع ذلك أنظر إلى تربيتي بالامتنان تلك 
التي علمتني :درشا أبدياة Vil‏ وهو]: إن استشعاراتي هي خدمي» وليست 
سادتي . أتذكر أي شعرت في الصباح التالي بفخر خاص لما أتت خالتي 
للغرفة ووجدت القرص على محلّه على الطاولة. لقد قهرت الألمء لليلة 
واحدةٍ على الأقل. 

إن حادثة الأسبرين أمدتني بالثقة [التي مفادها أنّي] «أستطيع التعامل 
معه)ء وهو الدرس الذي حاول جون ويب لاحقاً نقله لأطفالنا بعد حادثة 
الدراجة الهوائية. إذن» فإنّ انتصاراً صغيراً ساعد فى إعدادي [لمواجهة] 
ألم أشدء كما كنت أشعر به في امي اشرگی: ومرارتي» وغدة 
flea il‏ تسلمت كرا تصن سيادة اقات الى كمي بل .ذلك السيق 
في مواقف لم أكن فيها مستعدّاً لإيجاد المسكن. : 

مرَة» خلال الحرب العالمية الثانية» لما واجه جيش التجنيد الإلزامي 
نقصاً حاداً في أطباء الأستان» قررت حفر أستاني وتعبئة بعض التجاويف 
المزعجة. باستخدام تشكيلة من المراياء a?‏ أذاة حمر الأستان بين 
إصبعي وإبهامي» RS‏ من تنظيف النخر ووضع حشوة. كان الأمر 
مدمشاً إذ بدا أيسر من «طلب طبيب للغمل عليه: شعرتثٌ بنفسي هسيطراً 
على الموقف. كنك GU! GLUES ntl‏ ؤأوعه أداة الحفر حول 'أطراك 
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الألم: أمَا الطبيب فكان عليه مقاطعة تأوّهاتى وهمهماتى. تفكرت ممتنّاً 
بالضبط الذي تعلمته في قهر الألم خلال الأعوام الماضية. 


جميعنا تقزيباً. حتى في المجتمعات التي تتطلّع للراحة؛ جرّبنا طوعاً 
بعض Gold Sl Lt! SY!‏ الموضة يترعن حواجبهن. ويحشرن 
أقدامهن في أحذية صغيرةٍ للغاية» ويلبسن جوارب ضيقة للغاية في أيّام 
الشتاء» حتى إنهن يُجرين عمليات جراحية كبيرة لتغيير تفاصيل الوجه أو 
الإصبع. يُكيف أصحاب كمال الأجسام أنفسهم لمواجهة الضربات التي 
تواجههم على أرض كرة السلّة وحلبة الهوكي» وأرضية كرة القدم. مُصنّع 
آلات التمرين الشهير يدعو مستخدميه إلى «الشعور بالحرق». ما يحصل 
غالب» بالرغم من ذلك» أن التاس الذين يمرون بالألم عمداً سعياً لتحقيق 
بعض الرغبات يجدون أن الألم غير المقصود صادم ولا يمكن السيطرة 
wade‏ الألم الناجم عن المرض أو الإصابة يبدو متطفلاً في ثقافة تمنح 
الوهم القائم على أن كل ما يُزعجك يُمكن السيطرة عليه. 

الفترة التي قضيتها في الهند عرّفتني مجتمعاً ليس لديه أوهام السيطرة 
على الانزعاج. في بل مناخه قاس» jlo) lp Vl ao bos‏ 
والكوارث الطبيعية التي تبسط نفسها مع كل إعصارء لا أحد يُمثل أنه 
“VI «jou‏ ومع ذلك» وخلال قرون اكتشفت الثقافة طرقا لمساعدة 
شعبها على التجاوز. إن المجتمع الذي يفتقر للعديد من الموارد الماديّة 
كان مُرغماً على الاعتماد على الموارد الذهنية والروحية. 

طفلاًء ثم طبيباً في الهندء كُنت مُعجباً بالدراويش والسادو (sadhus)‏ 
الذين استطاعوا بسط السيطرة على وظائف أجسادهم. بإمكانهم المشي 
على المسامير» بجلسة صعبة لساعات» أو الصوم لأسابيع. الممارسون 
الأكثر احترافاً يستطيعون حتّى السيطرة على معدل ضربات القلب وضغط 
الدم. «الرجال المقدسون» الهندوس كانوا معروفين بزهدهم وفخرهم بتلك 
القيمة الثقافية العالية التي تورّث إلى المجتمع بأكمله. منذ عمرٍ مبكّرء 
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يتعلّم الشعب الهندي احترام الالتزام وضبط النفس» الميزتين اللتين 
تساعدانهم في الاستعداد للتعامل مع المعاناة. 

البوذية» الفلسفة المصممة Lanes‏ لتطبق على المعاناأة البشرية. 
نبعت عن التربة الهتدية. متفاجتاً بالمشاهد المؤلمة الأربعة (تناه5 
)Distressing sighs‏ (المرض› الجسد. الميّتء العمر الكبيرء: والفقر) أغلن 
غواتاما بوذا (84482 وصمهؤنة6) إمرته وجلس ليحل لغز معاناة العالم. 

الل الذي توصل إلية على التقيض كليّاً من الفلسفة الغربية 
للاستهلاكية وتتبع المُتعة. ما خلّص إليه بوذا هو «إنّ الحقيقة الكاملة 
المتعلّقة بقهر المعاناة تقوم على قهر الذات الذي لا يُخْلّف أي شغف». 
إذا كانت الحياة تتكون من المغاناة» والمعاناة سببها الرغبة». فالحل 
الوحيد إذن للمعاناة هو إنهاء الرغبة. 

لست هندوسياً ولا Of clad GY) by‏ كلا المعتقدين يتعاملان 
مع الألم بالطريقة نفسها. بالنسبة للفكر الشرقي» فإ الألم الإنساني 
lig Bb ganas‏ «خارجية» (محفْز الألم) واستجابات «داخلية» التي تأخذ 
محلّها في الذهن. بالرغم من أننا لا نستطيع دائماً التحكم في الظروف 
الخارجية» إلا أننا نستطيع تعلم السيطرة على الاستجابات الداخلية. لما 
Lely Spo‏ بهاتين الفلسفتين» لم أفوّت توازي ذلك مع مراحل الألم 
حيث الإشارة فالرسالة فالاستجابة التي تعلمتها في كلية الطب. في 
الواقع؛ تؤكد الفلسقة العربية أن مراحل الألم الفلاث». والاشسجاية في 
الذهن» عوامل مُسيطرة في تجربة المعاناة» والعامل الذي نستطيع التحكم 
به أكثر [من غيره]. 

«إنَ أعظم اكتشافٍ لجيلي» كما كتب ويليام جيمس (William James)‏ 
ببزوغ فجر هذا القرن «أنْ الكائنات البشرية بتغيير توجيهاتهم الداخلية 
لأذهانهم بإمكانهم تغيير الجوانب الخارجية لحيواتهم». أبتسم كلما قرأ 
هذه العبارة ذاك أن «اكتشاف» ويليام جيمس تُدرّسه الديانات الكبرى 
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لآلاف السئين. بعد تعرّف مثل هذه التعاليم في الشرقء. بدأت بالانتباه إلى 
التقاليد الثرية في سيادة الذات في معتقدي» المسيحية. 


خلال العصور الوسطى»ء على سبيل المثال - وقت الاضطرابات 
والمعاناة الكبرى كما كان ملاحظاً ‏ ابتكر القادة الذينيون سلسلة من 
التمارين التأملية. يتضمن أغلبها الصلوات والاستشفاء والصيام» وكانت 
جميع المحاور موجهة نحو الحياة الداخلية. تأثل هذه التعليمات في 
«صلاة القلب “(Prayer of the Heart)‏ عن غريغوري سيناء (]ه Gregory‏ 
نهدز5) في القرن الرابع عشر: 

اجلين وحيداً وبصمت. اخفض رأسكء أغلق عينيك. أخرج نفساً 
بهدوء وتخيل نفسك تنظر داخل قلبك. احمل ذهنك الذي هو أفكارك. 
من رأسك إلى قلبك. وبينما تُخرج نفسك قُل: «إلهي. عيسى المسيح. 
ابط رحمتك fo izle‏ ذلك بينما تحرّك شفتيك بهدوءء أو قل ذلك فى 
تنك . عارك آن تدفع بأفكارله tile‏ کن Aygo of cata‏ راف جذة 
العملية مرةٌ تلو مرّة. 

بالرغم من أنها ضعت ابتداءً كمساعدات تعبّدية؛ فإِنَ لهذه 
التهذيبات فائدتها المُضافة في تعليم سيادة الذات» وهو شكل من أشكال 
«تأمين الألم» الذي يُعاد كعوائد جيّدة في أوقات الأزمات. د. هيربيرت 
Ab «(Dr. HErbert Benson) 6,‏ 5 في كلية الطب بجامعة 
هارفارد. كان قد أثبت إثباتاً حاسماً أن التهذيب الروحي يُساعد فيما سمّاه 
«الاستجابة الاسترخائية»» ذات التأثير المُباشر على الألم المُدرك. 
الاستشفاء (وهو فعل الذهن) يجذب تغييرات فيزيولوجية للجسم: انخفاضا 
تدريجياً في معدلات نبض القلب والتنفس» تغييرات في أنماط الموجات 
الدماغية» انخفاضاً عامًّاً فى نشاط الجهاز العصبي السيمبئاوي. تسترخي 
العضالات المشدودة» وحالة baal‏ الذاغلي تجد طريقها اللهدرء» في 
دراس أجريت على, حذه كبير من الخرضى ممن لم يجدوا شفاءً من الألم 
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المُزْمن بالأساليب التقليدية أقرّوا بأنّ الألم تقلّص بنسبة /5٠‏ على BY‏ 
يعد التدرّب على الاستجابة الاسترخائية. وفي Gel Lt»‏ أهرٌ ثلاثة 
أرباع المرضى تحسناً ما بين المتوسط إلى الكبير. لهذا السبب» أغلب 
مراكز الألم المُزمن تقدّم برامج الاسترخاء والاستشفاء. 

في pes ye Liat «poland! Lady‏ هذه الممارسات ذلك أن 
التهذيبات الروحية غالباً ما تُعدَ عجيبة ومُرهقة. وجدت أنه يُمكن لتهذيب 
الروح أن يكون ذا أثر غير طبيعي على الجسدء > حصوصاً الألم. تساعدني 
الصلاة على تجاوز الألم؛ وذلك بإبعاد تركيزي الذهني عن أن يتمخور 
حول شکاوی جسمي . بینما أصلى ؛ وأغذى حياة ‘eax‏ تتخفض 
مستويات: التوتر غندى» كما يميل وعيى بالألم إلى التقلض . لم يُفاجئني 
أن عرفت مؤخراً من باحث طبي أن الناس ممن يعتنقون معتقداً دينياً فوا 
نسبة إصابتهم بالأزمة القلبية» وتصلب الشرايين» وضغط الدم العالي 
والتوتر العالي أقل من غيرهم. 


المجتمع 

فكرتي الأخيرة للتحضيرات المتعلقة بالألم. على عكس الآخرين» 
3 م اانا علي الف بل العكس . إِنْ أفضل ما أستطيع فعله 
للاستعداد للألم هو أن أحيط نفسي بمجتمع حب سيقف بجانبي إذا ما 
تعرّضت للمآستي. هذا العامل» كما حلصت إليه» يعمل عمله في 'قدرة 
الهنود على التعامل مع المعاناة. ٠‏ 

بسبب نظام العائلة المُمتدة الصارم» فإنه من النادر أن يواجه الهندي 
المعاناة وحده. لما كنت في فيلور» رأيت عدداً من الأمثلة المميزة 
للمجتمع الذي يقف وقفته. كان هناك رجل يُعانى من تدرّس النخاع يُسافر 
سبعمئة ميل من مومباي للعلاج. Cig ages‏ إذا ما كان قريب عم 
زوجته من الدرجة الثانية ويعيش قريبا» فإنّه ما من شيء ليقلق الرجل 
بشأته. كانت عاقلة القروب. ترور االمستشفى بوا سلب وات Toe‏ 
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كانت زوجة المريض تنام تحت السرير على حصير وتجلس قريباً لخدمته. 
غالباً ما كان للمرضى, آلذين يُعانون ألما عظيماً :فرد من العائلة يجلس قرتباً 
منهم مُمسكاً يد هذا المريض» iby‏ الشفاه الجافة» هاا بكلمات 
لطيفةٍ في إذنه. 

ليس لدي طريقة لقياس أثر المجتمع على تسكين الألمء إلا أني 
أعرف أنه في أرض نقصت فيها عقاقير تسكين الألم وليس فيها رعاية 
صحية عالمية» تعلم المرضى الاعتماد على عائلاتهم بثقة واطمئنان. 
او ا من الألم» إنّما القليل من خوف الألم والمعاناة 
في الهند psi‏ مما رأيته في الغرب. وعموماً» كان المرضى أقلَّ قلقاً حيال 
المستقبل. فعلى سبيل المثال؛ لما حان وقت إخراج المريض المصاب 
بتدرّن النخاع وبدء الرعاية المنزلية» انتقل طبيعبَاً إلى منزل ذلك القريب. 
وبطبيعة الحال» كانت العائلة المضيفة تختار أفضل غرفة فى المنزل» 
سمل على عاتفيلاً كل مسؤوليات الزجاية اليومية رعوفر AUD‏ طلاقماً 
كاملاً. لا يفكرون في طلب أي مصروفات؛. حتى وإنّ طالت فترة التأهيل 
تبهو 

إن الشعور بالمجتمع يمتد إلى القرارات الطبية أيضاً. غالباً ما كنتُ 
أجد نفسي أتعامل مع العائلة بأكملهاء أو مع المجلس غير الرسمي الذي 
GY UL‏ على الرعاية. يُرسل هذا المجلس ممثلا لمناقشتي 
حول القضايا ذات العلاقة: ما المخاطر التي سيواجهها المريض؟ هل 
الشفاء الأبدي ممكن؟ هل من المرجّح أن يعود السرطان حتى بعد إجراء 
العملية؟ كيف سيؤثر العمر الكبير على المخاطر؟ بعد اختباري» يعود 
المُمثل إلى مجلس العائلة للبت في هذه القضايا. تطلب المجالس أحياناً 
أفراداً من العائلة لمشاركة التكاليف والمطالبات المتعلقة برعاية المستشفى 
البعدية. وفي أوقات أخرى يكون لهم الحكم على نصيحتي: «شكراً 
لمناعد كه ند .. Lal‏ إلا أننا قررنا ما يُخالف العملية. بدا واضحاً أن 
خالتنا ستموت قبل ذلك بفترة طويلةء وسنجتبها هذا الضنك. عاشت 
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لوقت طويل» وهذه المعالجات ستسبب صعوبات مالية للعائلة. سنعيدها 
إلى المنزل حيث سنرعاها حتى تموت». 

لم تضايقني هذه المجالس العائلية» بالرغم من أنها كانت تستهلك 
وقناً... وكقاعة» كانت تعخدذ قرارات حكيمة. الأعضباء كبار |السن: ممن 
رأى العديد من الناس يموتون في قراهم يعملون على القضايا الصعبة 
بشفقةٍ وحسٌ طيّب. كما لاحظت أثر هذا النظام على المرضى أنفسهم. 
ممن يضعون ثقتهم الكاملة في مجلس العائلة وينظرون للعائلة» أكثر من 
التقنية والعقاقيرء على أنّها معينهم في القوّة. لما أخبرنا مريضة أنْ حالتها 
في المرحلة الأخيرة» لم يعد لديها رغبة في البقاء في مستشفى مجهز 
vitae olay‏ مُخدّرة بالمورفين. عوضاً عن ذلك أرادت' العودة للمتزل 
حيث تُحيط بها العائلة خلال أيامها الأخيرة في الحياة. 


تعاكس عندي هذ التوجّه مع ما رأيته في الغرب» حيث غالباً ما 
يتوجب على الوالدين كبيرّي السن مواجهة أيامهما الأخيرة لوحدهما. 
الأبناء الزاشدون». اليعرقون في البلدء يتلقزن فجأة .رسآلة مقادها أنّ أنهم 
els‏ حخياراً طبياً سعباً : يركبوث الطائرة العالية إلى المستشقى ويقولون 
للطبيب بقلقٍ مهتاج: «أوه؛ أيها الدكتور» يجب عليك أن تبذل كل ما هو 
متاح لإبقاء أمنا على قيد الحياة. لا توقّر أية تكاليف على الإطلاق. 
استخدم أنابيب التغذية» وأنابيب التنفس» وكل ما هو ضروري. تأگد من 
أن لديها وفرة في الاستشفاء من الألم». ثم يعودون قافلين إلى بلداتهم. 
إذا ما نجت الأم» فإنْها ستُرسل غالباً إلى دار الرعاية» وحدها. 


إن الهند محظوظة بهذا المجتمع الذي هو من صلب هيكل العائلة؛ 
النظام الذي لا يستطيع. وعلى الأرجح لا ينبغي له ذلك أن يُطبق على 
مجتمع مختلفٍ للغاية في الغرب. إلا أن لدينا كثيراً لتعلمه من مثالهم 
للمجتمع الواسع الذي يبتلع تأثير الألم. رأيت شيئاً مشابهاً في لندن خلال 
البليتز» حيث احتشدت مدينة بأكملها حول غرض واحدٍ مشترك وهو 
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مساعدة الناس في آلامهم. كانت قد ظهرت كتائب المساعدات التمريضية 
المتطوعة فجأة. بدأ الناس تفقد جيرانهم دورياً. المُصاب لا يُخفى؛ إنما 
ُكرّم . ِء بالرغم من ذلك» يجب علينا أن ننتظر الأوقات الطارئة قبل أن 
بتكل الحس المجتمعي؟ 

لريما كان سببه التأقير الهندئ Eby ol‏ للاعتماد على عائلتي كمجتمع 
داعم للألم. . أقترب الآن من مرحلتي الأخيرة في الحياة ٠‏ :ؤعنواضاً عبن 
انتظار كارثة سا (Ce Tues!‏ فإني أحاؤل إشراك عائلتي فيما ol gS‏ 
بحمله المستقبل. تبدأ العملية مع زوجتي» صاحبتي لخمسة عقود. تُعلمني 
مارغريت بعض التعقيذات المتعلقة بالعناية Up‏ حيث لم أتقتها أبداً 
وأنا أعلّمها كيف تتابع الحسابات حتى إذا ما توفيت قبل وقت الضرائب 
فلن تشعر أنها مُحاصرة. أعترف» أن كلينا قلق بشأن احتمالية اعتماد 
أحدنا على الآخر. ماذا إذا صار أحدنا غير كافي؟ ماذا إذا ما أصيب 
بجلطة وفقد وظائفه الذهنية؟ عانت مارغريت مرّة من فقد شبه كامل لكن 
مؤقت للذاكرة بسبب حادثة سقوط سيئة» الحادئة التي عرّفتني ما يمكن أن 
E‏ مدا تساو اور أج قري الي يال Ah‏ 

المجموعة المسائدة صارت مجتمع الألم المُشترك. كما يُمكن 
للكنيسة والمعبد أن يكونا كذلك. لربما احتجتُ أنا ومارغريت إلى 
الساعدة لتجاوز بعض الحالات الطارئة» ونعرف أنه يمكننا الاعتماد على 
مجتمع لكنيسة ليحمل معنا همّنا. كنا أينما عشنا نتطلّع حولنا ونجد أله من 
حظنا أن نجد كنيسة راعية. في الحقيقة» كنيستنا الحالية كانت قد اتخذت 
خطوة بعيدة المدى بإطلاقهاً خطة للايواء [ينفذها] اثنان وثلاثون متطوعاء 
كانوا قد تلقوا تدريباً ضمن إطار برنامج مستشفئ محلي. سنساعد الآخرين 
ما دُمنا نستطيع ous‏ فإذا ما احتجنا المساعدة يوما ماء فسيساعدوننا. 

برنامج الايواء يُخررنا من بعض القلق الذي ينتابنا عند الاستعداد 
للموت. عملنا أيضاً على وثيقة «تعهّد العيش “(living will)‏ ووقعناها حيث 
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تنص على قيود صارمة تتعلّق باستخدام مُطيلات الحياة الصناعية. الموت 
Gili Gavi wi‏ الحياة» طبعاً. أثق بكلمات المزموري (The Psalmist)‏ 
[لما قال]: «أي نعم» بالرغم من peel wl‏ في وادي يظلله الموت» فإني 
لا أخشى شراً؛ ذلك أنك معي». عرفت أن أفضل طريقة للتخلّص من 
مخاوفي حول المرض الختامي وحول الألم العظيم هي مواجهتهما aks‏ 
أمام الرب» وداخل مجتمع سيشاركني إياهما. 
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7 
إدارة الألم 


«إنه التشويه بعينه أن يُصوّر الإنسان على أنه بدعة تترتّح وخطاءة ودائماً ما 
تحتاج إلى الرعاية والترقيع» ودائماً ما تكون على حافة الانهيار والتشظي» هذه هي 
العقيدة التي غالبا ما يسمعها الناس والأبلغ في جميع وسائل إعلامنا . . . إن السر 
العظيم للطب» الذي يعرفه الأطباء وما زال خفياً عن العمومء ه وأن أغلب الأشياء 
تتحسن من تلقاء نفسها" 


(Lewis Thomson) 55—~ 95 (9) 


بغض النظر عن مدى استعدادنا للألم» فإنّه دائماً ما يأتي مفاجتاً. 
انحنيت لالتقاط قلم رصاص وفجأة شعرت. كأثماا شوكة. غُرزت: في ظهرئ . 
تحوّل اهتمامي فوراً من الاستعداد للألم إلى إدارة الألم» والفرق بينهما 
كالفرق بين تدريبات في سان فرانسيسكو (مءواءصوءط م55) والهرّة الأرضية 
الحقيقية. ما من جهد في التخطيط يُمكنه أن يُعدنا إعداداً تامّاً للوقت 
الذي تتخير فيه الأرض» دون إنذار. 

ge ore ol Ge‏ شکۍ SL‏ في الدول الغربية على الأقل» الناس 
تتم تربيتهم على كفاءةٍ أقل في التعامل مع الألم والمعاثاة: ويزداد هذا 
الانخفاض في الكفاءة مع مرور الوقت. إذا ما أطلقت صفارة إنذار الألمء 
إن الإنسان العادي تقل ثقته بموارده بينما تزيد حيال «الخبراء». أعتقد أن 
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أهم خطوة في إدارة الألم هي عكس العملية. نحتاج في الطب إلى 
استعادة ثقة مرضانا بأقوى شافيٍ في العالم: الجسم البشري. 

يميل الأطباء إلى المبالغة في [إظهار] أهمية دورهم في التخطيط 
للأحداث» ولهذا السبب أحب المشهد التصحيحي الموصوف في فيلم "ذا 
هيلينغ هارت (القلب المُعافي «(The Healing Heart‏ . في غرفة الطوارئ 
في المستشفى» يقف عميد كلية الطب في جامعة كاليفورنيا (001.4]) إلى 
جوار أفضل أطباء القلب في الكلية منتظرين وصول مريض رفيع المستوى 
يُعاني من فشل القلب. فجأة تنفتح الأبواب المهتزة وتدخل النقالة عبرها. 
المريض - نورمان كوزينز (25أوناة© هتتعره]2) - يجلسء يُكشر ثم يقول: 
«أيّها السادة» أريذ أن تعلموا أنكم تنظرون إلى أغرب آلة استشفاء تم 
حملها على الغجلات إلى هذا المستشفى». لا أعرف طبيباً سيختلف جاداً 
مع pas Ble‏ 

فرانز إنفغيلفينغر ge Ube SU! 5 25! (Franz Ingelfinger)‏ 
إتغلآند جورنال أوف »~-¢ 4b)! (New England Journal of Medicine)‏ 
ولسنوات» قدّر أنَ ۸٥‏ من المرضى ممن زاروا طبيباً لديهم «حد ذاتي 
من الأمراض» دور الطبيب» على حد قولهء أن يتحسس النسبة الباقية ممن 
تحتاج فعلاً المساعدة مقابل النسبة الكبرى التي تعالج أمراضهم أجسادهم 

لعا جوست الطب لأوق مرق» فى الشيرة الغى تسبق' اكعضاقف 
a gle‏ كانت السرارة التي تعمهاا مسديووذة» وكات الطبيب: نظراً لخرورة 
ذلك يغمل مُرشداً أو مستشاراً [أكثر من عمله طبيباً]. إِنّ أهم شخص في 





)١(‏ تخد هذا المثال فقط» إذا ما أجبرنا تحن الأطباء بأمر غريب على أن تختار لأثفسنا إِمَا 
)١(‏ الجهاز المناعي البشري لوحذه أو (؟) كل اا المتاحة والتقنيات العلمية مع 
فقدان جهازنا المناعي» سنختار دون تردد الخيار الأول. إن مرض الإيدز يكشف عجز 
التقنيات الحديثة برمَتها إذا ما تعظل الجهاز المناعي للإنان: الالتهاب الرئوي 
(#نهمسعمم) تقرّحات البرد وحتى الإسهال لربما تسبب sie‏ قاتل. (المؤلف). 
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العملية دؤن شك كان المريض: الذي يُقرر استعداده: في المشاركة فى 
thas‏ التعاقي وإلى حدّ كبير المُخرجات. الآن.. بنظر المريض على الأقل» 
انقلبت الموازين: يميل المريض إلى اعتبار الطبيب الطرف الأهم. 

تعقّد الطب كثيراًء وصار نخبوياً حتى إِنَّ المرضى يشعرون بالعجزء 
ويشكون بما إذا كان لهم أدنى إسهام في الصراع ضد الألم والمعاناة. 
غالباً ما يرى المريض نفسه ضحيةً» فُرباناً يستكشفه الخُبراء» وليس شريكاً 
في التعافي والاستشفاء. وأكثر منه الإعلانات في الولايات المتّحدة التى 
Cras dread! gid‏ بتكييقدا أن نعتقد أن بقاء الآنسات صحيحاً سليماً 
موضوع معقّد وأبعذ من أن يحصّله الإنسان العادي. يتكوّن لدينا الانطباع 
بأتناء دون الفيتامينات المغذية» والمطهّرات» ومسكنات الألم sles Vly‏ 
السنوي لمليارات الدولارات في المجال الصحي. فإنّ وجودنا الهش 
سرعان ما ستقترب نهايته . 


الطبيب في الداخل 


ينظر العديد من المرضى إلى أجسامهم بشعور من الانفصال وحتى 
الخصومة. ما إن يُعلن الألم أن جزءاً من الجسد قد عُطبء فإنّ الشخص 
المتأثر» شاعراً بالحجز والجزع» يسعى لإيجاد طبيب ميكانيكي ليُصلح 
الجزء المعطوب. جاءني شاب بعلة لا تكاد تُذكر إلا أنها تعكس التوجّه 
العصري [للألم والمرض]. كان عازف غيتار مبتدئ يشتكي لي من 
الأناكن الخضّة فى آنامله» وسأل: «آلا يمكتك أن تفعل شيئا alg)‏ 
الأماكن المتقرخة؟ أستطيع أن أعزف لنصف ساعةٍ فقط قبل igh of‏ 
وبهذا المعدل؛ لن أتعلم أبداً العزف على Oe‏ 

حصل هذا الموقف بيتما كنت قد مررت بتجربة شخصية لمشكلة 
مُشابهة. فى سنة من السنوات حين كنت في كلية الطب» قضيت الصيف 
را على مركب شراعي في cs? -(the North Sea) Jd) J!‏ 
الأسبوع الأزل» .زبييما عت أسسب الصيال التقيلة لعوجيه الشراع» 
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تقرّحت أصابعي للغاية حتى إنها نزفت وأبقتني يقظاً في الليل متألماً. 
خلال الأسبيوع الغاتى؛ تكوّنت النتوءات ولم ألبث حتى غظت النتوءات 
السميكة أصابعي. ثم لم يعد عندي أي إشكالية مع النسيج الغض ذلك 
الصيف» إلا أي ما إن عدت إلى كلية الطب بعد شهرين» حتى وجدت 
الذي ضايقني vi‏ أنّى قد فقدت مهاراتي الخفيفة في التشريح. النتوءات 
جعلت بن أصايعي, Jal‏ حساسية وصار.من الضعب ley phe‏ 
بالأدوات. أمضيت الأسابيع التالية قلقاً من أنّي قد دمّرت مستقبلي 
كجرّاح. إلا أنّه وتدريجيّاً اختفت تلك النتوءات مع حياة الدعة وعادت 
حساسيتى: 


قلت للعازف الشاب: «يخضع OS De SE Bed hace‏ 
التتوءات أن أصابعك فى طور التعوّد على الضغظ الجديد عبر الأوتار 
الصلية laos df‏ 5 للق خدمة ,ولك بناء Slab‏ وقاية إضافية. Li‏ 
بالنسبة للنسيج الأملسء فإِنّه مرحلة مؤقتة وينبغي أن تكون ممتتاً له؛. 
أخبرته عن مرضى الجذام مُنعدمي الحسٌ ممن يُدمرون أيديهم في محاولة 
تعلّم العزف على الغيتار أو الكمان نظراً لانعدام إنذارات الألم لديهم 
لتمنعهم من التمرين المستمر. يلتزم آخرون بجدول تدريب صارم بحيث 
يتيحون لأنسجتهم فرصة تكوين النتوءات. (يستجيب نسيج الجلد إلى 
المحمز على المستوى الموضعي حتى وإن لم يتلق الجسم أبداً استشعارات 
الألم). 

أخفقت في إدارة عازف الغيتارء الذي خرج من عيادتي مخذولاً من 
أني لم «أصلح" يده. بدا أنه وبطريقة غريبة ماء يُذكرني بطريقة مُبهمة 
بمرضاي المصابين بالجٌذامء قد انسلخ من جسمه. يده كانت أداة - 
مزعجة غالباً» حقاً - جلبها لي أنا المتخصص في الجسم» لإصلاحها. 
صار هذا التوجّه المعتاد الغالب للمرضى المُعاصرين. 

مين المؤسف آل التسخصصين الطبيين العوؤون «Uhl of gall Ula.‏ 
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ألتقي ضمن لقاءات منظمة مجموعات من طلبة كلية الطب وأسألهم عن 
مخاوفهم في المجال. كانت الاستجابة المعتادة التى أتلقاها تتمحور حول 
الكلمة الخرقاء انعدام الشخصية» حيث قالت لبي اعرأة شابة ذكية مرّة: 
«اخترت الطب من واقع شعور بالشفقة ورغبة في التخلص من المعاناة. 
إلا أني أجد أني أستعرق أكثر fo Sb‏ فكرة آله يجب de‏ تحازية الكلبية 
Y . (cynicism)‏ نتكلم عبرا غين العمرضى tall tlie‏ نتحدث عن 
«الأعراض» وافشل الإنزيمات' يُشجعوننا على استخدام كلمة «العميل' 
عوضاً عن «المريض»» مما يحمل ضمنياً معنى أننا نبيع خدماتنا بدلاً من 
خدمة المرضى. يتحدّث بعض الأساتذة الأضصغر عن المرضى كما لو كانوا 
مُعلنين. يقولون: «تحاشَ المرضى الأكبر Lee‏ إذ هم شكّاؤون شكاياتٍ 
مزمنة» وسيضيّعون كثيرا من وقتك. نقضي ساعاتٍ في دراسة أحدث 
تقنيات التشخيص عبر التصوير بالرنين المغناطيسي edly (MRD‏ 
(CAT) Great! palatal‏ إلا أي لم أحظ أبداً Kode‏ تايا وآاجدذة 
فيما يتعلّتق بأساليب [التعامل مع المريض]. بعد فترة» يسهل نسيان أن 
«المنتج» الذي نتعامل معه هو كائن بشري». 

كنت أطأطئ إذا ما سمعت مثل هذه الكلمات. وأتفكر بامتئان 
لأساتذتي القُدامى ذوي الأساليب القذيمةء مقل: إثش. إتش. وولارد 
الذي كان يُعامل حتى الجثث بتبجيل» وغويني ويليامزء الذي لربما انحنى 
إلى سرير المريضء» إلى مستوى العين» ليُقلل خوف المريض ويساعده 
على الاسترخاء. إِنْ المنهجية الطبية الحيوية الحالية» التي نقلت التركيز 
من المريقن إلى االمرض» علمعنا ككيراً حول الاعضاء العدائية» إلا أن 
ذلك على حساب التقليل من شأن إسهامات المريض. لم نجرؤ على 
السماح للتقنية بأن تفصلنا عن مرضاناء ذلك eed. gles YG Sts Of‏ 
فعله. لا يمكنها الإمساك بيدك» وبث الثقة» وجعلك شريكا في عملية 
الاستشفاء. باستخدامها بحكمة» ينبغي أن تكون التقنية خادمة للبشر في 
الطب وذلك بالتعامل مع الحقائق والبيانات مما يُمكن الطبيب من قضاء 
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وقتٍ أطول مع المريض بحيت يُمكنه أن يُمارس مشاعر الحنان والشفقة. 
by‏ الحكمة الإنسانية لا تأتي إلا من العقل الإنساني. 

عند النظر إلى الأمر بنظرة سطحية» نجد أن مهمة م 

مهمة المهندس - كلاهما يُصلح أجزاءً ميكانيكية ‏ وذلك ظاهريًا فقط. 

نعالج شخصاء .ولس :تقكيلة من الأجراء: والشخص [يعتي لنا] أكثر بكثير 
من dae‏ معطوب بحاجة لإصلاح . 3 الجسم الإنساني» على خلاف أي 
cl‏ يتضمن ما سماه شوايتزير اظيا Les‏ وهي القدرة على إصلاح 
site de le Let, ith shill, iy ad‏ إن أفضل الأطياء 
أشدّهم تواضعاً. ممن يصيخ سمعه لجسد عمل على مساعلته فيما يعمل 
عليه غريزياً أصلاً. والحق يُقال بأنّي في إدارة الألم لم يكن لدي الخيار 
إلا أن أعمل شريكاً: يحدث الألم «داخل» المريض» والمريض وحده هو 
من uae‏ 

عرفت كثيراً عن إدارة الألم ابتداءة عبر جراحة اليد» حيث ينبغي 
على كل الأطراف أن تكون متأهبة للألم. إذا ما جرحت يدك وقدمت لي 
لأجل الجراحة» سيتتبع كلانا الألم ليساعدنا في توجيه عملية الاستشفاء. 
أستطيع إخراس الألم اصطناعيّاً قبل جلسات العلاج الطبيعي لإشعارك 
بالراحة» إلا أني إذا ما فعلت ذلك فإنّك لريما (كما فعل مرضاي 
المصابون بالجذام) حرّكتها بعنف وقطعت الأوتار المزروعة. ومن جانب 
gl be bb! esl‏ حركة al QS‏ ألم فان يدك ستعصلب» 
Ol‏ النسيج المندوب سيملاً الفراغات وسيْجمَّد حركة اليد. أنت وأنا معا 
ينبغي علينا السعي خلف حد الألم والمرور عبره ثم تجاوزه. 

إن أفضل برنامج heb‏ وجدته حتى thet of oY‏ بحقيقة أتك 
تفعل ذلك كله بنفسك. قمت يعملى لما أعدت ترتيب العضلات والاوتارء 
وكل ما عدا ذلك يعتمد عليك. رجي على جاك الان أت ك رل 
الأعصاب والشعيرات الدموية التي قطعتهاء ويتعامل مع النسيج المندوب 


ry 


والكولاجين.. UY chy‏ بأفاكتها الجديدة بقطيات زفيعة: بيتما 
الأرومات الليفية (86061545) ستقدّم الدعائم القوية الدائمة. ستُعاير 
عضلاتك الضغط الجديد وتضيف وحدات تُسمى القسيمات العضلية 
i (sarcomeres)‏ تتخلص منهاء بحيث تغطي أخطاء الجرّاح . سيتعلم 
دماغك برامج جديدة للحركة. وبينما يتعافى الجرح» سيتوجب عليك أن 


حك يدك : إن هذه اليد ملكك أنت»: ؤأنت وحدك من يملك أن يجعلها 
تعمل مرة أخرى. 

فى غيادة كازفيل :ؤقرنا الأدوات التى يُمكن أن يستخدمها المرضى 
Realy Sela‏ وة سل الأ مقا اتام مجس مقاوم للحرارة 
فعلى سبيل المثال» بإمكانهم متابعة تغيرات الحرارة في الغضاريف: ترتفع 
الحرارة مع النشاط وتنخفض بعد الراحة» إلا أنها تظل عالياً إذا ما أدَى 
المريض تمريناتٍ مُجهدة. تخبر المريض بالانتفاخ المتوقع. ثم نعطيهم 
مرطبَئ قياس بحيث تدخل اليد فيه. ارتفاع مستوى الماء يعكس ما إذا كان 
المريض قد فعل شيئاً تسبب في انتفاخ كبير حتى وإن كان شيئاً بسيطا 
كوضع اليد المُصابة حول الخصر. تُعلّم المرضى هذه الأيام أن يتحملوا 
المسؤولية الشخصية لعملية تعافيهم حتى وإن كانوا قد فقدوا المراقبة 
الداخلية للألم. 

ما من أداةء بالرغم من كل ذلك» بإمكانها قياس أهم عامل في 
معالجة اليد دون شك ألا وهو: نية المريض في BEI‏ الذهن» وليس 
خلايا اليد المصابة» سيقرر المرخلة الأخيرة للتأهيل» ذلك أنّه ودون 
تحفيز قوي فإِنْ المريض لن يتحمّل وببساطة مبادئ التعافي. 

إن أقلّ مرضى جراحة اليد تفضيلاً عندي ممن يخوضون جلسات 
التقاضى فى الإصابات الناتجة عن العمل. إن لدى هؤلاء الرجال والنساء 
حافزاً قويّاً ألا تتعافى أيديهم تماماًء ذلك أن الإعاقة الدائمة تعني تسوية 
مالية أكير. غالباً منا تتخفض عتبة الألم الديهم أكثر فأكثر حتى, إذا ما 
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شعروا بأول وخزة ألم انسحبوا من تمرينات العلاج الطبيعي. إذا ما 
أفلحوا فى تتجنب الألم an aay‏ أن يصابوا بالإعاقة الدائمة. (في 
دراسةٍ أجريت عام ٠118م‏ أظهرت أن الناس في بريطانيا العُظمى 
وبتعرّضهم لحوادث العمل الصناعية تكون عودتهم أبطأ بمعدل /۲١‏ مقارنة 
HL‏ ممن تعرّضرا لحرادث الطريق. كات السب المشتيه به أنه قي 
تلك البلد» كانت الإصابات الناجمة عن اللجوادث الضناعية تعوّض 
تعويضاني؛ أققل» غفا ل يحمّر المريض, كثيراً على التعافي). 


وعلى العكس من ذلك کان اعد آفضل مرضای PF OT ee‏ 
سجن الولاية في لويزيانا حيث أصيبت يده إصابة شديدة بسبب طلقة نارية 
تی it ofl‏ بعضن ileal Joke tated gis Jas Walled‏ 
اجرج توقعت أن يخضع المريض لمعالجة فيزيائية مكثفة» دون ضعانة 
لأي نجاح. إلا أنّه» كما عرفنا لاحقاًء أن لدى السجين حافزاً قويًا 
لاستعادة عافيتة سريعاً . غخلال فترة تقاعة عا يعذ العمليةء أزال الجبيرة 
اللاصقة» تحرر من أصفاده ثم هرب. رأيته لاحقاً في مستشمّى آخرء ما 
diy‏ حرا طلقا . اليك القتضررة تعافت تماما : كانت doh) ate le‏ 
لاستعادة الاستخدام الفعال لهاء المنضبطة بالألم فقطء كانت قد قدّمت 
البيئة المثالية للتعافي التام. 


إن سبب المسائل الذاتية مثل «حافز التعافي» ذات الثقل في عملية 
إدارة الألم مرده المراحل الثلاث WLS, LEN + I‏ 
والاستجابة. بعد الغملية» تمتلك يد المريض استشعاراً غامراً [يعبّر عنه 
بقوله]: «تؤلمني يديا إلا أنه وكما lis SE cL,‏ الاستشغار ما هو 
إلا ابتكار ذكيّ من الذهن: ما يؤلم حَقَّاً الضورة المحسوسة لليد 
المحفوظة في النخاع الشوكي والدماغ. ما دام الألم يتضمن المراحل 
Show Swi‏ فإنه ينبغي لإدارة الألم الفاعلة أن تأخذ في الاعتبار كل 
مرحلة من هذه المراحل. 
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الإشارة 


tulel acy‏ للألم في المرحلة الأولى: نفتح دولاب الأدوية ونختار 
علاجاً مصمماً لحبس علامات الألم في موضع النسيج المتضرر. 
الأسبرين أكثر العقاقير استخداماً حول العالم» يؤدي عمله في هذه 
المرحلة. (بالرغم من أنْ المواد المُشابهة للأسبرين كانت قد تم 
استخلاصها من شجر الصفصاف عام 1077م واستخدمت لعلاج التهاب 
المفاصل والحمّىء إلا أنه استغرق الغلماء مائتيّ عام لتعرّف ما يجعل 
الأسبرين فعَالاً) إِنّه يمنع إنعاج شيء يُسمى البروستاغلاندين 
(Prostaglandin)‏ في النسیج المتضرر» إلا أنه يحبس الاستجابات الطبيغية 
للانتفاخ والحساسية العالية. 


تعمل العقاقير الأخرى الشهيرة عملها على النهايات العصبية مُباشرة» 
بحيث تعترض قدرتها على إرسال إشارات الألم. بخاخات حروق الشمس 
والعلاجات الموضعية للقطوع والجروح وتقرحات الفم غالبا ما تحتوي 
على هذه الكمياويات» كما تحويها المواد الأقوى المستخدمة في التخدير 
الموضعي على يد أطباء الأسنان والأطباء في العمليات الجراحية 
الصغيرة . 

أتأنى فيما يتعلق بالتدخل بإشارات الألم في الأطراف. كوني قضيت 
حياتي بين الذين يُدمرون أنفسهم بسبب انعدام الألم؛ أجدني أثمّن هذه 
الإشارات. لا يختلف التنفيذي المتعجّل الذي يبتلع حفنة من الأسبرين 
والمسكنات بعد يوم عمل شاق عن صاحب كمال الأجسام الذي يقبل 
بحقنة مسكن للألم قبل منافسة مهمة حيث يتجاوز كلاهما المبدأ الأساسي 
لنظام الألم. تبلغ إشارات الألم في المرحلة الأولى بصوتٍ عالٍ وبإصرار 
حتى تصل رسائلها إلى الوعي ليُجرى تغيير في السلوك. إِنْ إخراس 
الإشارات دون تغيير اسلو يسعذعي خطراً مُحدقاً: سيشعر الجسم بأثه 
أفضل بينما حالته تسوء. لا شك أن مُسكنات الألم كالأسبرين تقدم ما 
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تقدمه من منافع؛ كالنوم الجيد ليلاً وتخفيف التورّم؛ إلا أني أعتقد أنه 
وفى كل حالة علينا أن نأخذ بالحسبان الاستخدام الإيجابي للالم ثم 
النصرفه بطريقة لفق لنا العواتن: الشاب : 

أستدعي مرة أخرى تجربتي في معالجة اليد. ما لم نتمكن من إقناع 
مرضانا بقبول شيء من الألم كجزء من برنامج التأهيل» bad! Ob‏ 
ستتيبس وستصبح اليد صلبة. يقول بعض المرضى: «أعطني بعض العقاقير 
لإيقاف ألمه» وسأؤدي التمارين بسرور». إنهم مصيبون تماما. الجراحون 
في العصر الحديث. قبل إغلاق اليد» لربما تركوا قسطرة دقيقة بجانب 
العصب بحيث يدخل التخدير الموضوعي إلى داخل الجرح؛ ومن ثم 
يؤدي مرضاهم التمرينات التي لربما مانعوها في حالة أخرى» لتسريع 
عملية التعافي . لا أعارض هذه الممارسة» إلا أنّي تعلمت أن أحتفظ بها 
لاستخدامها مع مرضاي الأحرص والأكثر تعاوناً. يحتاج أغلب المرضى 
معرفة حد تحمّل الألم إذ دونه يميلون للتحرك بعنف والتسبب في انفتاح 
الجرح. إن مفتاح إدارة الألم هو إدراك العلاقات ما بين مراحل الألم. 
سأحبس إشارات الألم في المرحلة الأولى إذا ما كنتٌ وائقاً بأنَ مرضاي 
سيتحملون المسؤولية عن وصول الألم للمرحلة الثالثة؛ وهي الاستجابة 
الواعية. [حيث سأسأل]: هل سيتبعون الإرشادات الدقيقة التي استعرضها 
المعالج حتى عند غياب الألم؟ 

عند مواجهتي للألم فإني أفضل مجابهة المراحل الثلاث جميعها مرة 
واحدة. يبدو من المناسب أن أبدي استجابة موحدة للاستشعار الذي 
ينخرط فيه جسمي للغاية. منذ سنوات خلت» كانت لدي مشكلة في 
المرارة. لما شعرت أوّل ما شعرت بإشارات الألم الملحّة (المرحلة 
الأولى) في الجزء العلوي من معدتي» لم يكن لدي أدنى فكرة عن الخطر 
الذي كانت تحاول تحذيري قيهن كا ألما (Ste‏ ا للتشتج» اشد 
بكثير من عسر الهضم. لم تُجْدِ مضادات. الحموضة نفعاً. موضع الألم 
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رجح احتمالية أن المشكلة في المزازة أأو البتكرياس: كان عمري غتاسياً 
للإصابة بالسرطان»ء وفي الوقت الذي زرك فية اللطبيب ينث قد أوعلت 
نفسي في دوامة الوساوس والمخاوف. 

أظهرت الأشعة السينية أن لدي حصوة المرارة» وليس السرطانء 
وهى حالة مؤلمة طبعاً إلا أنه تسهل معالجتها بالجراحة. شعرت بالحمق 
خا رد فعلي المذعور. استمرت آلام المعدةء إلا نها بدت أقل. بالرغم 
من أن إشارات الألم ذاتها لم تختف» فإن إدراكي لها (المرحلة الثالثة) 
تغيّر بلا شك لما انخفض مستوى قلقي . 

بسبب صعوبة جدولة العملية الجراحية لمرارتي [حينها] تأجَلت 
لأشهر. الألم الذي سببته حصوات المرارة والكلى سجل معدلاتِ عالية 
جداً في مخطط الكثافة» وفهمت الآن السبب. كانت لدي فرص عديدة 
لممارسة سيادتي على الألم (وفرص عديدة أخرى لإعادة التفكير بفلسفتي 
«شكراً للرب على الألم؛!). أظن أنّي لم أخرج من عباءة الروح 
الصبيانية التي جعلتني أقاوم إغراء الأسبرين» ذلك أنّي CaS‏ وباستمرار 
ايار نجي اليئ تحر ولاب yell‏ عداو مسكن الديسبريل 
(Demerol)‏ . 

اليجمات اللبلة كانت الأسوأ . Zobel dyes de A SGT‏ ما 
نزلت من السريرء مرتدياً الروب؛ سائراً في ممرات المجذمة بقدميّ 
الحافيتين. ليل لويزيانا مُسْبعٌّ بالبخاره وحيّ بالأصوات. تنقٌ الضفادع في 
جوقاتها في البحيرة» والصراصير والحشرات الأخرى تسد لحظات 
الصمت في نوتاتها. نيل gall Leds « (Nell)‏ اللعوب» تسبقنيء جذلةً 
بالتمشية غير المجدولة في هذه الساعة الغريبة. 

تعمدت المشى فى الطرق المرصوفة بالأصداف التي جرفت من 
النراطئ التجتريية . كانت Glee!‏ سمادة اللقاية: وعولمة للقدم الساقية: 
كان علي تخيّر خطواتي بحذر وإنزال قدميّ بخذر ut‏ واستبدلت ذلك 


۳Y 





بالمشي على العشب الرظت. بمشي طوال الطريق» كنت التقط عُصيئات 
وأحجاراً وأتحسّسها بأضابعى. كل هذة الحركات الصغيرة تُساعد على 
محاربة الألم: سيل الامعشعارنات من الأصداق إلى قدمي الحافيتين 
بتنافس مع إشارات الألم القادمة من مرارتي ويُخفضها إلى حد ما. الألم 
الذي أشعر به الآن مختلف ثماماً ‏ ويُمكن تحمّله أكثر بكثير - غما أشعر 
به في غرفة التوم المُظلمة والهادئة. 


لست متأكداً من الوقت الذي بدأت فيه الغناء. أظنّ أنيى تحدثت 
SGI‏ مُعبراً بصوتٍ عالٍ للرب عن عجبي وتقديري لهذه الأرض الطيبة 
حولي والنجوم اللامعة فوقي. ثم وجدتُ نفسي أغني بضع سطورٍ من 
ترنيمة مفضلة لدي . بدأت العصافير بالحركة وانتشرت في اضطراب. 
حكّت نيل أذنيها وتطلعت بحيرة. نظرتٌ حولي» Lely‏ بنفسي » وفجأة 
انتبهت للموقف الذي سيحصل إذا ما قبض حارس النوبة الليلة على 
الجراح المخضرم في الخارج عند الساعة الثانية صباحاً. حافيَ القدمين» 


ما زال ذلك المساء جوار التهير يُشرق في ذهني. في أوقاتٍ 
أخرى» خاصة إذا ما احتجت للنوم ليلة كاملة» كنتٌ أتناول مسكنات 
الألم لإخراس الألم الذي أشعر به وسط ظلام غرفة نومي وهدوئها. 
إلا أني اصطففت تلك الليلة مع جسمي في جولة ترز على الألم الذي 
نهشني بوقاحة حتى أخرجني من سريري. بالمشي على الطريق 
المرصوف بالأصداف» كنت قد أوجدت إشاراتٍ للألم في المرحلة 
الأولى جديدة ويُمكن تحملها حيث تدفقت إلى بوابة النخاع الشوكي؛ 
ily‏ على المرحلة الثانية. وانتباهي للعالم حولي عرّز المرحلة BY‏ 
جالباً حالة من الهدوء والسكينة. تشنّجت العضلة ومعها انحسر الألم 
الممض أخيراً؛ ثم قفلت عائداً إلى سريري رجلاً جديداً ونمت الليلة 
كلها . 
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allay 
إذا ما نويت استثمار مئات الدولارات في المحفز الكهربائي تحت‎ 
ع 1 لريما بقيت في‎ Electrical Nerve Stimulator) s1>.J! 
السرير. هذا المحفز يُقَدّم وبشكل مثالي منهجية حديثة في إدارة الألم.‎ 
يتكوّن من جهاز يعمل بالبطارية بحجم جهاز المذياع المحمول‎ 
ويولد تيارات كهربائية دقيقة تمر عبر قطبين إلكترونيين بمطاط‎ (Walkman) 
كاربوني. مثبتاً على الجلد وموجهاً على عصب. يُنتج هذا الجهاز‎ 
استشعاراً واخزاً طفيفاً. حيث يستطيع حامله تعديله بحيث يرفع مستواه أو‎ 
(توصّل أجهزة أخرى التيارات الكهربائية إلى‎ JVI BES Je ty cal, 
أقطاب كهربائية مصنوعة من البلاتينيوم مزروعة جانب الأعصاب أو حتى‎ 
في النخاع الشوكي» إلا أن محمّزات الجلد تتفوق عليها؛ ذلك أنّها تتفادى‎ 
مضاعفات العملية).‎ 


أذلك بسبب التمسك بالطريقة القديمة التى تجعلنى أفضل أصوات 
التيار النهري وتحسس الأصداف المرضوفة على اسع ارات الكهربائية 
الواخزة؟ يعمل كلا الأسلوبين جزئيّاً على توليد إشارات عصبية جديدة 
تسيطر على «بوابة» النخاع الشوكي. تؤكّد نظرية التحكم ببوابة النخاع 
الشوكي بأنَ الأعصاب من النخاع الشوكي تمر عبر قناة دقيقة تسبيّأ تقع 
تحت النخاع المستطيل (061028813 2641118) في الدماغ. وإذا ما حدث 
أن تم التضييق على ذلك الازدحام باستشعارات خارجية» فن رسائل الألم 
تميل للاختفاء. غرقةٌ بالمنافسة» قليل من إشارات الألم تتحول إلى رسائل 
فسؤل للدطف. 2 

إن فاعلية هذا الجهاز المحمّز تختلف من مريض لمريضء إلا أني 
لاحظت متفعة إيجابية واجدة [13 .ناا حرف الحريض المصاب ally‏ عزمن أن 
لديه نوعاً من التحكم بالألم وذلك عن طريق إدخال رقم في آلةء Ob‏ 
الألم dal cis, ses ja‏ تهديداًء ويُمكن تحمله أكثر. بهذه الطريقة 
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[أي: باستخدام الجهاز المحمّز]ء ستكون مُعالجة الألم الموجّهة في 
المرحلة الثانية ذات أثر أيضاً على إدراك الألم في المرحلة الثالثة. إله 
يُخفض الخوف والقلقء المضخُمين الشائعين للألم. وبمرور الوقت» 
لربما توقف المريض عن استخدم الآلة بالمرّة. يكون المريض حينهاء في 
حال لم يُصاحب الألم. قد تعلّم التعايش معه على الأقل. إِنْي أقرّ صادقاً 
من قلبي بقدرة هذا التمرين في التسيد على الألم» بالرغم من أني أقر 
بتحيزي إلى تمشية منتصف الليل»: وفرشاة الشعر. والحمامات الساخنة 
كوسائل لتحقيق النتيجة نفسها. 

إن مجال طب الأستان جرّب المحفز الكهربائي تحت الجلد أيضاً. 
لما يعتبر أغلب المرضى الإبرة نها أفظع جزء من رعاية الأسنان» ظل 
الباحثون في سعي دؤوب لإيجاد أساليب تقدم تخديراً دون إبّر. في أحد 
هذه الأساليب» قام طبيب باستخدام المحفّز الكهربائي تحت الجلد 
ووضع القطب الكهربائي الدقيق على يد المريض» والآخر خلف آذنهء 
phe Lys GILL,‏ إلى جرار (EN OWS oy pa Ce all‏ الطفيف 
بقوة ٠١,٠٠١‏ دورة wi‏ الثانية الواحدة قد خلّص المريض من الألم 
WIL‏ نفسة الذي كانت لتفعله مادة النؤفكايين» وذلك بحسب أغلبية 
stall‏ 

العديد من العقاقير الموصوفة تشبه ذلك حيث تُباشر الألم في مرحلة 
الرسالة. إن خصائص تسكين الألم في الأفيون وُجدت في أكثر التاريخ 
الموتق» كما أن أنواعاً شتّى من نبات الخشخاش تُرْرع حول العالم. لم 
يكن إلا في زمن قريب أن اكتُشف أن هذا العقار يعمل عمله مُباشرة على 
plot‏ الشركي كما الدماغ. الجرنيات من نرع الأنيوة اتتضمن غائلة 
الأفيون العقاقير القوية مثل مخدّر الكودين والمورفين والهيروين) كانت 
تهجم على مُستقبلات التخدير في أماكن من النخاع الشوكي» وتبظئ 
المعدل الذي تنطلق فيه الخلايا وتخمَض عدد الرسائل المُرسلة للدماغ. 
بعض الأساليب المتعلقة بجراحة فوق الجافية تُقظر المُخدّر مُباشرة في 
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النخاع الشوكي مما يؤثْر على جذور الأعصاب الحسية التي تتخذ طريقها 
إلى النخاع الشوكي» وهو التخدير الدقيق الذي cal ol Sad‏ 
[المريض] من الالام المْمضة كألم سرطان البنكرياس . 

إن أكثر أساليب إدارة الألم ثوريةً هو الجراحة invasive) 4jLAS!‏ 
رعمعإنء)» والإجراءات الجراحية التي تستهذف المرعحلة. الكائية 'تبدو أنها 
واعدة أكثرء إلا أنّها لم تتأكد تماماً. الجراحة التي تُباشر الألم في المرحلة 
الثالثة» داخل الدماغ نفسهء تتضمن مخاطرة عالية» وغالباً ما تُخفق في حل 
المشكلة: بعد انتكاسة قصيرة» سيعاود الألم الظهور. لريما ساعد قطع 
الأعصاب الطرفية التي تنتج إشارات الألم في المرحلة الأولى في التخلص 
من بعض الآلام المزمنة. خاصة الألم العصبي الوجهي «(facial neuralgia)‏ 
إلا أنه لا ضمانة أنه سيحبس الألم في أصله الذي ينتهي إليه. 

إن الظاهرة المعقّدة للألم لا يُمكن «إصلاحها» بسهولة. ولا حتى 
على يد أفضل جراح في العالم. قرأت مرة تقريراً حول قائد سيارات 
سباق فقد ساعده الأيسر في حادث سباق. عانى الرجل ألم العضو 
الوهمي» وبعد تجربة الاستزراع الكهربائي في الأعصاب في ذلك الموضع 
وحيث لم يتغير شيءٌ للتخلص من الألم؛ فتح جرّاحه النخاع الشوكي. 
وقد أدهشه أن الأعصاب التي تمتد من الذراع إلى النخاع الشوكي كانت 
قد قُطعت في الحادث . ليس من الممكن أن تأتي إشارات الألم من 
الطرف» والنخاع الشوكي يولّد بنفسه الرسالة التي el ge flail bw‏ 
«إن ذراعي اليسرى تؤلمني». 





(1) إن عقاراً كالافيون أو المورفين لا ينتج عنه عادةٌ تأثيرات مهلوسة إذا ما أخذ لتخفيف 
الألم. ولأسباب غير مفهومة تماماًء المواد المخدّرة المستخدمة لعلاج الألم لا تتسبب 
عادة بالإدمان. في دراسةٍ نُغرت عام 1987 شملت اثني عشر ألف مريض في مستشفى 
ببوستن كاناو قد تلقوا مسكنات ألم مخدّرة: أربعة منهم فقط صاروا مدمني العقاقير التي 
تلقّوها لما كانوا مرضئ. أظهرت دراسات أخرى أيضاً أنّ المرضى ممن Bos‏ 
بوصولهم للحقن المخدّرة يتخدمونها أقل مما يصفه لهم طاقم المستشفى. (المؤلف). 


¥v\ 





لا يُمكن لأفضل جراح في النخاع الشوكي ذاته أن يمنح ضماناً tal‏ 
ضد الألم. كسلوك مردّه الرحمةء لربما أزال الجراح جزءا من النخاع 
الشوكي من المريض المصاب بالألم ممن يُتوقع له حياة قصيرة» لكن إذا 
ما عاش المريض أكثر من ثمانية عشر شهراً» oyu AV OB‏ أحياناً . ley J‏ 
كان الدماغ أو مكان آخر من النخاع الشوكي الذي يجد طريقا بطريقة 
محيّرة يبعث رسائل الألم. 

لست بجرّاح مم وأعصاب» وأستطيع عدّ المرات القليلة التي وافقت 
فيها على معالجة الألم جراحيًاً. ومن أقواها حضوراً في الذاكرة جراحة 
لامرأة هندية اسمها راجاما (83[3572:8) كانت تعاني من حالة مضللة من 
عر «5 4.5 rl ¢(tic douloureux)‏ ألم عصابي حاد في الوجه. بطريقة 
غير متوقعة» وبشكل متقظع: كانت ترتعش بهجمة ألم شديدة في جهة من 
وجهها. جاءت إلى قانطة بعد أن جربت العديد من العلاجات البديلة. 

تقول راجاما: «جربت قلع الأضراس في جهة من وجهيء إلا أن 
الألم لم ينقطع. ثم ذهبت إلى طبيب محلي شوّهني gb‏ وأشارت إلى 
علامات الكي على خدها الأيسر. وأكملت: «صار الألم أسوأ. الآنء 
أدنى حركة أو صوت لربما تسبب لي بهجمة [ألم]. لا يمكن لأطفالي 
اللعب قريبا من المنزل. تظل دجاجاتنا محبوسة فلا تتقافز وترعبني». 

أعلم آق «الإجراء الجراحى المتعلق بمعالجة العرة المؤلمة بعد 
استكشافاً دقيقاً للعقدة الغاسرة zanê‏ 12 التى موضعها حيث 
يدخل العصب القحفي الخامس إلى الدماغ. ولا شبن أن يُجريها إلا 
جراح أعصاب متمرس (إذا ما قُطع طرف العصب القريب من العين عن 
thst! Gb‏ فإِنْ فقد استشعار العين لربما أدّى إلى فقدان العين نفسها) 
إلا os i‏ في الهند الشمالية؛ حيث لا يوجد جرّاح أعصاب. حاولت 
بدا أن اميت الموقع بالمخدّر. المحاولة التي فشلت. رجتني راجاما 
وزوجها أن أجرّبٍ الجراحة» حتى وإن أدّت إلى العمى» حتى وإن أدت 
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إلى الموت. سألتني راجاما: «ما نوع الحياة التي أعيشها الآن؟ انظر 
ney‏ كانت نحيلة نحولاً مريضاً. ثم شرحت: «لا أستطيع المضغ. 
Aly le tel,‏ 

أخيراً» جَرّبت الجراحة؛ وحددت عصبين دقيقين اثنين» دقيقين دكة 
خيوط القطن». حيث بدا أنهما حاملا ألمها. التقطتهما بملقطي لثوانٍ قبل 
قطعها. هل يمكن لهذين الخيطين الدقيقين أن يكونا مصدر كل ذلك 
الجبروت؟ ماذا لو كنتٌ أحمل الأعصاب الخطأ؟ قطعتهما ثم أغلقت 
الجرح . 

cal راجاما لما‎ og ols Ls UL ols gag ST ye Gay Ul 
معها فى الردهة وخططت منطقة في خدها لا استشعار فيها الآن. بترددء‎ 
بدأت متجربة الحركات الني کات تستجلب لها تشنجات من الألم. جرّبيت‎ 
ابتسامة خفيفة» ابتسامتها المقصودة منذ سنوات» ولم تحصل أي هجمة.‎ 
انحنى عليها زوجها.‎ 

أثبتت العملية نجاحهاء وشيئاً فشيئاً أخذت راجاما محلّها من 
العالم. ole LY‏ إلى المعزل. رحب بالدسحاجات مرة أخرى- بدأ 
الأطفال باللعب دون خشية إيذاء أمهم» حتى في الدوائر الأوسعء ole‏ 
العائلة إلى حياتها الطبيعية . الألم» الذي Cees ols‏ يوماً ما» صار أليفا 
Let‏ 

الاستجابة 

إن محفزات ما تحت الجلد» وحجب ما فوق الجافيةء وعمليات 
قطع النخاع الشوكي LILI «(cordotomies)‏ لربما ساعدت في [تخفيف] 
الألم المتواصل والألم طويل المدىء إلا أنّه وفي العديد من الحالات 
يجد الجسم طريقاً جديداً فيعود الألم. لهذا السبب» تعلمت مراكز الألم 
المزمن مهاجمة الألم على الجبهات الثلاث كلها: الإشارات من موضع 
الإصابة. الرسائل على مدى السيالات الناقلة» والاستجابة في الذهن. في 
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الواقع؛ إن التعامل مع الصحة النفسية للمريض والبيئة العائلة لريما كان له 
أثره على الألم أثر العقاقير المسكنة الموصوفة أو جهاز الأقطاب 
الكهربائية تحت الجلد. أنقل عن طبيب نفسي في بوستن قوله: «إن ما 
يقوله فعلاً تصق زوار الغيادات: لقكاوئ عسدية هو: «حياض فؤللمةة- إن 
الألم تعبير وجودي فعلاًا, 

في منهجيتي الخاصة المتعلقة بالألم أمنح الأولوية القصوى 
للمرحلة الثالئة. لربما كان ذلك غريباً» ذلك أنّي قضيت جزءاً كبيرأ من 
حياتي المهنية مع مرضى الجذام ممن يعاتون جَرَآء فقذان إشارات الألم 
في الأطراف (المرحلة الأولى). إن الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن 
«معاناتهم» تُثبت فعلاً أهمية الذهن في تجربة الألم. ساعدني مرضى 
الجذام على فهم الفرق بين الألم والمعاناة. flr‏ أعاني في ذهني لأني لا 
أستطيع المعاناة بجسدي». كما وضّح مريضي نامو. 

في الحالات المتقذمة من الجُذام» لا يشعر مرضاي «بالألم" بتاتاً: 
لا استشعارات سلبية تصل أدمغتهم عق الحس O48‏ حار أو py‏ على 
عُصين. إلا أنّهم جميعاً يُعانون» أكثر من أي ناس عرفتهم. فقد هؤلاء 
الحرية التي يمنحها الألمء فقدوا الشعور باللمس وأحياناً البصرء كما 
فقدوا جاذبيتهم الجسمانية» وبسبب وصمة العار التي يسببها المرض 
تقذو! الشعور بالقيوك من., قبل (تبوتهم. من الكاقنات البقيرية. سععيب 
الدماغ لهذه الآثار من انعدام الحس بالشغور الذي لا يستحضر إلا 
المعاناة. 

Ue «baad Goll‏ ما ننظر للألم والمعاناة بوصفهما حزمة 
واحدة. Of‏ هدفي في إدارة الألم هو تتبع الطرق التي تُمكن من توظيف 
الذهن البشري حليقا : rey‏ خيصها. بعبارة ioe)‏ هل أستطيع منع 
«الألم» أن يكون «معاناةً» متطرفة؟ يُقدم الذهن مواردٌ رائعة في تحقيق 
ذلك . 
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خلال أيام التدريب الطبي» كانت تحيّرني بعض ألغاز الألم: #تأثير 
Sle Vy «(Anzio Effect) y yi‏ لجراح أرض المعركة والقوى الغامضة 
للبلاسيبو» والتنويم المغناطيسي وجراحة بضع الفص. في ذلك الوقت. لم 
يكن لدى العلم أي تفسير لهذه الظواهرء مثل سيادة الدرويش الهندي على 
IY‏ تنتمي لمجال السحر أكثر منها إلى الطب. استطاع بعض الباحثين 
lel ge Gs Lop‏ كيمياء الدماغ Oi ls . (the brain’s alchemy)‏ 
الجسم يُصنّع مخدّراته الخاصة بهء التي تنطلق وفق yi‏ ما لحيس الألم. 

إن الدماغ صيدلاني حاذق. إن قوة أونصة واحدة من مادة الإتورفين 
(#دنطمعءه8) الأفيونية بقوة عشرة آلاف ضعف المورفين. الناقلات العصبية 
مثل هذه تُعدّل تشابكات عصبونات الدماغ. تغيّر حرفيّاً إدراك الآألم حيث 
يتم تخزينه ومعالجته . إن الجندي الذي يتجاوب مع حماسة المعركة عفوياً 
والدرويش SLY pls Ci‏ المكسب وجدا غلى الأرجح cabal‏ 
للنقر على قوى تسكين الألم الطبيعية للدماغ. تُرسل الأعصاب الطرفية 
الإشارات. ينقل النخاع الشوكي الرسائل؛ إلا أنّ خلايا الدماغ FIRS‏ 
تلك الرسالة قبل أن تُصبح ألما . 

ما إن تم اكتشاف الناقلات العصبية للدماغ. (وذلك في سبعينيات 
القرن العشرين)» حتى انفتح باب هائل لاحتمالية إيجاد منهجيات جيدة 
وآسرة في إدارة الألم: ١‏ - لربما أمكن إنتاج الناقلات العصبية للدماغ. 
مما يُتيح لنا إدارة الألم بتدخلات خارجية» 5 - ولربما استطعنا تعليم 
الدماغ أن يُسيل موادّه Labs) Lb go cde bed! ace (elixirs)‏ 

الخط الأوّل للطلبات ما زال يعيش في خياله. حاول الباحئون 
تصنيع العديد من مركبات الإنكيفالين Y) cya (enkephalin)‏ أنه لم تزل 
القيود الكبرى [تعرقلهم]. فمن جهة. تتصدى الإنزيمات الوقائية لأكثر 
المواد الكيميائية الغريبة إذا ما حاولت الدخول عبر مجرى الدم ومنه إلى 
الدماغ» ومن الواضح أن المُسكن الذي يجب أن يُحقن مُباشرة في الدما 
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سيخلف أضراره. بالإضافة إلى أنّ المركبات تميل لتكون مُسببة للإذمان: 
سيتوقف الدماغ عن إنتاجه الإنكيفالين خاصته ما دام الصناعي tte sy‏ تاركاً 
المستخدم أمام خيار الإدمان الدائم أو االآثآر الانسحابية المأساوية: 


أما المنهجية المعاكسة. التي تعتمد على تحفيز إنتاج الدماغ 
لمسكناته» ذات إمكانيات غير محدودة تقريباً. يجتمع داخل الصندوق 
العاجي للجمجمة علم النقس وعلم وظائف الأعضاء. نعلم أن استجابة 
الشخص للألم تعتمد إلى حدٌ كبير على عوامل "ذاتية»؛ مثل الاستعداد 
العاطفي والتوقعات الثقافية» التي تؤثر في المقابل على كيمياء الدماغ. 
بتحذير هذه العوامل الذاتية» نستطيع التأثير تأثيراً مُباشراً على إدراك 
“ou‏ 

الألم المُصاحب للولادة مثال مُمتاز [لما أقصده]. إِنّ المجتمعات 
التي pls piled‏ البعل Sus ela “(couvade)‏ داشا la! ST be‏ 
تؤدي age Lye‏ في تحديد مدى ألم الولادة الذي تمر به الأم. إن حكمنا 
على الأمر ظاهريًا - والحالات الظاهرية تتصدى لإدراك النساء اللواتي 
مررن بتجربة ألم الولادة بأنفسهن - فإِنْ الأمهات في هذه المجتمعات لا 
يمررن بمثل ذلك الألم [الذي يُبديه الرجال خلال نفاسهن]. إلا أنه وفي 
الثقافة الغربية تُصنّف الولادة بأتها أحد أشد الآلام. مستخدماً استبيان 
ماكغيل بين كويشتيئير للألم (عتتقصههؤوعد9© منط الزوء/3): أجرى رونالد 
ميلزاك مقابلاتٍ مع مئات المرضى وقرر أن الأمهات يُصنّفْن ألم الإجهاد 
خلال الولادة أعلى من ألم إضابة الظهر أو السرطان أو القوباء (165عدتطة) 
أو ألم الأسنان أو الرثيّة. 


(0) متلازمة تفاس البعل (96ه«ده»): مُصطلح يُشير إلى شعور الزوج ببعض أعراض الحمل 
وآلامه التي تمر بها زوجته (آلام البطن والظهرء والانتفاخ» والغثيان. . إلخ)» ويسمى 
أيضاً بمتلازمة «الحمل التضامني». وتشير بعض المصادر إلى أن 755/ من الرجال يصابون 
بهذه المتلازمة» وتختلف قوة الأعراض من رجل لآخر. (المحرر). 
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إلا أن ميلزاك وجد أيضاً أن من أصضبحن أمهات للمرة الثانية قد 
انخفض تقديرهم لألم الإجهادء إذ إن تجربتهن السابقة ساعدتهن على 
خفض عتبة الخوف والقلق. وبالتالي إدراك الألم. الأمهات للمرة الأولى 
ممن تلقين تدريباً [على الولادة] قبل موغدها» مثل الحلقات التي تُعقد 
(tt ei US (Lamaze method) j5LY 44, 5 lw,‏ للالم آقل. کن 
النظر إلى طريقة لاماز» في الحقيقة» على أنها محاولة شائعة لتغيير إدراك 
ألم الولادة. يؤكد مدرّسو هذه الطريقة على أن الولادة تتطلب عملاً 
مُجهداً وليس بالضروري الألم. يُخفضون [بهذه الطريقة] مستويات الألم 
والقلق (المرحلة الثالتة) وذلك بتثقيف الحوامل حول ما يتوقغنه. كما 
يُعلمونهن طرقاً ثابتة وعملية للتعامل مع الألم في المرحلة الأولى والمرحلة 
الغانية: تمارين التنفس ومساعدة الأب في الضغط على الظهر خلال 
تقلصات الولادة كلها تساعد على مجابهة الألم في بوابة النخاع الشوكي. 

يُوظف برنامج لاماز تمريناً واحداً بسيطاً يمكن لأيّ منا القيام به في 
أي قت لتعديل الألم في المرحلة الثالثة: التشتيت الواعي. عرقت أول ما 
عرفت أثر التشتيت من بحث تومي لويس. لما تُدق الأجراس وتُقرأ قصص 
المغامرات Gal le ope‏ المتطوعون في المعمل تحملاً أكثر بكثير 
للالم. مساعدو المعمل باستخدامهم آلات الإشعاع الحراري اجون 
بالنفطات التي كانت تنتفخ دون أن يشعر بها المتطوعون على أذرعتهم 
بينما كانوا مشغولين في العد تنازليًا من الخمسين إلى الواحد. 

in‏ ستواق» كات لدئ أطباء الأسنان LS UL ells‏ يتعلق 
بإمكانيات الأساليب السمعية في التحكم بالألم. المرضى الذي ارتدوا 
سماعات الأذن واستمعوا لموسيقى عالية» أو La cls pally cm‏ 
«(White noise)‏ الاصطناعية؛ جلسوا مطمئنين دون الحاجة لمسكن ألم 
بينما كان الطبيب يجس ويحفر. لربما استّبدلت الحقنة المخدذرة بالمسجل» 
كما ظنّ البعضن. فى مؤتمرات Cb‏ الأسئان» كان يُشير أطباء. الأستان إلى 
نظرية ميلزاك المقملقة ببوابة النخاع الشوكي كأسلوب يشرح هذه الظاهرة. 
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إلا أن رونالد ميلزاك لما جرّب النتائج بنفسه بمقارنتها مع محفز بلاسيبو ‏ 
يعن تین رای یاز میں كاتا ينبني ألا تؤثر على المرضى - فاجأه أنه 

حتى الضوضاء البلاسيبوي قد شتت الألم . خلص ميلزاك إلى أن العنصر 
الأهم في نجاح الأصوات التي تصدرها الآلة يكمن في قيمة التشتت 
الواعي. ما دام أقرآذ. آلعيثة ركزوا سبواة على الموسيقى أب الضوضاء. يما 
دامت المفاتيح والمقابض بين أيهديهم للتشغيل» فإنهم شعروا بألم أقل 
[إذ] كانوا يتعاملون مع شيءٍ آخر. 

في كتابها العيش مع «(Living with Pain) yl‏ سردت باربارا 
وولف 78/019 83:58:8) صراعها الطويل مع الألم المزمن» ملحمة تضمنت 
زراعة ناقلات عصبية تحت الجلد في كلتا اليدين. بعد تجربة كثير من 
الأساليب» قررت أن التشتيت كان أفقضل سلاح مُمكن وأرخصه. اعتادت 
أن تُلغي نشاطاتها إذا ما شعرت بالألم حتى لاحظت أن الفترة الوحيدة 
التي تشعر فيها بالتحرر التام من الألم كانت خلال ساعات الدرس لما 
ples) GUI 58 Cs‏ توصي وولف بالعمل والقراءة وإلقاء النكات 
والهوايات وتربية. الحيوانات الأليفة ة وممارسة الرياضة والعمل التطوعي أو 
أي شيء آخر يُمكن أن يعزل ذهن المُعاني عن الألم. إذا ما ضرب الألم 
بحدته في منتصف الليل» كانت وولف تنهض وتخطط ليوم الخد وتعد 
محاضرة» أو تُخطط لدعوة غذاء كاملة. 

لا يحتاج الألم بالضرورة إلى استغفال الذهن. بلايس باسكال 
«(Blaise Pascal)‏ كان مضاياً بألم الأعصاب الوجهي الحاد» كان قد el‏ 
يعض أأضحب المقتكلاك البصسسية المعقدة رينما كان يعلوى مبرعجا في 
سريره. الملخن الموسيقي روبیرت 54 «(Robert Schumann) OL.‏ الذي 
كان يُعاني من مرض مزمن» كان ينهض عن سريره ويصحح سلالمه 
الموسيقية. إمانويل كانت «(Immanuel Kant)‏ بأصابع قدمه المحروقة 
elle‏ النقرس؛ كان يُوججَه كل تركيزه على موضوع واحدء كأن يُركز على 
الخطيب الروماني شيشرون (166:68©) وكل ما يمكن أن يتصل به. يزعم 
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كانت أن هذا الأسلوب نجح معه حتى إنه يتساءل في الصباح أحياناً عما 
إذا كان يتخيّل الألم. 

إذا ما واجهت الألر القلديد» “كنك أحق عن الأفقطة الى 
تصني gl Chak al VAS‏ جسللها . أخرج للمشي أو أغمل على 
جهازي. أخشد المهام التي تجامانيا سبي GUY o call SY‏ 
pu, Csi,‏ وأنظر للطيور» وأسقي ctl) St lal Zum» death‏ 
الواعي وانضباط النشاط يُمكن أن يكونا أداتين ناجعتين في محاربة 
الألم. 

قال لي مرة متخصص في الألم المزمن إِنْ العديد من المرضى 
يريدون الانتظار حتى ينحسر الألم قبل استئناف [أعمالهم] الاعتيادية. إلا 
أنه oF La‏ التعامل مع الألم المُزمن يعتمد على استعداد المريض 
لممارسة النشاط المُنتج وزيادته بغض النظر عن الشعور بالألم. تنجح 
إدارة الألم المزمن إذا ما قبل المريض مسؤولية عيشه حياةً نافعة بوجود 
الألم. 

إننا في الغرب» حيث الاعتماد على الحبوب والتقنية لحل مشكلاتنا 
الصحية؛ نميل إلى تجاهل دور الذهن الواعي. بعد لقائي بالدكتور كليفور 
ستيدير oJ «(Dr. Clifford Snyder)‏ أشعطع if‏ ااا من شأن قوانا 
الداخلية في تعديل إدراك الألم. هذا الرجل المحترم؛ الجرّاح التجميلي 
المرموق والمحرر الزميل سابقاً thee‏ جورنال أوف بلاستيك سيرجيري 
للجراحة التجميلية «(Journal of Plastic Surgery)‏ تعلم as Se Ol‏ 
الذهن المدهشة لإدارة الألم. بعلا علاة رحلاث للصبين لاستكشاق.أسلوب 
وخز ess! c(acuponeture) YI‏ سنيدير SL‏ جدماً كبيراً من قدرة الوخز 
بالإبر في التخلص من الألم مردّه اعتقاد الشخص الذهني بهاء تأثير 
البلاسيبو المُبهر. توافرت له الفرصة بعد سنوات لاختبار قناعته حول قوة 
الذهن. 
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احتاج سنيدير جراحة ليده» وهي جراحة معقدة لإزالة eo‏ 
الزلالي GI (synovial lining)‏ يغطي أوتار رسغه. تتضمن العملية قطوعا 
عميقة في منطقة ذات نهايات عصبية عديدة. كان لدى سنيدير جدول 
مزدحم في اليوم التالي؛ بالإضافة إلى خطاب مهم كان عليه إلقاؤهء ولم 
يرد المخاطرة بالتخدير العام؛ الذي سيتركه مترنحاً [بعد الإفاقة]. قرر أن 
يتخلص من الألم» دون أي موارد سوى قوة الذهن. 

الجرّاح المسؤولء الذي أعرفه جيّداً أيضاً. راق عا لفية الطلب 
الخاص لزميله. سمح للدكتور سنيدير ببضع دقائق لاستجماع أفكاره؛ ثم 
ربط مرقأة حول الجزء العلوي من الذراع. ثم ودون استخدام أي تخدير 
باشر إجراء العملية. وبالإيحاء الذاتي الصّرفء ركّز سنيدير على عدم 
الشعور بالألم. lls ats Y al le pol, Alice, Bgl Lely J‏ 
بأي ألم o>‏ مرت ستاعة يعد العهلية. أكد الجراح في النهاية الأخرى من 
المبضع حساياته . 

حاول د. سنيدير بعد ذلك مشاركة ما تعلّمه حول إدارة الألم في 
ممارسته الطبية. يقول: «أحاول دائماً تشتيت انتباه مرضاي وتوجيهه 
لشيء الطيفء كنت أتحدث عن كرة القدم» أو الأحداث الأخيرة لمؤتمر 
الرئيس» وأتفادى التعبير عن آي تخحذيرات. أحاول تهدئة مرضاي. كنت 
ألمس محل الإصابة وأجسّهاء خاصة مع الأطفالء ثم دائماً ما أقول 
لهم ما سأفعله بالضبط. لا أكذب عليهم أبداًء إنما أريد ثقتهم 
الكاملة». 


سجَل سنيدير نتائج مهمة من واقع بحض مرضاه» من بينهم مُدرّسة 
أنته لإزالة عقدة» انخرطت في محادثة مع طالب طب حتى إن سنيدير أزال 
تلك العقدة دون استخدام أي مخدّر موضعي. كما أتاه مراهق مصاب 
بحب شباب شديد ينبغي أن ايُصنفر» وجهه بأداة كاشطة. قال له: 
سا جك اة ,وال L‏ دكتور» ولا أريد أي شيء للألم»» استلقى 
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هادثاً لستين دقيقة ولم يُظهر أي بوادر للألم. ثم رفع يديه قائلاً: «بدأ 
يؤلمني الآنء عليك أن تتوقف». 

y‏ يُمكن لأي أحد احتراف مهارة الإيحاء الذاتي المتعلق بالألم. 
إلا أن الأمثلة الموثقة لا بد أن تشججعنا على التصديق بأنه. حتى وإن لم 
نستطع التخلّص من ألم معين» بإمكاننا على الأرجح أن نخفض درجته 
وبالتالي الحد من الحاجة للعقاقير. إِنّها تؤكد على القدرة المُدهشة لإدارة 
الألم لذلك الشيء الذي نحمله فوق أكتافنا. 


أسوأ حالة 


sp ebb‏ زاعبات وزاعيات وقلا من المتخصصين بالألم قدموا 
من أقطار العالم لأجل مؤتمر أقيم في مدينة دالاس في ولاية تكساس. 
في مقابلة متلفزة لاحقاء شرحت فلسفتي الشخصية للألم المبنية على 
الامتنان والتقدير لمنافع الألم. وقلت: «إن نظام الألم جيّد. حتى وإن 
كان هناك أوقات لا بد منها فسيشعر الفرد بأن الآلم ليس بشيء جيّذ. 
وذكرت أن الألم Gilet lle}‏ السرطان في مراحله الأخيرة» الألم 
الموهن الذي لا يؤدي أي غرض نافع يعلم المريض أن الموت بات 
قربباً - وأبطلت أغلب أساليب إدارة الألم التي ذكرتها في هذا القسم. 

قلت: «إنَّ الصعوبة التي يواجهها الطب في مثل هذه الحالة هي أن 
يفم التطبيب الكافي plas)‏ الألم. إلا أنه لا يفعل فعله كما يفعله ذهن 
المريض المعتم. إلا أنه في حال قاوم الألم؛ فإِنْ إجراءً من واقع الرحمة 
لربما كان ضروريًاً ويتمثل في زيادة العلاج الذي لربما لا يكون المريض 
واعيا كفاية لإدراكه». 

سمعتٌ ثوراناً مفاجئاً في الطرف الآخر من الطاولة فالتفتٌ لأرى 
Sood less‏ مميزةٌ قسماتة لامرأةٍ إنجليزية. كانت الدكتورة تيريزا فانير 
an)‏ ووعرعط1 .:2) التى كادت أن تقفز عن مقتعذهنا.. قالت* «عدراً 
منك د. براندء wilea! lV)‏ معك بشدَّة! إني طبيبة في مأوى السينات 
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كريستوفير هوسبيس (the St. Christopher's Hospice)‏ في لندن» وهذه 
ليست فلسفة مأرانا! Ly]‏ تعد .مرضانا أنهم سيتحررون من الألم الجاد إلا 
أنه سيظل مُدركاً. ونستطيع تقريباً ضمان ذلك». 

شدتني حيوية رد د. gals‏ وتواصلت معها بعد المقابلة. دعتني 
لزيارة المأوى الذي أوجدته ديم شيشلي Dame Cicely) (ys ptighs‏ 
ple (Saunders‏ 14۷م« لأشاهد الذي تعلّموه حول أسوأ حالة؛ الألم 
VI‏ فت فی رحلة للمكان بعد سنوات عديدة. إن مأوى السينات 
کريستوفر» في جوهره كان مكاناً يذهب إليه الئاس للموت. أربعون 
بالمئة من مرضاه المقبولين يموتون في أسبوعهم الأرّل فيه. وضحت 
لى قائير لول ؤيالاتى wile gts WSL et ell oe aS ater tal‏ 
8 الألم الحادء في المراسل المتأترة من مرضهم» إن ألم المرض 
الأخير فريد. للألم الناجم عن كسر العظام والسن المتورّم والولادة أو 
خعى فعرة التقاعة يعند العملية معئّى» له نهاية. أها الألم تسيب 
السرطان المتأخر فهو بلا مغنى سوى أنه تذكير متواصل باقتراب 
الموت. العديد من المرضى يرئ الألم وقد غطى أفقه. لا يمكنه 
الأكل ولا النوم ولا الصلاة ولا التفكير ولا الإشارة لآخرين دون أن 
يُسيطر عليهم الألم. وهنا في مأوى السينات كريستوفر حاولنا محاربة 
هذا النوع من الألم»: 

بعد الزيارة التي قضيتها مع فانير» التقيت بالدكتورة شيشلي 
ساونديرس» التي أخبرتي بأصل حركة المأوى. كانت قد أسست أول 
oly OF sau yey.‏ سوء تعامل المجال الطبي مع الموت. يذهب 
المستشفى الحديث بعيداً في سبيل المريض الذي تظهر عليه احتمالية 
التعافي.. إلا أن المريض الذي لا يُرجى بُرؤه يبدو حرجاً له» وهو إحدى 
العلامات المشينة لإخفاقات الطب. يتجنب الأطباء عادة المصابين 
بمرضهم الأخيرء أو يتحدثون معهم بعبارات مبتذلة ويقدمون أنصاف 
الحقائق. تميل معالجة ألمهم لأن تكون غير مناسبة بطريقة مشمئرّة. في 
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قلب المستشفيات المكتظة والمشغولة» يموت هؤلاء المرضى خائفين 
ووحيدين للغاية. 

إِنّ معيار مُعالجة المرضى بمرضهم الأخير يؤذي أحاسيس 
ساونديرس المسيحية العميقة حين كانت ممرضة» دخلت كلية الطب فى 
slag yoy GA, UN oe‏ طريقة أفغل الطلبية ها يختاجه الذي 
يصارع الموت. بعد العمل في تُزلٍ لمن ينتظرون الموت تُديره مجموعة 
eds) 52s‏ تشاريتي of Charity)‏ 5 كتبت اتصبح المعاناة غير 
محتملة إذا لم يكن هناك من يهتم. يرى الإنسان باستمرار أن الإيمان 
بالرب وبرعايته يصبح أيسر إذا كان هناك إيمان بشخص يُظهر اللطف 
والتخاطف». هفضت: قدماً لبوسس مأوى السينات فريستوقر» ومن ذلك 
نبعت حركة المأوى إلى العالم بأسره. لاحظت ساوتديرس أن المأوى 
EG Eh Cay‏ من العصوون الوسظى:: عين كافج الك خاد على 
عاتقها العناية بمن ينتظر الموت كإحدى الفضائل السبع (صعنه؟ عطا 
(cardinal virutes‏ . 

بالعمال هع» ضاوت ساوةديرس ووتيريزا فار رافدهين فى المميسة 
#الوقاقيةة ,حال الألى كي المرض. الذي لا ترك ترقة» فى الغديد عن 
المستشفيات» ينص الترتيب المعياري لمعالجة الألم على «بي. آر. إن» 
(الذي هو اختصار للكلمة اللاتينية ۸413 2:0 وتعنى: عند الحاجة)). يترك 
ذلك التوتيب المعالجة دير اعاس االصحي» الذي ف تحذيره وبصراافة 
من مخاطر الإدمان. وكنتيجة لذلك» إذا ما عاد الألم قبل الوقت المتوقع» 
فإنّ المريض لربما توسّله بتأوه ليعطيه الحقنة التالية. جرّبت ساونديرس 
منهجية مختلفة. كانت تقرر الجرعات مسبقاً» ثم توفرها للمريض في 
أوقات منظمة بحيث لا يعود الألم أبداً. وجدت أنّ مستوى الدم المستقرٌ 
للعلاج يُساعد في الوقاية من الألم الحاد وفرط استخدام الجرعات 
المهدئة. كما جرّبت أيضاً أن يتحكم المريض بالجرعات واكتشفت أن 
المصابين بمرضهم الأخير من النادر أن يتجاوزوا جرعاتهم. عادة ما 
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يُمكنهم دضع ees‏ تحت الإشراف» يتحكم بالألم على مدار الساعة 
دون أن سي إعتاماً ذهتاً . 


إن تصميم مأوى السينات كريستوفر يعكس حكمة ساونديرس حيال 
رعاية من ينتظر الموت. يعيش أغلب المرضى في غرف ذات أربعة أسرة؛ 
وليس فى doe Ge‏ مع مساحة تكفي أفراد العاقلة اللسهر اليل السا 
المقسمة تسمح بالخصوصية عند الحاجة: OF VY) (QU‏ وجرد البشر تسهح 
بظهور ما يشبه المجتمع. المجتمع الذي يقوم على رؤية الآخرين يواجهون 
الموت فی جر سن آله ولیس سن الخرت Ng hd plead! SET‏ 
الذي تم شراؤه من معرض آنا ون من كاتالوج bbl‏ تطل dls‏ 
ققدفة المأوى على خديقة مشذبة وفقاً للتقاليد الإنجليزية الراقية» UT‏ 
النوافذ الخلفية فتطل على حديقة أزهار وحوض للأسماك الذهبية . 


يرى زائر المأوى علامات الحياة في كل زاوية: يجتمع الطاقم حول 
أحد الأسرة لغناء «عيد ميلادٍ سعيد»» وتعلق الأعمال الفنية في كل مساحة 
فارغة من الجدران» وغابة صغيرة من أحواض الزرع. وكلبٌ متغتج لأحد 
المرضى يتقافز أمام الزائر. يُنظم طاقم المأوى كل أسبوعين تقريباً حفلاً 
Ge‏ إما مع فرقة موسيقيّة تعزف الكمان أو عازف غيثار أو جوقة إنشاد 
للأطفال تزور الردهات. ينقل المتطوّعون المرضى القادرين إلى فرع محلي 
لمطعم ماكدونالدز أو حانةٍء أو كما يفضلون. يعمل مأوى سانت 
كريستوفر بقدر المستطاع على راحة المرضى. وليس الطاقم. 

أقنعني اليوم الذي قضيته في هذا المأوى أن ثورة تيريزا فانير في 
تلك الجلسة في دالاس كانت صحيحة تماماً. حتى أسوأ ألم يُمكن 
تخيّلهء الألم الحاذ الذي يُرافق المرض الأخيرء ينبغى ألا يكون موهنا. 
فاجأني أن ديم شيشلي ود فانير وآخرين في ذلك الاق كانوا قد دمجوا 
كل ما أعرفه تقريباً عن إدارة الألم وأكثر. كانوا يسمحون بالتسلية 
والمشتتات الواعية. ساعدوا في تهدئة العوامل الذاتية (الخوف والقلق) 
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التي نُسهم في الألم. عملوا جاهدين لإشعار المريض بأنّه شريك وليس 
ضحية» حيث لا يزال يتحكم بجسمه. لقد أوجدوا مجتمعا Lely‏ 

بكلمة واحدة يُمكن القول إن حركة إيجاد المأوى قد لفتت تركيز 
الطب من الشفاء إلى الرعاية. انتقد دانيال كالهان (Daniel Callahan)‏ 
الطب الحديث على هذا GUEY‏ تحديداً: 

«إنَ التطمين الأولي الذي نطلبه جميعاً هو أن نتلقى الرعاية حال 

مرضنا بغض النظر عن احتمالية الشفاء. .. إن أعظم إخفاق 

سجلته الرعاية الصحية الحديثة هو أنها تميل لتجاهل هذه النقطةء 

هو آتها انفصلت عنها لصالح الميل إلى وهج الشفاء والحرب ضد 

الألم والموت. ينبغي أن يكون قلب الرعاية التزاماً لا يشيح بعينيه 

عمن يتألم أو يعاني ولا ينفض يديه عنه ولا عن أي مُعاق أو 

أخرقء» أو معيب أو معتوة؛ إن هذا الأمر... هذا الالتزام 

الوحيد الذي يستطيع نظام الرعاية الصحية تقديمه لكل أحدء 

الالتزام الذي يُمكن الإيفاء به إيفاءً كافيا» . 

مأوى السينات كريستوفر» الذي نبع عن الشفقة العميقة المسيحية 
لامرأة واحدة» أثبت ما يُمكن فعله. اتبعت العديد من الكبائس 
والمجموعات المجتمعية نموذج ديم شيشلي ووسعت دائرة الرعاية المحبة 
للعصابين بالأعبرافن التي لا يُرجى برؤها ممن اختاروا أن يقفوا اضد 
الأساليب الاصطناعية فى إطالة الحياة. هؤلاء المرضى» بطبيعة الحال» 
مستواهم الصحي تساي مرحلة الاستشفاء الطبي. إلا أن المأوى جد 
طريقة لمعالجة هذه الحالة الإنسانية الأشد فظاعة بكرامة وشفقة. تفخر ديم 
شيشلي بحقيقة أن 1/46 من مرضى المأوى استطاعوا أن يكوئوا متأهبين 
للألم ومتحررين منه في آن. قدمت مثالاً على إمكانية انتزاع الخوف 
العظيم الأخير الذي سنواجهه» خوف الموت والألم المصاحب له. 
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اوا اويس احا برداء نوم أبيض مجهول » تُحيط برسغ أحدنا سوار 
ht‏ 
يُصب ح أحدنا خاضعاً للقوانين التنظيمية والأنظمة . لم يعد الإنسان فاعلاً 
حر؛ لم يعد للإنسان حقوقه؛ لم يعد للإنسان مكان في العالم رغم اتساعه. إن 
الوضع لا يكاد يختلف عن وضع السجين» ويُذلنا بذكرى اليوم الأول في المدرسة . 
لم يعد أحدنا إنساناً» إذ صار الإنسان سجيناً» 
أوليفير ساكس GL. «(Oliver Sacks)‏ کا عليھا )”0 (A Leg to Stand‏ 


إذا مآ أصعت حرفة لتوفير المأوى المناعدة المرقّى الذين يواجهرن 
Le si‏ لهم مع العالم» فإنه يبدو أن المستشفى الحديث قد صُمَمْ ليجعل 
مرضاه عاجزين أمام الألم. حبيساً في غرفةٍ خاصة ومنعزلة» مثبّتأ بشبكة 
من الأنابيب والأسلاك» في وضع من النظرات الناطقة والمحادثات 
الهامسة» يشعر المريض بأنّه عالقٌ ووحيد. وفي هذا الجوّ الغريب» ينتعش 
الألم . 

أتساءل أحياناً حول ما إذا كانت الشركات المصتعة للأدوية قد 
سيطرت بخظة محكمة على المستشفيات الحديثة في محاولة للترويج 
لاستخدام علاجات التخفيف من الألم. 
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تلقيتٌُ جرعة من الطب الحديث عام 1914م لما وافقت أخيراً على 
السماح لجراح بأن يزيل مرارتي التي تواجه بعض المتاعب. بعد وقت 
طويل من التطواف في ممرات المستشفى؛ كان علي معرفة ما أتوقعه. إلا 
أني سرعان ما تعرّفت إطلالة جديدةً؛ الإطلالة من موقف المريض أقصد. 
في الجراحة» كما اكتشفت» تكون مُنعّماً بنعمة العطاء أكثر من نعمة الأخذ. 

استلقيت طوال اليوم في الغرفة الفارغة البيضاء دون أي مشتتاتٍ عدا 
شاشة التلفاز وجدول البرامج المُزعج (لِمَّ لا يُزين أحدهم سقف 
المستشفى ما دام أكثر المرضى يحدّقون فيه؟) مرٌ موكبٌ من الفنيين 
بجناحي. لم يسبق لي أن سمعت مثل هذه الأوامر الفظة خلال أيامي في 
مستعمرة التدريب التبشيري . «ارفع قميصك»» «أنزل بنطالك»» «كن هادثا» 
استدرء «مدَ لي يدكاء ١‏ تنفس MSY Mary‏ 

الممرض الذي أمرني بإنزال بنطالي كان يحمل أنبوب قسطرة 
مطاطي. استجمعت شجاعتي للاعتراض» فقلت: «لم أنا بحاجة 
للقسطرة؟» وكنت أعلم خطر الإصابة بالعدوى» بالإضافة إلى ذلك من 
يريد حشر أنبوب مطاطي في أعضائه الخاصة؟ 

كاذ رذة الباره كالعالي : «لم اتخرج أي بوك مقذ أن أجريت الك 
OU pe ee St tLe‏ إلا أني قلت: «ذلك أني لم JSyksi‏ 
كيرا من السوائل! إن ما فقدته مرارتي» وليس مثانتي. امنحني بضع 
دقائق»» ترك الغرفة؛ قَرَبتُ الإناء مني» كشفت جدار بطني المجروح» 
Lge dye doy‏ انتصرت واستطعت إخراج بضع قطرات. كانت لحظتي 
التي افتخرت يها في ذلك اليوم البئيس. 

لما أتت فتية المعمل للمرة الثانية خلال ساعة لتجمع عينات الدم من 
شرياني» ذكرتها خحجلاً أنها قد أخذت العينة فعلاً. عبست وقالت بنبرةٍ 
آمرة: «نعم» إلا أنها تجلّطت. لم يعد لتلك العينة قيمة»» كدت أن أعتذر 
نيابة عن دمي المعيب . 
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كان جسمي يُنتج مصفوفة مُذهلة من القراءات الإلكترونية عبر 
الحاسب لأغراض معمليةء إلا أنها كانت جميعها مخفيّة عنّى. لا شك أنّ 
الطبيب الواعي يميل ليكون مريضاً مزعجاًء ومن ذلك أن حافظ طاقم 
المستشفى على مؤامرة صامتة لا يُمكن اختراقها ضدي. فني الإشعاع. 
على سبيل المثال» رفع أشعتي السينية للضوء ثم نظر إليّء ثم هرّ رأسه 
متجهماً ثم تركني لاستشارة جرّاحي. 

تعود مسؤولية أمعائي لشخص. بينما يتحمل مسؤولية دمي شخص 
aby 02‏ ذلك يتولى مسؤوليعه ثالث : آلا وعو الممرضة التكلية 
بمعالجة ألمي. أتيحت لي فرصة أن أعرفها جيداًء ذلك أنّي ظللت في 
JW tele bis UL‏ لم يكن اندي سما pays‏ لأمشى عليهاء 
ولا تقارير يحتية لأظلع غليهاء .ولا أنظمة صوتية لأشكل عليها' مرضيقى 
عقنواقية كعك fay‏ تماماً مع ألمي. في قلب هذا الهدوء أستطيع 
الشعور بلسع اخر حقنة وحتى ضغط اللاصق على جلدي. شعرت برغبة لا 
تقاوم بأن أضرب الجرس وأطلب المزيد من الدواء. 

إِنْ جذر كلمة مستشفى [Epes YL] (hospital)‏ أتى من الجذر 
اللاتيني لكلمة ضيف (6880ناع) إلا أن كلمة اضحية» تبدو مناسبة أكثر في 
المستشفيات الحديثة. بغض النظر عن خلفيتي الطبيّة شعرت بالعجزء بقلة 
الحيلة» والسلبية. كان لدي ذلك الانطباع الطاغي بأني صرت ترما قي 
آلية؛ ترساً معطوباً. كل صوتٍ يأتي من الممرٌ كان يرتبط بطريقةٍ ما 
بورطتي هذه. [فمثلاً] العربة المدفوعة: لا بد أنها أتت لي. التأوّه الذي 
يتناهى إلى سمعي : أوه! لقد وجدوا شيئاً . ٠‏ 

في دراسةٍ أجريت في المدينة الساحلية أيسل أوف Isle of) Coy‏ 
على الساحل الجنوبي wi sia‏ حلصن البالجتر ق إلى آل خرضى 
المرارة ممن استطاعوا رؤية مجموعة من الأشجار عبر نوافذ المستشفى 
كانت فترة نقاهتهم أقصر وتناولهم لمسكنات الألم أقل من أولئك الذين 
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كانت نوافذهم تطلّ على جدران أسمنتية. دبّجوا تقريرهم بهذا العنوان 
«لربما كان للمنظر المطلّ عبر النافذة أثره في التعافي View) tos! sa‏ 
“(through a Window May Influence Recovery from Surgery‏ خر جت من 
عملية مرارتي مبهوراً أكثر بكثير من [المنظر المُبهر] الذي سيؤثر على 
عملية الاسشتفاء. 

أستخدم مصطلح امُعززات الألم» لتسمية الاستجابات التي ثُفاقم من 
إدراك الألم في الذهن الواعي. إنها ما أخوض معركتي معه في غرفة 
المسعقدفى ١‏ هذة المعززات الألم والغتضب «الشعور بالذنب والوخدة 
والعجز ‏ لربما كان لها تأثيرها الأكبر على التجربة العامة للألم أكثر من 
أي عقار وُصف لي لتناوله. إننا في الطب وبطريقة ما نجد طرقاً لتعزيز 
إسهام المريض نفسه» ولیس كبحه. 


الخوف 

د. ديان كومب «(Dr. Diane Komp)‏ أخصائية أورام (oncologist)‏ 
تعمل مع الأطفال» بدأت بإجراء مكالمات لمنازل مرضاها الصغار بعد أن 
أدركت أهمية الببئة لهم. كتبت: «زرت أطفالاً في منازلهم ممن يعاني من 
ألم جسديء إلا أني لم أرَ أبداً طفلاً في منزله؛ يواجه: الخوف» في متازلهم 
كنف الضيقة ركان راضحا opine)! gil‏ يُكر الأطقال عن وفسهه 
الطبّي بدقة في هذه البيئة ما داموا تحت السيطرة». 

فهمثٌ مشاعري فهماً أفضل في المستشفى لما أرائي صديق كتاباً 
مملوءاً برسوماتٍ رسمها أطفالٌ مرضى. أحد الصبيان رسم مدرعة جيش 
كبيرة تقف على عودٍ صغير ‏ يقصد نفسه ‏ يحمل إشارة التوقف الحمراء. 
(Gel dewey‏ رسمتها بنت بعمر الثامنة تصوّر نفسها مستلقية على سرير 
المسحشفىء ويظهر الععنليق: «أنآ وحيدة» أتمنى لو كان لي سريري 
الخاصن . ال أحي هذا المكاة : إن راتجيه مض-كة؛ . 

رسمتي المفضلة تُظهر صبيّاً يرتجف أمام حقنة تحت الجلد ضخمة 
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مع تعديل بسيط في التصميم: نهاية الحقنة كانت شوكة ستّارة. أشاركه 
وجهة نظره. شكراً لمعتقدات أمي وخالاتي المتعلقة بالمعالجة المثليةء 
حيك تلقيت القليل من اللقاحات خلال س الطفولة. وكنت أراها كغزاة 
لشخصي. ما زال الخوف غير المعقول من الحقن قائماً في ذهني. لم 
أفلح حتى هذا اليوم في حقن نفسي بلقاح. كنت أوجه الحقنة إلى جسدي 
وبطريقة محيّرة وقبل أن تصلني كان يبرز حاجرٌ فجأة ويصدّها. 

أكدت الأبحاث المعملية والميدانية في المستشفى أن الخوف أقوى 
معزز للألم. المتطوعون الجدد في الاختبارات المعملية يُظهرون عتبة ألم 
أخفض حتى يعرفوا أن باستطاعتهم التحكم بالتجربة وما من شيء يُخشى . 
في الأساليب الفيزيولوجية الممكنة القياس» كان الخوف يزيد الألم. إذا 
ما كان الشخص المُصاب خائفاء قإن العضلات تتوتر وتتقلص» مما يزيد 
الضغط على الأعصاب المتضررة ويسبب مزيداً من الألم. يتغير ضغط 
الدم وتتوسع الأوعية أيضاً. وهذا السبب الذي يجعل الشخص المرعوب 
Gill Lis iy, Chel oie yt LL‏ بججة الذهن زرا جسداا 
Ga‏ كما في حالة القولون «(spastic colon) git‏ وهو المنتج 
الثانوي للقلق البشري الذي لا تعرفه فصائل الحيوانات الأخرى: 

أفكر في تجربتي مع المرض. أحد أسباب تمتع الأطباء وطاقم 
التمريض بسمعة كونهم مرضى عنيدين أن معرفتنا الطبية تجعلنا سريعي 
التأثر بالخوف.. لقد رأينا أنه بإمكان أدنى الأعراض الوشاية بوجود مرض 
يُهدد الحياة. جون دون (86ه20 صطو[) عبر عن ذلك تعبيراً جيداً في 
مذكراته التي كتبها في القرن السابع عشر عن المرض: «يحشر الخوف 
نفسه في كل فعل أو رغبةٍ للذهن. كما يُزيف الغاز في الجسد أي مرض» 
وكثلك الحجرء ومعله الالغيات, فإن اللكوف. سيريف: أيى. مرضن في 
الذهن». 1 

كنت قد تلقيت لتوي مناوبة كطبيب مقيم في لندن لما طرحتني هجمة 
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شريرة من الحمّى والصداع الفراش. لاحظت أني إذا ما رفعت رأسي عن 
الوسادة» فإني أشعر بالألم في رقبتي وفي الجزء السفلي من نخاعي 
الشوكي. الهلع [داخلي] مكانه. كنت قد درست قريباً أعراض التهاب 
السحايا الشوكية (ءنانعمiممص‏ اممiمهإcereb).‏ التشخيص المرعب في تلك 
الأيام التي سبقت المضادات الحيوية. طلبت من عائلتي أن تستدعي 
الإسعاف» لم تمض ساعات حتى دخلت مستشفى يونيفيرستي هوسبيتل 
لأكون تحت نظر أستاذ الطب المخضرم؛ هارولد هيمسورث Harold)‏ 
shel cael) -(Himsworth‏ وأخبرته بتشخيصي الاستباقي لالتهاب 
السحايا, قا اك طعا اسجمالة حتمية لتضرر الدماغ. وقد أشرت 
إلى استعدادي لعملية البزل القَطني (م4: 81هزمة) التي تصوّرت أنها 
ضرورية . 


le SAT yy, ot‏ ميحمل الجند وقحصدى فحصأً دقيقاً. 
wip of lp‏ عض النظر عن البزل القطني ذلك أذ القخض الدقيق 
جعله متيقناً من تشخيصه والعلاج لاسي لاء لم يخبرني باسم العقار 
الذي وصفه؛ ينبغي علي الوثوق به. بدا أنه واثق للغاية وحكيم حتى إني 
أخذت العلاج طوعاً وهدأت. اختفى الألم واستغرقت في النوم فوراً. 


بعد ثلاثة أيام» بعدما مررت بأسرع فترة تعافي من حمى السحاياء 
كشف لي د. هيمسورث عن اسم عقاره المحيّر: الأسبرين. ابتسم ابتسامة 
أبوية وهنو يخبرني أنه تعرف الأعراض التي مرّت بي إذ كانت 75 بالمئة 
إنفلونزا و5 بالمئة خوفا من التهاب السحايا. شعرت بالخجل الشديد من 
الاقطراتٍ الذئ تسببت cad‏ إلا أن البروقسور هيمسوت رأ أن التجرنة 
جزء قيّم من تعليمي الطبي. قال لي: (إذا ما أتاك المرضى يشتكون من 
ألم لا يتسق مع سببه الجسدي» معكوة على الأغلي أقثر esi Lage‏ 
يشعروة پال سقیقي. وبوصفك طبيباً» ستعالج مخاوفهم كما تعالج 
أمراضهم العضوية أو إصاباتهم». 


ray 


كان د. هيسورث يعدا عا كل شخص تقريباً يمر بتجربة الألم 
مشوبة بالخوف» وما من حبة أو حقنةٍ ستذهب بذلك الخوف. إلا أن 
Lib)‏ الممارس الصحي وحكمته الصادقة والدعم المُحب من الأصدقاء 
والأقارب هي أفضل العلاجات. وددت أنْ الوقت الذي أقضيه os‏ 
«زعزعة» مخاوف مرضاي له أثره العظيم على توجهاتهم خيال التعافي 
وخصوصاً ما AVL Gla‏ 

تشبه أحياناً جلسات الاستشارة الأولية المتعلقة بجراحة اليد مع 
مرضاي جلسات الاستشارة [النهائية] ذلك أنّْي تعلّمت أنه لا يُمكن مُعاملة 
الألم وكأنه ظاهرة جسدية بحتة. علينا معاء الطبيب والمريض» مواجهة 
الخوف. ماذا يعنيه الألم للمرض؟ هل سيتمكن الذي be‏ دخل الأسرة 
من مساندتها مرة أخرى؟ هل ستبدو اليد جميلة مرة أخرى؟ ما حجم الألم 
الذي سيحصل خلال مرحلة التعافي؟ هل مسكنات الألم أو مادة 
الستيرويدات خطرة على الصحة؟ أحاول زعزعة الخوف بإمداد المريض 
بمعلوماتٍ دقيقة وصريحة. وبالرغم من ذلك» OL‏ على المريض وحده 
الوقوف على الخيارات النهائية المتعلقة ببرنامج العلاج نهاية المطاف. لن 
تجدي توصياتي نفعا دون تعاون المريض . 

قفدتت رة اسخفارةً العازفة Eileen) (rg Gob! ings plo‏ 
«(Joyce‏ حيث كانت تقيم حفلات موسيقية خيرية في صالة رويال ألبريت 
هول (8211 A۲۲‏ اهرهR)‏ في لندن لدعم مستشفانا في الهند. كانت قد 
تعثرت ووقعت على يدها بينما كانت تمشي مع كلبهاء جارحةً إبهامها. 
رها بعد فترة من الحادت» وبيثما كانت تروي لي الحادثة Hol cad‏ 
إبهامها يدويًاً في جميع الاتجاهات. أضرّت السقطة بالغضروف» [وظهر] 
ټروڙ عظمي في قاعدة الإبهام. بدا ظاهراً أنه شي مع خشونة طفيفة في 
العظم ذلك أني لما حركته باتجاه معين» صرخت: «هذا هوا هذا هو 
الألم! هل يُمكنك إجراء ely Ee‏ كان علي أن أقول لإيلين إِني 
لا أنصح بالعملية. (لم تكن الغضاريف الاصطناعية متاحة بعد). 


rar 





كان ترججح حل ألمها قليلاً مقارنة باحتمالية التسبب في ضرر أكبر 
جرّاء العملية» فسألتها: «هل من الممكن أن تتعلمي العيش مع الألم؟ا'. 
كانت إيلين مُغتمة» وأجابت: «طبعاًء إذ إِنّه ليس ألما متواصلاً. أعلم أنه 
بإمكاني العزف لساعة تقريباً دون أن يؤلمني إبهامي» ولا أشعر به لأيام 
أبداً. لكن إذا ما استخدمته بالطريقة الخاطئة أشعر فجأةً بالألم. يطغى 
gle‏ الخوف من حصول ذلك. كيف يمكنني التركيز على [نوتات] بيتهوفن 
(Beethoven)‏ مع خوفي من احتمالية حدوث SSN‏ 

Ue a ELe pie»‏ سا امش gill old was of‏ فلى 
الحفلات الاعتماد ‏ وبلا توقف - على القدرة الكاملة لليد دون أن يعرفوا 
Ge‏ آليتها. يُفكرون في الموسيقى» لا في الغضاريف ولا العضلات ولا 
الأوتار. OV! LI‏ فإدراك وجود ذرة من ذلك يهيمن على كل شيءَ في 
ذهن إيلين جويس. ناقشنا البدائل المختلفة للتعامل مع الألم» وسمعت 
لاحقاً of‏ إيلين قررت التقاعد عن مسارح الحفلات. لم تجد طريقة 
للتعامل مع الخوف من الألم الذي لربما سلب تركيزها خلال الحفلة 
بالرغم من أن الألم ذاته لم Be gS‏ 

أشجَّع المرضى على الحديث عن خوفهم لنستطيع معا ربط الخوف 
بإشارة الألم. إن الخوف؛ كالألم» قد يكون جيداً ولربما كان سيئاً. 
الخوف الجيد يسحبني من الحواف الصخرية ويجعلنى أطأطئ رأسى عند 
سماع إزعاج عالٍ. S|‏ يمنعني عن خوض مقاط حمق إذا ها كانت 
سيارتي أو تزلجت على منحدر تل: تظهر المشكلات فقط إذا ما تجاوز 
الخوف (وليس الألم) معدله [الواقعي] ليصبح خطراً» كما حصل معي 
وخوفي من الحقن وما حصل على الأغلب مع إيلين جويس أيضاً. 

إن الطريقة الوحيدة التي أستطيع بها وأي طبيب آخر زعزعة الخوف 
«السيئ» هي كسب ثقة المريض. تخلصت من خوفي من التهاب.السحايا 
على يد شارولد. هيسورتث: ذلك أي وثقت يد رصدقته الما قال لي : إنة .ما 


was 


من شيء يستدعي الخوف. ale Mids‏ بوصفي جرّاحاً أن أولي عنايتي 
لمخاوف مرضاي. أريد منهم احترام الخوف «الجيد» الذي يحفظهم من 
الاندفاع سریعاً والإضرار مرة أخرى بما أصلحته. وفي الوقت نفسه أرغب 
منهم في تجاوز الخوف «السبئ» للألم الذي يحبسهم عن تمارين التأهيل. 


صديق لي في كاليفورنياء اسمه 3@ wok «(Tim Hansel) jwls‏ 
درسا مهما حول الخوف الجيد والخوف السيئ. ied ols‏ الرجل المتقد 
Lis.‏ في إقامة الأنشطة الخارجية» يشرف على برنامج يتعلق برحلات 
التخييم الشاقة في جبال سيرا نيفادا (Sierra Nevada)‏ . فى إحدى هذه 
الرحلات» سقط على أمّ رأسه على صخرة ذات ترات يف فی 
الأسفل, :ضغطت: السقظة على نفقراقه مع عمزفة AS‏ فى هره 
العلوي وسرعان ما انتشرت الرثية في العظام. عاش هانسيل بألم عاضا 
وشديد. استشار العديد من المتخصصين». وكل واحد منهم يقول الشيء 
نفسه: «عليك فقط العيش مع الألم. لن تنفعك الجراحة». 


WS‏ تطاولت [شهور الألم] لتصل عاماًء تعلم هانسيل طرقاً مختلفة 
لتجاوز الألم. بخوفه من التسبب في إصاباتٍ أخرى»؛ حرق طريق العودة 
لأنشطته. إلا أن روحه في الوقت نفسه شححبت: حياة الدعة أصابته 
بالاكتثاب. نطق هانسيل أخيراً وأخبر طبيبه بمخاوفه قائلاً: «إني أخشى 





إصابة نفسي مرة أخرى» إلا أن ذلك سيجعلني أجن. أشعر أن الخوف 
its‏ قل لي تحديداً ما الذي عل تجتبه؟ ما الذي يتسبب في المزيد 
من الضرر؟) . 


أطرق طبيبه رأسه مفكراً للحظات ثم أجاب: «لا يمكن إصلاح ما 
تضرر. وأعتقد أني أنصحك بالعمل على طلاء السقوف» ولربما تسبب 
ذلك بضغط كبير على رقبتك» إلا أله وبحسب ما يُمكنني الجزم به» فإك 
تستطيع أن تفعل ما سيسمح لك الألم بفعله»» وفقاً لهانسيل» منحته تلك 
الكلمة من الطبيب عقداً جديداً مع sled!‏ أذرك اللسرة ,الأولى )3 ols‏ 
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يتحكم بألمه ومستقبله وحياته. قرر أن يعيش بالطريقة التي يعرفهاء مع 
شيء. من, الجذر. غآه السلق, الجبال وقيادة اللمستكشفين.. 

لم يختفٍ ألم تيم هانسيلء إنما خوفه. ووجد هانسيل أله ومع 
انحسار الخوف انخفض مستوى الألم تدريجياً أيضاً. كنت مع تيمء 
وأصدقه لما قال: by‏ الألم لم يعد له أثر سلبي على جودة حياته. لقد 
تعلّم كيقية سيادته؛ ذلك أنه لم يعد يخافه. يقول: ١لا‏ يمكن 'تجتّب ألمي؛ 
إلا أن شقائي خياري». 


الخضب 

يتهيب جراحو اليد حالة واحد تفوق كل الحالات: «الحثل 
gag «(Reflex Sympathetic Dystrophy: RSD) sie J) ~~!‏ 
ظاهرة معيفة من مظاغر اليد العنيية. يعد الأصابة أو إجراء عملية صغيرة» 
ربما انتشر ألم حاد في العضو. تظهر الأعراض أحياناً بعد إجراء عملية 
جراحية للأوتار أو الغضاريف بدا أنّها ناجحة تماماً. تظهر يد المريض 
oll peasy ess} glo Ley gat ene BES geet es‏ غير 
عادي. ولا طبيعي. تعشنج العضلات تشبجات دورية. تتتفع اليد ويضيق 
الجلدء hes Regent ela A Tele‏ اليد حتى تبدو كمجسم 
المانيكان. 

تاك أسباب OLS) duced) QU tales‏ تكون رد فعلٍ لعدوی»› 
مثلاء إلا أن ظاهرة الحثل الانعكاسي الوجدي لربما حصلت جرّاء خوفٍ 
بسيط أو غضب. لربما تفاجأ المريض الذي يخضع لإشراف طبيَ سيئ 
بكمية التقرحات التي طالت يده بعد الجبس. إذا ما شعر بالمرارة أو 
السخط» وقاوم كل حركة لربما تسببت Oe (SIL‏ مجموع هذه المشاعر 
وضعف إدراك [الوضع] سيبدأ بالتأثير على اليد). 

تسبب الغضب المطبق في أصعب حالة ليد متيبسة شهدتها في 
حياتي. في الهند. CSS al pol Cole‏ قد فقدت أرنبة أنفهاء انتقم منها 


ran 








زوجها ‏ لشكه بخيانتها ‏ بقضم أنفهاء وعليه قضى على جمالها (لعله من 
المرجح i‏ أصل المثل الساخر «اجدّع أنفك لتنقم على وجهك Cut off‏ 
geal ((s4e8 “your nose to E your face‏ لاكشمي (Lakshmi)‏ لعلاج 
يدهاء ary WJ ols Gal Ss‏ جميل» بالرغم من الجلد السميك 
المحيط بأنفها المعدّل جراحيّاًء إلا أتها أخبرتني بقصة اليد المتيبسة. 
أصلح أنفها وليس الزوج الذي جَدّعه. 

تتشكل القصة من سرد مطوّل من الكلمات المتشعبة» وطالما أن 
لاكشمي لم يكن لديها فهم طبي بالكاد استطعت تشكيل الصورة 
[الواضحة] لما حصل. كانت قد ذهبت لجرّاح تجميلي في مدراس. الذي 
Gi,‏ على تشكيل أرنبة أنف جديدة لأنفها من جلد البطن. بعد اتباع 
الإجراء المقبول بشكل مثالي (ذاك الذي كنا نستخدمه مع مرضى الجذام 
لفترة)» زرع الجلد المأخوذ من بطنها لوجهها على مرحلتين. الأولى كانت 
بقطع جزء طولي من جلد البطن» تاركاً إياه متصلاً بالخصر من نهاية 
واحدة بينما رفع النهاية الأخرى لتشكل جسراً متصلاً برسغها. وبغرض 
إتاحة الفرصة لاستزراع إمداد الدم الجديد في الرسغ» أبقى يدها مثبتة 
ببطنها لثلاثة أسابيع . 

بعد ذلك» وفي Gel itis‏ قطع الجراح pol yh‏ الموجود 
فى الخاصرة وعليه صارت قظعة الجلد الطولية متدلية» تُغذيها شعيرات 
الدم الجديدة في الرسغ . رفع يد لاكشمي إلى جبهتهاء تاركا قطعة الجلد 
تتدلى فوق أنفها. بعد إجراء التعديلات التجميلية» قظب الجلد الجديد في 
المكان وريظة يجنهتها: ويدها وزستها ريطأ محكتما. كانت sing OF aches‏ 
BW de‏ أسابيع opus‏ اليد من قطعة «tJ!‏ واا a‏ الجديدة محل 
vent]‏ 


قي هذه النقطة من القصة» اضطربت لاكشمي بغضب» وصاحت: 
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«لم يقل لي! كُنتُ أريد أنفاً ودمر لي يدي. آلم كتفي . . لثلاثة أسابيع ظل 
كتفي يؤلمي» وما زال ٠»!‏ يندر أن أسمع al vel‏ هٌّ تستخدم شعيمة قي الهعد: 
إلا أن لاكشمي لم تستطع الحديث عن جراحها دون قجمه.. هات أخخيراً 
بما يكفي لتستكمل رواية ما حصل . 

أفاقت بعد العملية وهي تشعر بألم في كتفها. الجراح» الذي توقع 
على الأرجح أن المرأة الشابة لها غضاريف حرّة تماماء ولن تزعج نفسها 
بمعرفة ما إذا كانت تستطيع تحريك كتفها حركة كاملة. في الواقع» عانت 
لاكشمي من الرئية في كتفها لأعوام ولم تكن قادرة على رفع ذراعها دون 
الج: ما حصل oT pe ON‏ ؤراعها اثيفث: في :وضبعية تسبي الها لحا 
مقصبلاً. صرحت وأوسات رسائل للجراح» الذي of ysl‏ الألم طبيعي 
ويتلاشى قريباً. by‏ بعد يوم» كانت تصرخ عليه وتقول له: إنها لا 
تستطيع تحمل ألم كتفها. لم يبال بالمشكلة» وآخرون في طاقم المستشفى 
كانوا يسخرون من المرأة الهستيرية المثبتة يدها في أنفها. 

في الوقت الذي أزال فيه الجراح ما ثبّته حول رأسها وأنهى ما هو 
Gls‏ بالأنقفه: كاقت لاكشمى قد Blew taal‏ دة من الكل 
pull yD‏ « ااا قاماق سن اتک وی الکن مسبت 
بحساسية عالية للألم وتوقفت اليد عن الحركة تماماً. في كل مرة كانت 
تاحاول. تحريك ريذنسا كائب العقبلات تول فى حا من التشتح وترفض 
الأصابع الانثناء. 

لما al‏ لاكشمي» بعد عدة أشهرء كانت يدها قد تصلبت. be‏ 
أستطيع قوله هو أن جرّاحها لم يقم بأي خطأ جراحي. هو وببساطة لم 
يتواصل مع مريضته . لو أنه خصص وقتاً لمناقشة العملية الجراحية مع هذه 
المرأة المرعوبة: والختبر الوضبعية المطلوية. لربما علم عن التيبس في 
كتفها. إلا أنه وعوضاً عن هذاء ربط الذراع بجبهتها بينما كانت تحت 
التخديرء ولما اشتكت من الانزعاج الشديدء تجاهلها AWE‏ 


۳۹۸ 


كانت يد لاكشمي منعدمة النفع كأي يد مخلبية عالجتها في مريض 
بالجذام. كانت الأصابع ثابتة بوضعية مستقيمة» لا يمكن ثنيها. فصلت 
بعد التشكلات القاسية التي جعلت من أصابعها مستقيمة. وقطعت أوتار 
العضلات التي انكمشت ومددتها. على طاولة العمليات؛ ولاكشمي تحت 
التخدير» استطعت ثني أصابعها إلى حد ما. أجريت العملية المجرائحية 
الثانية على اليدء وكان المُعالج الطبيعي الذي كان معي يُحاول استرجاع 
الحركة عن طريق التفريق والتدليك. حتى إني جرّبت حقن عُقَدة العصب 
السيمبثاوي في قاعدة رقبتهاء إلا أنْ اليد تصرفت وكأنها قررت أن تكون 
متيبّسة. كانت تشنجات العضلات تعود في كل مرة. cuales‏ إلى ol‏ 
المرأة كانت قد فقدت يدها بسبب الغضب والضغط. لم أستطع إيجاد أي 
سبب فيزيولوجي آخر. وبحسب علميء لم تستخدم لاكشمي يدها مرة 
أخرى» ولم تتجاوز أبداً ما تشعر به من استياء خيال ذلك الجرّاح. 

إن متلازمة اليد المتيبسة التي يسببها الحثل الانعكاسي الودّي تشكل 
رابطاً واضحاً ما بين الروح والبدن. تتحمل الأعصاب السيمبثاوية الأنشطة 
اللاإرادية في الجسم مثل ضغط الدم والهضم ومعدل القلب» كما أن 
الجهاز السيمبثاوي العصبي يستجيب استجابة عالية للمؤثرات العاطفية 
كالغضب والخجل. ر مارك توين ١س1‏ kةM:‏ «الإنسان هر 
الحيوان الوحيد الذي يحمرّء أو يحتاج لأن يحمرًا) مُشيراً إلى إحدى 
علامات الجهاز العصبي السيمبثاوي حين يعمل. في الحثل الانعكاسي 
الودي» تكون رذة فعل الأعصاب مبالغة وتنتج ألما خاصاً بهاء الألم 
البطىء فى انتشاره» العنيد والصعب علاجه. لما كان للجهاز العصبي 
ee‏ روابط قوية مع العواطف: ستكون العلاقة الضعيفة ما بين 
الطبيب والمريض. كما حصل في تجربة لاكشمي» ذات أثر جوهري في 
عملية التعافي. 

Gil‏ الخُبراء فى اضطرابات الحثل الانعكاسي الودي السمات 
ol qt‏ تُعد علامات تحذيرية لهذه الأضطرابات كالتالي: «الخوف» 
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الشك» الاضطراب العاطفىء الشكوى المزمنة» الشخصية الاعتماديةء 
الاستبطانية لماصو مقا القلق» التوجس» الهيستيريةء الدفاعيةء 
العدوانية». إذا ما التقيت بمريض تبدو عليه أي من هذه السمات. أعلم 
أن علي قضاء المزيد من الوقت في الاستشارة الشخصية قبل إجراء 
العملية. إن جهدي الذي أبذله في تعزيز الفهم المتبادل والثقة لم يذهب 
هباءء إذ إِنّه الوقت الذي [يحمينا] من مضاعفات ما بعد العملية. 

GSH‏ يعض المرضى BA gah ge‏ الاستشازة الأولية بتحيوانات 
البوسوم (possums)‏ التي تعيش قريبا ede oY‏ لويزيانا. إذا ما ارتعب 
البوسوم» فإنّه ينقلب ليكون في حالة شلل متصلبة» يتجمّد من آنفه وحتى 
طرف ذيله. رأيتٌ مرضى يشبهونه [في حالته هذه]. كانت أعينهم تتوسّعء 
ويتتبعون كل تحركاتي. كانوا يقاومون اختبارهم. وغالباً ما تكون أيديهم 
باردة عند لمسها. لاحظت أن مثل هؤلاء المرضى يحتاجون وقتا لكسب 
النققة. . كدث أتفحص مشكلة اليد بلطف بيتما أتكلم وأراجع تاریخ 
المريض . عادة ما أمسّد اليد وأسأل عن العائلة ومسقط الرأسء. كما أؤكد 
على gf gil‏ أنخذ أبة قرارات لوحديء إذ أقول: «إنها يدك؛ قبل كل 
شيء» tg Cody‏ أجد أنه وتدريجيّاً تصبح اليد دافئة وترتاح وتظهر 
العلامات الأولية للثقة والأمل. 

فيزيولوجياً. لا ندرك حمَّاً سبب تيبّس اليد بعد إصابة طفيفة» إلا أننا 
نعلم أن ذلك مُرجحٌ حدوثه حينما يكون هناك شعور بالغضب والمرارة. 
لربما كانت حالة لاكشمي في الهند أسوأ حالة شهدتها للحثل الانعكاسي 
الوديء إلا أنه ينبغي عليّ القول: إني رأيت حالاتٍ أكثر في الولايات 
المتّحدة. فاجأني هذا النسق بدايةً. لم أتصور وجود سيناريو مُشابه لإساءة 
الفهم بين الطبيب والمريض في الولايات المتحدة» حيث المعايير العالية 
في الطب والتعليم. توصّلت مُذ ذاك إلى أنْ النزاعات القضائية في 
الولايات المتّحدة تقدم أرضاً خصبة للغاية للغضب والحئق والإحباط: 
المشاعر عينها التي تؤدي إلى حالات مثل الحثل الانعكاسي الودّي. 


fee 


من ينخرط في تسويات التأمين nies Su ee Shay Lb’ oe‏ 
بأنه اعَرَض التعويض» حيث يميل المرضى ممن لديهم ما يكسبونه جرّاء 
الإعاقة إلى الشعور بالألم أكثر وتكون عملية التشافي بمعدّل بطيء؛ حتّى 
أن بعض المحامين يُدربون عملاءهم على تقطيبات الوجه والعلامات 
الظاهرية للألم التي ستثير شفقة هيئة المحلفين. قالها خبير بالألم 
بصراحة: «هناك إجماع عام تقريباً بين مديري المرافق المختلفة للتحكم 
بالألم في الولايات المتحدة وفي الخارج على أن القوانين الحالية 
لتعويضات الإصابات وعملية الاستشارة القانونية نفسها عاملان رئيسيّان 
فاعلان في تغيير سلوكيات MSI‏ 

ليس لدي مع المحامين ما أتظلّم بشأنه ولا مع التظلمات المشروعة 
فيما يتعلق بالإهمال. تقاعدت عن الممارسة الطبية الآن» ولم يحصل أن 
ow}‏ قضية إهمال ضدي. إلا أن علي أن أقول: - ومن زاوية طبية بحتة - 
إن روح الغضب والمرارة عادةٌ ما تضرٌ بالمريض آخر المطاف. نصيحتي 
الشخصية للأصدقاء والعائلة هي حلّ النزاعات مُبكراً: عوضاً عن إطالة 
tel‏ اللحصول: أغلى سقو من المگاسچ: 

غالباً ما كنتُ أرى التأثير العضوي على من يعتريهم الغضب تجاه 
مرؤوسيهم» أو سائق السيارة الأخرى» أو الجراح السابق أو الزوج الذي 
بفتقر للشفقة أو الرب. يتوجب التعامل مع الغضب» طبعاًء إذ Yoo)‏ 
بختفي من تلقاء نفسه» فإذا لم يحصل ذلك» وإذا ما أتيح له أن يستوطن 
الذهن والروح» فإنّه سيبتٌ سمّه في الجسد» مُؤثراً على الألم والتعافي. 
وقد قال بريني سيغل slays (Bernie Siegle)‏ «من السهل أن تكرهء إلا ol‏ 
الأسلم أن تُحب». 

الشعور بالذنب 

هر الخوف في الاختبارات المعملية ولربما أسهم الغضب في 

حالاتٍ مثل الحثل الانعكاسي الودّي. لا أستطيع أن أحدد بدقة دليلاً 
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محسوساً لتأثير الشعور بالذنب على الألم. إلا أنه وبعد عملي في مهنة 
قضيتها بين مرضى المجذام» ممن [تم التأثير عليهم] ليشعروا بأنهم ملعونون 
بلعنةٍ خاصّة من الرب» أعرف جيداً أن الشعور بالذنب يُشكل المعاناة 
الذهنية. المستشارون في مراكز الألم المزمن يُقرّونَء أيضاًء بأنْ أصعب 
مرضاهم «المعرّضين للألم» أولئك الذين شعورهم بالذنب ضارب في 
العمق ولربما فسّروا ألمهم على أنّه نوع من العقاب. 

مررثٌ بتجربة شخصية تتعلق باعتبار الألم عقاب» لما كنت أدرس 
le,‏ للنظام الإنجليزي في المدارس العامة حيث كان يعتمد على الضرب 
بالخيزران لتعزيز الانضباط. للتو أتيت من تلال كولي الهنديّة» وكان علي 
الموور تعملية الالمحشّبرة قى ليد قلك اللعملية التي الم تخل من 
عواجهات عباشرة عنينة مع الضرب بالخيروات . بالعامل في تلك 
الأوقات. ألحظ أن الألم الحقيقي الذي يُسببه ذلك القضيب الخشبي 
الدقيق بضربه على النسيج الدهني للمؤخرة لا تزيد درجته عن ستة أو سبعة 
من عشرة» إلا أني شعرت به وكأنه تسعة من عشرة خاصة إذا ما كنت 
أشعر J ey Gl JB obs Call‏ الضرب. إني على Sie Ob gt‏ 
العقاي» نخاضية إذا عا رافقه الشمرر بال غير dake‏ - سيت أسال» cd.‏ أنا 
الوحيد الذي قبض عليه؟ - يُفاقم إدراكي SW‏ 

قي ذلك الوقت» عرفت مُباشرة النتيجة الكارئية للاعتقاد بأنْ المآسي 
البشرية تحصل كفعل مباشر من الرب. كنت في الخامسة عشرة» وللتو 
عدت من نزهةٍ طويلة في مرج قريب من لندن لما استقبلتني خالتي يوئيس 
(ععنها) عند الباب؛ وقالت لي: «تعال إلى غرفة الطعام يا بولاء 
وعرفت من وجهها المخطوف وجبينها المقظب أن شيئاً مريعاً قد حصل. 
لما تبعتهنا إلى الغرفة الرسمية المعتمة والمؤثثة على التمط الفيكتوري» 
خلصت إلى أنه لا بيد أتي laf bs cbs‏ ذلك (Bertie) 5.4 Je of‏ 
She ae ols‏ وجواره خالتي هوب (8106). لا تدعو خالتاي العانستان 
خالي بيرتي» الرجل الضخم والأب لثلاثة عشر sbi‏ إلا قي حال ظتا أني 


ey 


أحتاج إلى تأثير حازم وشديد من قدوةٍ ذكورية. قفز إلى ذهني هذا السؤال 
بسرعة جنونية: ماذا فعلتٌُ؟ لم ألبث حتى عرفتٌ أني لم أفعل شيئاً. 
اجتمع هؤلاء الراشدون لينقلوا لي الخبر الذي نقلته برقية الهند ذاك 
المتعلق بخبر وفاة والدي بسبب حمَّى البول الأسود. في ذلك اليو 
ولأيام بعده» بذلت خالتاي محاولاتٍ عديدة في توضيح صدمة ما حدث 
وتبسيطها» مستخدمتين الكليشيهات مبالغة في التقوى على أمل أن تعزيني. 
BT YY‏ عفاي غير الناضج كا وجا طرق في اتحريل كالماتهما التي يُقصد 
بها التطمين إلى اتهاماتٍ متوجسة. 

Bes OV ai]‏ لكان batty Sey sly‏ أطيب عن أك بكرت فی 
هذا العالمء [فيكون ردي :] ماذا غنا نحن؟ آلا يعني ce Led UST Us‏ 
كفاية؟ [أو] «احتاجه الرّب في الجنة أكثر من حاجتنا إليه على الأرض'" 
[فأرد:] لا! لم أرَ أبي منذ ست سنوات. أحتاج أبي! [أو] «انتهى عمله 
هاه [فأقول:] لا.يمكن أن يكون foe fy tL Ieee Lie‏ الكتيسة 
[هناك] والعمل الطبي في ازدهار. من سيعتني بسكان التلال الآن؟ وماذا 
عن والدتي؟ [أو] «هذا هو الأفضل». [فأسأل:] قولا لي كيف يُمكن أن 
يكرك سذاا الأفضال؟ 

استغرق الأمر سنوات لاستعادة الإيمان الذي اعتنقته خلال طفولتي 
من أثر ضدمات خالتى الحانية. شعرت غريزيًاً بأنّه إذا ما قرر الرب أن 
«يأخذ والدي» كما كانتا تقولان» فإنه كان ينبغي أن أحتاجه أكثرء أو على 
الأقل أعمل جهدي أن أقنع الرب بأتي Goi‏ والدي. في تلك الأثناء 
كانت والدتي» التي تبعد عنا بُعد المشرقين» Jas OWS‏ كاهلها ذاك الشعور 
بالذنب: الو كنك آخذته اليتلقى العلاج الطبي المناسب فوراً ولم أتأخر في 
ذلك" . لا استقبلتها في إنجلترا بعد عام؛ كان يسيراً عليٍ أن أقرأ الألم 
في وقفنها الواهنة وتجاعيدها a Kell‏ 


_ يحكي عن‎ (Rabbi Harold Kushner) إن عبارة «لو أن خطيرة. الحاخام هارولد كوشنير‎ )١( 
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إن هذا rel se Sl‏ بکتاب ديقي : و رغبة لي في أنْ أخوض في 
موضوع التعليل الإلهي العميق.. إلا ol‏ رای uly‏ هن الهلاك الذي 
يسببه الشعور بالذنب في هذا الموضوع الذي لربما تجاهلته إن لم أذكره 
في سياق مُضحّمات الألم. مئات المرضى الذين عالجتهم ‏ مُسلمين 
وهقلاوساً ويهوداً ومسيحيين - كانوا Oph‏ أنفسهم بطرح الأسئلة المتعلقة 
بالذنب والعقاب. ما الخطأ الذي اقترفته؟ لماذا أنا؟ ما الذي يُحاول الرب 
قوله لي؟ lis Cael a‏ القدر؟ 

بوصفي طبيباً ومسيحياً ملتزماًء لدي ملاحظة بسيطة لأبديها. إذا ما 
كان الرب يستخدم المعاناة الإنسانية بوصفها شكلاً من أشكال العقاب» 
لإ بك أنه قطعا اختار طريقة مضمرة لإيصال عدم رضاه. الحقيقة الجوهرية 
فيما يتعلق بالعقاب آنه لا يحقق المبتغى منه إلا إذا علم الشخص سببه. 
إنه لإهلاك محرضء وليس بالفعل الجيدء أن تُعاقب طفلاً ما لم يُدرك 
سبب عقابه . إلا أن أغلب المرضى الذين عالجتهم يشعرون بالتيه» وليس 
بالتطهير» بسبب المعاناة. يتساءلون: «لم أنا؟" وليس: «أوه طبعا! إتي 
أعاقب بسبب نزوة الأسبوع الماضي». 

في الحرسة» Gel Eas‏ داشا سب ححعربى بالخيدزران: Oly uae‏ 
gta gle Lael oh sod es‏ رفى Halal LS‏ بالععاب فى 
الإنجيل» لم تكن القصص تُظهر الأفراد متحلّقين مُتسائلين عما حصل» 
جيف يدرك أكثرهم بالضبط سبب عقابهم. أخبر موسى عن اللعنات العشر 
أمام الفرعون المصري» وحدَر الأنبياء الأمم الفاسدة قبل [حلول العقاب] 





= شهر يناير [قارس] قضاه في بوستن أقام فيه مراسم جنازتين في يومين متتاليين لامرأتين 
مسنتين. زار العائلتين المنكوبتين في مساء دفن جنازتيهما. في المنزل الأول» قال ابن 
الفقيدة: «لو أي أرسلت والدتي إلى فلوريداء بعيداً عن البرد هنا والئلج» لربما كائت 
i>‏ الآن. إن موتها ذنبي أنا»» وفي اليوم الثانيء قال ابن الفقيدة: «لو أني لم أصرّ على 
والدتي أن تذهب إلى فلوريداء لكانت حيّة اليوم. رحلة الطيران الطويلة تلكء التغير 
المفاجئ في المناخ. كانا أشد عليها مما تطيق. إن موتها كان ذنبي أنا». (المؤلف). 
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رنوات. القصة التقليدية للمعاناة» في سفر أيوب. نُصوّر رجلاً كان من 
الواضح أنه لا بُعاقب لأفعاله الشريرة. وصف الرّب أيَوب بأنه: «الزكي 
الصالح؛ الرجل الذي يخشى OS ay Cl‏ 

هذه النماذج الإنجيلية علاقتها ضعيفة بالألم والمعاناة اللذين يمرّ 
Lag‏ أكثر الناس اليوم. ملايين الأطفال يولدون بتشوّهات خلقية سنوياً . 
ص الذي يُعاقبه الرب ولماذا؟ سائق مخمور يتجاوز الرصيف إلى خط 
السير el‏ ويخرب سيارة أخرى. يهيج رجل ويطلق النار من بندقية 
أوتوماتيكية في مطعم مكتظ. ما هي الرسالة؟ لا أرى توازياً واضحا ما 
ين المعاناة التي يمر بها أكثرنا اليوم والعقاب المذكور في الإنجيل» ذاك 
الذي يتبع تحذيراتٍ متكررة تجاه 0 محدد. piu)‏ الإنجيل العديد من 
الأمثلة الأخرى للمعاناةء مثل معاناة أيوب» التي لا علاقة لها بالعقاب. 
اليسوع» في الحقيقة» انَّحْذْ (Pharisees) 4-\jW! 6 eS! 23) (3 at b‏ 
التي كانت اترى أن العمى والگساح والجذام علامات على عدم رقا 
الرب). 


لما كنت طفلاً أعيش في لندنء انزلق القس العجوز القائم على 
كنيسة الحيّ بقشرة موز وسقط على الممشى. كنا نسخر من الموقف 
قائلين: ١تخيّل‏ أنه سقط في طريقه a‏ الكئيسة! قشرة موز! لربما أغلق 
oni‏ مصليا»م إلا آنا علمنا لالحقا أله كبر ,ررك ينها a Maes‏ 
الفجك. مرّت الأسايبع ولم خرج القس من المستشفى. | 
العدوى في جسده» ومن ثم al <(pneumonia) i i6 Up Col‏ 
توفي. شعرنا بالخزي من ضحكاتنا. 

لم تفارقني تلك التجربة لما حاولت لاحقاً تصنيف القضايا المتعلقة 
بالشعور بالذنب والعقاب. ممن كان الخطأ؟ لم تكن قشرة الموز طبعاًء 
تلك المصممة تصميماً مقالياً لتحافظ على الموز طازجاً .وتظيفاً co ge‏ 
أكله» أو وضعه بذرةٌ لشجرة جديدة. وبالكاد يُمكن أن يُطلق على تلك 


fo 








الحادثة: «تصرف ربّانى»» ذلك أن الرب لم يضع قشرة الموز على 
الرصيفه ترك اقفر ساك شخ قيقر لع بيعم بينظافة المعفي ولا هما 
يسبب خطراً للمسنين. حتى في عمر مُبكرء عللت بأنه بالرغم من وجود 
عامل يشري» إزامى الفضلات» فإنّ ساؤقة فشرة المود لم تكن سر 
ey eee‏ کک من آرت 

خلصت لاحقاً إلى الاستنتاج نفسه فيما يتعلق بوفاة والدي. لم يسير 
الرب بعوضةً تحمل الملاريا إلى أبي ويأمرها أن تقرصه. بالعيش في 
منطقةٍ تمثل بؤرةً لبعوض الأنوفيليس» توقع والداي بعض المخاطر 
المحققة. فلا أصدّق أن العدوى التي أصابت Gils‏ هي فعل رباني goles‏ 
من الرب. من السليم فعلاً القول بأنْ السواد الأعظم من الأمراض 
والكوارث لا تتعلق بالعقاب. 


لا أستطيع دائماً اتخاذ قرار مبني على قاعدة علمية فيما يتعلق بسبب 
مرض معيّن. ولا أستطيع دائماً الإجابة عن السؤال: الماذا؟» الذي يطرحه 
مرضاي. أحياناً أسألهم بنفسي. إلا أنه متى ما كان بإمكاني ذلك» ومتى 
ما بدا مرضاي منفتحين» فإنّي أبذل وسعي في تخليصهم من الشعور 
بالذنب الطاغي وغير الضروري. 

لما توقي والدي» اقتبست لي تخالاتي هذا النصّ من رسالة أهل 
روميّة )8:28 (Romans‏ : «يتضافر کل شيء heat‏ أولعك الذين يُحبّون 
الرب»: شعرت بالخمّة OT cae LI GAY‏ النص الأصلى المكتوب 
بالبوتاتية مرجم اترجمةٌ أنسبة انين نايا كل هنا aaa‏ حدق الززب: ما 
يصب في صالح الذين يُحبونه»» هذا الوعد وجدته متحققاً في كل 
الكوارث والمآسي التى شهدتها شخصياً. تجري الأمور» بعضها جيّدء 
وبعضها سيّئ. وكثير منها يتجاوز قدرتنا على التحكم بها. وبين ثنايا كل 
هذه الآمور» شعرت بيقين صادق في استعداد الرب للعمل معي وعبري 
لإخراج بعض الصلاح . 


الوحدة 


تأتي الوحدة في حزمة واحدة مع الألم؛ ذلك أن الألم. المُدرك في 
الذهن» ينتمي انتماءً فريداً لي ولا يُمكن فعليّاً مشاركته. قال تولستوي 
LS (Tolstoy)‏ روايته «موت إيفان إليش iS)” : «(Death of Ivan Iych)‏ 
ما آلم إيفان إليش هو أنه ما من أحد ليرثيه كما يريد أن يُرثى». 

بالرغم أنه ما من أحد بإمكانه إدراك ألمي الجسديء فإنّ هناك حتاً 
آتخر؛ وأعمق حيث يمكن مشاركة الألم Sud‏ في فترة مبكرة من عملي 
bales Cae‏ من عالمة في علم الإنسان (158150ومهطاهة) مارغاريت 
ميد cJl . (Margaret Mead)‏ مرّة: «أيّ من هذه الأشياء يُمكن أن تقول 
إها أول علامة على الحضارة؟» وكان من خياراتها قدر فخار؟ أدوات 
مصنوعة من الحديد؟ أوّل نباتات منزلية مكتشفة؟ ثم أكملت: «كل هذه 
علامات أولية» إلا أني أعتقد أنْ دليل الحضارة الحقيقية الأولى 
[هو]. . ٠٠.‏ ثم حملت عالياً فوق رأسها عظم فخذ بشريء أكبر عظمة في 
الساقء ثم أشارت إلى منطقة سميكة حيث كانت العظمة مكسورةء ثم 
التأمت التئاماً ممتازاً. [ثم أكملت]: ١‏ مثل هذه العلامات من الاستشفاء 
لم تُوجَد من بين بقايا المجتمعات المبكرة المتصفة بالعنف. في هياكلهم 
العظمية» نجد علاماتٍ على العنف حيث نجد ضلعاً قد اخترقه سهم أو 
جما متها هرارق إل أك هذه الحظمة تُظيير "أن tien tel Ll‏ 
الشخص المُصاب» حيث يصيد عنه ويجلب له الطعام ويخدمه بمحض 
Mt‏ 

أعتقدء LS‏ مارغاريت ميد أن هذه الحسنة في مشاركة الألم هي 
جوهر ما يعني أن تكون بشراً. لا ترحم الطبيعة الحيوانات التي أضعفها 
كبر السن أو المرض إلا قليلاً؛ ell (wildebeest) 44,59) all 5a‏ 
لبؤة» تاركة الضعيف منها خلفهاء حتى قطيع الذئاب شديد التماسك لن 
يخفف من سيره ليعتني بالفرد المصاب. البشرء إذ ما تصرفوا بإنسانية 
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على الأقل» يفعلون العكس. إن لوجود شخص بُقَدَّم الرعاية بُحدث آثراً 
حقيقيّاً على الألم والتعافي يُمكن قياسه. في دراسةٍ لنساء مصابات 
يسرطان الثدي الانبثاثى (مععمةه أدوعءط عتلوؤققاءعم)7 0 تبيّن أن النساء 
اللاتي wich 1 ole‏ سيعدريناات الدعم النفسي أسبوعياً على مدى عام 
شعرن بتحسّن وعشن لعامين أطول مما عاشته النساء اللاتي لم يحضرن 
تلك الجلسات. بالرغم من أن كلتا المجموعتين تلقت العلاج الكيميائي 
والإشعاعي ذاته . 


يصعب gle‏ تخيّل مواجهة ألم حاد دون أن يكون جواري صديق 
واحد على الأقل أو أحد أفراد العائلة. أتذكر الطمأنينة التي كانت تنقلها 
لي والدتي لما كنت طفلاً أقاتل الملاريا والأمراض الاستوائية الأخرى. 
كانت gy sthinad‏ عواسية عين اتضريي deal‏ إذا ما شعرت بالحاجة 
للتقيؤء كانت تساعدني على الانثناء 7 وضعية معينة وتضع يدها الباردة 
ثابتةٌ على جبيني ممسكة بمؤخرة رأسي باليد الأخرى. كنت أرتاح» وكان 
خوفي وكذلك ألمي يتلاشيان. لما ذهبت إلى إنجلترا للدراسة» بالكاد 
استطعت تحمّل فكرة المرض. كنت أتساءل ما إذا كان بمقدوري التقيؤ 
دون يدِ خانية على جبيني. أصابني مرض لآ مقر مته» أرتنى خالتاي 
الطست وتركتاني وخيداً: شعرت برغبةٍ في الصراخ أن: «أمي! 
أحتاجك !2 . 

صديقي جون ويب» الذي كان يعمل أستاذاً لطب الأطفال قي 
فيلور» تولّى لاحقاً منصب رئيس قسم طب الأطفال في جامعةٍ في 
إنجلترا؛ ونظراً لما لحظه من أثر العائلة على الأطفال في الهند» خاض 
bi‏ في إنجلترا لتخصيص أسرّة للأمهات في أقسام الأطفال. نظر 
البيروقراطيون للمقترح على أنه هدرٌ للمال. كان يرى ويب ورأيه صواب 





og gales الذي يتعقل من‎ 2 gi: (metastatic breast cancer) السرطاك الانبثائي‎ 0 
(المترجمة).‎ 
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أنَ ذلك جزء لا يتجزأ من توفير بيئة التعافي للطفلء. وذلك بحل 
المشكلات المتعلقة بالخوف والوحدة. 

بعد أن رأيت الوحدة تعمل عملها التدميري فى العديد ممن يُعانى 
س ابقر be Spo‏ للردهات المفترحة فى المسظفيات: الم ينهم 
إلى حملتي إلا القليل حيث يُفضّل أغلب المرضى الغرف الخاصة على 
المشتركة» وينظرون للردهات المفتوحة برعب. بالرغم من ذلك فإنه ومن 
وجهة نظر إدارة الألم» فإِنَ للأقسام المفتوحة العديد من الإيجابيات. 


خلال أيامي في التذريب الطبي في لندن» عملت في مستشفى مقشم 
إلى ردهات كبيرة تضم ما بين عشرين إلى أربعين سريراً. كان المرضى 
يتمتعون بهامش خصوصية ضيّق ويواجهون أحيانا صعوبة في النوم» إلا 
أني لاحظت أنهم لا يميلون إلى الشكوى من الألم. النشاط المتواصل في 
الردهة - حيث يكون هناك من يلقي بالنكات» أو ذاك الذي يترتم» أو 
الآخر الذي يقرأ بصوتٍ عالٍ - كان يهيّئ لكمّ هائلٍ من تشتيت الوعي. 
وهو أحد أفضل أساليب التخلّص من الألم. إذا ما نظم رئيس التمريض 
المرضى بخرض» كما يُنظم المُضيف: ضيوفه في حفل عشاءة فإنَّ مجتمعاً 
عفوياً afte‏ 

زأيت في الهعذ أن مفهوم. الردهات يصل إلى نقطة متطرفة. cls‏ 
العوائل الممتدة تنتقل إلى الردهات فعلياً »> تتقرفص على الأرض خلال 


)١(‏ تقعرح الأبحاث أن الوحدة لربما أثرت ليس فقط على إدراك الألم بل على الصحة 
الجسدية. إِنّ معدلات الموت المبكر لمن يعيشون وحدهم تصل ضعفي متوسط المعدلات 
المحلية. كما تتضاعف معدلات الانتحار لتصل خمسة أضعافها بين المطلقين» كما تزيد 
بينهم معدلات الحوادث القاتلة لتصل أربعة أضعاف. يعيش مرضى السرطان المتزوجون 
أآول مق التضابيق غير االمتووجية. في دزاسة أجرتها جامعة جوئز هوبكيتز يونيفيرسسيتي 
Hopkins University)‏ ووطه1) خنّصت إلى أنّ المعدل العام للفضيلة كان أعلى بنسبة 1/57 

بين المترملين مته بين الرجال المتزوجين (بدا أن لوفاة الشريك أثراً أكبر بكثير [مما 
کا عل ك الراك من أثره على GL‏ (المؤلف). 
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النهار لتعتني بأقاربها المرضى» وأحياناً ما تشبه الردهة الكبيرة بازاراً شرقياً 
أكثر من كونه مكاناً للاستشفاء. كان ينام بعض أفراد العائلات على حصيرٍ 
مفروش تحت أسرّة المرضى ليلاً. أدهشني كل هؤلاء «الدخلاء» بداية 
حتى أدركتثٌ الخدمة الملحوظة التي يُؤْدّونها في إدارة الألم. ساعدوا 
مريضهم فق السيطرة على ayy egal‏ لما إحتاج AU‏ لاسقاًء لتا 
مارست الطب في الغرب» كنتٌ أستحضر ذلك المشهد الفوضوي ويعتريني 
ma‏ : 

في المستشفيات ate‏ غالباً ما يستلقي المريض في معزل ولا 
شيء معه ليركز فيه عذا ألمه. الدراسة المقارتة الوحيدة التي أغرفها 
أجريت عام ١١۹٠م»‏ وتوصلت إلى أنه في مجمّع المستشفى الواحد. كان 
المرضى في الردهات المفتوحة يتلقون ما متوسطه (۳,۲) من جرعات 
العقاقير المسكنة بعد إجراء العملية» أما في المجموعة المقارِنة من 
المرضى الذين نزلوا في غرف be‏ قد تاقوا ما UNL) dame‏ جخرعة من 
تلك العقاقير المسكنة. إن التوجه الحديث في الإقامة القصيرة في 
السعقنى يجعل من ch A‏ المقرةة معظفية اأقمر ع إلا ath‏ فيا Does‏ 
بفترات الاستشفاء طويلة المدى فإنَ نموذج مأوى السينات كريستوفر يُقدم 
البديل الأفضل: كان مشرف الردهات يعمل على تقسيم المرضى في 
مجموعات تتكون من أربعة مرضى أو ستةء ويُخصضص الغرف المفردة 
القليلة لمن لديهم أعراض حادّة أو سلوكيات مزعجة. 

إن سدّ فجوة الوحدة التي يعانيها الشخص المتألّم لا تتطلب خبرةً 
مهنية. إذا ما سألت [مثلاً]: «من الذي يُساعدك غالباً؟» عادةٌ ما يصف في 
choke Late 28 pl‏ معرامساكء شخصاً يحت [3ا سا البعاجوا إليه: 
يستمع إليهم أكثر مما يتحدّث معهمء. لا يختلس نظرةً إلى ساعته» الذي 
يضم ويلمس» ويبكي. أذكر امرأة؛ مصابة بالسرطان؛ ذكرت جدتهاء التي 
كانت سیف Dye‏ لم يكن انديها ما ope an‏ الوقت: 'كانت. وبكل 
بساطة تجلس على الكرسي وتحيك وحفيدتها تنام؛ وتُفْرغ نفسها لتستمع 

E 


تيهنا أو اتجلب كوبا من الماء أو تجرئ .مكالمة هاتفية. تقول الحفيدة: 
«كائت الشخص الوحيد الذي کان يتفق مع tba‏ كان يطمثنتى وجودها 
إذا ما استيقظطت مفزوعة» . 


بوصفي clk‏ أجد أنه ليس بيدي إلا القليل لأقدمه ويتمثل في 
حضوري بنفسي. حتى هذا القليل لا يعني أني معدوم القوى. لشفقتي 
أثرها في بث الطمأنينة ليس فقط على من يعاني؛ بل حتى على العائلة 
بأكملها . 

لم يمر بي وقت شعرت فيه بأني عاجز كذلك الذي مرّ بي لما كنث 
أعالج طفلة ضئيلة في الهند اسمها آني (4886). كانت من أوائل مرضاي. 
جلبها إلى والداها الشابّان التبشيريان المثاليان. آني كانت طفلتهما 
الوحيدة» وقد راعهما تقيؤ مفاجئ لم ينقطع . في الوقت الذي فحصت فيه 
الطفلة» حخيث أتيا من مسافة بعيدة إلى فيلورء كانتت قد مرت بجقاف 
مريع . تفخصتها ea‏ الوالدين SL‏ وبالرغم من أله يبدو أن أمعاء آني 
قد ست J LY clad‏ أستطيع التعامل معها جراحياً. .. أجرية العملية 
فورأًء وأزلت الجزء المتأثر المصاب بالغرغرينا. كانت عملية جراحية 
معتادة» ٹم عادت الطفلة آني بعد أيام إلى أحضان والديها المطمئنين 
الآن. 

إلا أنه وبعد أسبوع عاد لي الزوجان بابنتهما. أزلت الضمادات عن 
بطن آنى. وشممت الرائحة النتنة لسوائل الأمعاء تتسرب من جرح العملية. 
Siw Oe‏ ر أعدت آني إلى غرفة العمليات» وأعدت فتح الجرح. 
ويا للغرابة! انفتق الجرح ما إن أزلت القطبات» كما لو أنه لم Ss,‏ 
أصلاً. وجدتٌ الأمعاء داخل الأحشاء تُسرّب ما فيها ولم تشفت. أغلقتها 
هذه المرة إغلاقاً متناهي الدقة بالعديد من القطبات الدقيقة. 

لم تكن هاتان العمليتان إلا E ona‏ الجراحية 
“igh‏ لم نلبث حتى بدا لنا جلياً أن جسمها يفتقر يفتقر إلى جانب ضروري من 
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عملية التعافى. هل يا تُرى كان سبب المشكلة أزمتها السابقة مع الجوع 
والجفاف؟ وصفت الها البروتينات. وتقلت الها الدع إلا أن أنسجتها ما 
زالت تتصرف وكأنها غير مسؤولة عن عملية الاستشفاء. لم يكن هناك 
جرع et ae Mek ee Sei‏ ابن الآخر. ظللنا 
نغذيهاء وجربت كل أسلوب يخطر لي» حتى أي جربت ربط تقاطع 
الأمعاء OSL‏ الغشائى CL! (filmy omentum)‏ يستخدمه الجسم لشفاء 
الجروح المفاجئة. إلا aI‏ الجرّاح يصبح عاجزاً دون تعاون خلايا الجسم. 
ترفض طبقات الجلد أن تُضمء وتتصدّع العضلات» وتوقع Spe‏ 
العصارات المعوية في أي وقت. 

أعترف أني لم أستطع المحافظة على «المسافة المهنية» مع الصغيرة 
آني ووالديها. كانت آني تستلقي بابتسامة حلوة ومطمئنة خلال فحصي 
إياهاء وكان وجهها يطبطب على قلبي. لم يبد أنها تشعر بألم كبير» إلا 
pal Ces nul tle Si‏ لوالديها وقد اغرورقت عيناي» VY‏ أملك إلا 
هل gals‏ 

cd Ws‏ جثمان آني الضئيل استعداداً لدفنهء Be EK‏ وعجرٌ. 
ال بكيت كما لو أنها طفلتي. شعرت 
بالفشل الذريع بالرغم من أني أشك بأن طبيبا بإمكانه أن يُطيل عُمر آني. 


وفي الواقع. أقول: إنه وبعد أكثر من ثلاثين غاماً . ما زال يعتريني 
شعورٌ بالفشل كلما تذكرت آني. وفي يوم ماء بعد أن انتقلت إلى لويزيانا 
بفترة طويلة؛ تلقيت دعوة لإلقاء كلمة في كنيسة في (Kentucky) (SUS‏ 
LD SFT ay oe‏ عي Le SO‏ لأحتفال ميريها. لم أثلقّ عنه 
a)‏ أخيان مذ عقود: لأتلقى رسالة أثارت ELS «goles‏ بدعوته من واقع 
شعوري بالالتزام» We Cll shell patil,‏ 

JG ool ops (Otto Artopoeus) أوتو أرتوبوس‎ w Be UI 
ببساطة: «لا أحتاج إلى التعريف بالدكتور بول برائد. لقد أخبرتكم جميعاً‎ 
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ai] ace‏ الطبيب الذي بكى في جنازة ابنتنا آني٠»‏ هرّ الحشد رؤوسهم 
مقرين بمعرفتهم . حاول أوتو أن يقول بضع كلمات أخرى عن ابته إلا أنه 
اتهار. 

ops) de Sos‏ ذلك المساء لتناول طعام الخداء» وتجمّع 
حول الطاولة كل أطفاله الذين أنجبهم بعد آني. حتى الجيل التالي لأطفال 
هؤلاء الأطفال. عغوملت بألفة غامرة وبتبجيل ٠‏ كما لو كيت tae Lee‏ 
eel‏ التاريخ ودخل حيواتهم. Spe ol Cle ols‏ جزءاً من تقاليد 
العائلة . 

1s 5, ols‏ حيال الذهاب إلى كنتاكي وخزة من الشعور بالذنب 
والحرج. إذ إني وبالرغم من كل شيء الطبيب الذي ترك طفلة أرتوبوس 
للموت. إلا أني الما ذهيت وجدت أن العائلة لا تذكر شيئاً عن الجرّاح 
الذي فشل. وبدا أن الأطفال يُعاملون قصّة الجرّاح التبشيري الذي اعتنى 
بأختهم آني وبكى مع عائلتها لما توفيت مُعاملة الإرث الثمين. 

Eb‏ خيّبت العائلة بأكملها. إلا أنّي تعلمت» بعد بضعة وثلاثين 
LL‏ أنّنا في المجال الصحي عليئا أن نقدم أكثر من العقاقير 
والضمادات . إن الوقوف مع المرضى وعائلاتهم في معاناتهم ما هو في 
ذاته إلا شكل من أشكال العلاج. 

العجز 

وخلت المستشفى كمريض خمس مراتٍ متفرقات. وفي كل مرة 
كانت قدرتي على إدارة الألم تتخلى عني ما إن أعبر الباب الأمامي. في 
المنزلء حيث عقاقير تسكين الألم Of jay cal Sylar oe das‏ ألمسها. 
ولأني أحب أن أكون واعياً تماماً بكل ما يفعله جسمي SS ge BL‏ 
أحاول ألا أتسبب في تبليد إدراكي. إلا أنه في المستشفى وجدت أن مثل 
هذا الحل يذهب أدراج الرياح. إذا ما أقبلت الممرضة بعربة الآدوية 
ودخلت بها غرفتي» فإني أبتلع مسكن الألم بوداعة. 
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إن المشتبه به الأول؛ كما أعتقد الآن. هو ما يعتريني من الشعور 
بالعجز. يجلب لي الطاقم طعامي على الصواني» يحممونني» ويرتبون 
سريري ويحاولون حتى مساعدتي على الذهاب للحمام. كما أني شعرت 
بخوار قواي في العلاقات: لم يكن من السهل التعبير عن حبّي لزوجتي» 
وأغلب أحاديثي مع الآخرين تتمحور حول قلقهم وشفقتهم عليَء وفي هذه 
الأتفاء ب كانت الرسائل تتكدّس في المنزل» وأعمالي المنزلية والمتعلقة 
بالبستنة تتوققف» وأصبح عاجزاً عن الاستجابة. كان ذهني مشْوّشاً 
بالعقاقير» وكانت عواطفي تنهمر دون حد. 

بطريقة غريبة» بدا أن العالم يُكافئني الآن على المعاناة. جلب لي 
صندوق البريد بطاقاتٍ وهدايا من أناس لم تصلني أخبارهم منذ سنوات. 
وهناك آخرون وجدوا طرقهم في إنجاز عملي i fe‏ وبملاحظة جيراني [في 
المستشفى]» وجدت أن أفضل طريقة للفت الانتباه في المستشفى هي 
التأوّه والظهور بمظهر مزر. 


دامع الشات مورا في حل هذه الأساليب التي تُشيع شعوراً 

nage pA Ah Seo‏ بعض العيادات التي تتعامل مع الألم المزمن 
تحاول تطبيق منهجية «الثواب الشرطي “(Operant conditioning)‏ فى 

التعامل مع الألم. لا تحرم هذه العيادات المرضى من أدوية الألم 5 
أنها 55 على إثابتهم لقاء تسجيل علامات التقدم. يُحافظ الطاقم الطبي 
pe‏ ابتساماتهم البراقة وكلماتهم الدافئة لتقديمها تشجيغاً للمرضى الذين 
ينهضون عن الأسرّة ويتمشون في ae‏ ويساعدون الآخرين. هذا 
oll‏ الشرطي كان دخيلاً إلى حد أنه ينبغي أن with‏ الأطباء وطاقم 
افرش LS Tak‏ لتغيير سلوكهم المعتاد. 

أظهرت SLL»‏ لا تحصى العلاقنةا الؤاضحة ما بين الشعوز 
بالسيطرة ومستوى الألم المدرك. في التجارب المعملية؛ كانت الفثران 
التي تسيطر قليلاً على الشحنات الكهربائية الطفيفة ‏ حيث بإمكانها إغلاق 
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التيار بالتحككم بالعتلة ‏ تستجيب استجابة مختلفة تمافاً عن تلك التي لا 
تملك ذرة من تلك السيطرة. الفثران «العاجزة» مرّت بأذّى حقيقي: ضعفت 
Selec! Lyra got‏ غوراً comely‏ )25 عرفة Adil‏ . يقول رونالد 
ميلزاك: «من الممكن أيضاً تخيير ممنتوئ االألم .د بمنح الناس ذاك الشعور 
القاضي og Ob‏ الغلبة عليه» ون iia‏ كط تفلك د Le i‏ انيع 
للمرضى المصابين بالحروق المشاركة في عملية الإنظار (debridement)‏ 
لأنسجتهم المحروقة؛ فَإِنّهم سيطمئنون إلى أنه يمكن تحمل هذه العملية 
أكثرا . 

عالجت مرضى مصابين بالرثية الحادة ممن لديهم المستوى نفسه من 
التدهورء إلا أن استجابتهم للألم الذي Pipl BS Gye ot‏ 
السرير طوال اليوم» تقبض على يدها المصابة بلوعة حقيقية. ولن تحاول 
حتى الإمساك بقلم الرصاض. والأخرى تقول لي: «نعمء يدي تؤلمني» 
إلا أي سأجن إذا ما ظللتٌ مستلقية. على أن أعمل بأقصى ما عندي» 
وسأنسى بعد فترة الألما. بطري جت عاتن الاسعجابقين اختلاف عظيم 
في الشخصية والمعتقدات والثقة والتوقعات المتعلقة بالصحة. الإنسانة 
«الميّالة للألم» ترى نفسها ضحية» وملعونة لعنة غير عادلة. الاضطراب 
سمة لهويتها. أما الأخرى فرأت نفسها أنها بشر عادي تباظأ نشاطه بسبب 
الألم. كان لديّ مرضى مُصابون بالرئية يفجؤونني ببطوليتهم الحقيقية في 
مواجهة الألم. في الصباح يُجبرون أيديهم المتيتّسة على الانبساط ببطءء 
كان يؤلم»؛ نعمء MY‏ أن حقيقة شعورهم بالمسؤولية لمشحهم اتوعاً من 
التحكم الذي يحدّ من سيطرة الألم. 

ذكرت سابقاً أنّ المصابين بالسرطان في مراحله الأخيرة يميلون إلى 
تقليل تعاطي أدوية الألم إذا ما أتيح لهم نوع من التحكم بالجرعات. ظهر 


ee ee oe Edy By pd LY Uj] Kees debridement) JULY! Lee )١( 
المصاب بالحروق. (المترجمة).‎ 





Patient -controlled) ابتكار يدعى «التحكم بجرعات المريض‎ Lop 
الابتكار الذي ذهب أبعد من ذلك وكانت رائدته دامي‎ “analgesia (PCA) 
يُحمل هذا الابتكار‎ (Dame Cicely Saunders) (pti slo شيشلي‎ 
المريض المسؤولية. يوجد مضحّة محوسبة تحتوي على المورفين أو أي‎ 
مسكن آخر مثبتة وريديّاً في ذراع المريضء وبإمكانه إدارة الجرعات‎ 
المحددة كمياتها بالضغط على الزر. الحاسب مُبرمج بقيود أمنيّة لمنع‎ 
الجرعات الزائدة» إلا أنه عادةً ما يثبت أنه لا حاجة لهذه القيود»‎ 
وبالتالي؛ فإنّ المريض الذي تُبتت له هذه المضخة يشعر بألم أقل»‎ 
ويستخدم مسكنات أقل» وتقل فترة مكوثه في المستشفى.‎ 

بشخ من الحكرمة والنامين اتخاس الست المسعففيات. بالبحك 
عن أساليب جديدة لتمكين المرضى وبالتالي تسريع عملية التعافي. كان 
الأطباء يتذمرون من هذا الضغط علانية» إلا أنهم يعترفون سرَاً أنه ساعد 
في وقوف المرضى على أقدامهم مرة أخرى. حتى نهاية ستينيات القرن 
العشرين» على سبيل المثال» كان المرضى عادةً ما يمكثون في المستشفى 
ole peal! Hotel‏ أو خت با في فلك مئ اسبرع إلى سشرة ايلم 
هامدين غلى الأسرة. يقر أغلب المتخضصضين بالشرايين التاجية أن هذا 
التوجه يبدو غير سليم للصحة البدنية والنفسية للمريض حيث يُثير شعوراً 
بالعجز ويؤخّر عملية الاستشفاء. 

الضغوطات المالية كانت ثمن إدراك المتخصصين فى الدول الغنية 
ما لم تنسه الدول الأخرى: إِنْ أهم إسهاماتنا هو نداد المريقن 
ليستعيد التحكّم في جسله. أقتبس في هذا الموضع كلمات اختصاصي 
الأورام بول كي. هاميلتون (هوالنصة]؟ (Paul K.‏ 2 «من الناحية العملية» 
فإن ما يستطيعه الطبيب هو وصف الدواء. أما قوّة التعامل مع المرض 
فإنّها تنبع من المريض نفسهء وتتركز مهمة الطبيب وفريق الرعاية الصحية 
في مساعدته على اكتشاف تلك القوة واستخدامها». بالكاد رأيت في 
الريف الهندي العجز الذي يستشري كالنار في الهشيم في المستشفيات 
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الحديثة. إن الذين لا تتوافر لهم فرصة الحصول على المساعدة 
المتخصصة يعرفون يقيناً أن عليهم معالجة أنفسهم» متكئين على قوة 
العائلة والمجتمع . 

تحارب بعض عيادات الألم المزمن العجز بالتفاوض على "عقود» 
بينها وبين مرضاها. bly‏ يُشجع الطاقم المريض على تحديد هدفٍ طويل 
المدق: يلعي القن يشي لميل» ويعمل في عمل جرئي. ثم وبالعمل 
lel EY le‏ يُجزئون الأهداف إلى أهداف صغيرة» أهدافٍ أسبوعية: 
حمل مضرب التنس» المشي في الغرفة بعكاز» ثم المشي بدونه. يُتابع 
الطاقم الطبي تقدّم المريض الأسبوعي ويثنى عليه فى كل خطوة جديدةء 
وعليه يتحول التركيز من العجز إلى الإنجاز. © 

لا يتوجب عليئا الاعتماد على المتخصضين المستأجرين للحصول 
على مثل هذا التشجيع إذ بمقدور الأصدقاء والأقارب تحقيق الشيء نفسه 
بوضع «عقد» مع الشخص الذي يمر يمرحلة الاستشفاء. ثم الثناء على 
أدنى انتصار على العجز. إلا أنّه وغالباً ما يقغل من أخذ على عاتقه 
ماف عريضه ينوآيا ظيبة العكس تماما . وجدت أني ما إن أمرض ob‏ 
كل شخص يستميت في منعي من فعل أي شيء حيت يقولون: SP‏ هذا 
Mab «theless‏ 

سمعت مرضى فصابين بأمراض في مراحلها الأخيرة يستخدمون هذه 
العبارة: الإماتة المبكرة)» توصك ما جوهره حالة قسرية من العجز. 
تتفاقم المتلازمة إذا ما حاول الأقارب والأصدقاء أن تكون الشهور 
الأخيرة للمريض الذي يحتضر ممكنة التحمّل» [فيقولون مثلاً]: «أوه! لا 
ينبغى أن تفعل ذلك! أعلم أنك اعتدت على أن تخرج النفايات إلا أن 
ذلك لا ينبغي فعلاً في حالتك هذه. لأخرجها أناء» [أو] ١لا‏ تجهد نفسك 
في متابعة دفتر الشيكات؛ إذ ستثقل نفسك بقلق غير ضروري. لأتولٌ أنا 
أمره»» [أو] «أعتقد أنه من الأفضل أن تبقى في المنزلء Of‏ مناعتك الآن 
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LU Lats‏ إِنّ من يُعانى» مثلنا جميعاً». يشرئبّون لمن يُطمثنهم أن 
لهم مخلهم [الذي لا يملؤه سواهم]؛ Sly‏ الحياة لن تسير على ما يُرام إذا 
ما اختفواء وأن دفتر الشيكات سيصبح فوضى ما لم يتابعوه بأنفسهم. إن 
الراعي الحكيم يسعى إلى الموازنة الخفية ما بين تقديم المساعدة وما بين 
المبالغة في تقديمها. 


Cos US‏ افى اقبرة الامعياز .تخلآل: الحرب العالمية الثانية» شهدت 
دليلاً على الإيجابيات التي يُمكن أن تظهر إذا ما شعر المرضى بأتهم 
نافعون. كان لدى بريطانيا عدد هائل من الإصابات في خط المواجهة 
الأوربي» وطلب الجيش فجأة طواقم التمريض. تقلص طاقم مستشفانا 
تقلصاً أضرٌ بناء ولم يكن لدينا من خيار سوى طلب المساعدة من 
المرضى. كانت الروح الوطنية في أعلى مستوياتهاء وتطوّع أغلب المرضى 
برغبتهم . 


مُشرفة طاقم التمريض» امرأة حيوية كانت مُرشدة مدرّبة دقيقة» 
قسمت المهام على كل مريض يستطيع المشي والقليل ممن كان يستخدم 
الكراسي المتحركة. كانوا يجلبون أوعية التبوّل» ويغيرون الملاءات» 
ويوزعون الطعام والماء» ويقيسون الحرارة ويقرؤون ضغط الدم. ركرّت 
الممرضات اللاتي بقين على التعامل مع العقاقير والقطرات» وتوثيق 
السجلاث. جرت الأغعمال بشكل جيد» ونتج عنه منافع جانبية استثنائية: 
انشغل المرضى للغاية بالعناية بآلام بعضهم حتى إنهم نسوا آلامهم. 
ولحظت انخفاضاً يُقارب الخمسين بالمئة فى الطلب على أدوية الألم. في 
خولاتي الليلية, وجدت ألا المرضى Sytem, yer‏ عات إلى piled)‏ 
المنوّمة ينامون بسلام خلال جولتي. بعد أسابيع من برنامج الطوارئ هذاء 
وظف المستشفى مزيداً من الممرضات وأراح المرضى من مهامهم 
التطوعية. ارتفعت الجرعات فوراًء وخيّم الجو المعتاد من العجز 
والخمول مجددا. 
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Te i? fe (Karl Menninger) px الدكتور کارل‎ ee 
الإنسان إذا ما شعر بأنّه على حافة الانهيار العصبى؟» فأجاب: «افتح باب‎ 
a) منزلك» واخرج إلى الشارع» وابحث عمن سنا المساعدة وقدمها‎ 
بتلك المعنويات» ولو مُدَ لي في عمري على الارضء فلربما حاولت‎ 
joel DY als od alle Blah ابكار عط ديد سن عرافى‎ 

بالشعور بالمعنى. وذلك بدمج الأنشطة الإنتاجية بنظام الحياة اليومية. 


زرب في إنجلترا مرفقاً يتكون من منزلٍ للمستين مدمج بحضانة. إن 
أثر ذلك عتلى, التزلاء كان راغا .. من الصعب تحديد المشتقم بذلك: أهم 
المريّون المسنون ممن يختالون فخراً بَأنّ هناك من يحتاجهم أم الأطفال 
ممن يتلقون اهتماماً كاملاً . لم أل نظرة على سجلاتهم الصحية. إلا أني 
على يقين بأنْ هؤلاء النزلاء كانت حاجتهم لأدوية الألم أقل. 


زرتٌ في الوقت نفسه مأوى رعاية تقليذي أكثر في موقع جميل. 
كانت الأرضية مغطاة بحجر الميكا الأبيض (عانط*- وءنصم) اللامعء وكان 
العاملون يجدّون في تلميع الدربزيتات SUV‏ المدير. الذي OLS‏ 
مُرشدي في الجولة» يشير إلى المعدات الطبية التي بدت كتحف فئية. 
شرح لي بأنَ هذا المرفق يُقدم غرفاً مفردة لتحقيق الخصوصية التامة. لما 
elie Eland cba‏ أنه لم يكن هناك مرضى يستمتعون بالمسظحات 
الشاسعة» بغض النظر عن الجو الربيعي الدافئ» فأجابني: «أوه! لا نسمح 
بذلك. لما كنا نسمح لهم بالخروج» كان يُصاب العديد من المرضى 
بنزلات البرد وبالحساسية وعليه قررنا إبقاءهم جميعا في الداخل». في 
الواقع» وعلى حد قوله» فإِنَ العديد من المرضى مزبوطون OPS pL‏ 
هؤلاء المسنين هشّون للغاية» كما تعلمء دائماً ما يكونون عرضة اللسقوط 
Late itp lad Sy‏ قت أتمقى بين العمرات» اتقيض اقليى. ريت 
dye, gd‏ عتاية خائقة في طرش سطقرة #عاماء حيك تذيل أرراسهم 
وتقرط من بين mi cones‏ 


£44 


Jui 

أذكر بوضوح درويشاً عالجته في الهند. بالرغم من أنه أتى لي 
لمعالجة قرحة معديةء إلا ألّى كنت مأخوذاً بيده اليسرى» التي كان يرفعها 
ذون كلل كما يرفع شرطي المرور علامة «قف». لم يرغب في أن أفخص 
يده أو ذراعه» إلا أنه حكى لي كيف صارت إلى هذه الحال. قبل خمسة 
lle he‏ أقسم قسماً ديئيّاً أ ته لن يُنزل تلك اليد أو يستخدمها مرة 
أخرى. ضمرت الأضلاع» وتيبست الغضاريف» وصارت اليد ثابتة في 
مكانها كجذع الشجرة. 

يُمثّل الدرويش بيده المتصلبة ما تقف عنده حدود الرعاية الطبيةء 
ذلك أن أي أساليب تصحيحية ممكنة ستذهب أدراج الرياح بقراره. إن 
أفضل cle‏ لليد ومعالج في العالم لن يستطيع معالجة الضرر الذي 
تعرّضت له يده ذلك بسبب الخيار الذهني الذي اتّخذه. لا بد أن ذلك آلمه 
في الأيام الأولى من قسمه ‏ [حيث قال]: لم أستطع تثبيت يدي في تلك 
الوضعية لنصف ساعة دون أن أشعر بالعضلات تتشتج حول كتفي - إلا أنه 
هرّ كتفيه لا UL‏ لما SV ge dl‏ لقد عزل ذراعه والألم عن ذهنهء 

إِنْ مسار عملية الاستشفاء تعتمد إلى حد كبير للغاية على ما يعتمل 
في ذهن المريض . إن التحدي الذي يواجه الطب هو إيجاد الطريقة التي 
تنزع اللثام عن القوى المُذهلة للذهن في التعافي. 1 

él‏ كتاب «تشريح العلل “(Anatomy of an Illness)‏ يحكي قصة 
(Norma Cousins) 2555 Ole) 55‏ مع ie‏ التهاب الفقار المقسط 
areal «(ankylosing spondylitis)‏ الذي يشل يشل النسيج المرتبط بالحبل 
الشوكي. يتضمن الكتاب وصفاً لفترة مكوث كوزينيس في المستشفى» إذ 
by ie Gehl‏ ما شعرته به بوصفي مریضاً : 

«كان الشعور المهيمن بداية الشعور بالعجز» وهو مرض خطير 

ty: 


بحد ذاته , 


ith Se DPE‏ من عدم القدرة على العمل بطريقة طبيعية 
ابدا. 


كان هناك مقاومة كيلا يُظَنَ أني شكاء. 

كان هناك الرغبة في ألا تُحمّل العائلة فوق ما تحتمله من الجزع 

العظيم؟ هذه الرغبة التي تزيد من العزلة. 

كان هناك صراع بين رُعب الوحدة وبين الرغبة في البقاء وحيداً. 

كان هناك غياب للتقدير الذاتي» لعله على الأغلب ذاك الشعور 

الباطني بأنّ مرضنا ما هو إلا تجلّ لقصورنا. 

كان هناك الخوف من أن هناك قرارات تُتخذ دون علمناء وأنّه 

ليس كل ما يُقرر أن نعلمه هو ما نريد معرفته» إلا أنّنا نهاب 

ذلك. 

كان هناك الخوف المرضي من التقنية المتطفلة» الخوف من أن 

تُجرى عمليات التايضن عبن ريق اقواعذ البيايات. حيث لن 

نستطيع أبداً استعادة ماء وجوهنا. 

Gol Ske ols‏ على الغرباء ممن يدخلون علينا بالحُقن والقناني» 

حيث يُفترض ببعضها أن تنشر مواد سحرية في شراييتناء وبعضها 

تمض من دمائنا أكثر مما نعتقد أننا مستعدون لققداته. 

كان هناك ضيق ركوب الكراسى ي المتحركة ليدفع بنا شخصٌ آخر 
عبر الممرات البيضاء إلى المعامل حيث نكون في مواجهة مع كل 

أنواع الغزاة المسلّحين بالآلات. الدقيقة والأتؤاز الؤامضة 

والأقراص الدائرية. 

وكان هناك الفراغ المُطلق الذي نتج عن الحنين ‏ المتغلغلء 

المظرد والذي يستحيل التخلص منه ‏ لدفء التواصل البشري. 

كانت الابتسامة الدافئة واليد الممدودة ذات قيمة عالية» تفوق 

حتى ما يقدمه العلم الحديث. إلا أنّ الاير هتير الول علد 
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أكثر بكثير من الأول». 


عرّفت الخوف والغضب والشعور بالذنب والوحدة والعجز بوصفها 
أكثر الاستجابات التي تضحّم الألم. نينسا كنت قرا وص تورمآن 
كوزينس» شعرت بأنٌ كل هذه المعززات قد تضافرت. لعلها تبدو أعداءً 
لا قبل لنا بمواجهتهم مرة واحدة حيث تستنفد المعاناة طاقاتنا. . إلا أن 
الجيد في الأمر أنه وكما يُنسب لضابط فرنسي قيل له: ف حه قد الح 
به قوله: «يا للروعة! إِنَّ هذا يعني أننا نستطيع الهجوم من أي جهةٍ WOE‏ 
لا نستطيع دائماً النجاح في التخلّص من الألم في المرحلتين الأولى 
والثانية: إلا أننا جميعاًء وبغض النظر عن الحالة الجسدية» بإمكاننا 
خوض معركةٍ مع الألم في مرحلته الثالثة» في الذهن الواعي. 

د. بيرني سيغل يقول بأنه لحَظ ثلاثة أنواع من المرضى: ما نسبته 
6 إلى ۲١‏ بالمئة من المرضى لديه ما يشبه الرغبة في الموت» يئس 
هؤلاء من الحياة» حتى إنّهم يرخبون بالمرض بوصفه بوابةٌ للهروب. إن 
الطبيب مقيّد تماماً مع هذا النوع من: المرضى؛ ذلك أنه وإن حارب 
الطبيب في سبيل تطبيبهم» فإنهم سيقاومونه ويحاولون الموت. بينما 31١‏ 
إلى ١‏ بالمئة من المرضى في bend!‏ يصفهم بقوله: ايُمثتّلونَ لإرضاء 
الطبيب. يتصرفون بالطريقة التي يظنون أن الطبيب يريدها» على أمل أن 
يفعل الطبيب كل شيء وألا يكون طعم الدواء سيئاً . . . هؤلاء المرضىء 
حيث الخيار متاح لهم» يُفضلون توجيههم والتحكم بهم على أن يبذلوا 
جهدهم في التحسن؛. 

النسبة الباقية التي تشكل ما نسبته ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمئة هى ما يصفها 
سيغل بأنها «المرضى الاستثنائيون»؛ [فيصفهم بأنهم]: «لا رز chai‏ 
إنما يظهرون على حقيقتهم. يرفضون لعب دور الضحية». يُقر سيغل بأن 
هذه المجموعة الأخيرة JS‏ تحذيا ؛ ذلك أنهم غالباً ما يكونون مرضى 
صعاباً. حين يكونون في المستشفى. لا يُسايرون الطاقم بوداعة» إذ 
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لالبو بحقوقهم. ويبحئون عن رأي آخرة ويتساءلون عن الإجراءات» إلا 
أن هذه المجموعة وفي الوقت نفسه هي من تتشافى . 

بالنظر إلى ما قضيته في مهنتي» لا أملك إلا أن أتفق هع تصنيقات 
سيغل. في مجال التأهيل» كانت decal‏ الأساسية التي كنت أواجهها 
هي تقبّل مرضاي فكرة أنهم وحدهم من يقرر أقدارهم. بإمكاني إصلاح 
يده أما أمر عملها مرة أخرى فإنه يعود للمريض. لم أكن لأكمل عملي ما 
لم ألهمهم السعي لصحتهم حتى نصل لمرحلة رغبتهم العميقة في التعافي. 
إنها لنعمة أن أعرف العديد من المرضى الاستئئائيين على مرور السنين» 
[ومنهم] مرضى الجذام الذين تجاوزوا العجائب والأحداث الوحشية في 
سبيل تكوين حياةٍ ثرية ومرضية لأنفسهم . 

أحد أكثر المرضى استثنائية الذين قابلتهم كان نورمان كوزينس ذات 
نفسه. لم أعالج نوزمان أبداً كمريض» إلا أي عرفته منذ ثلاثين عاماً 
تقريباة وكنا عادة ما نتقابل خلال فترة علاجه من التهاب الفقار المقسظط 
والأزمة القلبية التي مر بها لاحقاً . قابلته أول مرة بداية ستينيات القرن 
العشترين: لما كان نافذاً ta‏ في مجال الصحية Nyaa‏ لمجلة ساترداي 
(Saturday Review Magazine) ,4,,‏ . الاقتصادي جون دي. روكفيلير 
الغالك Gees Gohn Rockefeller HD)‏ لوس Ul (Henry Luce)‏ مجلة 
تايم _ (Time -Life Magazine) Gu‏ كانا مهتمين يعملنا في طب الجذام 


في فيلور» ورتبا للقاء معنا يجنا ع أتذكر Vdc Ls‏ كوزينس. العيعرية. والقطقة. 
كان لديه فضول لا حدّ له. وبدا مأخوذاً بكل تفصيل دقيق حول بحثنا 
AYE gles‏ 


إن قصة معركة نؤرمان. كوزيئيس الشخصية ضد المعاثاة شهيرة 

للغايةء ولا حاجة لاستعراض العديد من التفاصيل هنا. كان كوزيئيس قد 

bead wate‏ خا لمنازلة «معززات الالمى البرنامج الذي ألهم 

المرضى حول العالم. كان» على سبيل المثال» یحارب الشعور pel‏ 
N‏ 





بتعليق علامة على بابه تُقلل من طلب طاقم المستشفى لعينات من دمه حتى 
وصلت عينة واحدة كل ثلاثة أيام» وكان على الطاقم أن يعمل على هذه 
العينة فقط. (كان الطاقم يأخذ أربع عينات ey‏ ليتمكن كل قسم في 
المستشفى من الاحتفاظ بعيناته الخاصة). حارب الغضب باستعارة 
مستعرض أفلام otalts (movie projector)‏ الأفلام المي أبطالها 
كوميديون مثل الإخوة ماركس 8٥16۲5(‏ ×۲) وشارلي تشابلين. [ألزم 
نفسه بما سمّاه] «الاكتشاف الممتع الذي ينص على أن ضحكاً عميقاً لمدة 
عشر دقائق يمنحني ساعتين على الأقل من النوم بلا ألم'. 

قام توجه کوزینس بأکمله على اعتقاده بأنه» وما دامت المشاعر 
السلبية تنتج وبوضوح تغيرات كيميائية في الجسم فان المشاعر الإيجابية - 
كالأمل والإيمان والحب والمتعة والرغبة في العيش والإبداع واللهو ‏ لا بد 
EL Oe tes Ul‏ وتساعد في التخلص من معززات الألم. في 
أعوامه الأخيرة» انتقل كوزينس إلى كلية الطب في جامعة يونيفيرسيتي أوف 
كاليفورنيا وأنشأ مجموعة بحثية لدراسة أثر التوجهات الإيجابية على 
الت ر 


أجرق 55-5 Les‏ على 7494 اختضصاضي أورام» وسألهم عن 
العوامل النفسية والعاطفية المتعلقة بمرضاهم وقرروا [بالتالي] أهميتها. 
أجات أكثر من »4 بالمثة منهم بأنّهم يُقرّونَ بان الآرتباط. كان في أعلى 
مستوياته ذاك الذي كان مع الأمل والإيجابية. أحد أهم الهبات التي 
يُمكننا تقديمها في المجال الصحي لمرضانا: الأمل» ذلك أنه يُلهم 
المريض قناعة عميقة بأنه يُمكن للقوة الداخلية إحداث فرق في الصراع 
ضد الألم والمعاناة. 


)1( إن تفاصيل خطة استشفاء نورمان كوزينس موصوفقة في كتبه الثلاثة: تشريح اليلل 
(عكمالا 6ه ردرههمم) القلب المتعاني (Healing Heart)‏ والرأس أولاً: علم حباة الأمل 
(Head First: The Biology of Hope)‏ .)351( 
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\A 
اللذة والألم‎ 


«في إيطاليا ولثلاثين عاماً تحت کم آل بورج Note le‏ الصمراعات 
والرعب والقغل وحمامات الدماء» إلا أنه م أحرجوا مايك لأنغلو'"» وليوناردو دا 
فينشي» وحركة النهضة". وفي السويدء عاشوا حا أخوعً» وتمتعوا بخمسمئة عام 

من الديموقراطية والسلام» وما الذي أحرجوه؟ ساعة الوقواق» . 
غراهام غريني «(Graham Greene)‏ الرجل lلئالث (The Third Man)‏ 


«وضعت الطبيعة الجنس البشري تحت سيطرة سيدين هما الألم 





)1( آل بورجيا («انصد5 دأعءه8): أسرة أوروبية بابوية سياسية تنحدر من أصول إسبانية بسطت 
نفوذها في أوروبا ابتداة بتثبيت جذورها في إيطاليا . (المترجمة). 

۳) مايكل أنغلو دي لودوفيكو (Michelangelo di Lodovico Buonarroti) ,39)L y‏ )£¥0\ _ 
4م): نخات ورسّام ومهندس وشاعر إيطالي. أحد أهم رجال باكورة عصر النهضة 
وذو أثر طاغ على تطوّر الفن الغربي. (المترجمة). 

(۳) عضر التوقية (Renaissance)‏ : 4.15 فرنسية تعني: إعادة الولادة وهي فترة الحضارة 
الأوربية التي تبعت العصور الوسطىء أو عصور الظلام كما تسمى. كان عصراً لازدهار 
العلوم والاكتشافات والفنون والتحولات في الأنظمة السياسية والتجارية. اشتعلت في 
فرنسا خلال القرن الرابع عشر ووصلت أوجها خلال القرن الخامس عشرء ثم انتشرت 
في القرئين السادس عشر والسابع عشر في أتحاء أوروبا. (المترجمة). 

(4) ساعة الوقواق (ءماء دهعاءن©): ساعة تقليدية قديمة يخرج منها عصفور ليغرّد رأس كل 
ساعة. ويقصد الكاتب: أن الرخاء لا يُنتج شيئاً ذا بال. (المترجمة). 
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واللذة. يعود الأمر إليهما لتحديد ما ينبغى علينا فعله» وتقرير ما سنفعله 
أيضاً». نقلاً عن جيرمي بينثام .)[Jeremy Benth)‏ مؤسس جامعة 
يونيفيرسيتي كوليج في لندن. بدا أنْ الأنسب لخاتمة كتاب gaa‏ 
gute aot oe Glial‏ الستديق أن نيتارك AA EH cla gl‏ 
خصوصاً bly‏ الاضين مرقظاق ببجضهما غاية الأرتباط.. وخهت نفدي 
للمجتمع الحديث لإساءته فهم الألم وإخراسه عوضاً عن الإنصات إلى 
رساكلة . وأتساعل إذا ما كنا قد أسأنا فهم اللذة أيضا. 


أميل بحدسي الطبي إلى أخذ وجهة نظر الجسم في الاعتبار عند 
تحليلي لاستشعار ما. يؤكد فرويد le (Freud)‏ «مبدأ اللذة٠‏ بوصفه 
المحمز الأساسي للسلوك الإنساني؛ ويرى المتخصص في علم التشريح أن 
الجسم يُعبر عن الألم أكثر. كل إنش مربّع من الجلد يحتوي على آلاف 
الأعصاب المخصصة للألم والبرودة والحرارة واللمس» وليس منها أي 
خلية تتعلق باللذة. إن الطبيعة ليست بذاك التهتك. تظهر اللذة بوصفها 
ile Ge‏ نتيجة لجهود متبادلة بين الخلايا المختلفة التي تعمل معاً 


وفقاً لما أأسمنه «المجتمع البهيج» . 


كتب صاميول بيبس (وئزم26 اعناطة27)5 فى أأحد يومياتة: بغد حفل 
ol gle‏ صوت الرياح بدا له آلاتٍ قد سلبت sath‏ العم dea‏ وبكلمة 
واحدة» كانت قد تغشّت روحي مما أمرضني فعلاً. كما حصل سابقاً لما 
وقعت بحب زوجتي". رأى بيبس أنه ومن وجهة نظر فيزيولوجيةٍ بحتة؛ 
أن الاستشعار الخلاب الذي تغشَّاه بسبب الجمال أو الحب الرومانسي» 
تسبي له يما يُشبه» شبهاً غريياً: الدوار. شعر بمغص في معلته. 





)1( صامیول بیبس (VT - \AYY) (Samuel Pepys)‏ برلماني بريطاني» وفرد في القوات 
البحرية الإنجليزية. اشتُهر بمذكراته التي aad Ley Le Jb‏ كامل (بدأها من شهر ينابر 
٠‏ إلى شهر مايو 1779) التي كانت تصف الحياة والأحداث خلال القرن السابع 
he‏ (المترجعة). 
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وخفقان» وشد عضلي» هذه الأعراض الجسدية التي لربما يمر بها إذا ما 
استشرفه المرض . 

اللذة؛ كما الألم. تتموضع في الذهن. وأكثر من ذلك فإن اللذة 
تعتمد جزئيًاً على تقارير أعضاء الحس. لا شيء يؤكد أنْ تجربة واحدة 
ستكون ممتعة لشخصين مختلفين: الأصوات التي obi‏ المُراهقة في 
حفل لموسيقى الروك لربما أحدثت لوالديها ما يُشبه الألم» حفيف 
الأشجار الذي غيّر حال صاميول بيبيس لربما تسبب لتلك المراهقة 
بالنعاس ٠‏ 


التوأم المختلف 

يُعرّف قاموس أكسفورد للغة الإنجليıjة The Oxford English)‏ 
)Dietionary‏ اللذة بأنها حالة «يستحتها الاستمتاع أو التشوف لما يُشعر أو 
يُرى أنه جيّد أو مرغوب. . . عكس الألم». ليوناردو دا فينشي رأى الأمور 
رؤية مختلفة. رسم في دفاتره هيئةٌ لرجل منعزل منقسم لنصفين» حيث من 
بظنه :وضاعدا [تجذ]؛ .جذعين اثنين» ادس a sal ers‏ وأربعة 
أذرع؛ كالتوأم السيامي المتصل من الخصر. عنون هذه الدراسة: «مجاز 
اللذة والألم»» معلّقاً عليها: «إنَّ اللذة والألم يمفلاة, تواماء. بجعا 
لاستحالة تفرقهما... وجدا وظهراهما لبعضيهما ذلك أنهما العكس من 
بعضهما. وجدا لينبثقا من الجذع نفسه؛ ذلك أن لكليهما أصلاً واحداً هو 
أساسهما نقسه» ذلك yl ol‏ اللذة سعيٌ مع ألم. وأساسيات الألم 
اللذائذ العبثية والمنحلة». 

لفعرة طويلة فن حياتي cdi! ceed LoS‏ كما يضتفها قاموس 
أكسفورد الإنجليزي» بأنها عكس الألم. في مخطط رسومي؛ سأرسم قمة 
في كل زاوية» وقاعاً في المنتصف: تمثل القمّة في الجهة اليسرى تجربة 
الألم أو التعاسة الشديدةء أما القمة في الجهة اليمنى فتمثّل السعادة 
الخالصة أو البهجة. من الطبيعي أن يعيش الإنسان بين هاتين القمتين. 

۹ 


الشخصس اللي epee ab gy le Y Gul, Ls‏ من قمة الألم إلى 
قمة السعادة. 


والآنء بالرغم من ذلك» تقاريت نظرتي مع ما صؤره دا فينشي عن 
اللذة والألم بأنهما توأم سيامي . وذلك لسبب ماء كما أوضحت» a‏ 
أعد أرى الألم عدرًاً نتحاشاه. تلاعت من المسروميق نن الألم أن 
يمكنني الاستمتاع بالحياة بسهولة دون الوقاية Ls SY J aay sl‏ 
أن هناك عاملاً آخر أيضاًء إذ صرت واعياً أكثر وبطريقة مظردة بالتشابك 
الخفئ بين الألم واللذة. 

سأعية وسم البسطظ الرسمن لمدى العجربة الإتسائية الآَبيّنِ MOS‏ 
واحدة مركزية وسط محيط فارغ. ستمثل تلك القمّة الحياة [التي تعني: 
#انآ بالإنجليزية] بحرفبٍ ا1 كبير» وهي النقطة حيث يلتقي الألم واللذة 
اللذان يتبتقآن من سلسلة: النوم 'أو الموت أو اللامبالاة. 

إذا ما ألقيت كلمةٌ في كنيسة أو tte‏ لمجموعات طبيّة» غالباً ما 
أروي قصصاً من طفولتي أو عملي الجراحي في الهند» ولربما سمعت من 
يقول: «أوه! يا للمسكين»؛ أو «النشأة دون alll‏ مياه أو الكهرباء ولا 
حتى البث الإذاعي؛ عدا التضحيات التي بذلتها للعمل مع أوليك اليافسين 
في تلك الظروف الصعبة!»» كنتٌ أحدّق ذاهلاً فيمن يبدي شفقته» مُدركا 
الفرق في رؤية كلينا للذة والرضا. في هذا العصر المترف أتفكر بفترة 
زمنية: قندرهنا اثلاثة أرباع قرف gall Vy‏ الأوقات التي بدا أنها صراع 
شخصي» وكيف أنها تُشرق إشراقاً عجيباً. خلال عملي مع مرضى 
الجُذام» واجه فريقنا الطبّي شظف العيش نعم» وكثيراً من الحواجز» 
وكانت العملية التي تقضي بعملنا معاً لقهر تلك الحواجز قد ورّثتنا ما 
أذكره الآن على أنّه أبهج لحظات حياتي. أرعَب أحفادي الذين أشهد 
ترعرعهم في ضواحي أمريكا في ثراء الحياة التي استمتعت بها في 
الظروف «اليدائية في سلسلة جبال كولي مالاي في الهند. 


eve 


لدي ذكريات طفولة زاهية عن ثمار الفراولة. لما حاولت أمي زراعة 
ثمار الفراولة في حديقتناء احتشدت الحشرات والطيور والمواشي والمناخ 
غير اللطيف للجبال ضدها. لما استطاعت بعض الفواكه الصلبة مواجهة 
أعدائهاء كنا نُقيم احتفالاً لثمار الفراولة. حيث لم يكن لدينا ثلاجة لحفظ 
تلك الثمارء كُنَا نتناولها فوراً. أنا وأختى كوثي كنا نتنافض متحمسين 
لهاا. “كنا تتجمع حول الطاولة مَحَدّق يفمرة الفراولة الزاهية الطيية فلك أو 
الثمرتين» ونشمها ونتمتع بمذاقها. ثم وبعد حملقة مطوّلة مني ومن كوني». 
كانت أمي تقسّم الثمار إلى أربع حصص متساوية. كنا نرتب الفاكهة في 
صحنء. ونضيف الحليب أو الكريمة» ونتناول كل حصة ببطءٍ وتلذذ. 
يكمن نصف المتعة في طعم الفراولة ونصفه في متعة المشاركة. أستطيع 
الآن» بطبيعة الحال الذهاب إلى سوق قريب من منزلي وأشتري سلة من 
ثمار الفراؤلة» أتت على الطائرة من تشيلي (عانط©) أو أسترالياء في أي 
شهر من العام. إلا أنَ اللذة التي تتحصّل لي من تناوك هذه الثمار لا 
تُقارن بتجربتي خلال الطفولة. 

يساعد المبدأ نفسه في التفكر بموجة يبدو أنها عالمية تقريباً فى 
ذکریات pina‏ 1 او إلى استحضار الأوقات الصعبة righ‏ 
الحنين . يتبادل المسنون القصص حول الحرب العالمية الثانية والركود 
Optex, .(Great Depression) —24J}‏ بولع عن العواصف التلجيةء 
والمراحيض الخارجية خلال طفولتهم» وفترة الدراسة الثانوية والجامعية 
يق قاو لرا الحسلك المعلب والخبز البائت لثلاثة أسابيع متواصلة. في 
مواجهة الخلفية الداكنة للمشاق والجوع تزدهر موارد جديدة للمشاركة 
والشجاعة والاستقلالية التي حملت معها BU‏ غير متوقعة والمتعة كذلك. 

أشعر حالاً بقدوم موجة من التبرّم في الولايات المتحدة وكثير من 
المناطق في الغرب. لا تبدو الحياة الجيّدة كما هي فعلاً وما وعد بها. إن 
مما يُقلق النقاد تحول الأمريكيين إلى حالمين وضعفاء. حيث تحفّز "ثقافة 
oS Lad Gedy ol cls Mas gle fo yall MALT‏ الک ge Lage‏ 
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السعي لتجاوزها . من واقع عيشي OW‏ عقود في الولايات المتحدة» 
Conan‏ وار هذه المخاوف ينطق بها السياسيون والجيران وَالمعلقرن 
الإعلاميون. بالنسبة لى» فإن قلب القضية يكمن في الاضطراب الجوهري 
المتعلّق بالألم واللدة.. 

لوا أجازف بات أظير مظع العجوز الذى بحن إلى «الأيام 
الجميلة القديمة». إلا أنه وبالرغم من ذلك فإنّي أتهم الترف بأن جعل 
الغرب الصناعي الحديث مكاناً صعباً لتجربة اللذة. إنها لسخرية بالغةء 
ذلك أنه ما من مبتمع في العاريخ عقق تسجاساً شيهراً في, تقليض OV‏ 
واستثمار الفراغ. إلا أنه يمكن القول: إن السعادة تسحب بساطها ممن 
يسعى لها. وبطريقة مواربة» تظهر في اللحظات غير المتوقعة» تظهر منتجاً 
dy HE‏ رئيسيا. 

مروري بتجربتين مع خلاقين ائنين» أحدهما في كاليفورنيا والآخر 
في الهند أنار بصيرتي لأتفكر لشيء مهم حول طبيعة القناعة» وهي حالة 
من اللذة مستوطنة عميقاً. زرت الحلاق الأول في لوس أنجلوس قبل أن 
أنطلق في رحلةٍ لما وراء البحار في ستيئيات القرن العشرين. عمل هذا 
الحلاق في محل حيث قرميده لامع وأدواته من الفولاذ الذي لا يصدأ 
ومعداته الحديثة بما في ذلك أربعة كراسي مائية ترتفع وتنخفض بضغطة زر 
من بدالة يضغط عليها بالقدم. كان المالك وحيداً في محلّه وسعدت ob‏ 
استقبلني كبيل رحلتي . 


گان مالك المحخل رجلا غعضوياً فى أواخر حمسيئياته انتغل .هذه 
المناسبة للتشكي من التعاسة التى تجلبها مهئة الحلاقة فى العصر الحديث 
حيث قال: «بالكاد أستطيع كسب لقمة عيشي هذه الأيامء isi (ably‏ 
مساعدة حقيقية. يتجادل الحلاقون الذين يعملون عندي على البقشيش 
ويطالبون بعلاوات. ليس لديهم أدنى فكرة عن مدى صعوبة هذا العمل. 
كل شيء أكسبه على دفعه للحكومة على هيئة ضرائب». واصل تعليقاته 
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المريرة على حالة الركود الاقتصادي. وحماقات تشريعات السلامة في 
العمل» وجحود عملائه. لما نهضت عن كرسيه» شعرت كأني سألته قيمة 
جلسة مع معالج. إلا أني دفعت له خمسة دولارات» وهو مبلعٌ مبالغ به 
لقصة شعر في تلك الأيام. 

مر شهر حيث ذهبت في رحلاتٍ غير مجدولة إلى أستراليا وبعض 
الأماكن في آسيا قبل توجهي إلى فيلور في الهند. احتجت مرة أخرى 
لقص شعري . زرت هذه المرة محل حلاقة مقابل مستشفى pt‏ 
وجهني الحلاق إلى كرسيه الذي ليس في المكان غيره» وكان عبارة عن 
قطعة صلبة من المعدن الصدئ المغطاة بجلدٍ متشقق تظهر منه البطانة. 
Coe‏ اختفى خارج: المحل وعلى عادته [كما بدا] عاد بطستٍ 
نحاسيّ بال حمل به الماء. لحا ole‏ دوري فرش ببراعة i‏ من 
المقصات والاأمساظ. والشفرة الحادة ومشابك الشعر. أذهلني شعوره 
الخاص بكرامته. كان سيّد جرفته» التي يعرف أنها حرفة قيّمة. أخذ 
وقته في ترتيب أدواته كما تفعل ممرضاتي في غرف العمليات في الشارع 
المقابل. 

خلال أن كان الحلاق يحدث ضجيجاً بشحذه الشفرة» استعداداً 
لقص شعري» ظهر ابنه ذو الأعوام العشرة بغداء ساخن جلبه من المنزل. 
نظر الحلاق إل pace‏ وقال: «سيدي» ستتفهم أن هذا موعد غدائي. هل 
تسمح لي بقص شعرك ]13 WG gil Le‏ 

رددث: (by‏ مُطمئتاً إلى أنه لن يقدم لأجنبي يرتدي معطف 
الطبيب معاملة خاصّة. راقبت المشهد حيث كان الصبي يضع الغداء على 
ورقة كسرة اموق , خالا على الأرقى: صالب ville we‏ كارك 
الوالد في تناول الررٌ والمخلل والكاري والروب بينما كان الابن واقفا 
جواره معدن لوضع الطعام مز أخرى على الورقة. في النهاية» أطلق 
الحلاق صوت تجشؤ عالياء وهي إشارة تقليدية للتعبير عن الرضا. 
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قلت للحلاق: «أظن أن ابنك سيصبح حلاقاً tL‏ حيث شهدت 
التوقير الذي يُعامل به الصبي والده. تبسّم الحلاق فخوراً ورد: «بلى» 
نعم! أرجو أن يكون لدي كرسيان حين يحين الوقت لذلك. بإمكاننا العمل 
Le‏ حتى أشارف على سن التقاعد. ثم سيؤول المحل إليه». 

بينما كان الضبى يُنظف المكانء» بدأ الوالد عمله على شعري. 
al yl at Dhl ee‏ مسابقه ty A‏ كانت مسب الق رات عن 
جذورهاء إلا أني في النهاية حصلت على قصة شعر رائعة. طلب بعدما 
انتهى أجرته : a‏ واحدة» وهي ما يساوي غشرة سنتات أمريكية. ألقيت 
قظرة خناطقة على :ارآ عقاو بامعحياة ها بين قضة الشعر هذه وتلك 
الأخيرة؛ وبفعلي ذلك لم أستطع مقاومة المقارنة بين الحلاقين أيضاً. 
le Cee‏ بيدا أأنّ الذي. كسب واعمداً ببالمقة مين أجرة الآخخر يعيش عا 


إني ممتن للوقت الذي قضيته في الهند. تعلمتُ من الناس الذين 
يشبهون هذا الحلاق أن القناعة حالة داخليةء الحقيقة التي تضيع وسط 
هيمنة الدعايات الضاغطة في الغرب. هناء نوجه باستمرار للاعتقاد بأنْ 
القناعة تأتي من الخارجء وأنّها لا تتحقق إلا بشرائنا منتجاً آخر. 

لمسب القناعة العميقة في أولئك الذين يعيشون تحت ظل الفقر 
حيث ننظر إليهم نحن في الغرب بشفقة أو رعب. لطالما سألت نفسي: ما 
هو سرهم؟ كان للتوقعات دورها في هذا الفرق. كان للنظام الطبقي 
الهندي. الذي بظل العمل به رسميّاً في الهند بُعيد انتقالي هناك أثره 
العظيم على الحلاق في فيلور وذلك بخفض سقف توقعاته حول 
التحسينات. كان والده حلاقاً. وجده قبله» :وهو الآن يورّث ابته فكرة أن 
مهنة الحلاق هي قمّة الطموح. في الولايات المتّحدة» ينشأ الطفل تحت 
ظل خرافة «البيت الخشبي الآن والبيت الأبيض لاحقاً»" ويشعر بضغط لا 
عقي مھ ارف سات cil gl‏ 
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بالرغم من أن الحلاق في لوس أنجلوس قد وصل إلى مستوّى من 
الترف يفوق ما يحلم به الحلاق في فيلورء فإنّه يعيش في مجتمع تنافسي 
في تحرّك متصاعد يوقده محرّك اتعدام الاكتفاء والقناعة. ترتفع توقعاته 
بارتفاع معايير معيشته''' لا شك أنّ الحلاق في فيلور يعيش في كوخ طيني 
وبالكاد يمتلك قطعتين أو ثلاثاً من الأثاث إلا أن هذه حال جيراته 
أيضاً . ما دام لديه بساط لينام عليه وأرض نظيفة يفرش عليها ورقة شجرة 
الموز خاصته. فإنه يشعر بالرضا والاكتفاء. 


في (Se! eee‏ ل تجرؤ التوقعات غلى الاتحدار حيت إن 
المجتمع المتنامي يعتمد على التوقعات المتصاعدة. أقدّر الإسهامات التي 
تقدمها المجتمعات الاستهلاكية فى التطوير المتواصل للمنتجات. أعتمد 
ئی جال الطب على مل .هده المعجات يوييا» إل أتى اأعتقد يض آل 
علي قي glad aT Gal‏ من الشرق الطبيعة السقيقية للقتاعة . كلما تركنا 
للعوامل الخارجية تحديد مستوى قناعتنا ‏ كالسيارة الجديدة والملابس 
العصرية؛ والوظيفة Ol‏ الوجاهة؛ والوضع الاجتماعي - تنازلنا oe sl‏ 
التحكم بسعادتنا الخاصة. 


من واقع عيشي في ظروف الفقر والترف» أستطيع المقارنة بين هاتين 
الحياتين. في كولي مالي حيث مرتع طفولتي» عشنا ble‏ أبسط بكثير من 
أفقر شخص في الولايات المتحدة اليوم. أقرب سوق شعبي يبعد عنا 
خمسة ply) Ji‏ إليه على الأقدام)ء وتبعد أقرب محطة قطار أربعين 
ميلاً. بالرغم من أنه لم يكن لدينا كهرباء» فإنَ الفنار الزيتي كان يمنحنا 
all‏ تة : اتکی عة غرالين من الريك اعا العاظلة بأقملها. 
() في استفناءِ أجري مؤخراً [مطلع التسعينيات الميلادية] سُثل الأمريكيون ما إذا كان 

باعتقادهم أنهم حققوا «الحلم الأمريكي». 0 ger EL‏ يكتسبون خمسة غشر الفا 


دولار سنوياً أجابوا Goel LY eV ol‏ نسبته ٩٤‏ بالمئة ممن يكسبون أكثر من خمسين 
آلف وار سيريا Gag A at‏ 


fo 


خلال فترة نشأتي» لم يكن لدي ماءٌ جارٍ» ولا تلفاز» وكان بين يدي قليل 
هن الكقب»؟ ولعة مصقية بواجدة وويحيدة كما اذكر إلا gel ol gl‏ 
للحظة بأني محروم. وعلى العكس من ذلكء مرّت الأيام ae ye‏ 
حققت گل ما رغبت في فغله. صنعت تُعبِي الخاصة من غصينات الأشجار 
أو الأحجار. تعلمت ما تعلمته عن العالم ليس بمشاهدة الوثائقيات 
الخاصة على Le] GWU‏ بالملاحظة المباشرة كتلك العجائب المتعلقة 
بحشرة ليث العفرين Ske, USS! Il, (ant lion)‏ الباب المسحور 
.(trap -door spider)‏ 


أقارن تلك البيئة بما أراه غالباً اليوم: يتنقل الأطفال في يوم 
الكريسميس من لعبةٍ إلكترونية إلى أخرى» ليملوا منها جميعا بعد 
سويعات. لا أقصد أن مجتمعاً أفضل من الآخر» إذ تعلمت من الشرق 
والغرب. إلا أنّي كوالدٍ يحاول تنشئة أطفاله في كلتا البيئتين» فإني أعتقد 
اعتقاداً راسخاً أنّ العالم الحديث بكل ترفه يمثل تحدياً متزايداً في إيجاد 
اللذة الدائمة . 


الملك اليوناني تانتالوس (Tantalus)‏ وعقوبةٌ له على جريمة سرق 
الطعام المقدّس من الآلهة. حكم عليه بعذاب سرمديّ تمثل في الجوع 
والعطش. كانت المياه تنحسر ما إن يقف ليشرب منهاء وترفع الأشجار 
أغصانها ما إن يحاول الوصول إلى ثمارها. ومن هذه الأسطورة انحدرت 
لنا الكلمة [الإنجليزية] (324112128)) [التى تعنى: التعذيب بالترغيب ثم 
المنع]؛ وكما يحدث في غالب الأساطير الأغريقية: فإنّ هذه الأسطورة 
تحمل درسا يستحق الوقوف عنده. المفارقة في الموضوع هي ما يحدث 
في الواقع: بينما يسيطر مجتمعٌ على الألم والمعاناة» يبدو أنه أقل قدرة 
على التعامل مع ما تُخلفه المعاناة» وعليه فإنَّ المجتمع الذي يلهث خلف 
المتعة يُجازف برفع سقف التوقعات LBL‏ ومن ثمّ تُصبح القناعة ضربا 
من ضروب التعذيب بالترغيب. 
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اللذة المستردة 

التقنية الحديثة» بتسيّدها فن التحكم بالطبيعة» استبدلت الواقع 
«الطبيعي» الذي يعرفه أغلب الناس ممن عاشوا على هذه الأرض بواقع 
جديد. تتدفق المياه من الصنبور في كل حين» تحافظ أجهزة التحكم على 
الجو في السيارات والمنازل على درجة حرارة ثابتة في الصيف والشتاءء 
نشتري قطع اللحم الضامرة والمغلفة من أسواق بهيجة» بعيداً عن فوضى 
المسالخ› تحمل رفوف حماماتنا أدوية لآلام المعدة والرأس والعضلات. 
وعلى العكس من ذلك» يميل الذين يعيشون بقرب الطبيعة إلى اكتساب 
نظرة متزنة للحياة تجمع ما بين الألم واللذة. في القرية اللهنديعا نكنات 
وسط الأحوال المتطرفة للحرارة والبرودة» والجوع ووفرة الطعامء 
والموت والحياة... تيتما COV‏ وبالعيش في مجتمع متقدّم ba‏ تسول لي 
نفسي رؤية كل أشكال الضيق أنها مشكلات ينبغي حلها . 

«قتل العقاب بسهم جُتّح بريشه. إِنَّ يد العالم الآن مجروحةٌ بمهارتها 
الخاصة»» كتبت ذلك هيلين كيلير. بطريقة غامضة» تتيح لنا التقنية عزل 
ظاهرة اللذة عن مصدرها «الطبيعي» فنستبدل بها طريقة لربما ثبت ضررها 
في النهاية. 

AUG, ab UU Gt GRAIL 
- «الاصطناعية». تتعرّف براعم التذاوق أربعة أنواع [من الطعم] فقط‎ 
الملوحة» المرارةء الحلاوة» والحموضة  حيث تعمل كمقاييس تساعدنا‎ 
على اختيار الطعام الجيد لنا. من المثير معرفة أن الجسم يُكيّف مستوى‎ 
LI Bip doy th the إدراك اللذة بوصفه حافزاً ليفي بحاجة‎ 
سلا للح بهد أ تکیت مرق ران الیرم فی خر‎ shorn ap cess 
العمليات حيث لا يوجد نظام تبريد. تعرضت لمغص مَعِدي مؤلم للغاية.‎ 
شككت بالسبب وأجبرت نفسي على شرب قدح ماء مزجت معه ملعقتي‎ 
ملح. أثار عجبي أن طعم المشروب بدا لذيذاً. وكأنة النكتار. الحاجة‎ 


trv 


الفيزيولوجية الملحة حولت إدراكي حنى صار شرب الماء الأجاج يمنحني 
den iM‏ 1 

في الحالة الطبيعية» يعرف الجسد احتياجاته ويصئتف استجاباته 
لوقك ا (لهذا السبب» ترتحل الحيوانات أميالاً بحثاً عن لعقة ملح) 
إلا أنه لما تمّكن البشر من فصل جوانب اللذة في الطعام وعزلهاء Ladd‏ 
فرصة الإخلال بالتوازن الفيزيولوجي الطبيعي. نستطيع الآن وبكفاءة 
التنقيب عن الملح وتخزينه ومن ثم التسويق له» وتميل المجتمعات الغربية 
إلى استهلاك كثير منه. يتبع بعض الناس أنظمة غذائية منخفضة الصوديوم 
لتفادي الآثان السيئة: 

ينطبق الشيء نفسه على الحلاوة» الطعم المتّصلة لذّته. نتناول التفاح 
والعنب والبرتقال لتدليل براعم التذوق لديناء وبالتوازي نتحصل على فوائد 
فيتاميناتها وقيمتها الغذائية. السكّر الصافي الموجودة فيها لا يوجد [عنصراً 
مستقلاً] في الطبيعة» ولغز استزراعه ومعالجته بشكل مركّز إنجاز حديثٌ 
للغاية. إن العالم الصناعي ‏ في الحقيقة ‏ لم ينتج كميات هائلةٌ منه حتى 
القرن التاسع عشرء حيث النقطة التي ارتفع فيها استهلاك السكر ارتفاعاً 
مطرداً ‏ ما نسبته 50١‏ بالمئة تقريباً في الفترة ما بين عامي ١87٠‏ 
و1846م وحدها ‏ الشيء الذي فتح ependoraty box) lysate Sioa‏ 
للمشكلات الطبية. 

السكري» البداية» والعديد من المشكلات الصحية الأخرى التي 
نتجت عن SU SWI Se‏ أحد تبعات قدرتنا الحديثة على إعادة 
إنتاج الطعم اللذيذ لأغراض لا تتعلق بالتغذية. تستخدم الشركات الحديثة 


)١(‏ صنددرق باندورا («80 0085مهم): من الأساطير الإغريقية الوثئية: قصتها طويلة ما يهم 
هنا هو أن باندورا اسم لامرأة» أعطاها الإله زيوس (:مدع2) ضندوقاً يحوي كل شر 
وحَذْرها من فتحهء إلا أنها فتحته وانتشرت الشرور في العالم الأرضي» ولم يِبِقّ في 
الصندوق إلا الأمل. وعليه صار يُستخدم هذا المصطلح ليصف كل أمر يفتح الباب على 
المتاعب والمشكلات . (المترجمة). 


E۸ 


السكر كمعززٍ للطعام لزيادة مبيعات حبوب الفطور» والصلصلةء والخضار 
Fala‏ المشروبات الغازية مصدر واسع الانتشار: يشرب الأمريكي 
العادي أكثر من 5٠0٠‏ علبة في العام. التسويق الشرس نشر إدمان السكر 
للمجتمعات الأدنى تطوّراً. تلك المجتمعات التي كانت تحصل على 
السكر من الفاكهة المفيدة أو قصب السكر (الليفي ويدفع بمن يتناوله إلى 
أن يبذل جهده ليستخلص الحلاوة). 

كلما وججهت ‘Aes‏ أرق العديد من الأمثلة المعبّرة عن النمط 
ذاته: يبرع المجتمع في قدرته على عزل اللذة وإعادة تقديمهاء وعليه يقطع 
الطريق على منافذها الطبيعية. بالكاد أحتاج إلى ذكر لذة الجنس» اللذة 
التي يستتخدمها المسوّقون لتسويق منتجات مثل البيرة والدراجات التارية 
والتبغ. لا أستطيع رؤية أي علاقة ولو بعيدة ما بين الجنس والإدمان على 
التبغ» إلا أن الإعلانات لربما جعلتنى أعتقد أنْ تدخين السجائر سيزيد 
بطريقة سحرية من جاذبيتي الجنسة . إن النهاية الحقيقية لتدححين”السجائر 
هي الإضرار بالقلب والرتتين: والنهاية الحقيقية لشرب البيزة هي الكرش» 
والنهاية الحقيقية لحبوب الفطور المغطاة بالسكر هي تسوس الأسنان. لم 
pss‏ في خداع Few‏ 

إننا العصريين بإمكاننا تزييف حل المغامرة - 6B pce GAS‏ 
نبضات القلب المتسارعة؛ العضلات المشدودة» وارتفاع هرمون 
الأدرينالين .في الئاس المتناثرين على كراسي الصالة المترفة يشاهدون 
فيها فيلما tals‏ إلا آنا الحذاعرانت techno‏ غير مرضية مطفاً. lal eS‏ 
بعض الآثار الجانبية» إلا أنّها ليست القيمة الكاملة التي سأحصل عليها 
كما لو كنت سأتسلق جبلاً فعلاً أو أجدّف في الجداول؛ إن بتلك اعيش 
مغامرة شخص آخرء op Ul syle os,‏ ايعكاز البيثة 
الاصطناعية» حتى سهُل على اليافعين خاصة الخلط بين اللذة الحقيقية 
واللذة التي أنابوا عنهم غيرهم فيهاء [أقصد أن الحياة صارت] كلعبة 
فيديو: تہ إغراؤهم لتجربة الحياة بالإنابة» يجلسون أمام مسرح التلفزيون 
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الوامض» يتلقون المحفّزات الحسية عبر العينين والأذنين فقط. وبالتالي لم 
يعد بإمكانهم رؤية اللذة وكأنها شيء يُمكن التوصّل إليه بعد صراع 

ليس صدفة أن يكون أسوأ انتشار لإدمان المخدرات هو في 
المجتمعات المتقدمة تقنياً» حيث التطلعات لا تزال في تصاعد وارتفاع 
وغالباً ما يتصادم الواقع مع الصور الجاذبة التي ينشرها الإعلام. إن إدمان 
المخدرات يُظهر الخاتمة المنطقية للتوجيه AU) py Me‏ ذلك أن 
المخدرات المحظورة تمنح [متعاطيها] tL dpe ll‏ لمكنون اللذة في 
الدماغ. ليس من الغريب أن اللذة قصيرة المدى التي تتأتى من مثل هذا 
الوصول المُباشر تُفضي إلى تعاسة طويلة المدى. عبّر الكاتب ذان 
وايقيلد تفامقعتة جوم عن ذلك ya‏ «تماطية. المخدرات MAIL‏ 
التي أظن أن أغلب الناس يتبعونها فعلاًء ليس "اللنشوة» أو البهجة في 
الق الآزك وتا جرت عليه الماد ell‏ لتسدر الألمه الألم النتطللق 
بالخواء الداخلي أو النفسي . . . من السخرية القول إن المكونات الأساسية 
المخدرات والكحول - التي يستخدمها الشخض لتخدير الألم بهذه 
الطريقة الكيميائية والاصطناعية ذات أثر حقيقي على توسيع رقعة ذلك 
الخواء الذي ينشد ملأ وعليه تزيد الحاجة للمزيد من السكر والتعاطي 
في سباق لا نهاية له لرتق تلك الثغرة التي تتوسّع عن غير قصد بالجهود 
المتزايدة لتقليصها» . 

صئّف العلماء مؤخراً «مركز اللذة» في الدماغ حيث يُمكن تحفيزه 
مباشرة. استزرع الباحثون الأقطاب الكهربائية في منطقة ما تحت المهاد 
(hypothalamus)‏ في الفئران؛ ثم وضعوها في قفص أمام ثلاث 
)1( متطقة ما تحت المهاد (واةاةطاهصره): منطقة تقع في قاعدة الدماغ» قريباً من الغدة 


التخامية» تعد مركز التحكم الرئيسي للجهاز العصبي وتعمل غدة صماء لإفراز 
الهرموتاث.. (المترجمة): 


° 


ولاك . الضغط على العتلة الأولى يخرج قطعة من الطعام. والثانية يقدم 
joe WWI, thas‏ الأقطاب الكهربائية التي تمنح الفثران فوراً Lai}‏ 
مؤقتا اللذة. سرعان ما اكتشفت الفثران العتلات الثلاث» واختارت 
الفئران في هذه التجارب الضغط على عتلة اللذة فقط؛ يوماً بعد يوم 
خارت قواها حتى الموت. لِمّ تستجيب هذه الفثران للجوع والغطثن بينما 
تستمتع باللذائذ المرتبطة بالأكل والشرب بطريقة مُرضية؟ 

أود أن أطلب ین کل مدمن محتمل لراك الكوكائين crack)‏ 
chill sales “(cocaine‏ الذي يُصوّر الفئران تضغط العتلات وتبتسم 
في طريقها للموت. لقد مكلت هذه الفئران لنا سفسطة الإغواء التي تسعى 
للذة بطريقة اصطناعية . 


الإنصات للذة 


كما فعلت ذلك مع الألمء استطعت التوصّل إلى مفاتيح اللذة من 
الجسم نفسه. جميع الأنشطة مهمة لنجاة الجسم وسلامة صحته إذ تقدم 
اللذة الجسدية إذا ما فعلناها بالطريقة الصحيحة. ممارسة الجنس» التي 
تضمن نجاة الفصائل الحية» تمنح اللذة. تناول الطعام لين واجباً » إإنما 
لذة. جى tas ll cL SYN tae‏ عالية ضيانة. في الجسم تجلب اللقة. 
لن أخوض في وصف الآلية الرائعة التي تتضمنها عملية إنتاج حركة مغويّة 
Leche‏ وكذللك مضاعفات الإمساك التي غالباً ما تكون نتيجة تجاهل 
رسائل اللأمعاء. ب إلا Ss at‏ الحقيقة المُذهلة المتمثلة في إطناب الجسم 
في الثناء يحتى .على عيذه الوظيقة اليطيعة . كل تسعصى جب سصب سيارة 
عن الطريق السريع لجانب الطريق في الوقت الصحيح بالضبطء أو ترك 
حفلاً أو مباراة كرة قدم فور أن بدأ وقت الاستراحة» يدرك ما أعنيه. 





1 us مادة الكوكايين الخام حيث تأتي على‎ ‘(crack cocaine) كراك الكوكائين‎ )١( 
(المترجمة)‎ 


ا 


لربما تبنيت النظرة طويلة المدى للذة لأني على الأغلب أصلحت 
العديد من المشكلات الجسدية التي تسبب فيها [السلوك] الإفراطي. 
لظت أنّ الشراهة لربما منحت لذَةّ قصيرة المدى» وفي الوقت نفسه تضع 
نواة المرض والألم مستقبلاً. العمل المجهد والتمرين» اللذان لربما شابها 
الألم على المدى القصيرء من المفارقة أنهما يؤديان إلى اللذة على المدى 
البعيد. أتذكر جيّداً الفترة التي كنتُ فيها في عنفواني الجسدي حيث كنت 
أعمل فى البناء» وبعد aA gpl tes aes oll) AUS eles, ie Bl ga‏ 
الجهد itl‏ تخلصت من الوزن الزائد وبنيت عضلاتٍ في ساقي والجزء 
العلوي من جسدي. خلال عطلات نهاية الأسبوع؛ كنت أسير في نزه 
طويلة عبر المروج والغابات دون إرهاق أو الحاجة للتوقف والاستراحة. 
فى هذه النزهات» أدركت فجأة اللذة الغامرة للجسد الذي يعمل لما 
bl BU! Gd pon’‏ كلمة رائعة الا ووفي] .نالوم '(تدمتفظة) التي 
تعبّر عن المعنى العام للسلام للرخاءء الحالة الإيجابية للكمال والصحة. 
شعرت بالسلام» كما لو أن خلايا جسمي تصيح في تناغم أن «كل شيء 
على ما یرام . 

قي ایك ay pet al dy Vi Len Lede polls bal Meo‏ 
المشاركون في الأؤلومبيات. استشرت بعض الرياضيين لبعض الحالات 
الطبية» ويا لها من غبطة أن أفحص جسداً تم إعداده لأقصى أداء. يبذل 
الرياضيون الألومبيون جهداً ضنيناً كأي [موظف] على وجه الأرض» حيث 
gh cles CS gi ped‏ ثمانٍ في اليوم ليتجاوزواء مثلاً» عُشْر الثانية في 
سباق السباحة. يعرفون الألم بوصفه رفيقاً يومياً. إلا أنه وبطريقة ما SB‏ 
العملية الفعلية للصراع الجسدي والضبط الذهني ارتقت بهم إلى مستوى 
Les‏ لا يعرقه del‏ ليست المرة الأولى التي أسمع فيها فائزاً 
بماراثون للجري يقول للمُضيف: «نعم» أنا فخور بفوزي بالقلادة الذهبيةء 
إلا أني أقولها صادقاً بأنها لا توازي الجهد ولا الوقت اللذين بذلتهما في 


التدريب». 
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اللذة والألم؛ التوأم السيامي لدا فينشي» يعملان معاً. الموسيقيون» 
وراقصات الباليه. والرياضيون. والجنودء يتشابهون في الوصول إلى ذروة 
الإشباع الذاتي ولا يكون ذلك إلا عبر نظام صارم من بذل الجهود 
steals‏ ما.من طرق مختصرة فى ذلك. إذا ما :بدأ مدمن قخدرات 
برنامجاً للإقلاع J ise pe oll je tl ele dp tiny ald Le‏ 
أوتوارد بوند (Outward Bound)‏ أو فريق عمل في المزرعة. مثلت 
المخدرات مشلا من طريعة الحياة الجالية سن HIN Beagle‏ الحارمة 
الشديدة» حيث الكدّ والعرق. والإعياء والنوم الجيد خلال الليل» الجوع 
والطعام البسيط. تتضافر لتوسّع لدروب جديدة نحو السعادة. 

تناولت العديد من الوجبات في المطاعم الراقية. وإذا ما طلبت مني 
ذكر أفضل وجبة تناولتهاء لقلت لك دون تردد: عشاء السلمون الملون 
المشوي على نار الحطب على ضفَّة نهر في الهند. [تناولت هذه الوجبة] 
لما كانت عائلة براند تقضي bj]‏ 5 أصدقاتنا من عائلة ويب. وكنا 
جميعا اثني عشر فرداً. كان يوماً حاراً» وكنت أنا وويب نصيد طوال 
النهار حتى منتصف الظهيرة بلا طائل» نخوض ضد التيار ومعه» قطعنا 
ميلاً في كل اتجاه لتجربة الأحواض المختلفة. بالرغم من أن النهر كان 
مليئاً بالسلمون ‏ حيث كنا نرى ذلك بوضوح - فإنها في المياه الراكدة 
الساكنة ترانا أيضاًء بغض النظر عن محاولاتنا التخفي أو التمويه. بعد 
منتصف الظهيرة» بدأت عضلاتي تؤلمني وبذلت جهداً في التجلّد. 
ترضهضكة جر الستنوط على الصغون بيبا قدت تلقن بن الأحواض: 
أحرقت وجهي الشمس. وسرعان ما فقد أطفالنا ثقتهم بنا كمزودين لغذاء. 
واجهش الصغار بالبكاء. 

ما لبثنا حتى أظلتنا غيمة حجبت الشمس وهبت النسائم على سطح 
الفاء. بدأت الأسماك بالتقافز واحدة تلو الأخرى إلى سلالناء كنا نلفها 
ونطرحها على الضفة. لما صدنا دزينة تقريباًء صففنا السمك الطازج على 
شبك الشواء ووضيعناة. على الجمر الباق من التار التي dee chal‏ افترة 
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طويلة. كانت الوجبة نوعاً من النشوة الخالصة. كانت عبارة عن سمك 
السلمون ١‏ لمشوي الموضوع على شرائح من الخبزء عمل زيتها الطبيعي 
عمل الزبدة» إلا أنّى وصدقاً لا أتذكر طعماً يُشبهها. طلبت سمك 
السلمون لمراتٍ عديدة بعد [تلك الرحلة]. إلا أني لم أجد من يستطيع 
تقديم الطبق ذاته. لربما كان الجوع» والرضوض وحروق الشمس ولسعات 
البعوض والفشل المترقب والانتصار الذي أتى في وقته المناسب كانت 
مجتمعةً مكونات لذتي . 

Oy‏ ما تعلّمته خلال صيد السلمون في جبال الهند أثبت صحته طوال 
حياتي. كل ذكرياتي les cade bola alae ye Gye‏ هن الآلم أو 
الصراع: تدليكاً بعد يوم ظويل من اللعب في الحديقة» حك قرصة حشرة» 
إشعال لغار بعد السلق, وسظ خعاصفة فلجية tidal‏ من هذه التجارب 
انطوت على الخوف أو الخطرء مثل المرة الأولى التي تزلّجت فيها على 
منحدر تل بدأت هذه الرياضة في عمر الستين - حيث وجدت نفسي على 
الطريق الخطأ وقد طرتٌ عالياً كما لو كنتٌ خبيراً. صفعتني الرياح» 
وشت عضلاتي» وقفز قلبي» إلا أي لما وصلتٌ السفح شعرت للحظة 
كما لو أني بطل . 

wk‏ إلينا الألم واللذة ليسا كضدين» إنما توأمان» منسجمان 
انسجاماً غريباً . أحب الحمام الدافئ في نهاية اليوم المجهد» خصوصاً إذا 
ما شعرتٌ بألم في ظهري. لا بد أن تكون المياه ساخنة حقاً. أتموضع 
على أطراف الحوضء أتعلق فوق المياهء ثم أدخل نفسي فيهاء مبتدثا 
بظهري. إذا ما كانت درجة الحرارة كما أريدهاء فإنى أذخل شی شیا 
JS Ui] vs‏ هرة.. عند أول ابعغمار للماء على السلد: ف ثهاياتي 
العصبية ذلك بأنه الألم. تقبل تدريجياً بهذه البيئة بأنها آمنة» وتخبر أخيرا 
عن لذةٍ لاذعة. لا أستطيع أحياناً التأكد ما إذا Cos‏ أشعر باللذة أو الألم. 
إذا ما زادت الحرارة درجة واحدة فإن ذلك يُفضي إلى ألم محددء وإذا ما 
زادت درجة البرودة درجة واحدة فإِنَ ذلك يقلل اللذة. 
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قرات مرّة ملخص الفيلسوف لين يوتانغ (Lin Yutang)‏ عن تركيبة 
الصينيين القدامى للسعادة. بينما كنت أقرأ قائمته للذائذ الحياة الثلاثين 
السامية» هالني ol‏ أجد الألم والنشوة ممتزجين مزجا io‏ «أن أشعر 
بالجفاف والعطش على أي حارةٍ ومغبرة» ثم أشعر بقطراتٍ كبيرة من 
المطر على جلدي العاري - آه. . أليست هذه بالسعادة؟! أن أشعر بحكة 
ba; ei ayy‏ من الفرار من أصدقائي لأختبئ في 
ols‏ أستطيع yl ol‏ فيه tl a‏ أليست هذه بالسعادة؟ !» كل لذة من 
اللذائذ السامية؛ بلا استثناء» تتضمن شعاً من الألم. 

قرأت لاحقاً هذا النصّ في اعترافات سانت أوغستين (هنة5 
(Augustine’s Confessions‏ : 

Eston wll هو هذا الذي يجري بين خلجات الروح. ذلك‎ lop 

مزيداً من الغبطة إذا ما وجذ الأشياء التي يُحبها أو عادت إليه كما 

لی گات يملكها حانم؟ تشهد الأشياء الأخرى بذلك» وكلها ثرية 

بالبراهين التي تصرخ عالياً: «هذا هو!» يغشى انتصاراته ظفرٌ عام 

ودائم: لم يكن ليحوز النصر أبداً ما لم يُقاتل» وكلما تعاظم 

الخطر في المعركة» تعاظمت متعة النصر. تقذف العاصفة بالبخارة 

5B py! Thaw‏ وتهددهم باختراق السفينة: ا تشخ وجوجیم امام 

موتهم المحقق. ثم تهدأ السماء ويهدأ البحرء 6 عجر dag‏ 

غامرة» كما غشيهم خوف غامر. صديقٌ عزيرٌ عليّ مريض» 

ويخبرنا نبضه بمدى ترذي حالته. كل أولئك الذين يتشوقون لرؤيته 

بصحةٍ جيدة قد مرضوا ذهنياً معه. استعاد عافيته» وبالرغم من أَنّه 

لم يمش بعد مِشيته المعتادة» كان لذلك متعة لم يسبق لها مثيل 

لما كان يسير سليماً قويّأة. 


«اعلم أن تعاظم المتعة مرتبط بتعاظم المعاناة التي سبقتها» اختتم 

أوغستين بهذه العبارة. هذا التأمل في اللذة هو ما علينا استحضاره في 

الغرب المترف. لا نجرؤ على أن تكون حياتنا اليومية مريحة للغاية للحد 
{to‏ 


الذي لا تخرص معة التحديات والمغامرات. والأخطار. إن SIU tle‏ 
الداخلية تُبنى إذا ما جريت لمسافة أطول مما كنت تقطعها سابقاًء إذا ما 
تسلّقت جبلاً أعلى من الآخرء إذا ما دخلت حمام بخار ثم تدحرجت على 
الثلج. المغامرات بحد ذاتها نوعٌ من الانتعاش» بينما التحدي والخطر 
والألم تتلاحم لتسند الثقة التي لربما كان لها دورها المهم في أوقات 
الأزمات. 

باختصارء إذا ما قضيت حياتى أسعى للذة عبر المخدرات والراحة 
دالدعت قش على الأرجم أرايغ RAUL Gale. di‏ العاتة Ss ob‏ 
منحة مفاجئة جراء شىء استثمرته فى نفسى. يتضمن ذلك الاستثمار على 
الأغلب الألم؛ SEF teams‏ اللذة wig‏ 


تحؤل الألم 

إذا عدت إلى الهتد للأعنمنال تتعلق بالمستشفى؛ فإني pl dtl‏ 
على بعفن play‏ القُدافى» .ونخاصة yo‏ زوسادان :ؤبالانى واا رین 
الذين كانوا في مركز نيو لايف الأوّل. صاروا رجالا فى مله العفر 
cowl‏ بشعر أبيض وخفيف» وتجاعيد حول Spiga‏ إذا ما رأوني» 
ينزعون أحذيتهم وجواربهم ليروني بكل فخر الأقدام التي حافظوا عليها من 
التقرحات طوال تلك الأعوام (سادان يفخر فخراً خاصاً بحذائه الجديدء 
حيث يستخدم له أحزمة [شركة] فيلكرو (هءءاء۷) [اللاصقة] بدلاً من 
الأربطة مما جعل الحذاء مريحاً ليديه المتضررتين) أتفحص أقدامهم 
وأيديهم. real,‏ على تيقظهم؛ ثم نجلس معاً لاجماء االشائ. 

تستحضر الأيام الأولى ونستمع لجديد الآخرين. يعمل ساذان كاتب 
سجلات لمركز تبشيري يعتني بمرضى اليجذام يُشرف على ثلاث وخمسين 
dole‏ متنقلة. نامو صار أخصائي علاج طبيعي مشهور محلياً. أما بالاني 
فقد ترأس التدريب في وحدة العلاج الطبيعي في مستشفى فيلور. أستمع 
إلى قصصهم حول العمل والعائلة» ويستحضر ذهني الأولاد الخائفين ذوي 
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الندوب ممن كانوا باكورة المتطوّعين للجراحة التجريبية. 

لم أكسب كيرا أبداً من حياتي ف فى الجراحةء إلا أني أشعر أني غنى 
للغاية بسبب مرضى كهؤلاء. بجلبرة لن جعية Lee Si‏ يجليه لي الخني. 
ويمنحونني الأمل فيمن يعاني من المرضى الآخرين. لدي في نامو وسادان 
وبالاني دليل لا يُدحض حول أن الألمء = الألم التي ترك وصمة عار 
قاسيةً للغاية مثل الجُذام» يجب أن لا يُدمّر. مما اعتاد الدكتور مارتن لود 
كينغ قوله: «إن ما لا يقتلني» يجعلني أقوى». وقد رأيت هله العبارة حيّة 
في العديد من مرضاي السابقين. 

مرّة» قال لي سادان: «أنا سعيد أنّي أصبت بمرض الججذام» د. 
براندا» نظرت إليه مرتاباًء فأكمل: «لم أكن لأبذل وسعي محاولاً البروز 
في المجتمع دون الجذام. ذلك أنه وبسببه عرقت كيف أعتني بالصغاره. 
قفرت إلى ذهتى غبارة الهيلين كير لما سمعت كلماته تلك+ [ألا .وعي]: 
"إثي ممتنة لإعاقتي. ذلك أني وخلالها وجدث عالمي؛ ونفسي؛ والهي. 
بالرغم من أني لا أتمنى لأي أحد الإصابة بمرض الججذام ولا آلام هيلين 
كيلير» فإني أطمئن إلى حقيقة أنه وبطريقة ما وفي الموارد المحيّرة 
للروح البشرية فإنّه حتى الألم يُمكن أن يدفع إلى خواتيم أفضل. 

هناك مثال أخير لعمل الألم واللذة معاً لا ينبغي لي تجاهله. على 
عكس مرضاي المصابين بالجذام» الذين لم يختاروا أرض المعركة التي 
حاريوا قيها: فَإن بعش الفا يجعاوون Beal‏ طوعاً كاعد آشكال 
الخدمة“. هؤلاء أيضاًء يجدون في الألم خاتمة أفضل. قابلت قليلاً من 
«الحواريين الأحياء» في حياتي» رجالا ونساءً وبتضحية شخصية عظيمة 
سخروا أنفسهم للعناية بالآخرين: ألبیرت wوılتشjر «(Albert Schweitzer)‏ 
«(Mother Teresa) | 55-5 ey!‏ وأتباع غاندي (نطلصة0) . برؤيتي لهؤلاء 


)١(‏ هذا الطر وما بعده سيتكرر استخدام المؤلف لكلمة الخدمة (#تمع5) ويقصد بها: 
خدمة الرّب بالمفهوم النصراني ٠‏ (المترجمة). 
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الأقراة التاقريى, JS SY co ple‏ فكرة. تعلق بالتضيحية الذائية تيع هيا 
وجدث نفسي أغار منهم: لا أشفق. في حبن كاثوا يمنحون الحياة 
للآخرين.وجدوهاء وحققوا مستوى من القناعة والسلام غير معروف فعليا 
لبقية العالم. 

كتب إم. سكون بيك (5666 :5600 .84) مرّة: «اسعٌ للسعادة» ولا 
يبدو أنك ستجدها. اسمّ إلى البناء والحب دون اعتبار لسعادتك» وستكون 
en‏ ا إنّ السعي للمتعة ذاتها لن يجلبها لك. د أعمل على 

بناء المجتمع» وستحصل عليهاء ولن يكون ذلك أبداً وفقاً لجدول 
lest‏ يستحيل حبس المتعة» إلا أنّها الأثر الجانبي المتوقع مطلقاً 
للمجتمع الأصيل». 

أشعر بأني متميّز أنّي خدمت العاملين في مجتمع طب الجذام حول 
العالم. وكما تعلمت أكثر ما تعلمته عن الألم من مرضى الجُذام» فإني 
تعللمت أكثر ما ye ate‏ المححة سن آولقك المسامين الذون مخروا 
أنفسهم للرعاية بهم. أشرت سابقاً لبعضهم ‏ بوب كوتشراين» روث 
توماس» إيرنيست فريتشي - وكلما تفكرت بأن المتعة تنبعث عفويا من 
الخدمة؛ يقفز إلى ذهني آخرون. ذكرتهم هنا في النهاية تقريراً لهمء ليس 
لإنجازاتهم في المقام الأول. إنما لأنهم الذين علموني أعلى مستوى من 
السعادة» الحياة بحرف 1ا كبير. 

أتفكّر بالدكتورة روث بفو (سة]۴ طاRu‏ .ا5)» الطبيبة الألمانية 
والراهبة التي تعمل آلآن فی الباکستات فى, مستشفى حديث.. .لما زرتها أول 
مرّة في خمسينيات ارق التو كانت cond ab‏ مكاناً في مكب 
للنقايات :قريب من البحرء كان الجر ملعا بالجشرات : وقبل أن أضل إلى 
مكانها كانت الرائحة النتنة قد أحرقت مناخيري» الرائحة التي بالكاد 
تُحتمل. تعمل د. بفو هنا؛ ذلك أن مرضى الجذام» أكثر من مئة مريض» 
قد «استقروا .هيا ,بعد أن نبدوا من مدينة كاراتشي (Karachi)‏ . كلما اقتريت» 
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استطعت تعرّف شخوص بشرية» المرضى» يتسلقون جبال النفايات بحثاً 
عن شيءٍ ذي قيمة. صنبور واحد فقط يقظّر في منتضف المكب هر 
مصدرهم الوحيد للماء. Cae, ae Ly‏ عياذةًا نظيفة ميعية. من اللخشب 
خصصتها د ٠‏ نشو لعكون مكفياً . بكفاءة العرق التيوتوني eg‏ 
أوجدت الدكجورة واحة من النظام في وسط كل هذا البؤس. أرتني 
السجلات المحفوظة بإتقان حول كل مريض. اوه واس اما 
المشهد el‏ في الخارج والحب الصريح والاهتمام داخل عيادتها 
أحدث حرقاً عميقاً في ذهني. كانت د. بفو منشغلة بعملها في تحويل 


الألم. 


أتذكر آبي 42 tte GF p> yd LI «(Abbe Pierre)‏ ليون 

. قبل .الحرب. العالمية :القاتية‎ els Lule ay ols badd 3 (Lyon) 
Aral ale gpa OLEH 5 2 عدعاء مهار يسبب الققر الذي رةه‎ 
المشوديق العتسولين :في :قرئسنا.‎ ET لمساعدة‎ andi A LE Cat, 
نظمهم في فرق لمسح المدينة بحثاً عن الخرق والقوارير وبقايا الحديد. ثم‎ 
بنوا مأوّى من القرميد المرمي وبدؤوا مشروعاً تجارياً حيث يخزنون أكوام‎ 
الخردوات التي يجمعونها ويعيدون تدويرها. تحصّل آبي بيريه من الحكومة‎ 
الفرنسية على أرض فضاء وعلى بعض أدوات البناء (خلاطات الخرسانة‎ 
ely والمعاول والعربات التي تدقع باليذاء ليستخدمها عماله لآسقاً في‎ 
بيوتهم الخاصة. في أطراف كل مدينة كبيرة من مدن فرنساء برزت ظاهرة‎ 
«مُدن آبي بيريه1. لم يمر زمن طويل حتى لم يبق في فرنسا إلا عدد قليل‎ 
عن الأمشوّدين. المتسولين»» وهلا ما يقر كيف التقيت بابي بيريه. هر آبي‎ 
بيريه بفيلور كمحطة من محطات رحلته حول العالم في الوقت الذي‎ 


(Teutonic) Yip) Ga!)‏ : نسبة إلى (Teuton) O53 U5‏ وهي من القبائل الجبرهانية. 
ذكر المؤلف هذا التسب للطبيبة ليرد على ذهن القارئ الصورة الذهنية للشعب الالماني 
الحازم والدقيق في عمله كما قعل في فصل سابق. (المترجمة). 


لحك 


واجهت فيه منظمته أتباع عمواس ٠ le 4251 (Disciples Of Emmaus)‏ شرح 
لي قائلاً : «أعتقد أن كل إنسان يحتاج لأن يرى أنه لا غنى عنه. يجب أن 
يجد متسوليّ أحداً في حال i‏ من حالهم» أحداً يسنتظيغون خذمتة. عدا 
ذلك» سنكون منظمة غنية ونافذة وسنفقد التأثير الروحي!» وجد في فيلور 
مهمة مناسبة لمتسوليه الميسورين الجدد: وافق على أن يتبرّع أتباعه بردهة 
لمرضى الجُذام في مستشفى فيلور وعلى حد قول آبي بيريه فإنْهم وبالخدمة 
وحدها سيجدون السعادة الحقيقية. 

كما أذكر الرجل الذي كنا نسميه جميعاً «العم روبي (©غطنهم1)8, 
Jeo‏ نيوزيلندي وجد في فيلور يوماًء ولم يُعلن عن وجوده. كان رجلاً 
متوسطاء لربما كان عمره في الخامسة والستين. قال: «لدي خبرة قليلة في 
صناعة الأحذية؛ وأتساءل إذا ما كنتٌ أستطيع مساعدة مرضاك المصابين 
بالججذام. إني متقاعد الآنء ولا أختاج المال. كل ما أحتاج إليه طاولة 
للعمل عليها والقليل من الأدوات). wl‏ حقائق حياة العم Sr‏ 
شيئاً فشيئاً . دهشنا لما عرفا أنه كان جرّاحاً للعظام» في الواقع كان رئيس 
جميع جراحي العظام في نيوزيلاندا. توقف عن الجراحة لما بدأت أصابعه 
بالارتعاش. حصلنا على هذه التفاصيل بشقٌ الأنفس من العم روبي» حيث 
كان يشدّه أكثر الحديث عن الأحذية. تعلّم العمل على الجلود» كيفية 
نقعها وفردها على قالب» ثم تعبئة كل التجاويف بخيوط دقيقةٍ لصقت 
ببعضها. كان يقضي ساعاتٍ طويلة في صناعة زوج من الأحذية» ويظل 
يجري التعديلات ختى لا يظل أي ضغط على قدم المريضن. العم روبي 
(لم يقاوم أأحد بالدكتور روبيرستون 106675605) يعيش وحودا فى غرفة 
الضيوف في المجذمة حيث توفيت زوجته منذ سنوات. he!‏ معنا لغلؤاقة 
أعوام أو أربعةء يدرب مجموعة كاملة من صنّاع الأحدية الهتتردة حى 
Labi‏ يوما: «كما تعلمون» أعتقد أن عملي انتهى هنا. أعرف مجذمة كبيرة 
أخرى في شمال الهند. وأخرى على الساحل». ارتحل العم روبي» 
لأعوام قادمة عمل على تقديم سلسلة من الخدمات في المجذمات الكبرى 
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في الهند. رؤيته يعمل برقّة بالغة على القدم المتضررة لمرضى الجذام 
تصمّب علي تخيّله في بيثةٍ رفيعة المستوى وذات ضغط عالٍ لجراحة 
العظام في نيوزيلائدا. كان فعلياً رجلاً متواضعاً» وكل من التقى معه تقريباً 
أحيه. لم يشعر Sol‏ بدا بالاسف يال العم روي لعله wat BSN ONS‏ 
راض وقانع عرفته. كان يقوم بعمله في سبيل الرب وحده. 


أذكر Leela) 3 c=!‏ التي ظهرت› مثل روبي. في فيلور 
دون إعلام مسبق. . كانت ترتدي زي ساري بسيط بطريقة غريبة» وكأنها 
daly bale‏ . كانت فعلاً راهبة كائوليكيةء » بالرغم من أنها ليست عضواً في 
أي تنظيم. قالت لي: «أعتقد أن أغعرف كيف أعتني بالقرح على قدم 
مريض المجذام". قالتها بطريقة مُباشرة وواضحة [وكأنها تخبر بحقيقة 
عنها]. . احتاجت فقط لبعض اللباد ولاصق ومادة الجنتيان (معقم). زودتها 
يذه المواد وأسندت لها العثاية ببعض المرضى . إن مشاهدتها تعمل يشبه 
مشاهدة نخات متقن. كانت بداية تشرّح» أو تكشطء اللباد إلى طبقات 
رقيقةٍ للغاية. بعد معالجة القرحة في القدم. كانت تُبلل ما حولها بالصمغ 
ثم وببراعه تضع اللباد بطبقات مختلفة السماكة» تعتمد على شكل القدم. 
Lal,‏ > كانت تصنع نعلاً مقولباً يتحرك مع القدم بديلاً للحذاء. كانت 
الأخت ليلا تعرف حقاً كيفية العناية بالقر + وبدا أنها سعيدة للغاية لقعل 
ذلك طوال اليوم. بطريقة ماء وبهذه المهمة الصغيزة لكنها مهمة؛ عرفت 
كيف تجد متعتها في الخدمة. (لا يمكنك تخيل كم أن هذا ثناء عطر ما 
لم تعالج قدماً متقرّحة لمزيض بالجذام). . ظلّت معنا لأعوام ثم كما فعل 
العم روبي - شعرت بضرورة انتقالها. فقدت التواصل مع الأحت ليلا 
tale bys ge ole ed‏ في إسراقيل”؟. حيث رایت ریا رتت 


0( بسا برایلء ونعلم goth al‏ إلى الككيان المحتلّ للأراضي الفلسطينية. أمائة الترجمة 
تقضي نقل الأسماء كما هي. والأمانة العلمية كما الأخلاقبة تقضي بتوضبح الحقائق. 


(المترجمة). 
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نعلا داعماً مصنوعاً من الطبقات الدقيقة للباد. تيقنت أنّ الأخت ليلا قد 
مرت هنا . انتقلت من إسرائيل إلى الأردن كما قيل لي. رأيت عدة مرات 
وفي أنحاء متفرقةٍ من العالم العلامة المميزة ذاتها للمعالجة باللباد» فأعلم 
أن الأخت ليلا قد مرت من هنا. 


أذكر أيضاً ليونارد تشيشاير Cheshire)‏ 0كههم».1) . في بواكير أيامنا 
مع مشروع مرضى الجذام» كنت أعمل في غرفة التخزين الطينية حيث كنا 
نطلق عليها بفخر «وحدة أبحاث اليد لما دخل إليها رجل بدا أنه 
إنجليزي. قال لنا: «لدي اهتمام خاص باليد المُعوّقة» وعلمت أنك تعمل 
مع مرضى الجُذام. هل تمانع إذا ما نظرتٌ إليك [خلال عملك]؟» رخبت 
به» وخلال الأيام الثلاثة التالية» كان يجلس هذا الرجل في الزاويةء 
يراقبنا. في نهاية اليوم الثالث قال لي: «لاحظت أن هناك بعض الناس 
ينبغي أن تستبعدهم, إما أنهم كبار في السن أو قد طالهم ضرر لا تصلحه 
ععلياتك. إن هؤلاء هم محور اهتمامي. أود مساعدتهم». ثم أخبرني 
ليونارد تشيشاير بقصته. خلال الحرب العالمية الثانية: كان قد عمل 
كرئيس للسلاح الجويء المنصب الرفيع في القوات الجوّية الملكية. شهد 
معارك في أوروبا واسياء وحصل على وسام صليب Victoria) Ly p53‏ 
ك5 والعديد من الأوسمة الأخرى. وفي نهاية الحرب» طلب الرئيس 
هاري ترومان (1605032 /ا81312) من وينستون تشيرشل Selly ylsy ol‏ 
بريطانيين ليُرافقا طائرة إينولا غاي «(Enola Gay)‏ ليل ذلك أن قرار 
إلقاء القنبلة الذريّة قرارٌ اتخذته قوات التحالف وليس قراراً تفرّدت به 
[الولايات المتحدة]. في ذلك اليوم» السادس من شهر أغسطس من عام 
6 مء نظر اليوناره تشيشاير عبر مقتصورة القيادة ورأى سكنان مديئة 


)١(‏ إينولا ‘(Enola Gay) gle‏ أسم طائرة بويتغ ٩‏ التي استخدمتها الولايات المتحدة لإلقاء 
القنبلة الدرية على مدينة هيروشيما في اليابان عام 1440م. سمّاها قائدها باسم أمه. 
(المترجمة). 
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بأكملها يتبخرون. غيّرته تلك التجربة كليّاً. بدأ بعد الحرب مهلة مسخرة 
للمعوّقين. Lal Ge‏ زل تشيشاير هومز للمرضى Cheshire Hoes f0r)‏ 
.)Sik‏ اليوم تدير منظمة Jai ge plied‏ للمعوّقين في سبع وأربعين دولة 
(توفي تشيشاير نفسه بداية عام 1997م). ين رين aA pall‏ زل قي 
فيلور» الهند» حيث يعيش ما يقارب ثلاثين مريضاً بالجُذام. من وجهة 
نظر طبية» أولئك المرضى في غنىئ عن المساعدةء إلا أن ليونارد تشيشاير 
يُبالغ لي في ضرب الأمثلة بأنّهم ليسوا في غنئ عن الحنان والحب. 

اوري هؤلاء الخمسة لأثرهم العظيم في تشكيل معتقداتي في كيف 
أن الألم واللذة يعملان معاً أحياناً. يبدو ظاهرياً أنهم غير مؤهلين بشكل 
استثنائي : أكوام النفايات. مأوى للمشردين» ورشة عمل الإسكافي» عيادة 
القدم. ومأوى للمعوّقين ما هي إلا مسارح لا تُعرّض في تعرّف اللذة. 
لا شك أن هؤلاء بعض من إذا ما فكرت بهم وجدتهم سعداء إلى أقصى 
حد. حققوا سلاماً للروح قوياً كفاية لتحويل الألمء آلامهم الخاصة كما 
آلام الآخرين. قال اليسوع: «ما أسعد أولئك الذين يحملون على عاتقهم 
آلام العالم: سيتعرفون مع مرور الوقت المزيد من السعادة أكثر من أولئك 
الذين كانوا يتجنبون ذلك». (الترجمة الإنجليزية تغود للمترجم جاي. بي. 
(J. B. Phillips ıı‏ . 

تركة الأم 

ما تعلّمته من د. بفوء وآبي بيريه والآخرين عزز الدروس الأولى 
التي تعلمتها من والدي في جبال كولي مالي في الهند. والدتي» خاصةء 
تركات» لي إرثاً قوياء الإرث الذي استغرق أعواماً لأقدره حق التقدير. 

أشرت عدة مرات لحياة والدتي في التلال المسماة «جبال الموت» 
حيث وُلدت. عِشت مع والديّ تسعة أعوام سعيدة قبل انتقالي إلى إنجلترا 
ot tele Bee dB BE wee dla,‏ ضواحي 
لعدتء المعزل الذي ترعرعت فيه والدتي. عائلة culs (Harris) jay‏ 


tor 


عائلة ميسورة» وكان في المنزل كل ما يذكّر بالحياة التي كانت تعيشها 
إيفيلين («لا8۷6)» والدتى» قبل أيامها التبشيرية. كان المنزل مؤثثاً بخشب 
الماهوغني» وتمتلئ دواليبه بميراث لا يقدّر بمثن. 


أخبرتني خالتاي أنّ أمي قد اعتادت أن تلبس بطريقة معينة» وأرياني 
شرائطها الحريرية وقبعاتها المزينة بالريش الطويل حيث ما زالت معلقة في 
الخزانة. درست فی معهد لندن للفنون «(London Conservatory of Arts)‏ 
ورأيت اللرحات المرسزمة بالالران المافية والؤيغية الى رسمتها ند 
أعوام. كان هناك صور شخصية رائعة لوالدتي أيضاً. إذ أخبرتني خالتاي 
كيف اعتاد الطلبة الرجال التنافس على نيل شرف رسم الجميلة إيفيلين. 
قال أحدهم في حفلة وداعها قبل رحلتها إلى الهند: «تبدو ممثلةً أكثر من 
كونها تبشيرية». 

AUS Gyo pe AL‏ لما عادت والدتي إلى إنجلتراء بعد وفاة والدي 
جرّاء حمى البول الأسود» كانت امرأة مكسورة» نخر فيها الألم والأسى. 
أذكر كيف كنت أفكر بها قائلاً: هل يمكن أن تكون هذه المرأة المتحتية: 
الذاوية؛ والدتي؟ أقسمت على نفسي قسماً مراهقاً أحمق. مصدوماً بالتغيير 
الذي حدث لهاء [وكان]: إذا كان هذا ما يفعله الحبء فلن أحتبّ أحداً 
lie te‏ 

La jles‏ كل النصائح» عادت والذتي إلى الهند» حيث استعادت 
روحها هناك. سكبت روحها بين أقدام سكان التل» تمرّض مرضاهم 
وتعلمهم الزراعة» وتلقي عليهم المحاضرات حول دودة الغويتا» وتكفل 
الأيتام وتنظف أراضي الغابات» وتقلع الأسنان» وتؤسس المدارس» 
وتحفر الآبار» وتدعو إلى الإنجيل. بينما كنت أعيش في القصر مرتع 
طفولتهاء كانت تعيش في كوخ متنقل» يبلغ حجمه ثمانية أقدام مكعبة؛ 
حيث يُمكن طيّه وتحريكه» وإعادة بنائه. كانت في ترحالٍ متّصل من قرية 
لفرية- نشي ,يلات الک gd‏ البريف» gb pls CLS‏ شيكة بعوض الا 
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تحميها من العوارض (إذا ما هبت العواصف ليلاً.ء كانت تحزم نفسها 
بسترة المطر وتتمسك بالمظلة على رأسها) . 

كانت والدتي بعمر السابعة والستين لما ذهبت أول مرة إلى الهند 
کجراح : كان يفصل بيننا مئة ميل فقطء بالرغم من أننا نستغرق أربعاً 
وعشرين ساعة لنصل إلى مكانها العالي في التلال. أعوام نشاطها في 
الجبال أثربت؛ عليها . تضررت بشرتها جراء تطرف المناخ. وصار جسدها 
هيودا بالملاريا» وكانت تتوكأ على العصا. كُسرت ذراعها وتضررت 
فقراتها لما انكبت عن ظهر الحضان. . ob cud‏ تتقاحد قراب إلا آي 
5 مخطناً في ذلك. 


في عمر الخامسة والشبعين» وما زالت تعمل في تلال كولي. 
سقطت أمي وکسرت وركها. بقيت طوال الليل على الأرض متألمة حتى 
وذخا عاجل الصاح الثالي: . حملها أربعة رجال على تقّالة مصنوعة من 
الأوتار والخشب نزولاً عبر الطريق الجبلي إلى السفوح ووضعوها ب 
سيار جيب قي بزحل Gel dete‏ ميل جير الطرق الرعوة: لم أكن في البلد 
لما حصلت الحادثةء وما إن قاف جک جتولت رحلة إلى كولي مالي 
بغاية واحدة هي إقناع أمي أن تتقاعد. 

soled! Ce Gel‏ نتيجةً للضغط على جذور الأعصاب في 
الحبل الشوكي من الفقرات المكسورة» فقدت شيئاً من التحكم في 
العضلات في المنطقة تحت ركبتها. بعرجتهاء وميلانها لسحب قدميهاء 
Ge be deren arts‏ ليلب وينما كاقت تعمل رعاء السللبب. رقغار 
eel‏ بدأت كلمتي التي تدرّبت عليها مسبقاً: «أمي. يأ لك :من 
مي اد و ٠‏ لربما كنت ستظلين هناك لأيام 

ة. ألا ينبغي عليك التفكير في التقاعد؟» 

ظلت ضامتة» :فاستغللت الفرصة لطرح مزيد من الدفاعات: إن 
شعورك بالتوازن لم يعد سليماً» ولم تعد ساقاك تعملان بشكل جيّد. ليس 
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من الآمن لك أن: تعيشى وحيدة هناك فى 'الأعلى». حيث لا يوجد مساخدة 
طبية تصلك خلال يوم. فكري بذلك. خلال الأعوام القليلة الماضية تشفات 
فقراتك ووركاك» وأصبت برجة في الدماغ» وتلقيتِ عدوى سيئة في يدك. 
لا بد أثلك آدركت أنه fast go‏ الاس تفاعدون أحيانا قبل وضولهم 
للثمانين. لم لا تأتين إلى فيلور وتعيشين معنا؟ لدينا كم من العمل المناسب 
لك» حتى إنك ستكونين أقرب للمساعدة الطبية. سنعتني Mol oth‏ 

كانت دفاعاتي مقنعة LL‏ بالنسبة لي على أية حال. لم تنبس أمي 
بشفة» bes dn cL el dpa‏ هذه الجبال إذا عا تركقها» من 
سيساعد سكان القرى؟ من سيعالج جروحهمء ويقلع أسنانهم ويخبرهم عن 
اليسوع؟ إذا ما حل أحدهم مكاني» فإني حينهاء حينها فقط سأتقاعد. 
وعلى أية حال» ما جدوى الاحتفاظ بهذا الجسد القديم إذا لم يُستخدم 
حيث يحتاجني الرب؟» وكان هذا جوابها الأخير. 

كان الألم بالنسبة لأمي رفيقاً معتاداً» كان تضحيةً. أقول ذلك تلطفاً 
ومحبة» إلا أن السن الكبيرة لأمي لم تترك لها إلا قليلاً من الجمال 
الجسدي . الظروف القاسية» التي تضافرت مع السقطات المُشلةء 
ومعاركها مع التيفوتيد والزحار والملارياء جَغلت منها امرأة مسئة دقيقة 
العود محدودبة. أعوام من التعرض للرياح والشمس تسببت في سماكة 
بشرة وجهها حتى صار كجلد [الحيوان] المجعّد بتجاعيد عميقة وطويلة 
كما لم أرَ مثيله في أي وجه بشري. إيفيلين هاريس ضاحبة المَّلابس 
الراقية والسيرة الرفيعة صارت ذكرى مفقودة في الماضي . تعلم. أمي - كأي 
شخص آخر ‏ أنّها رفضت خلال العشرين عاماً الأخيرة من حياتها الإبقاء 
على مرآة في منزلها . 

وبكل ما أتحلى به من موضوعية يُمكن أن يتمثلها الابن» أستطيع 
القول صادقا : إن إيفيلين هاريس, براند se thee ipl Gils‏ النهاية. 
من أقوى الذكريات البصرية حضوراً في ذهني لها موقف لها في قرية في 
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الجياله» الردما' كانت تلك المرة الآخيرة التى رأينها فيها في بيتيها.. لما 
اقتربت» هرع إليها القرويون لحمل عكازاتها وحملها إلى مكانٍ مشرّف. 
في تلك الذكرى. كانت تجلس على بثرٍ صخري خفيضة تُغذي القرية» 
يتزاحم التاس حولها من گل جانب. کانواً قد استمعوا ell‏ وهي تشي 
عليهم لما فعلوه في حماية مواردهم المائية حتى إن البساقين ازدهرت في 
الانحاء. كانوا يستمعون إلى ما كان عليها قوله حول حب الرب لهم. 
كانت الرؤس "ته مواققة وتشجيعاً. ثم ظهرت الأسئلة العميقة والمتطلعة 
من الجشد. أشرقت tee‏ أمي الرميصتان. وبوقوفي إلى جوارها استطعت 
by,‏ ما لآ ربد أنها تزى أنه صورة فشلها؟ نظرات الوجوه المغسورة ثقة 
Wh,‏ الثابتة على من نشؤوا على US‏ 

ما من كائن على وجة الأرض» كما أدركت حينها» يُمكن أن 
بحصل على مثل هذا التبجيل والحب من هؤلاء القرويين. كانوا ينظرون 
إلى وجه متعضّن نحيلء إلا أنْ أنسجتها الضامرة وبطريقة ما صارت شفافة 
حتى أمكن رؤية روحها النيّرة. بالنسبة لهم» وبالنسبة لي» كانت جميلة. 
غراني براند لم تحتج لمرآةٍ مصنوعةٍ من الزجاج وملمعةٍ بالكروم؛ إذ كانت 
تستطيع رؤية انعكاسها على الوجوه المتوهجة حولها. 

توقيت والدتي بعد أعوام قليلةٍ لاحقاً. في عمر الخامسة والتسعين. 
بع القرويون وصيتها حيث نصّت على دفنها في قطعة قماش بيضاء بسيطة 
ليعود جسدها إلى التراب Ble Gis‏ جديدة. روحها ظلت حيّة أيضاًء 
في كنيسةٍ وعيادةٍ والعديد من المدارس» وعلى وجوه آلاف القرويين في 
سلسلة الجبال الخمسة في جنوب الهند. 

علق زميلٌ مرة أنَ غراني براند كانت أكثر حيوية من أي شخص 
قابله . ٠‏ وجدت الحياة لما منحتها. (JY bal‏ فهي تعرفه دا إلا أنه لا 


شغي للألم أن يُدمَّر. لربما أمكن تغييره» الدرس الذي علمتني إياه والدتي 
للن أنساه أيذاً . 


tov 


das Lj 
الجّذام والإيدز‎ 


بدأتٌ في منتصف الثمانيئنيات من القرن العشرين بملاحظة تغيير 
Cos WI pele‏ أتتجدّت فى .المؤتمرات أو اجتماعات الكتائس. إذا Le‏ 
cal CU coe‏ الأسعلةا سن الجضورة بدا أن الأسقلة غير المحخلقة - 
إلى حدٌّ ما - بموضوع الكلمة في ازدياد وتركز على موضوع نقص المناعة 
U.S (acquired immunodeficiency syndrome AIDS) (j.LY)) G5!‏ 
لم تكن هناك أي مشكلة صحية في الأزمنة المتأخرة» بدا أن المرض 
الناتج عن عدوى فيروس نقص المناعة البشرية human)‏ 
(immunodeficiency‏ 48 أشعل الخوف والقلق بين الشعب. 


Bigs LS‏ أسمع من يجمع الججذام والإيدز في السياق ذاته» فكما 
قال الجراح العام لاحقاً سي. إيفيريت كوب: «الإيدز هو الجُجذام 
الحديت . هناك من الناس من لديه. موقف .من مرضى الإيدز كأولتك الذين 
كان لديهم موقف من مرضى الجذام منذ مئة عام قد خلت». كانت عناوين 
الصحف أقل تهذيباء ومنها هذا العنوان المدوّي: «ضحايا الإيدز هم 
مجاذيم We gS‏ جذيت هذه العناوين انتباه مرضاي في مدينة كارفيل 
بولآية لويؤياناة حيك صبارزا [آثذالة] يُصتفوق .وسميا بأنهم يُعانون من 
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مرض «هانسين". يتذكّر العديد منهم لما كانت كلمة «مجذوم' تحمل من 
العان أكثر هما يسك كلم بت ولما اوت العدرى تمقد لأرصية قاتوزية 
لنزعهم من محيط العائلة والأصدقاء وحبسهم في معتزل يبعد مثات الأميال 
عن منازلهم. 

يحمل مرضاي مشاعر مختلطة حيال ضحايا الإيدز لتسميتهم 
«المجذومين الجدد». يكرهون طبعاً ذلك التصنيف المخوف الذي يبعث 
الذكريات من تلك الأيام الأصعب. وفي في ارقت تفسه لريما كانة لذيهم نوع 
من الإحساس بالرضا النفسي الذي يكتمونه ذاك المتعلق بأنه حان دور 
مجموعة أخرى من الناس لتعرف كيف هو شعور العار الحقيقي. يعلمون 
أيضاً أن مرضهم لم يكن سيئاً حتى في المرضى كسوء هذا المرض 
الجديد. لآ أحد يرغب في استبدال الدور مع مريض بالإيدز. 

ess) Lies‏ هذه السطور ‏ في عام 1957م - كان عدد المصابين 
بالجذام حول العالم يُقدّر بما بين ٠١‏ و1١‏ مليوناً» يُساوي تقريباً عدد 
AS yi‏ المتوقع إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية. إن هذا ضربٌ من 
الحظ المؤقت للإحصائيات: أعداد [المصابين] بالجذام في انحسار» بينما 
أعداد [المصابين] بفيروس نقص المناعة البشرية ما زال يزداد بمعدّل 
مُرعب. والأهم» أن لدينا علاجاً مُثبتاً للجذام وللتحكم بالمرض» كل ما 
علينا هو استخدام الموارد على مستوى العالم؛ تذهب مبالغ كبيرة إلى 
أبحات الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية أقثر ركثير هما صرف على 
Sbel‏ الجُذامء إلا أنه وحتى هذه النقطة كل حل يفرط من بين أيدينا. 


في نهاية مهنتي الطويلة في مجال طب الجُذام» أقول: إن لدي مطل 
رائع . اللغز المستتر الذي أحاط بالمرض المريع لسنوات انكشف في فترةٍ 
قصيرة . لطالما كانت من أعظم بهجاتي أن أرى الجذام يُرخي قبضة 
مخالبه . في المنطقة التي قامت عليها فيلور» في الهند» خيث بدأت العمل 
أول gp eo Ue‏ الجذام. كان عدد المرضى بالعدوى النشطة قد انحدر 


+ 





من عشرة آلاف إلى ألف. رقم الحالات التي تُصاب بالمرض لم يتغير 
كثيراً - حيث تظهر تسعمئة حالة سنوياً - إلا أن نشر العلاج أوقف العدوى 
قبل أن يُعمل المرض عمله التدميري. أقل من ١‏ بالمئة من كل الحالات 
Al‏ تم VON > ENGL op dae SL Gere‏ 

العمليات البنائية التى أجريتها كانت دقيقة للغاية ‏ نقل الأوتار. 
وتبديلات الأنوف» واستزراع الحواجب _ قلت الحاجة إليها الآن. بالكاد 
أصدّق العكس إذا ما سرت على أراضي بعض «مستعمرات المجذومين» 
oils o> LL‏ نشطة شاط Ge Jal LE‏ مئات المرضى باختلاف 
مستويات تشوّهاتهم» وأرى بعض الذين كبرت سنهم يعيشون هناك أواخر 
أيامهم . بمعية العقاقير الفعّالة [المصنعة] اليوم» le‏ أغلب المرضى في 
بيوتهم» وصارت «مستعمرة المجذومين» من الماضي. في أماكن مثل 
فيلوز». wily‏ وصمة العار الاجتماعية المريعة تختفي شيئاً فشيئاً أيضاً. 
تدرك عائلة المريض ومعارفهم القرويون مرضه ولم يعودوا ينبذون من ثبتت 
إصابته . 


5 أتطلع إلى اليوم الذي يجد فيه العاملون في مجال الإيدز 
الأدوات الفعالة لاستخدامها في محاربة مرضهم كما فعل العاملون في 
طب الجذام الآن. في الوقت الحالي. وبينما أتأمل مهنتي في الطب» 
يأخذني العجب من التوازي كما التضاد بين هذين المرضين. إن علمي 
المرض المتعلّقين بمرض الججذام والإيدز. [أي: باثولوجية المرضين] 
Sus olgltes‏ إل أن هناك العديد من أوجه الشبه في الطريقة التي 
استجاب فيها المجنمع الطبي والمجتمع لهما. العساؤلات المتعلقة 





00( تُمقّل فيلور خط المواجهة الأمامية في العمل في طب اليجذام. الوضع ليس وردياً للغاية 
في أنحاء أخرى من العالم. بالرغم من أن تكلفة شفاء vay‏ الجُذام مع برنامج مدته 
ستتان من العلاج بالعقاقير IS‏ أقل من منتي دولارء إلا أن اقل من نصف من يعاني 
من الجذام في العالم يستطيع الحصول على مثل هذا العلاج. (المؤلف). 


A 


بالسياسة العامة. مثل الحجر الطبي والاختبارات الإلزاميةء تواصل تسطيح 
النقاش حول الإيدز: لهذه السياسات تاريخ طويل في معركتها ضد مرض 
الجذام التاريخ الذي ينبغى علينا أن نتعلم منه. 


سطوة وصمة العار 

في tem ip AAG ple‏ كانت بداية ظهور الإيدز في الوغي ape‏ 
توجهتٌُ في رحلتي الأولى إلى أرض الصين. كانت الزيارة تذكيراً صارخاً 
حول كيف كان الججذام يُعامل لقرونٍء والنظرة المشؤومة لما يمكن أن 
يحدث إذا ما مرضص كالجذام ‏ أو الإيدز - صار وصمة عار شديدة حتى إن 
الأطباء يترددون في معالجته. بقيادة pre‏ مهم اسمه ما Ma) sts‏ 
uae (Heide‏ معبؤؤلو الضحة العامة الصينيوق PALI pd pa ae‏ 
النشط من ٠٠٠,٠٠‏ إلى ٠ ,٠٠١‏ إلا أنه لم تكن هناك أي محاولة لمنع 
الإصابات [التي يتعرض لها المجذومون] نظراً لانعدام الحساسية أو 
إصلاح تشوهات الأيدي والوجوه جراحياً. 

مدفوعون بخوفهم؛ لم يجرؤ الأطباء على معالجة الججذام. في رحلةٍ 
إلى نانجينغ (in8زNanj)‏ حيث أقمنا برنامجنا التدريبي في مرکز dh obs‏ 
لطب أمراض ited!‏ > لم د يُسمح لأي مريض بالتجذام بأن يدخل إلى غرف 
عملياته الحديثة. طلہت هنا eat ol oll‏ ي عملياتٍ تعليمية على 
الجذام» ثم Whe‏ المتخصصين بطب أمراض الجلد ما إذا كنا نستطيع 


)0 الابريكي .من أضؤول لبئانية؛ ما هيدي» ذهب إلى الصين طبيباً شاباً عام 1917م. ووجد 
أن ظروف الفقر في شانغهاي رهيبة: يبيع الوالدان أولادهما للقطاع الصناعي ليعملوا 
تحت ظروف العمل الاستعبادية؛ والبئات للدعارة (بيت من كل أربعة عشر ببتاً كان بيت 
دغارة). انضم هيدي تدريجياً إلى الرئيس ماو (8000) في حركته لونغ مارتش Long)‏ 
.)M#‏ لما نجح الشيوعيون في الصعودء كان أل أجنبي يصبح مواطناً في الصين 
الجديدة (tees die‏ لوزير الصحة العامة. كان قد نظم حملة متكاملة ضد الأمراض 
الجنسية التناسلية حتى تقلصت هذه المشكلة في الصين: وهو الإنجاز غير المسبوق في 
التاريخ الطبي. وفي تلك النقطة. حوّل ما هيدي انتباهه إلى الجذام. (المؤتف). 


نهدا 


استخدام غرف العمليات لديهم . بعد مشاورات طويلة؛ كانت الإجابة: 
۳ حيث قالوا: إنه يجب أن تُجرى عمليات الجذام في مستشفى للجدذام 
خارج المدينة. 

لم أرَ شيئاً بدائياً بدائية «غرفة العمليات» في مستشفى المجذام. كان 
فيها طاولة» لكن بدون حوض مناسب لغسل oul‏ ولا أذوات متاسبة 
لأي شيء عدا البتر. كانت في أصلهاء قاعدة للفرم. بعد بتر ساق 
المريض» كان يدعمه أطباء الجُذام بأرومة خشبية» مثبتة في ساقه بقطعتي 
حديد ممتدين للأعلى . لا ريب أنه وبالنسبة لهؤلاء المرضى معدؤمي 
الحساسية ستظهر القرح سريعاً حيث القطع المعدنية المثبتة على جلودهم. 
المرضى الأقل حطّاً لا يتلقون أيّةَ أطراف صناعية؛ حيث يتّكئون على 
عضّى من ثلاث ركائز يدفعون بها أمامهم لإراحة الأرومة قبل الدقع 
بالساق السليمة. للخطوة التالية. 

في مدينة أخرى قريباً من نانجينغ كان هناك مستشفى حديث 
مخصص لجراحة اليدء إلا أنه يطبق القواعد نفسها. ما من جراح يد رفيع 
المستوى بيتفضل يمعالجة مريض: الهذام. روّع زوحت [ترويعاً مخزياً] ما 
رأته في «عيادة العيون» في المجذمةء غرفة جرداء لم يدخلها طبيب Dae‏ 
أبداً. ٠٠١‏ بالمئة من المرضى الذين فخصتهم ذلك المساء كانوا عُميانا. 
كان يُمكن منع العمى عن كثير منهم بؤضع القطرات اليومية من محلول 
الستيرؤيد. 

اشن أن الأثر الدائم الذي أحدثناه على التوجهات الصينية حيال 
مرض الجذام كان ضئيلاًء ما زالت وصمة العار حجر عثرةٍ في طريق 
المعرفة. ذكرنا عبر تُرجماننا أن إحدى بناتنا متزوجة من مريض سابق. 
أتى لنا التُرجمان لاحقاً وسأل إذا ما كان قد أخطأ في الترجمة. قال: إن 
ufos Migs be‏ إذ ما من طبيب سيسمح لابنته بأن تتزوج من أصيب 
بالجذام [سابقاً]. حاوطت مرّة بذراعي مريضاً للجذام ودلكت يده 
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تفحضها. تسارعت آتقاس الأطباء: جولنا . قآل لي الحدهم لاحقاً: إن ذلك 
الفعل أدهش الأطباء أكثر من أي شيء آخر قلناه أو فعلناه في الصين. 

غالباً ما أتأمل في وصمة العار الفريدة التي لطالما ألصقها المجتمع 
الإنساني بالجذام» لتطال الآن الإيدز. عرفت عن أطفالٍ ممن حبسوا في 
كهفي لسنوات» أو حبسوا في غرفة العلَيّة . عرفت عن قرويين حرقوا كوخ 
مريض بالجذام ولاحقوا عائلته. رأيت بنفسي الأثر المُضر لمثل هذا 
الرفض على مرضاي المصابين بالجذام. والآن» في الولايات المتحدة» 
أرئ تاريخ مطاردات الرفض يعيد نفسه. يُطلق النار على منازل المصابين 
بالإيدز» ويحظر على الأطفال الذهاب: للمدارسن . Opless! OES‏ 
بفيروس نقص المناعة البشري تتخلى عنهم عائلاتهم؛ في الوقت الذي 
أحوج ما يحتاجون فيه إلى الدعم العاطفي يتلقون النبذ. 

من أين أتت مثل وصمة العار المؤثرة هذه؟ يشي أصل هذه الكلمة 
[باللغة الإنجليزية] (51:803) ببعض الأمّارات. انحدرت هذه الكلمة من 
آللعة اليونائةء التي تعني أصلاً علامة على الجلد. أحياناًء كما في حالة 
الاستعباةء كانت تحدث علامة باستخدام مكواة حديدية سج «الوسم 
LI! Yo Saeed «(Brand)‏ و ار أن الكلمتين [الإنجليزية 
والإغريقية]» LS)‏ إلى اتجاهين مختلفين. في الحين الذي بظل فيه 
الاستعببادء هنا زآللت العواشى وغير البفير تكرؤة» وفقد الوسم دلالته 
السلبية (الشيء الذي أنا ممتن له فعلاً!). تخصص الشركات اليوم كمية 
هائلة من المال ولفت الانتباه لاختيار أسماة وسوم.. حتى إنَّ كلمة وسم 
تخلت عن جوائبها الصلية: « لتتلقفها كلمة وصمة عوضاً عنها. 


تغير استخدام Oe EA gag oe: Lode Lo dewey‏ الأتباع 

الأتقياء لليسوع المسيح يُحَدئُون تدوياً في كفوفهم للتعريف ببعضهم حيث 
ندوب الصليب؛ كانوا يُحدثون ods «seu (stigmata) Slee g/l ote‏ 
بخزي. خلال حياتي» علمتنا كتب الطب أن تبحخث عن الوصمات» أو 
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العلامات المرئيةء للأمراض المختلفة. الآن» وبطبيعة الحالء غالباً ما 
صارت تستخدم الكلمة بمعنى سلبي. تخشى الأقليات ومن يعايش المعاناة 
وحُقٌ لهم ذلك - ذلك أن تطالهم الوصمة. 

لربما كان ناجعاً. عند التفكير بالجذام والإيدزء إعادة التفكير 
باستخدامنا الحديث لكلمة وصمة. من وجهة نظري كطبيب» هناك وصمة 
«اجيدة! ووصمة «سيئة». في عملنا مع الجذامء لم نأسف أن المرض 
يُعرّف بنّفسه بطريقةٍ بضرية» ذلك أننا نعتمد على هذه الوضمات لتحديد 
من يحتاج إلى المزيد من الفحص والعلاج. التقدم المُذهل في السيطرة 
على الجُذام لم يكن ليحصل ما لم يكن هناك علامات تساعدنا على 
تحديد هذا البلاء. 

لآلاف الأعوام اعسدت المجتمعات على الوصمات الظاهرة للؤقانة 
من الوباءات.. يُقدم العهد القديم تعليمات واضحةً للمصابين بأمراض 
جلدية حيث كان القس يتعرفهم ويعزلهم خارج البنيان لمنع المرض من 
الانتشار. أغلب المجتمعات كانت تضع المصابين بالجُذام تحت الحجر 
الصحي» خوفاً من انتقال العدوى. 


مشكلة الوصمة أنّها تتقدم بسرعة من كونها جيدة لتصير سيئة» ثم 
يصبح من الصعب استعادة [ما فُقد]: يتضمن التاريخ البشري العديد من 
الأمثلة اللوصمة السيئة» التي تم التعبير عنها بطرق وحشيةٍ لا مُبررة. كان 
أمراء العصور الوسطى يجمعون الأقزام والوحوش والمحدودبين للمتعة 
الشخصية. كان الإغريق القدامى يقذفون بالمعوّقين من الجبال» واليابانيون 
القدامى كانوا يجرونهم على المسطحات الثلجية» وشعب الإسكيمو القديم 
يجرونهم على الطوف الجليدي LAS «(ice floes)‏ كنا أكثر تعقيداً وأكيس في 
الأزمنة الحديثة» إلا أنْ كلاً منا ما زال لديه تصنيف غير واع للأمراض 
من PLLA‏ والإيدز وبضعة أمراض أخرى بطبقة خاصة من الخوف والرفض. 
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المبالغة في ردود الفعل 


غالباً في الطب» ما يبدأ خوفاً منطقي ومعقول يتحول إلى ردة فعل 
مبالغ بها مؤذية وغير منطقية للحد الذي يُصعٌبٍ تجاوزه. يُقدم الجذام خير 
its‏ [على ذلك]. بينما صار العلاج الفعال متوافراًء وبينما صارت حقيقة 
أن معدل نقل عدوى الجذام منخفض معروفة» فقدنا نحن العاملين في 
الجذام مخاوفنا. إلا أنه وفي أماكن مثل الصين» ما زال المجتمع الطبي 
متأخراً كثيراً» ويبدو أن الأمر سيستغرق من المجتمع أجيالاً للحاق بالتقدم 
المعرفي الذي أحرزناه فيما يتعلق بالجذام. بدا أن «الوصمة السيئة» تميل 
لتظل طويلاً حتى بعد أن تختفي أسبابها . 

في الهندء لما أرسلت بدايةٌ مرضى الجذام المعافين إلى القرى» 
عادوا إلى المستشفى» طالبين عملياتٍ تجميلية لحواجبهم وأنوفهم. 
يُلاحقهم القرويون بوصمة العار؛ ذلك أنها ما دامت العلامات المرئية 
موجودة فهي تدل على أن المرض ما زال [ولم يُشف]ء وإن لم تتسبب في 
أي خطر. المشكلة ذاتها تفسّر سبب كون المرضى في الولايات المتّحدة 
يتعنتون بخصوص تصنيفهم كمصابين بمرض هانسين» كلمة الجذام ترتبط 
بوصمة سيئة للغاية بغض النظر عن كل ما نعرفه فيما يتعلق بالسيطرة على 
الجذامء فإنه يظل - ومعه الإيدز - ضمن قائمة قصيرة للغاية للأمراض التي 
تمنع المصاب بها من الدخول إلى الولايات المتحدة. 

ليس لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية» على خلاف الجذام» أي 
علامات مرئية تُنبئ عن وجوده» في مراحله المبكرة على الأقل. ليس 
هناك «وصمة جيدة» لتحذر الشريكين في العملية الجنسية المحتملة» أو 
lb! sel)‏ على السيطرة عليه وعاةيه. هذا الغياب لهذه العلامات 
يُصعٌد من مخاوف المجتمع غير المنطقية» التي نُسهم في «الوصمة 
السيئة». يُحتمل أن يكون أي شخص - جار أو حبيب أو قريب حاملاً 
لهذا الفيروس المميت. يتردد المصابون بعدوى فيروس نقص المناعة 
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البشرية في إجراء الاختبار أو طلب العلاج» خوفاً من معاناة العنصرية إذا 
ا تسرب سا فين . 

إن الخطوط المتوازية ما بين الجذام والإيدز تتضح عند مقارنة 
«الوصمة السيئة» المرتبطة بكل منهما. حاولت تحديد مصدر الوصمة 
المتطرفة التي تحيط بهذين المرضين. أعتقد أنه في كلتا الحالتين الوصمة 
تأتي من )١(‏ أعراض المرض المُرعبة رعباً غريباً» و(؟) الخوف من 
العدوى» و(۳) الاعتقاذ أن المرض لعنة من الرب. 


الرعب الغريب من المرض 

كتبثٌ مطوّلاً عن الرعب المصاحب للجذام» وأسميه أحياناً «الموت 
اليطيءة. إن المرض, الذي يوثر .على اليدين والوجه لا بمكن إخفاؤه 
بسهولة. :في _أياهه الأولى: اقبل عشاقير السولفون: غالبا ما كان يودي 
الجذام إلى مضاعفاتٍ قاتلة. كانت عُقيدات الجذام تتكاثر داخل الأغشية 
الباردة لمجرى المنخارء سادَةً الأنف ومجبرة للمرضى على التنفس من 
الفم. ثم تخترق العْصيّات اللئة» مما يتسبب في إرخاء الأسنان ثم الانتشار 
في الحلق والبلعوم. أولاً: يصير الصوت أجششّ؛ ثم يواجه المريض صعوبةً 
في التنفس» وفي المرحلة الأخيرة تصبح عملية ثقب القصبة الهوائية 
(tracheostomy)‏ هي الحل الوحيد لدخول الهواء (ما زالت تظهر ندوب 
هذه العمليات على بعض أوائل مرضاي في تشينغلبوت وكارفل) . 

لربما أدى الإيدز إلى مظاهر مرئية ‏ مثل ورم ساركوما كابوسي 
(78رمعمة5 051:5م123) والتهات القلاع (طدناغط)) وسوء التغذية ‏ وعادةً ما 
يكون قاتلاًء إلا أني أعتقد أن الرعب الغريب من هذا المرض منبعه شيء 
آخر. يُمثل هذا المرض نوعاً من عدم الوفاء الجسدي» حيث يفقد الجسد 
قدرته على التعامل مع أكثر المشكلات طبيعية. يتربص الخطر كل مكان: 
الإسهال. ونزلات البرد الشائعة. حاوط الجسم وظيفته الحيوية في حماية 
نفسه ضد الغزاة الخارجيين [وعظلها]. 
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في هذه النقطةء لا أستطيع تقديم أي أمل ملموس لمن يعاني من 
الإيدز» بعض ألمع العقول في العالم العلمي يحاولون كشف أسرار فيروس 
نقص المناعة البشرية» إلا أن الفيروس أثبت أنه مراوغ. ما يمكنني فعله هو 
اسشخضار الأيام التي كان فيها الجُذام يُرى بالخوف والاشمئزاز نفسيهما. 
البحث المعملي لأشخاص مثل بوب كوتشراين وباحثي العقاقير في كارفيل 
جنوا الثمار أخيراً. يُمكن شفاء الجذام الآنء وحجبت المخاوف منه. إني 
أدعو لليوم الذي نستطيع فيه قول الشيء نفسه عن الإيدز. 


الخوف من العدوى 

في كلا المرضين» يقوم الخوف من انتشار العدوى على الخرافة. ليس 
أي من المرضين معدياً للغاية» باستثناء بعض المجموعات المعرضة للخطر. 

ينتقل الجُذام فقط إلى نسبة قليلة من الناس (حوالي ١‏ بالمئة) ممن 
يفتقرون إلى المناعة الطبيعية. يُذيب قلبي أن أرى أماكن مثل فيلور» حيث 
يتوافر التدريب الجيد والوصول إلى رعاية صحية لمرضى الجذام» وقد 
تلاشت منها الوصمة التي تعتمد على المخاوف المتراكمة من العدوى. 
تزوج أطفال مرضاي القدامى من غير المصابين» وهو شيء لا يمكن 
التفكير به قبل قرن. إلا أنه يُضايقني أن الهيسيتريا [ضذ المرض] لم 
P51 yh SS‏ الدول ثقافة». هناء ما زالت «الوصمة السيئة» تقاوم. 
وجدت جهلاً بالجذام وخوفاً منه في دولٍ مثل اليابان والولايات المتحدة 
أكثر مما وجدته في الهند. قريباً. وتحديداً في عام ۱۹۸۷٠م»‏ خططت 
الحكومة لمعالجة مرضى الجذام في العيادات الخارجية العامة للمرضى - 
في سان فرانسيسكو» حيث مركز حركة حقوق الإيدز - قد توقفت بسبب 
cle!‏ الشتعيي . 

كما يعرف أكثر الئاس الآن» ينتشر الإيذز فقط كنتيجة أنشظة محددة 
معروقة. تماماً اتتضمن تبآول سوائل الجسم . في واقع الأمرء وبالمقارنة مع 
الفيروسات الأخرى» نجد أنه يصعب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. 


۸ 


وعليه؛ يُقال: إِنْ المجموعة الرئيسية التي ينبغي أن تخشى العدوى هي تلك 
التي تمارس الجنس غير الآمن وغير الشرعي» أو من تكون في اتصال 
حميمي مع سوائل الشخص الآخر (عبر الإبره على سبيل المثال) . 

مع احترامي [لطرح موضوع] الإيدزء ها زلت متحيراً وبصراحة من 
الطريقة التي يرتب فيها السياسيون الأولويات في مواجهة السياسة الطبيّة 
IS ge spay‏ الجانبين. Leet] gpd ysl) adel Ad‏ حتى إنة 
بات من الصعب طرح الإيدز للنقاش دون أن يضع الشخص نفسه محامياً 
لمجموعة أو أخرى. اتخذ الجانبان مواقف متصلبة. وما جرى إلا قدر 
ضثيل من المحادثات المجدية. 

من جهة» بعيش كثير من الشعب خوفاً متصاعداً من تعرضهم 
للخطر. إن لدينا «لقاحا» يمكن الحديث عنه» حيث يمنع انتشار الإيدز بين 
كثيرين. ولا يتطلب ذلك الامتناع عن ممارس الجنس» إنما الإخلاص 
لشريكِ واحدٍ فقط. لم يسبق أن كان هناك وباء مخوف بهذا الحل 
البسيط . يعرف المجال الطبي هذه الحقيقة» إلا أن العديد يترددون فى 
الإفصاح عن ذلك خوفاً من رد الفعل السلبي المتعلق بما يُسمى «التدخل 
فى السلوك وأسلوب الحياةة. 

الفوضى الجنسية» وليس التوجه الجنسي» هو القضية الأساسية من 
tb jb age,‏ ولهذا السب أجد أن متبايني الجنس (hetrosexuals)‏ 
ممن يستخدمون وباء الإيدز فرصةً «للطم على الشواذ» منافقون بينما هم 
أنفسهم ينخرطون في فوضى الممارسات الجنسية. في أفريقيا وأجزاء من 
آسيا» ينتشر الإيدز في المقام الأول عبر الاتصال بين متبايني الجنس. 

ws el dee oy‏ أعسبٌ من الناشطين 'في الإينز عبمن لا يتوائون 
فى التطرف فى حماية من أصابته عدوى فيروس نص المناعة البشرية. لما 
عات Fs‏ اة السيئة» على مرضى الجذام» أتفهم حق الفرد في 
الخضوصية وعقاومة الاختيارات الإلزامية. إلا أنّ هناك حقوقاً أخرى لا ند 
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من أخذها بعين الاعتبار أيضاً. لربما نقل الشخص الذي ثبتت إصابته 
بفيروس نقص المناعة البشرية قيرؤساً مميعاً إذا ها وزاصل استخدام الإير 
غير النظيفة أو مارس الجنس غير الشرعي. باسم حماية الحريات 
الشخصية» تحتشد المجموعات فى لوبيّاتها للإصرار على أن تظل حمامات 
السبالحة العآبة فى .سات فراتسيدكر معاسة حتى بعد جود معلومات أولة 
ely ol ge‏ الإيدز صار معروفاًء ونتيجة لذلك» تعرض المزيد من الزوار 
[للعدوئ].. فى الوفت تقسةه» عارضتا هذه النجموعات إجزاءات At]‏ 
العينات لبنوك الدم. 

صارت قضية الإيدز قضية مطروحة سياسياً حتى إته» وبينما يتطلب 
الإجراء الطبي المعياري الاختبار وتتبع التواصل [الجنسي] للأمراض 
الأجرف المنقولة Lice‏ القواعد لآ تطيق على فيروس أنقض المناعة 
المكتسبة. وهو الفيروس الذي يشكل تهديداً أكبر. في يعض الولايات» 
ليس لجراح العظام الحق القانوني في طلب إجراء اختبار عدوى فيروس 
نقص المناعة البشرية قبل إجراء العملية. وعليه سيضع الجراح نفسه في 
خنظر هميخ لا يحكده تحتريذه. مسقا .۷ لك Wy‏ الععجب: هما إقا كان 
هذا |الضغط المطلحن على الحقوق الشخصية lass! pate‏ بالعديوق 
لا يسهم في [تعزيز] «الوصمة السيئة» التي تحيط بالإيدز. 


لعنة الرب 


في أوروبا» جزء كبير من وصمة العار الموجهة للجذام تنبع من 
الترجمة البائسة لكلمة في الإنجيل اليهودي. في الواقع» الأعراض التي 
وُصفت في سفر اللاويين (35ء1.60101) بالكاد لها علاقة بالمرض الذي 
نسميه اليوم الجذام؛ إلا أنه ومع الوقت توجّه غضب نحو المجذومين 
بصفة الجذام عيباً أخلاقيًاً. [أي] إشارة من حكم غيبي. في العصور 
الوسطى» كان القس: بوليس الطببب» يفحص الشخص المكتية بإضابتة 
بالجدام. إذ1 سا cust‏ إصابعه بالمرضنء أخد إلى الكتيسة حيت يقرا 
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القس «قُداس المجذوم» ثم ينثر التراب الظطقوسي على رأسه» مُشيراً 
للموت قبل الموت. ويستمر [الطقس] المستهجن بحيث تُؤخد الضحية إلى 
المقبرة لتشهد سد قبرٍ مفتوح» رمز cabs‏ وإلى جواره القس مُرتلاً: «تذكر 
أنك ميت بالنسبة للعالم» ليس لك منزلٌ ولا عائلة. . ولا شيء٠٠‏ ثم يقرأ 
عليه القواعد القاسية التي ستحكم حياة من يعاني من المجذام من تلك 
اللحظة . يجب عليه الكشف عن ممتلكاته وتركته. لن يستطيع أبداً الدخول 
إلى الكنيسة ولا السوق ولا الحانات ولا البيوت ولا أي مكان عام. لا 
يستطع المشي في الشوارع الضيقة أو التحدث إلى الأطفال أو أي شخص 
في طريقه. كان يُعطى زيَّاً معروفاً ‏ في فرنساء كان يُخاط على الثوب 
ر «( [اختصاراً لكلمة الجذام « Wepre‏ بالفرنسية] ‏ ويُعلق جرسنٌ أو 
dss‏ القصدر Gyo‏ إذا ما اقترب أحدهم. كان يُسمح له بامتلاك شيء 
واحد: جردل خشبي» بذراع طويل ليرفعه متسولا الطعام. 

لطالما عمال الجذام وصمة اللعنة الإلهية؛ يقول مسحمد: فر من 
المجذوم فرارك من الأسد"" ٠‏ في كل بقاع العالم» وأظهر ما يكون في 
دولٍ مثل اليابان التي لم تعرف أبداً الإنجيل» كان يُرى أن المرض إشارة 
على حكم غيبي. الهنودس في الهند. حيث يرون تقليدياً أن الجُذام عقاب 
لجريمة إرتّكبت في الحياة السابقة» يُطبقون عقوبات قمعية تشابه تلك 





)4 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب. عن أبي هريرة َه عن النبي يل أنه قال: 
«لا عدوى ولا طَيّرة ولا هامة ولا صَمْره وفرٌ من المجذوم فرارك من YI‏ وأحسن 
ما قل اق roles‏ «أن المراد بنفي العدوى ie al Les vane gu Y et of‏ 
اللجاغلينة تحتقدة أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى اله فأبطل النبي يطاو 
اعتقادهم Si, cals‏ مع المجذوم [كما عند أبي داوود أنه ty ded BE‏ مجذوم فوضعها 
معه في القصعة وقال: (كل ثقة بالله وتوكلاً عليه)]؛ ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض 
ويشفي» ونهاهم عن الدنو مئه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها 
تفضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه إثبات الأسباب» وفي فعله إشارة إلى آنها لا تستقل 
[بالتائير]؛ بل الله هو الذي إنشاء سلبها قواها فلا 39 Le oy bs‏ أبقاها فأئرت» 
ابن حجرء فتح الباريي (١١٠/١11):(المحرر).‏ 
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المطبقة في أوروبا المسيحية. الهنودسي الجيد لن يلمس أي شخص يعاني 
من الجذام. ولن يدخل منزله» أوء في بعض الحالات» ينظر في عيني 
المجذوم. قانون المجذومين الرسمي في الهند. الذي ظل في كتب 
القانون حتى عام 1984م» كان يُعاقب بالحجر الإلزامي أي شخص 
أصابته عدوى المرض. 


بغض النظر عن الجهود المنبعثة في ربط مرض الجذام بالمرحلة 
الأخيرة من مرض تناسلي» لم تكن هناك أي Ul sles‏ اديه العلاقة 
السببية ما بين السلوك والمرض . إِنَّ وجود مرض بوصفه «موتا بطيتا» جلا 
OL‏ كان يُتوقع من الوهلة الأولى أنه دليل توبيخ من الرب. وبالطريقة 
نفسهاء كان الطاعون الدملي (bubonic plague)‏ في opdl Go a gyal‏ 8 
أعين العذيد من الأنبياء حيث أشاروا إلى الدمامل بأنها أدلة على حكم 
الرب [على من أصيب بها]. 

كما لم يخصّل ذلك من أي مرض في الزمن الجديق»: يشترك. الإيدز 
مع الجذام في وصمة اللعنة الإلهية. بالإضافة إلى ذلك فإِنّه يقدم علاقة 
سببية مُباشرة بالسلوك» ويتمسك العديد من الأنبياء الذين أعلنوا عن 
أنفسهم [النبوة] يتمسكون بتلك الحقيقة. بالنسبة لبعض المسيحيين» 
يظهر أن الإيدز يُجلي العلاقة المباشرة بين السلوك وبين المعاناة بوصفها 
عقاباً» وغالباً ما يُطل هذا السؤال: هل أرسل الرب الإيدز ليكون عقاباً 
مُحدداً [لشيءِ محدد]؟ 

بوصفي مسيحيّاً لا أرى بالفوضى الجنسية وإدمان المخدرات 
والسلوكيات المسؤولة عن أكثر حالات الإصابة بعدوى نقص المناعة 
البشرية . أعتقد أن المجتمع قد وقر توقيراً حكيماً الوصايا العشر (م76 عطا 
3 سه :) والقواعد الشبيهة الأخرى بينما كان يعبر عن دوام 
الحقيقة الأخلاقية. نعم» وكما أوضحت في هذا الكتاب» فإنّي أقف ضد 
الدلالة التي تقول بأن الرب مسؤول عن تقسيم بعض الأمراض . Bl‏ أرى 
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J‏ الوصايا العشر نوعاً ما «دليل المالك» لحياة صحية على هذا الكوكب» 
ولا يختلف عن دليل المالك الذي يصلني إذا ما اشتريت مركبة فورد: إلى 
حرية العصيان الفاضح لتوصيات الدليل المتعلقة بتغيير الزيت دورياء وإذا 
ما فعلت ذلك فإِنْ على تحمّل التبعات. إلا أنه من الصعب. القول: إن 
هذا حكم أو العنة) E‏ إن هذا تبعة لسلوكي. 

يمتعض البعض من القواعد الأخلاقية من الوصايا العشر» ويعتبرها 
قائمة عشوائية من القواعد؛ أي: طريقة الرب في إبعادنا عن الاستمتاع 
yell gol, . 125‏ ماعا : انها Sho vintall: thes Lecce sled Tis)‏ 
السلام. خصل أن اعتقدت أن المجتمع يكون أفضل على ما عليه إذا ما 
أتى اليوم الذي يوقّر فيه الرب؛ حين يحترم الأطفال الوالدين؛ حين تُحظر 
السرقة والقتل والزنا؛ حين لا يكذب الناس على بعضهم ولا يمدّون 

إتي طبيبه» ولست؛ عالحاً لاهوقياً: إلا أنه وبعد العيش فى SU‏ 
مختلفة» فإني على استعداد لتشخيص الممارسة eT en‏ 
كمرغن عصرا اتحالي. إن ford J dtl; ELSI‏ أكثر مما تحدّله 
كدلالة جنسية: إنها تتضمن نوعاً من انعدام المسؤولية أو مبداً المتعة 
«'(hedonism)‏ روح «استمتع اليوم» وسيتولى الغد العناية بنفسه). نسير 
بالسياسة نحو هذا الطريق» نكوّم ديناً هائلاً سيدفعه أطفالنا وأحفادنا. إننا 
منعدمو المسؤولية تجاه البيئة» وقطع الخابات» وتضييع التربة السطحية 
(لزهومه؛)» وحرق الهيدروكاربونات» والإخفاق قي peas‏ مع النمو 
السكاني. لربما قادت هذه السياسات إلى كارثئة عالمية» إلا أنّى بالكاد 
أرق ذلك على أنه «لعنة» الرب. إذا ما حدثت كارثة ماء فإنها سوق قن 
مخرجات السلوك غير الشرعي» غض الطرف عن دليل المالك. 





))( هبدأ المتعة (hedonism)‏ مظلة عامة لكل النظريات التي تتمحور حول المتعة» ومنها نظرية 
أن المتعة هي الهدف الأساسي من الحياة. (المترجمة). 
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لا شك في أن الاختيارات السلوكية تؤثر على الصحة: تزيد البدانة 
خطر الإصابة بأمراض القلب. يزيد الشرب من خطر تليف الكبدء تزيد 
ممارسة الجنس غير الشرعية من خطر الإصابة بالأمراض التناسلية. أتفكر 
GU! LI cle! (Dr. Luther Terry) G3 Fd op SUL‏ تحلى 
OT ghd El‏ السلوك الشعبي. التدخين» كان مؤذياً للصحة وينبغي 
حظره. إن السبب الذي يجعل من إضلاة حقا شجاعة هي أن الاس لا 
تحب أن يقال لها كيف Spat‏ لا يلين ألا جمسعيا العالي : إذا ما 
أردت ol‏ تدحن فعليك J cw Jef‏ لتجعب أي أذ nel Le Bly «farms‏ 
بسرطان الرئة فاذهب إلى الطبيب اي 


خلال الأعوام الخمسة والعشرين التي تلت تصريح لوثير تيري ضد 
التدخين» ظهرت بعض الأمراض المتعلقة بالسلوك» حتى مع بداية انحسار 
التدخين. الإيدز هو آخرها وأسوأها على الأرجح. يدافع كثيرون وبمثابرة 
ضد اعتبار أن الإيدز مرضن مرتبط بالسلوك؛ أما الحقيقة الواضحة فهي أن 
الإيدز لم يكن ليكون وباءً ما لم يكن بسبب سلوكيات مثل إدمان 
المخدرات الوريدية والممارسات الجنسية غير الشرعية. إِنَّ استجابة 
العموم لوباء الإيدز كانت متوقعةٌ: «غالجهء وخذ لقاحاً». 


اليوم» يتحلى القليل بالشجاعة للقول بأن المشكلة مع الإيدز أغلبها 
سلوكي والحل الوحيد المتوافر الآن هو الحل السلوكي . لربما كان له بعض 
الجوانب الجيدة؛ ويقيناً له بعض الآثار السلبيةء ويّلاحظ ذلك في ارتفاع 
AN) Lee diel Us pI‏ 225 قن Lees JS ge de ly‏ أسريكين) وتاثير 
جانبي حاد على الأطفال في البيوت المفككة. نعلم الآن أن مرضاً خطيراً 
ومهيمناًء ألا وهو الإيدز» قد أضيف للجانب السلبي من دفتر الحسابات. 

لا يحب الناس الأظباء ولا السياسيين ولا حتى الدغاة في 
اعتراضهم على سلوكياتهم» وسأضيف النقطة التالية فقط لهذا النقاش : إن 
«دليل المالك» للأخلاقيات كان قد كتب لمصلحتناء وليس للحد من 
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حرياتنا. بدخولي العقد الثالث.من الزواج» أستطيع القول دون أدنى تردد 
أن فضيلة الإنسان الجوهرية المتعلقة بالإخلاص لشريك جنسي واحد هي 
أمتع طريقة للجياة. .لطالما عشت متتحرراً من خوف الأمراض المنتقلة 
a‏ لطالما وثقت بزوجتي ثقةَ تامة. وكذلك هي. استطعنا تبادل الحب 
والالتزام والحميمية؛ الاستثمار طوال الحياة الذي عاد علينا - في هذه 
Gell‏ اة cul‏ طائلة . 

اكتشف المدختؤن السابقون إضافة عظيمة: لم يخفضوا فقط نسبة 
إصابتهم بسرطان الرئة وأمراض القلب؛ بل وجدوا أيضاً أن الحياة دون 
تدخين ممتعة أكثر. بإمكانهم صعود السلالم أو اللحاق بالحافلة دون 
اللهث أو الكح. تلك, الرسالة الإيجابية ينبغي أن تكون منهجيتنا في الجدل 
المتعلق بالممارسة غير الشرعية للجنس أيضاً : الإخلاص هو الأفضل 
للجميع» وهو أساس حياة العائلة السعيدة. 

بوصفى pe ts & Ol al bu Gil ol ee Eee Leb‏ 
خبال تجاهل القوانين الأخلاقيةء Sf‏ علينا دائماً أن نكون في طلائع 
أولئك الذين يأتون بالطمأنينة والمساعدة لمن يعاني من الناس. خدمت في 
مجلس منظمة اسمها ورلد كونسيرن اهموم Concern) Lng‏ 4 التي 
fates heals pal‏ للإيدز في تايلند. هناك. أغلب المومسات» تم بيعهن 
في صفقة تجارية لما كنّ مراهقات.. ويحملن الآن فيروس نقص المناعة 
par gees Doty % 2‏ لزياصهين. كيف ينبغي عليتا الرد على مثل 
هؤلاء الضحايا؟ الجواب واضح بالنسبة لي. حين أحاضر أمام الأظباء 
المسيحيين حول موضوع الإيدزه فإنّي أتحداهم أن يتضرقوا بحناة: كما 
كان ليفعل اليسوع» وأن يسعوا في حاجة من يعاني. وضع اليسوع هذا 
النمط [السلوكي] عن طريق الوصول للمصاب بالجذام ولمُسهء وهو 
تصرف ينم عن شجاعة خيالية هذه الأيام. لما قابل امرأة قُبض عليها 
متلبسة بالزناء رد قائلا: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بالحجرا» ثم 
التفت إليهاء وهو الوحيد الذي بلا خطيئة» وعاملها برحمة. 
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الدروس الطبية 

أتذكر جيداً الخوف الذي شعرت به أيام الجراحة التجريبية على 
مرضى الجذام. لم نعرف آنذاك المغدل المتخفض للإصابة بالجذام» وكان 
يعيش العاملون في الصحة في خوف قاتل من الإصابة بالمرض. قرأتُ 
غن طبيب من 'أواقل |الأطياء في عاوائ كان بجفو أنقه بالقطقء ويلبس 
قازرا مطاطية ليلا وتهاراء ويسيس ثقبه خلال تضميد مرهين GEN‏ 
آخرون أدمنوا المورفين الذي يتناولونه لإخماد مخاوفهم. مجالي في 
جراحة العظام له مخاطره الخاصة ذلك أتنا غالباً ما كان نعمل مع شظايا 
العظام. في الأعوام القليلة الأولى» كنت قد سجلت ثلاثة عشر خدشاً 
بالإبرة أو شظية العظم. أدركت: لاحقاً أن هذه الحوادثء التي لم يكن لها 
آثار مرضيّة » أثبتت مناعتي الطبيعية ضد الجذام. 

إلا أني إذا ما عملتُ مع مرضى الإيدزء فإني سأعرض نفسي لخطر 
si‏ ذلك أنّ خدشاً واحداً من إبرة أو شظية حادة من العظم بإمكانها أن 
Lay pd Js‏ لريما كان قاتلاً بنسبة ٠٠١‏ بالمئة. حضرت لقاءً لرابطة علم 
العظام انلجنوgبيa »)the Southerm Prthopaedic Association)‏ واستمعت 
لمحاضرة مُدهشة ألقاها د. أولي إدموندز (25صناصةظ هنلا0 .+©) من كلية 
طب من جامعة تولين (Tulane Medical School)‏ . يُعالج د. إدموندز 
الأطفال المصابين بالناعور (20ذانطم36520) الذين أصيبوا بالإيدز عبر نقل 
الدم. قال: «هؤلاء الأطفال خاصون للغاية وتنشأ بيننا علاقة خاصة» لم 
أستطع تصنيفهم كمرضى» بغض النظر عن خطورة ذلك على». 

أدار د. إيدمونز LW‏ حول كيف يمكن للجراح أن يحاول الوقاية 
من العدوئ. وصضف أحد الجرااحين فى القرقة. لبسه الكشنتبانات 
(دغاطسن) ”2 على أنامل أصابعه لتفادي خدوش الإبر. بيتما ذكر الآخر 


)١(‏ الكشتبان (علهسنط): أداة صغيزة كالغطاء تلبس على الإبهام والسبابة خلال الخياطة 
لحماية الأنامل من وحرات الإبر. (المترجمة). 
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ارتداء زوجين من القفازات أحدهما من القطن على الأغلبء إلا أنه أقر 
بأنْ الأجسام الحادة لربما اخترقت القماش كما تخترق المطاط. 

خلال هذا السياق» عادت بي الذاكرة إلى أيام كلية الطب قبل 
خمسين عاما. كنا حينها نخوض نقاشات مطولة حول كيفية انتقال العدوى 
في غرفة العمليات» لكن لسبب معاكس. في تلك الأيام التي سبقت 
اكتشاف المضادات الحيويةء كان المريض في خطر قاتل من انتقال 
العدوى التي لربما حملها الجراح : قُلبت: الطاولة الآن: يشكل المريض 
خطراً على الجرّاح . 

خلال أيامي تلك. كان أعظم خطر هو إلتهاب مخ النقي العنقودي 
«(staphylococcal osteomyelotos)‏ خلال إجراء العمليات على العظم 
وبغض النظر عن كل الإجراءات الوقائية» كانت الجرثومة العنقودية اتنتقل 
أحياناً إلى الجرح وتتمركز في العظم. حدد الجراحون مصدراً عاماً لذلك: 
إذا ما حصل تشظ في العظم أو خدشت الإبرة قليلاً أو فطع القفاز 
المطاطيء فإِنْ قطرة من عرق الجرّاح (الذي غالباً ما يحمل البكتيريا) 
لربما مرّ عبر الفتحة ولوّث العظم. وللوقاية من مثل هذا الخطرء كنا 
تدرب على «أسلوب بلا لمس» في جراحة العظام. 


ee ee cple كمبدأ‎ 

الجراح ولا الممرضةء Oly‏ كسية هاتان اليدان بالقفاز المعقّم. | لممرضة 
الخاصة بالأدوات لا تلمس الأدوات أبداً. تلتقط الأداة pS pine bile,‏ 
تمده للجراح. الجراح يمسك بنهاية هذا الملقط» حيث لا يلمس الجرح 
أبداًء ويستخدم نهاية الأداة بوصفها طريقته الوحيدة في الاتصال بالجرح. 
تدربنا تدريباً مكثفاً وصارماً على فن خياطة الجروح دون أيدينا داخل 
الجرح. حملنا الإبر بحاملات الإبرء وأمسكنا رأس الإبر bse bale‏ 
ومررناها عبر النسيج. الآن؛ أستطيع اليوم عقد الخيوط بالملاقط بسرعة 
عقدي إياها بيدي. بعد تدريب طويل» صار إجراء العملية تدريبا جميلا 
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يسيراًء وفي نهاية العملية كُنا جميعاً نرفع أيدينا مرتدين القفازات لنظهر أنه 
ما من دم lass‏ 

بطل اتباع هذا الأسلوب الصارم تدريجياً مع دخول البنسلين المشهد 
وإدراك العاملين في الصحة أنه حتى وإن دخلت العنقوديات العظم. فإن 
البنسلين سيقضي عليها. إلا أني واصلت اتباع هذا الأسلوب في الهند 
Litas‏ ودربت مساعديّ على ذلك. في الظروف الداخلية والخارجية؛ 
بالكاد كنا نواجه مشكلات متعلقة بالعدوى التي بها cle‏ العملية . 

بينما كنت أسمع ذاك النقاش في لقاء رابطة اختصاصيّ العظام 
الجنوبية» حدثئتنى نفسى أنْ «أسلوب الجراحة بلا لمس» ذلك» رفات من 
العملياك الحراضية التي كانت أجزي مد عمسين عاماء لريما كان 
المناسب لجرّاحي اليوم ممن يجرون العمليات على مرضى الإيدز. في 
أيامنا تلك كنا نتخذ مثل هذه الإجراءات الاحترازية للتأكد من أنه ما من 
جرائيمٌ على أيدينا قد انتقلت إلى جرح المريض. واليوم» لربما منع 
الأسلوب نفسه جرائيم المريض من اختراق قفازات الجراح. ناقشت هذا 
الأسلوب مع أولي إيدمونز بعد اللقاء» بالرغم من أنه تدرب بعدي بكثيرء 
لم يكن عارفاً بهذا الأسلوب القديم» واتفق أنه لربما كانت هذه فكرة 
جيدة لممارستها خلال إجراء العمليات على مرضى الإيدز. عرفت منذ 


)١(‏ لم تكن تعرف الهند عبارة «للاستعمال مرة واحدة» ولغاية اقتصادية كنا لستخدم القفازات 
نفسها مرة بعد مرة؛ ونعقمها بين كل استخدام والآخر. في نهاية اليوم الجراحي» كان 
طاقم التمريض في غرفة العمليات يجمع كل القفازات وينفخها كما البالونات ويمسك 
نهايتها ليحقق من وجود أي خروم بسبب الإبر أو قطوع» حيث ستظهر الفقاعات من 
خلاله إذا ما ضعت تحت الماء. كانت الممرضة ترقع كل خرم بأجزاء من المطاط 
المأخوذ من الققازات التي لم تعد صالحة للاستعمال. بمشاهدتي هذا الطقس على مر 
السنين» رأيت أننا نحن الجراحين نخرم قفازاتنا أكثر مما نظن. اليوم في الغرب يتم 
التخلص من كل القفازات بعد كل عملية جراحية؛ ومن النادر أن يعرف الجراح ما إذا 
ظلت. القفازات. سليمة أو لا bey‏ على العادة: ما زلت أنفخ قفازاتي كلما نزعتها لارى 
إدَا ما كنت قد انتهكت أسلوب التعقيم . (المؤلف). 
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ذلك الحين أن بعض, كليات الطب قد ابتكرت نسخاً مختلقة wy‏ 
dele!‏ بلا لمس» لهذا السبب» وهذا مثالٌ على حكمة خدمة الماضي 
للحاجات الملحّة للحاضر. 
قدم التاريخ الطويل للعمل في الجذام دروساً أخرى لربما نفعت 
السياسة الطبية الحالية حيال مرض الإيدز. فعلى سبيل المثال» لما بدأ 
الخوف من وباء الإيدز يتسرب إلى الوعي العام. تعالت الأصوات اللحجر 
Weal‏ لا أسمع الكثير من التقياشات حول الحجر الصحي هذه الأيام ‏ 
بالرغم من أن Le yes ele eh US at‏ صحياً ضارماً على مرضاه 
الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية ‏ إلا أنّ البعض يتعتججبة من ,عند تأييد 
المجال الطبي لمثل هذه السياسة . بوضع قضايا حقوق الإنسان جاتباً. أليست 
الطريقة الأكثر فاعلية لإيقاف انتشار الوباء همي عزل كل حاملي المرض؟ 
معالجة مرض الجذام تقدّم نظرة مهمة. في igh‏ على he‏ 
المثال. يُشْرّع قانون الوقاية من انتشار الجذام the Act to Prevent the)”‏ 
Sle} «(1A10) (Spread of Leprosy‏ المشتبه بإصابتهم بالجذام» وكل من 
تبت aye OS PHIL ele]‏ للنفي إلى مستعمرة في كالاوبايا ( 
8 على جزيرة مولوكاي onl (Molokai)‏ عامي 1456 
و1970م؛ لما وقف التعامل بتلك السياسة تماماًء كان قد أرسل ما يقارب 
ثمانية آلاف يواجهون معاناة مرض الجذام إلى كالاوباباء بقي هناك ما 
يقارب مئة ناج اليوم. بهذه الطريقة يتذكر مواطن من الهاواي. مؤلف el‏ 
وفنان في رقصة الهولا الشعبية (8اناا) أيامه قی ‘el‏ 
أت الميليقتيات اهرة اأتخرئ»: 
شيعنا الجنود و وصلنا رصيف المرفأ للوداع . 
Lath Ell Ge as BS‏ 
Li‏ وإننا ضحايا الجُذام مؤسومون استعداداً للنفي. 
منبوذونء منزوعون عن عائلاتنا وأحبايناء 
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us 3‏ وحدنا مع حرقتناء مع حبنا. 

سرت أمظار الدموع من أعين المجذومين. 

تألقت خدود المجذومين بقطرات الندى تحت الشمس. 
لن ننظر أبداً لهذه الأرض على أنها لناء 
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في هاواي؛ ككثير من الأماكن» حظرت السلطات الصحية الحجر 
الصحي ليس لاعتقادها أن خطر المرض قد انخفض؛ بل لأنه ثبت أن 
الحجر الصحي ذو نتيجة عكسية. سمعت كثيراً من القصص التي تمثل هذه 
الحفيقة من مخضرمي سطلقي القدام فى كارئيل. كان الاس الذين 
يلحظون أعراض الجُذام يختبئون ولا يبلغون الطبيب خوفاً من نقلهم إلى 
مستعمرة. أو لربما انتظروا حتى يكبر أطفالهم قبل الإبلاغ عن ذلك. ومن 
النتائج الساخرة للحجر الصحي» آنذاك» أن بعض حالات الجُجذام لم 
GES‏ وظلت اححتمالية نقل العدوى منها للآخرين. 

تاريخ plied!‏ في إسبانيا يمثل وبوضوح التبعات غير المقصودة 
للحجر الصحي. تحت نظام حكم فرانكو (Franco)‏ كان لدى إسبانيا 
سياسة صارمة متعلقة بالإبلاغ الإلزامي. يجب على جميع مرضى الجذام 
توثيق حالتهم لدى السلطات حيث يوجهون للعيش فى مستعمرات. بعد 
وفاة فرانكو؛ غيّرت الحكومة هذه الأنظمة. في العام التالي تضاعف عدد 
الحالات المبلغ عنها. في العام الذي يليه» تضاعفت الحالات المبلغ 
ih th ie lye‏ خلصن مسؤولق الصحة العامة إلى أنه ثلاثة أرباع OVE‏ 
الجذام في إسبانيا كانت خفية. سعى نصف هذه الحالات إلى العلاج في 
العام الأول لتغيير النظام» وانتظر نصفها الآخر عاماً آخر لرؤية ما إذا كان 
ذلك فخا من الحكومة. 

في الهشد» شاركت في حملات واسعة النطاق ضد الجذام وضد 
اللأمراضن والوبناءات الأغرى المعدية سما : فعا وجلك أيضا أنه 
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محاولات عزل المرضى عادةً ما تفشل نظراً لمقاومة المرضى القوية للعزل 
القسري. يجد بعضهم دائماً طرقاً للهروب من السلطات وإخفاء مرضهم. 
خلصت إلى أن أغلب حالات الحجر الصحي ليست ذات جدوى. 

ومن جانب آخرء فإني أدعم تماماً الحاجة الوبائية لتحديد كل حالة 
محتملة لكل مرض معدٍ. يصير هذا تحدياً. كما في المجذام (والإيدز). 
عندما تتعارض رغبة المريض في السرية مع الحاجة الطبية الحقيقية 
للسيطرة على المرض. في أوّل الأمر بالهند كنا قد أنشأنا عيادة المجذام 
منفاصلة عن عيادات ger tN dl all‏ فى المستشقى . بزوجتنا أن من 
وضلا هم التعرهبى glans call‏ علامات: وإضعنة الحرضى. الخالات 
المبكرة التي ما زالت لم تظهر عليها العلامات» أو لربما استطاعوا 
إخفاءها تحت الملابس. ما كانت لتظهر نفسها وتُعرف يأنها من 
«المجذومين»: وعليه. ظلوا مصدراً لنقل العدوى للآخرين». حتى خلال 
تطور المرض وعدم معالجته. 

بدأت المراكز التبشيرية المتخصصة بمرض الجُذام بفتح «عيادات 
جلدية» مجانية في المدن الحيوية وفي المستشفيات» حيث يمكن فحص 
كل المشكلات الجلدية ومعالجتها. لم يمض وقت حتى عرف مرضى 
الججذام بأن الأطباء وطاقم التمريض في هذه العيادات يُمكن الوثوق بهم 
وعلى محافظتهم على السرية» وعليه ذهبوا إلى تلك العيادات طوعاً ما إن 
يشكوا بالمرض. ولسبب مشابهء فإني أدعم الحاجة إلى مراكز اختبار 
فيروس نقص المناعة البشرية «المجهول"». ينبغي أن يثق من يقلق [من 
إصابته] بان النتائج ستكون سرية» أما خلا ذلك فإننا نبني حائلاً يعمل 
ضد هدفنا في تحديد العدوى النشطة. 


رد الكنيسة 


أحد أهم الاختلافات ما بين الجُذام والإيدز» الذي يؤلمني أكثر ما 
يۇلمنى › هو رد الكتيسة المسيحية. بالرغم من أن الكنيسة ایت قا فی 
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الإزراء بحياة من يعاني من المجذام برسالتها المتعلقة «بلعنة الرب». فإنّها 
في الوقت نفسه تُربى أفراداً منها لقيادة الطريق إلى علاج [هذا المرض]. 
في العصور الوسطى؛ سحّر الأخوية الدينية أنفسهم للعناية بالجذام» حتى 
القيادات العلمية في الأزمنة المعاصرة تميل لتكون لأطباء تبشيريين؛ ذلك 
أنهم کانوا وحدهم على استعداد للعمل مع مرضى الجذام . 

أتذكر تعليقاً من الأم تيريزا. كانت تدير عيادة لمرضى الجذام في 
کالکوتا (Calcutta)‏ ودعتني لتجباعدة في تدريب أخواتها. قالت لي: 
«لدينا العقاقير للناس المصابين بأمراض من الجذام إلا أن هذه العقاقير 
لا تعالج المشكلة الرئيسية» ألا وهي أن المرض غير مرغوب فيه. وهذا 
ما تأمل أخواتى تقديمة» . 

جزء كبير من عملي في الهند تم تمويله من تبشيرية الجذام في 
إنجلتراء المنظمة الأم لتبشيريات الجذام الأمريكية. أتساءل أحياناء لماذا 
لدينا مراكز تبشيرية مسيحية مخصصة وخالصة للججذام؟ لا أعرف تبشيرية 
Aya)‏ اللرثية. gl‏ السكري. إن الجواب» بحسب ظني» يرتبط بوصمة العار 
البالغة التي تحيط بمرض الجُذام لسنواتٍ طويلة. إن العمل مع اليجذام 
يتطلب أكثر من الغريزة الطبيعية المتعلقة بالشفقة» إذ تتطلب نوعاً من النداء 
الغيبي. ul‏ مثل الأب دامين (دعنتمةط «عطاة). الذي رعى مرضى 
الجذام في هاواي ثم أصيب نفسه بالمرض» يعتقد أن البشرء بغض النظر 
عما ابتلوا به» ينبغي ألا يُنبذوا أبداً. كاك اللكنيسة أن ترعى tell‏ 
والمنوذ والمكروه. 

لما انتقلت إلى كارفيل في عام 1476١م؛‏ عرفت أن تاريخ اليُجذام لتلك 
الجهة كان يشابه كثيراً العمل في مجال البجذام حول العالم. أوّل سبعة 
مرضى» طوردوا في نيو أورلائز» تم تهريبهم على يد السلطات عبر الميسيسبي 
في سفينة للفحم. (في عام 1845م؛ كانت قوانين الولايات المتحدة تحظر 
على المصابين بالجذام السفر على أي وسيلة من وسائل النقل العامة). 
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نزلوا في مزرعةٍ نائية مهجورة ادّعت ولاية لويزيانا أنها ستبدأ فيها 
dey,‏ اللنعامها ge‏ إلا تسيقك» الجيراك .. ما ال سثالك بحض غراف اليد 
ملأى بالفئران والخفافيش والشعابين. انتقل المرضى السبعة إلى مأوى 
الويزيانا لبير هوم ss (Louisiana Leepr Home)‏ لويزيانا للمجذومين»» 
إلا أن الولاية واجهت صعوبة في توظيف عاملين للمجذمة. تطوّعت (pel‏ 
«دوترز أوفت شاريتى - ols (Daughters of Charity)‏ 531(« وهي أخوية 
لراهياي Mga ASAT‏ النساء الصالحات» تحت الاسم المستعار 
«ذي وايت كابس (5م2© (elas! ol a)! (The White‏ فعلوا كثيرا في 
بداية العمل. كُن يستيقظن قبل طلوع الشمس بساعتين للصلاةء يرتدين 
الأزياء الموعدة البيضاء المنشّاة في حرارة البايو» جففت الراهبات 
المستنقعات» ورصفن الطرق» وأصلحن المباني الجديدة للمجذمة. ما زال 

إني لآمل وأدعو لذلك أنه وخلال مئة عام أو قريباً منهاء لما يُكتب 
التاريخ النهائي لوباء الإيدزء أن تؤدي الكديسة المسيحية دوراً نبيلاً 
ae eal, dys‏ الآن قليلاً من الإشارات. الدعم الحكومي والغام 
للبخث يقدم الآن نوعا من الخبرة العلمية :في الإيتز الى SSIS‏ تقدمها 
المستشفيات التبشيرية للجذام ولا أرى حاجة أن تحاول الكنيسة استنساخ 
هذه الجهود. إلا أني أرى حاجة ملحة للكنيسة أن نسهم في تحطيم وصمة 
العار المحيطة بالإيدز وأن تره بشفقة وكراعة. لما كانت خبرثي مع 
المرضى المجذومين» فإني أعرف الفرق الذي سيحدثه مثل هذا الرد. 

مرة لما كنت أعيش في لويزياناء رأيت مثالاً جميلاً لمحاربة الكنيسة 
(الوضمة السيئة». أتى مالك لمعرض أثاث في كاليفورنياء الميسيسيبي؛ 
مع عائلة في كارفيل مغرورقاً بالدموع ومليئاً بالأسثلة. للتو تم تشخصيه 
بالجُذام وشعر وكأنها عقوبة الموت. من سيبتاع من معرضه مرة أخرى؟ 
هل سيصير قبیحاً ومشوهاً؟ هل سيعيش؟ هل سيتمكن من إخبار عاثلته 
الممتدة» وجيرانه وكنيسته أنه مصاب بالججذام؟ جلست معه وأخبرته 
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بالحقائق المتعلقة بالجذام وفي أثناء ذلك عرفت أنه كبيرٌ في كنيسته. 
وطلب مني إيصال هذا الخبر إلى جماعة الكنيسة؛ وأن يخفف من 
مخاوفهم حول العدوى. وافقت على العودة معه إلى كولومبياء وعقدنا معأ 
عدة لقاءات مع جماعات الكنيسة. وبطريقة مُبهرة» تحالفت جماعة 
الكنيسة كلها مع العائلة. لم ينهر عمل الرجل في الأثاث . زصارت که 
مركزاً للمعلومات حول الجذام. 

من ذكرياتي المفضلة حول احتضان الكنيسة لمريض بالجذام ذكرى 
لمريض في الهند اسمه جون گارميجان (مدوةصضة1 فظه1) . أتى إلينا 
بحالة متقدمة حيث بالكاد استطعنا مساعدته جراحياً. إلا أتنا قدمنا له 
مكاناً ليجلس فيه ووظيفة في مركز نيو لايف سيلتر. كان جون مثيراً 
للمتاعب» مند البداية» سيب يشريه الذاكعة: كان قد تعرص Sasa‏ 
العنصرية قبل أن يصاب بالجذام» والآن» وبسبب الشلل» ينتج عن 
محاولاته الابتسام شيء يشبه النظر شرراًء مما يجعل الناس يردون غالباً 
بتقطيبة أو حركة تعبر عن الخوف. فعررف» أن اليس عليه ألا بينتسيم. 
زوجقي» مارغيزينت» أغلقك: أحك جفنية جزياً لتحمي بصره» وهذا ما 
جعل مظهره غريباً أكثر. 

قبضنا على جون عدة مرات يسرق من الأولاد الآخرين في القرية. 
كان يعامل زملاءه المرضى بقسوة ويمارس عليهم سلطة كاملة؛ حتى إِنّه 
نظم إضرابات الجوع ضدنا. وبظن كل شخص تقريباً لم يكن ليمكن 
إعادة تأهيله . ولم يكن ذلك ظن غراني براند. لربما ما جذبه إليها فقدانه 
لما لا يبمكن تعويضه: فتبنته كهدف خاص لعملها التبشيري. أخذته جون 
وقضت وقتاً معه. وصار تدريجياً مسيحياً. عمّدناه في خوض أسمنتتي كان 
يستخدم لآقوات البناه. لم يكن للحديث. ولا للتحميد آأثر مباشر كبير عَلّى 
شخصية جون. صار له أصدقاء من بعض المرضىء. إلا أن أعواماً من 
الرفض سمّمته حيال غير المرضى. يقول لي ولموظفي الصحة الآخرين: 
«يُدفع لك لقاء هذا العمل. ليس لأنكم مسيحيون أو لأنكم تهتمون بي. 
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إن ذلك لأنكم تتلقون مالاً. لا أحد يحب الوجه القبيح» لا أحد يريد 
مجذوماً». كرر جون يوماً الاتهام نفسه في كنيستنا على أراضي المجذمة. 
حيث قال: ايُدفع لكم للتعامل معي. هذا عملك. ماذا سيحصل لو ذهبت 
إلى المدينة؟ هل تعتقد أن الئاس هناك سيسمحون لي بالدخول إلى 


کنيستهم؟ ليس لدي ما أجيبه په . 

لم يمر وقت طويل حتى ذهبت إلى قادة الكنيسة التاميلية في فيلور 
وتحدثت إليهم عن جون. «يعرف كل أحد أن لديه الجُذام» إذ لديه وجه 
مشوّهء وعيناه مترديتان» ويداه مخلبيتان للغاية. إلا أني أطمئنكم أنْ مرضه 
قد توقف» ولم يعد خطراً على أحد. ستسمحون له بالزيارة؟» وافق القادة 
على الزيارة. سألتهم «هل بإمكانه المشاركة [في القداس]؟» لعلمي أن تلك 
الكنيسة تستخدم كأساً مشتركة [في الشرب]. نظر القادة لبعضهم بترددء 
ناقشوا الموضوع مطولاً» إلا أنهم قرروا في النهاية أن بإمكانه المشاركة. 

بعد أيام قليلة» اصطحبت جون إلى الكنيسة» التي تقبع في مبنى 
بسيط بقرميدٍ أبيض نظيف سقفها حديدي متعوّج. كانت لحظة موترة 
لكلينا. لا أستطيع تخيّل مدى الارتياب والصدمة التي لا بد أن مريض 
الجذام يشعر بهما في محاولته للمرة الأولى دخول هذا النوع من 
الاجتماعات العامة. وقفنا معاً في مؤخرة الكنيسة. لم يُظهر وجه جون 
المشوه أي رد فعل» إلا أن ارتعاشته عكست اضطرابه الداخلي. دعوت 
بصمت ألا يُظهر أي عضو في الكثيسة رفضه. 

بينما وقفت الجماعة لإنشاد الترتيلة الأولى» كان يجلس رجلٌ هندي 
وظلهرة Wiss all ally UE‏ الفاق ورتا لا جد tal‏ كنا ووجاً غريياً: 
أجنبيّاً أبيض يقف إلى جوار مريض بالجُذام حيث بقع جلده متخالفة 
ومختلفة. حبست أنفاسي. ثم حدث ما حدث. أنزل الرجل كتاب التراتيل 
«(hymnal )‏ وابتسم ابتسامة عريضة» ورت على الكرسي (الفارغ) الذي 
بجانبه» داعياً جون لينضم إليه. لم يملك جون إلا أن يُذهل. بتردد» أخذ 
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يغاير بين خطواته غير المكتملة ليصل إلى الصف ويأخذ مكانه. أطلقت 
ضلاة الشكر. 

كانت تلك الحادثة نقطة تحول في حياة جون. العلاج الطبي 
والرعاية المشفقة والتأهل» كل خطوة ساعدت في شيء» إلا أن دعوة 
الغريب تلك لأخ مسيحي مشوّه ليكسر الخبز معه غيّرت جون حقّا > چ 
من ذلك الاجتماع beg FS‏ 

بعد سنوات» لما اتتقلت إلى أمريكاء» زرت فيلور ونظمت رحلة 
ee ee‏ أراد المدير أن يُريني آلة 

يدة تُنتج براغي دقيقة لآلات الكتابة. بينما كنا نسير في المصنع 
ee‏ حيث تفوح رائحة الديزل. ناداني وأراد أن يُعرفني بموظفه 
اللامع صاحب الجائزة. هذا الرجل فاز لتوّه بجائزة الشركة السويدية 
للآلات الكاتبة Swedish Typerwriter Company)‏ eطt)‏ على مستوی الهند 
لإنتاجه أكثر الأجزاء بأقل الأخطاء. 

لما وصلنا إلى محطة عمل موظف الجائزة» التفت ليحيينا فوجدتني 
أنظر إلى الوجه المتعظن الذي لا يُمكن تخطئته لجون كارميجان. مسح 
Ca al oy ge Cus‏ وبا يدي» مبدياً أبشع وأحب وأزهى ابتسامة 
رأهها. . ثم عرض علي بعض البراغي الصغيرة والدقيقة التي نال عليها 
اللجائدة لأنظر bell‏ عن أقربيه. 

إن حركة بسيطة من القبول لا يبدو أنها ذات بال. أما بالنسبة لجون 
كارميجان» فقد كانت مصيرية. . بسبب الحب الذي ظهر في كنيسة صغيرة 
في فيلور» تعافت جروح جون القديمة. لربما هي المرة الأولى التي يشعر 
فيها جون بأنه متحرر من الثقل الثقيل للخزي والرفض. شعر كأنه إنسان 
هرة Gl‏ علامات مرضه - الوصمة - لم تتغير. إلا أن آيةَ في العهد 
الجديد وضحت ما حصل: «الحب المثالي يطرد الخوف» كما أنّه طرد 
الوضمة بعيداً أيضاً . 
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شكر وعرفان 


elds whys dp oo‏ يانسى اتتنعركا فى aS‏ 'كتايين سابقين عما 
ااصضنع بعتجب وتخوّف ais «(Fearfully ait Wonderfully Made)‏ صورته 
(In His Image)‏ 1 المنشورين عبر دار زونديرقان بَبليشينغ هاوس 
«(Zondervan Publishing House)‏ فرع عن دار هاربير كوليئر (2عءم,12]13 
.(Collins‏ 5 >. برائد أيضاً كتابه «الموسم الأبدي The Forever)‏ 
۴)». الذي نشرته دار سيرفانت بابليكيشنز (Servant Publications)‏ . 
بعض القصص المذكورة في كتاب المذكرات هذا تظهر بأشكالٍ مختلفة فى 
تلك الكتب الأخرئ» .ويتقدم المؤلقان بالشكر .والعرقات للناشرين على 
تعاونهم. كما نقرٌ Dorothy Clarke) Opuby SAS dass CES OL‏ 
ols «(Ten Fingers for God) GU sos) ele» (Wilson‏ مصدراً لا 

إن المؤلقين همعنان غاية الامعتان المح أمدهما بالمشورة الحكيية 
والضرورية في تحسين هذا المتن» وخصوصاً جوديث مارخام (طالفنال 
p= «(Markham‏ ستافورد (56800:0 110) وهارولد فيكيت Harold)‏ 
)Fike‏ وبولین براند David and) li (s\S5 1.225 (Pauline Brand)‏ 
«(Kathy Neely‏ ومحرري الكتاب» (Karen Rinladi) gli, gl‏ 
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نبذة تعريفية 


المؤلفان: 

© الدکتور بول براند: ولد عام ١۱۹۱م‏ وهو جرّاح يد متخصص 
في مرض الجذام» كان يعمل أستاذاً فخربًاً لاطب الإكلينيكي بقسم جراحة 
العظام» في جامعة واشنطن. توفي عام ١٠1م.‏ 

« فيليب يانسي: ولد عام 1949م: يعمل محرراً عامّاً لمجلة 
١كريستيانيتي‏ 33 O35 by «(Christianity Today) "slo‏ ائني عشر مؤلفا 
حازت جميعها على جوائز» كما حصل على جائزتين من جوائز کتاب 
العام التي تقدمها جمعية الناشرين المسيحيين الإتجيلية لط 86) عن كتابيه 
«ما هو الشيء المدهش عن النعمة؟!" (اناهط2 عسأتفصية What is so‏ 
«(Grace‏ و«يسوع الذي لم أكن 51 iy «(The Jesus I Never Knew) a3‏ 
تجاوزت مبيعات, أزيعة. من كتبه. أكثر هن عليون لسخة. لكل عنها . 


المترجمة : 

آراك الشوشان» مترجمة وكاتبة من السعودية» من أعمالها : ترجمة 
كتاب (مشكلات Gi!‏ لبرترائد رسل» الضادر عن داز عالم الأدب 
17( 


هبة الألم 


6 خاض الدكتور "بول برائد" تجرية عظيمة خلال 
عمله مع مرضى الجذام في الهند والولايات 
إا المتحدة الأمريكية. وقد فرع من م So‏ 
وهو على يقين جازم بأن الألم أحد أعظم الهبات 
| ااا الإلهية التي منحنا اللّه إياها! 

في هذا الكتاب يحكي د. براند -بأسلوب روائي 
جذاب- قصته الملهمة من حياته المهنية التى 
امتدت قرابة خمسين عاماء متعمقا في تأمل 
أسرار الألم وأهميته لنا نحن البشرء ويخحلل 
SL‏ تشترالك.مع فيليب ياتسي,معنى الألم وسبب 
وسببب حاجتنا إليه: كاشفاً عن زوايا جديدة في فهم “الألم" ربما تغيب 
عن الكثيرين. إنه كتاب يقول لك الكثير عن تلك النعمة التي لا يتمناها 
أحد مناء ولكنه لا يستطيع الاستغناء عنها. 7 





مركز تكوين 


«أخذت إجازة يوم من عملي الروتيلي بالمكتب وقرأت هذا الكتاب الرائع» 
(بيل كليتتون, الرئيس الأمريكي الأسبق) 


«...كتاب جميل ومرهف الحس عن الحياة... هناك الكثير الذي أود قوله عن هذا الكتاب» 
وماذا يمكن أن يعلمنا عن مداواة جميع ألوان الألم E‏ معها والشفاء منها. وبما 
أن المساحة هنا محدودة قليس في مقدوري إلا أن أقول: ١‏ 

أبيرني سيغل؛ مؤلف كتاب الحب والطب والمعجزات) 


«كنت مفتوئًا ومتعلمًا وملهمًا بكل صفحة من هذه المذكرات الرائعة التي قُدَمتَ في 
لطافة غير مألوفة» 0 2 
أريتشارد سيلزر؛ مؤلف كتاب دروس فانية واعترافات سكين) 


«هذا الكتاب ليس مجرد نقاش فلسفيّ نظريّ جامد عن الألم؛ بل هو تفسير حيوي 
وواقعي وملموس؛ وتجربة قراءة جيدة لأي إتسان» 
(BOOKSTORE JOURNAL)‏ 
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